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شيخ. الاسلام » حافظ إل: لسنة “امام ا جداد 
قي في الددن أني العباس أحمد إن عد الام ين عبد الاتلامابن نبمية » 


توق 0 - رضي الله عنه 


ارات 0 5 


أشيخ الاسلام ابن تدمية أيضل 


أمرجليع_الأمام! لفضسسا نكل مدو دالش ب آنا رالشلئ 2 
اللإإشعبدالع رز يي درمز لفيص ]شود 


اداح انل َيه لصاد لول وصّالح لعمسن 
24-6 
15 


ا لبر اياف 1 لف كير 
25 م - :9 2-4 





1 ال_د نٌّ محمدة 6 واستعيئه ونتهديه ولستغغره . 
ده ان فلا مضل له» ومن 


وحده لتك له » ولشبد أن عجرا عيده ورسوله 


أعمالنا : «ن مب 
ليقلبره على اللدين كلهوكنى 
واندل عله 
|الكتاب 0 1 
ين يديه مرك الكتاب » 
ا ا 00 له 
له مه الدين » وأنم علمهم 


الله شبيدا 


اانعمة » وجعاهم خير أمة 
أخرجت لاناس + وان 
أعضل أعمة ألم الله مها على 
رسوله لل كتاب الله 
الذي لا تذنى عحائبه 00 
حاط عمع<زاته . وقد أرق 
َكيٍ دذا المكتاب وله 

معة من البئة الى كان 
1 درن عل الى 

0 كا كان يمزل بام ران 
فيعامه إباها كا بعامة الم رآن 
ذاذي بلَنَه اناس ولاق 
من آيات ربه وما ثبت عنه 
في الصحيح من سأته 


]2000 
مريفة] ليس عن هوى 


ر١)‏ من هنا يبتديء ما فيالذ 
ا خصدورة بين هاتين الء -لامتين 1 ]نقد كت انا ماام عتاد شيخ 
ان ن كتبه 6 ووصلنا ما انقطع هن 


دن المحمول دلى نسخة عر 


ولعوذ با من شر ور ا وهن سيئات 
يضال فلا هادي له . ونشهد أن لا إله الا الله 
له ماي تسليا ٠‏ لعكه لله بالهدى ودين الحق 


3 - 0 0 6 
ين الها زمر ارسي 
هذا ماو+د في جوع خطوط فيه مسائل شتى اشيخ الاسلام 
تق الدن ابن نيمرة ومنها فصل في ذكر البكرى الذي رد ل 
| الاسلام في مسألة الاستغانة أثيتنا هنا ما عثرنا عليه يحروفه وبالله 


|التوفيق نا * وهذا نصه : د 
ملك 55 اللكتري 


قال الشيخ عاد الدن بن كثير في تاريذه : اسهه علي" ن 
يعقوب بن جيريل البكري الشافعي المصري . توفى يوم الاثنين 
سابع ربيع ار 
تتشفم فيه الأعراء» وكان يقال له ثور الدين أبا الحسسن م له ردعلى 
الشيخ ثم ِي الدين ابن : تيمية في مسئلة ( ( الاستغائة الخلوقين ) 0 


فمها عل نشبه العقلاء » وشمت به فا الأعداء » لأن مله 1 


"© ودقن بالقرافة . وقد هم" الساطاق, دارا 


اساقية عغرة كدرة إلا لاطت را عظياً صائي الماء قد ملي؛ درا ّ 


0 ط ا ص )١78‏ فى ذكر من كان مر 
من فةهاع الشافعية رجة لابكري وا نه مات مادق وعثرإان وسممائة أه. 
فيكو موه قبل وفاة شيخ الاسلام أبن ليمية باربع سنين لاف وفاته سن 








مان وعثر بن وسيه. عدأثة 


ذة اللطوطه آل اعتمد نا عليها في طبع ه_ذا ال-كتاب . وأما الخطية المتقدمة 
الاسلام رذي الله عنه أن يفتتح 
السكلام على ما افتضاه ساق المنى . وقداضطررنا الىذلك بد أن مجز نا| 


من ٠‏ هذا الكتاب 





ان 




















النفس كا أنه ليس من الفان كحال الذين “م له مخالئون بل هو وحي يوحى عامه شديد القوي 
ذو رد فاستوى » وهو بالافق الاعلى دق دل فكان قاب اوسن را أذف ء فار 

|| الى عبده ما أوحى مأكذب الؤاد ما رأى » أقمارونه بعلى ما برى » أيها الجاهاون » 
والذين أونوااعرروت لان من ربه هو اق » ومهدي الى صراط اير اميد » 
القدمة وقف لل تماق رمم إضهم له يتبعون . فايذا 


تل سحت ] كن أفضل الاق 
وجوهرا وحكا وعداء او كرملة صغحرة أرادت زوال حبل شامخ 0 َّ أل ان 0 اد 


عن له حطا » فكان كر قل عنه شيخ الاسلام ابن ا ان|| ارسول الل مكب . وأضايم 
كلانه لابتكام به احد من أهل العم والامان » وانما يتكام به أعور وأشقاام 5 ا عن 
بين عبان » بروج علمهم بسبب ضلاهم وإضلاهم ما يقوله من | ذلك وم الأخسرون . 
الهذيان . وكان شيخه شمس الدين الجزري قد رد عليه فما دخل || وقد يتفق من يكون فيه 
فيه في هذهالمسألة من التكثير ؛ وأعظم عليه في ذلك التكير » وبين | معرفة لبعض ماجاء به » 
أن هذا الكلام الذي صدر منه لايقوله أحد ممن ثيعرف بالءإ | لكن لم يقبعه فيكون مشامأ 


والايمان» وانما يقوله جاهل في غاية الجبل» أو صبي »م الصبيان .]| المهود . ومن كان يخالف 
ما جاء به <هلا وضلالا 


كان كااتصارى الدء 
يظهر به فمها شخص ويبوح 0 


قال إى نيمية : رأيت أن هذل هذا لامخاطب خطاب العلماء ؛ في ديم يغلون » والله هو 

0 00 0 أن يجملنا وإخواننا 
وما إيبتتحق التأديب البميغ » وانتكال الوجيع الذي يليق مثله ا 
التتقباء اذا سل هن التكفير. فانة رلوك اله خيرة بالازدلة الشرعية ).7 2 
اي تتاقى منبا | الأحكام ولا حمر 2 وال أهل العلم الذن ما 

ائمة ة أهل الاسلام » بل بريد أن تك مبنوع مشار كفي فقه لأضولة 
وتصوف :ومسائل كيار باذ معرقة. ولا تعرفف:."والله نأ علم سم برته 
اهل هو طااب رياسة بالباطل » .أوضال يشبّه الماللي بالعاطل 0 
و اجتمع فيه الأعران » وما هومن الظالين ببعيد 


٠. .‏ 2 
اعد شاه مدت عل فصر وتاك 16 أذ كان لله هنا اكد 
و ع 222 1 


الله مبتدون » وبرسول الله 
ورت ارال لك 
ختضيورن ولا ولبان: انه 
يوالون» لاعناك يعادون 
وفي سبيله #اهدون » 
ولطريقي المغضوب علوبم 
والضالين يجتنبون » ولاسابقين الاولين من الهاجرين والانصار والذين اتيعوثم باحسان يتبعون 

(أما بعد 4 فان الله ع مدا ناطدى ودين الحق » وفرق به بين اق والياظل وبين اطدى 





والضلال » وبين اام بي والرشاد » وبين طريقالمنة وطريق اانار» وبين أوليائه وأعدائه »© وبين 


























المعروف واشكر والحبيث والطيب ( والحلال والخرام وحن الحق والبساطل 5 فالحلال ما 1 و 
ورسوله » والكرام ما حرمه لله ورسوله .والدين ه| شرعه لله ورسوله 1 وليس لاحد “عن الثقلبن أ 
ادق والحن سيل ل ركى للم وكرامته ورحهنه اللا بالامان عحمك واثتياعه 6 فان الله 
أرسله برسالة عامة الى جميع الثقلين الإن والانس في جميم أدور اللدين الباطنة والظاهرة بششرا 
الاسلاموحقائق الامان الى ونف لله أعالى د ل ال ل 08 

6 ا 


3 ع.اده ماو م 
5 (فل )ابطاسق الاستغاثة ٠‏ إغير 1 أنى فيه من ايلات 


وم م 6 فد لا دل 
0 بالعجب المجاب ( قال ) مجموع ماقاله ما علدت انه سيقه اليه أحد' 


وان عظ عامه وعيادته 
و«لسكه وسلطانه أن بمدل | هنالمامين.ومع هذا انه لم يجتريءعلى أن يكتب فهاشيثً حتى نظار 
عما جاء به الرسول مطل | جوابي في الاستفتاء الذي كتبته وأرسل به إل" فاستعان به على 
الى ما خالفه في شيء من أماقاله وأعارم بعال 1 -كا أخيرني - تاي الذي كنت صنفته 
ار ا ا وده رك ث قار النسازقا مق كنا اسل )نوسن 
وظلاترعنا © وشرائع ٠‏ |قيداءا ِب عل من سنك الرسول كله رون المشوبات الشرعة 
وحقائقبا» بل على جع ||أوذكرت فيه من 0 هذه المسألة دما والدلائل الشرعية 
الخاق أن يتبعوه ويسلموا |أعليها وكلام أنمة الاسلام فيه ما بعرفه من وقف عليه . فأخذ هذا 
+-؟ه. قال الله تعالى : | السكلام مما ذكرته في ذلك وحماته صيانة لعرض الرسول وق 
ااي مدت |أمن أهل النفاق والاعتداء »ما استمسله هذا الجاهل الظال في حق 
ا تمر - | أهل العلل والاهتداء 


اق درا ني الى أن قال شيخ الاسلام : نم ان الاصحاب تقاضو فى تعنية 


سم < 8 ثما قضيت 
وفوا ماما تا وتاك 
له تعالى « ياأمها الذين 


ستو يدوا" الها وأطيءرا ل 
3 9 فان ١‏ لكا لساك 5غ 8 أله فد 
ازول وأولي الاعرمكج ) أ فان أول ما نشأ الشرك وعبادة غبر 9 القبور وقد روى مسلم 


على كلام هذا الظالم الجاهل غلا 00 إكلامه بعض الطغام 2« 
حتى قال لي يعضهم : ان الكلام 9 هذه المألة من أنضل 
| الكلام » اذ فمها بيان التوحيد » ونفي الشمرك عن الصمد الجيد » 














الآاية 0 0 ال قي صحيحه من حديث أنى اطياج الاسدي - انعلي بن أي 














يا 
( وم ا كان الناس الا وا فاءةا تلفوا 0 يَ قال في سورة القرة 2 فبعث الله اأنبين مبشمربن 
ومنذرين وأ: ل 5000 بالحق ابحم 5 الناس فها اختلةو | فيه 6 الك َ ٠‏ وفي كي مسلم 
عَن عااشة أن الي وَل كان أذا قام من الال يصلي يقول 8١‏ الهم رب جيريل وم ايل وم مرافيل 

















ا 


فاط وانياوات وَالارطن عالم الغيب 0 أن 3 بين عباذك فها كانوا ف ة ماد 


هن بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين واذا دعوا الىالله ورسوله ليحي 


حدرث 5 آدم وتف لله آعالى 


طا! الب رضي الله 0 2 أ أبمنك ا ما لعدني عليه زصول 
سويثه 04 0 حو القراك واكللا الذي كت مئة 

و(القصود) أن:الشيخ رد على البكري ونقض قوله تقض أجادأ 
أبطل فيهاأنواع ا 


الك الاعقةادي وااعءلي وما تفرع متها بالا دلة والبراهيز 


فيه وأفاد وبين مافيه من حقوباطل فيخلدة كيرة 


القاطعة المقبولة الي تسر قلوب أهل السنة وتقر”أ عينهم عند مماغما »| 
اوتسودوجوه أهل الاهواء والبدع وبرهتها قم ورذلة . فرح 
من قبل المق ونصره» ورد الباطل وخذله وأهله 

ومما اتدل به اابكري المديث الذي بروى أن آدم عليه 
السلام 4 أكل من الشجرة وجرى ما حرى استشفع بالبي نطق 
الى الله » فقالله « باآذم كيف عرفت ##داً ول أخانه بعد ؛ د قال 
]إل « لما ننخت في" الروح رفعت رأمي فرأيت على قوائم العرش 
إلا إله إلا اشع رسول الله )تعلات انك لم تضف الى ات.مك 
الاأحب الخاقاليك » فقال « صدقت ياكدم انه لاحب خلقي الي)| 
واذسألتني بدفقد غذرت ات ؛ ولولا تمدماخافتك وهو آخرالانبياءا 


س" الذي 





من ذريتك » ذككرة قن ع 


أغذائره دن عدا المز 


سسسب سل بي ب ب 


ال مله : أن لا أدع مثالا إلا طمسته ولا قبراً شرا الا 





الاإستجيز الصبيانذكره فضلا عن البال فضلاً لاعن شي الم شمة 
في طاعته » فلا يكاف الله نفس الا وسعها. وهذا قال اانبي وكللد 


ا ران واذا أجمود فأخما 1 فله أجر» ارا الصحيحين 


55 محذف مغمول ( علق ) ولعله الفوز أو الفلاخ بدليل سياق اله 3 


ب 6 
ا اهدي أل اختاف فيه من ن المق باذنك انك دي من لشاء إلى صراط ته 2 «( وقدعات! 


سبحانه بطاعته . ققال في ذم المنا فقن « ويقولون آهنا بلله وبالرسول وأطمنائم 0 ريق منهم 


لوم » الى قوله د تأوائئك 
شم القائزون 1 الى قوله 
2 وما عن الرسول الاالبلاغ 
الممعن » 

وه_ذا الاصل متفق 
عليه بين كل من امن 8 
الامان الواجبالذي فرضه 
الله على الخلق » وكل أحد 
عليه أن يتقي الله مااستطاع 
كا قال تعالى « فاتقوا الله 
م استطعم » وهذا تيان 
لقوله تعالى « اتقوا الله 
حدق ثقانه » قال ابن امدفوة 
حق ثقاته هو أن إطاع 
فلا يععى » ويذرو فلا 
شى » ويشكر فلا يكثر . 
ال مر و1 
بالاستطاعة .| بذثه في قوله 
الي 
هم ( 


٠ 
سََ‎ 


« فاتقوا الله 
تدعق 
ع الإقناوة بسع ابلطة 
| ارول وأء ا اجنهاده 


اذا اجتم_د الحام قأصاب فله 


.قد بقول الزجل وعم 














بخير عل فيأئم على ذلك كم يأئم اذا قال بخلاف ما يعلمه من المق » وفي السْن عن النبي مك أنه قال 
« الققضاة ثلاثة : قاضيان في النار » وقاض في الجنة » رجل عل المق وقضى به فهو في المنة » 
ورجل قغفى لاناس علي جهل فهو في الئار + ورجل عم الحق وقغفى خلافه مو ف الثار 01 وقد 
كتابه . قال تع_الى « ولا نقفا ما ايس لاك به 


ذم الله القول غير علم ونهبى عنه في غير موضع *ن 


عم » وقال تعالى « قل انما 
حرام ردني الفوا<حش ما ظهر 
مها وما بطنوالائموالبغي» 
الا ةوقال تعالىعن الشيطان 
« اعايأمر» بالسوءوالفحشاء 
وأن تقولوا على الله مالا 
تعدون »وقال فيها مخاطب 
به أهل الكتاب د ها أنه 
دؤلاء 12م فما 
ا ّ ب عل ف تحاجون فيا 
لس لح به عل » ل » الآنة 
وئال م« م يؤخذ علريم 
اق التكتاب” أن :لا 
يةولوا دلى الله الا المق 
ودرسوا مافيه» وقال 
« ياأهل الكتاب 
في ديك ولا تقولوا على الله 
ذا الى وجدل الغادل 
بغغر عم كذبا والصادق 
هو الذي بتكل به فقال 
تمان االذ وين حرام 
أم الانثيين 7 أم ما اش 


تءالى « قل هانوا برهانسم ان 


لانخلوا |اء 





)3 وثف لله مالي 1 على | ل بكري 


0 نذق دراي .قال : وقد رواه لصي ختلفة من د لسري 
المرويات المذكرة. قال : 


واغين” ثينمن لا أحصههم كثرةوم بزوه دن 


وقد جاء أن نوحا وادريس وأيوب ومومى وجماعة من الانيياء 
توسلوا به 

( قال شيخ الاسلام ان تيمية ) في نقضه كلامدو<له انرامه: 
فيقال ( أولا ) : هذا الحديث وأمثاله لامحنج به في اثبات حم 


شرعي لم لسيقه أخد من اللاغ م اليه» وائيات عمادة ل يقبا أ 


هن الصحابة ولا التابعين 0 الامن هو أجبل ااناس بطرق 
الا جكام الشرعية بدي في المسالك الدينية فان هذا الحديث 
١‏ ينقله د عن النبي م لا باسناد سن ولا ضيح ء» بل 
تنقل 
الاسرائيليات التى كانت في أهل الكتاب وتتقل عن مثل كنب 


ووهب واءن اسحاق وتوم يمن ل ذلك عن قله أهل الكتات 5 


ولا ضعيك تاذ أس به ويعتضد بهء وابما نقل هذا وأمثاك يا 


١ 1 2 3‏ ِ 3 
او غير مسلهم او عن كتمهم 5 روي ان عبد الله بن مرو وئعث 


الاصعحف بوم البرموك من الاءسراثيايات فكن حدث منها كا 


ويكفيك أن هذا احديث ايس في شيء ٠ن‏ دواون الحد يث الي 


يعتمد عليبا لاني الصحاح كاليخا ري وسلم وصحيح ابن خز زعة 


'وأنى حاتم ابن حيان وابن منده والحام » ولا ني اله 00 


تت 2 غلينة العام إليذ تين م أبدوني بعلم انه كنم صادقن 4 وثال 


كح لم صادثبن « لاسا أهل الحرك فاته وصقهم بالانك 3 


الشرك وقرن الكذب بالشرك 5 قرنالصدق بالاخلاص » وهذا يقرن بن المافقين أهل 














الكذب وبين الششر كين في هثل قوله «هو الذي أل ااسكينة في قلوب ااؤمنين » الى قوله 
2 واعد” لم جيم وساءدت مصيرا «( وقال عالق 2 اجتنيوا قول الزور دئفاء ُّ غير مشر كين به 04 
ومن شرك لله فكاتما خْر من السماء» . وقال عن أهل الكبف « هؤلاء قومنا اتخذوا من 
دوته اطة ولا باون علمهم ساطان بان 0 الك 4 وقال عن الخايل 2 اما لعيدون من دون 


حديث استشفاع ادم وقف لله تعالى 


020 


الصحيح لأبي عو انة وأبي نعم وستخرج الترقاني والا سماعيل 6 


ولافي اسمن كدعن أبي دا ود والنساني واءن ماجه ء ولافي الموا مع 
كجاءع الترمذي وغيره » ولا في لا كد أجد وار ولا في 
لقعا كوا مالاك ومصنف عبد الرزاق وسعيد .بن منصور وان 
ا أاشاية ووكع ومسامة » ولا في كتب التفسهر المروية بالاسانيد 
الي بير فيها بين المقدول والردود كتشير عبد الرزاق وعيد ن 
عراء دحل 510 امن بن الزاعم 

دحم وابن أبي شيبة وبقي" بن لد وحومم وتفسير ابن أبي حاتم 
وابن دازد 0 " وممد بن جربو وأ بكر بن اانذر وانن عردويه . 
وتدجع غير واحد منالمفاظقصةآدم » ومن أجمعبم أنو القاسم ابن 
عساكرفي ثناريخه الكبيرفانه روى عامة مارواه الناس وم يذكرهذا » 
واهاذكر هذا وأمثاله من يجمع الموضوعات الكثيرة وال كلايب 


| العظيمة مثل مصنف كتاب وسيلة المتعبدين الذي صافه الشيخ عر 


والاكاذيب ما لافى على فطن لبيب » ومثل ااقاذضي عياض بن 
موسى ابي مع علمه وفضله ودين أنكر العلماء عليه كثيراً مما ذكره 


0 ين الاحاديث لامر ار الم 7 ي يعلمون انهامن الموضوعات 





الموصلي » ومثل تنقلات الانوار للبكري الذي فيه من الكذبا 





)00 لمله ان أني داود 


اله وغ 'ولقون إنكاء» 
وقال ليد ؤذرف « ماذا 
'عبدون أنزكا آلة دون 


ا الله تريدون 6 ول هذا 


مذ ور ف غير موضع 0 
القرآن . وكثير هن الناس 
قم في الشرك والافنك 
جهلا وضلالا منالمشركين 
وأهل _الشكتاب: ‏ وأخله 
البدع 

والله اسيحانه أ وتداك 
قد أرسل جيم رسله وأنزل 
جيع كتبه بأن لا عبد الا 
اله وحده لا شريك له 
لا يعيد عه لا نلك ولا 
نبي ولا صالم ولا عاثيلهم 
ولا قبورثم ولارض ولا 
قر ولا كو كب ولا ماصنع 
من العاثيل الأجليم ولا 
٠ 0‏ من الاشياء » وان 


50 من در 


فانه لا يضر ولا ينفم » وان كان ماسكا أو ذبيا وان عبادته كفر فقال تعالى « قل ادعوا الذين 


زعم من دونه فلا ملكون كشف الغضمر عد 


أن كل ما يدعى 4ن ن دونه من الملامكة والحن والانس لا 


ولا ويلا » الى قوله « محذورا 


04 بك سيحانه 


فلكونيكدتة المت :وله ويه زان 














الملا 2 رله ثبياء ير ون الى الله وبرجوله ونخافونه وكذلك كأن 


قوم من الل عدون ا فا ف امن المءعيبودون وبي عابدو 


وؤلاء المدعرون هر 

م العبيدوهم 5 

2 ذلك ان مس د. وقال تعالى د قل ادعوا الذين زع من دون الله لا علكون مثقال 
رث و 7 ن 3 


ذرة © الى قوله « ولا تنفع الشناعة عنده الالمن أذن له » . بين سبحانه أن كل ما يدعى 


دن دونه كن الملائكة 
والبشر وغير 3 ليس 8 
مثقالذرة في السمارات 
والأرض ولا لهم نصيب 
يم ولاس ل نظير يعاونه 
دن خلقه 6 وهذه الأقسام 
اثلاثة هي الي تحصل مع 
الخلوقين : اما أن بكرن لغهره 
أو يكونشريكا 
لدان كن تابر ليوا 
له. والرب الى لش 

خلقه مالك ولا شريك 
ولاظبير. م يب الاالشنا ع 
وهو دعاء الشافم وسؤاله 


ملاثدونهء 


ل في المشفوع له . فقال 
تعالى « ولا تنقع الشفاعة 
عنده الايلق أذن له .6 م 
انه خص بالذكر الملائكة 
والا نبياء في قوله « ما كان 
شمر أن يوت الله الكتات 
والمم والنبوة بن ال قوله 


أمعه الاعهاد على مجرد عرّوه اليها فكيف بغيرها كت عر أى القاسمرا 


امع أن هؤلاء المصئؤين أهل صلاح ودين وفضل وزهد وعيادة 


الامانة يقول أحدم : صرق أني عن جدي عن رسول الكل 


أوأو شهد عندي على <زمة هَل ' أقبله »6 وسئل عن بعضوم فال 





)0( وقفك نه تال 


الرد ع البكري 


والمناكتر, مع أنه كد لجن فيه وأخاد 6 يما فيه من العريف حقوق ا 
خير العياد 2 وفيه من الاحاديث الصحيحة والحسان ما فرح به 


كك 


ما 


و نحوها فيها 


من عنده ايمان . واذا كان تفسير الثعلبى وصاحبه الواحدي 


من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسعر مال يجز 


القشعزي:وآي اللنث السمرقتدى وحتائق التدسعر لا ى عند إل حيء 
جري وا لي الاد ردي واجارى السو 7 الورك ن 
السلى الذي ذكر فيه عن جعفر ونحوه ما بعلم أنه من أعظم الكذب 


ولكنهمكا قال مالك < أدركت في هذا المسسجد شبعين شيج كل 


له فضل وصلاخودين 6 وأو اتن أحدم على بدت مال لادى فيه 


ما تأخف عن أحد مهم شيا . وكن ابن شهاب يأتينا ودو شاب 
فتزدحم على بابه لاأنه كان يعرف هذا ااشأن 4 وقال حت 


السختياتي « ان من جيراني لمن أرجو نركة دعائه فى السحر 


2 ا 
رجل َال 
وللحديث رجال يعرفون به 


2 
ولادواوين حساب وكتاب» 





وقد روى أبو بكر الاجر ي وابن الجوزي آثارا في أن اسم 


« بعد اذ أفيدرن 6. ٠‏ بان 3 أتخاذم أرياب ا وقال تعالى « لقد كم لذن > ان 
الله هو المسييح إن مرجم » وقال المسييح » الى قوله « والله هو السميع العليم »© فقد بين أن من 
وعا المسيح وغيره ثقد دعا ما لاعلك له ضراً ولا ع 7 وقال خانم الرسل 2 قل لا أقول ل 




















عندي خا 7 ن الله ولا عل الغيب ولا أقول ال َ ابي لاك «( وقال دقل لا علاك م 5 ولا 
1 0 د وأو 3 3 الغيب لاستكثرت من الخخير ومامني | أو ءان أنا إلانذين 


وبشير أقوم يؤمنون » وقاله قل لا أمراك انفسي ضرا ا فم الاخاقاء ا » وقال « قل إني لا 


اميك 00 لخن ] ») وقال 2 ليقطم طرق من الذين كفروا أو يكذيتهم فينقلبوا خائبين 


حديث تفاع ل وتفا لل 2 


3) 


الاي علب كان مكنو بأطيناق إلا عرش ود! واب ليق لامكل 


وف روانة منى كيت نيا + قل ده 8 بين الروح وال اه 
اوفي مسد حر وغيره باسناد حسن عن ألء, رياض بن سارية عن 
اانبي تق قال « اتي عند الله 1 0 َم النبييين وأن آذم 
لمتجدل في طيلته سأ: أنبتع بأول اعري دعوة أبي بداهم وبشرى 
عيدى ورؤيا أميء رأت <ين ولده: في كامها خرج منها نور أضادت 
له تصور اشام » وني حديث أبي هريرة #ثل الذي مَكبةٌ ؛ «ى 
وجدت للك اانبوة ؟ قال « بين خلق آدم و تفخ الروح فيه » رواء 
الكرهءذي وحسنة . فتبين هن هذه الاحاةيث أن الله كت أسمة يفك 
خاق ادم وقبل ننخ الروح فيه 

وأما! يدوي كثي من لوال والانخادية وفورم. ن انهقال : 
دكنت أبياً بأ وآدم بينالماء ٠‏ وااطين وآدملاماء ولاطين'؟ » فبذا مما 
الاأصل له لامن:قل ولاءن عقل » فان أحدا ... ن المحد ثين لم يذكره » 
ومعناه باطل ان ذم عليه الام لم يكن بين الماء والطين قط فان 
الطين ماء وتراب » إذانها كأن بين الروح والجسد 


م مؤلاء الال يتوهمون أن الابي مق كان حيائل «وجودا 
(1) علولا ادم ولاماء ولاملين ُ 





فيها خلاف الاجباع 


ودوا ااسهر 0 مسجد نبيئا ند 0 المتضمن لا شبرعه ابش مر 


فيه وااسلام عليه ومحيدة وتعظييه وغير ذللك هن - معطا 


فانه قد ثبت عن ميسرة قال :قات يارسول الله متى كنت 57 





وان الشفر عر > قور ألا نا والصااين هومثل اأدفر ١‏ 


ليس لك م الخو تق 


أو .توب 5 او اقيم 
فامهم ظالمون » وقال دانك 
لا مهدي من احببثتو الكن 
سردي مر عاء تان 
« ان تحرص “لى أمداهم 
ا ال لا عدي من 


إضل )2 


( فصل 4 تدار سل 
الي من" أصحابنا +7 
اخير أنه صنفه بعض 
القضاة قد تكلم في المسألة 
التى انتشر اكلام فيها 
و ااسفر الى غير المساجد 
اثثلاثة كالسفر الى زيارة 
القبورتف و حرم أومباح 
المسألة 


الي أجءت فنا من مدة 


أو #س حت ٠‏ وه 


إضع عشرة سنة بالقاهرة 
فاظهر ها ,دض ١‏ الناس في 
هذا الوقت ظنا أن الذي 
لستتحزل بلؤالة أع 
ن اهز :الى ,ا متتيفاه. لالصلا 


ن حقوته 3 ف #سعخاد نه المؤسس على وى اجاور 
؟-الرد على البكري والا<نار ني 











لقيره مُكل وظنوا أن السفر الى زيارة قبور جميم الا نبياء وااصالمين منتيحب مجم على استحبابه 
مثل هذا السغر المششروع بالنص"” واجماع المسلمين الى مدينة الرسول وي سواء سافر مع حج البيت ١١‏ 
1 بدون حج البيت فان هذا السذر المشروع الى مدينته بالنص والاجماع لا ختص بوقت الج ا 
فان المسلمين على عبد خافائه الراشدين كانوا يحجون وبرجعون الى أوطانهم ثم ينشيء السغر | 





الم 6 الي ع سْ 
ينثئه » لا نه عيادة مستقلة 
ك4 كاعر الل اعبت 
3 وااسك 0 مجك 

َلنّهِ أفضل من 
0 المسحد ل قهى بالاص 
والاجماع . فظنمن فلن أن 
اادفر المشروع هو راد 
القير لالاجر اسح أن 


الحد دغل افك ويك 


بالسمق 


ف السغر وأن قبور سائر 
الااباء: كلك أن أروت 
المسافرين خجردالقبورسفرثم 
مشروج كاليش ال لالمتباجد 
الثلانة» ومن الناسمن ظن 
أنه أنضل .من السفر إلى 
صر-وا 4 أفضل من 
الح أن اللعاء اعتليا 
قبور الابنياء والصاطهين 


الداحد 





الرد هلى البكرى 


ون ذاته 5 قبل الذوات » ويستشهدون على ذلك 1 حاديث ا 
مذتراة مثل حديثٍ فيه « أنه كان نوز <ول العرش » فقال ديا 
جبريل أنااكنت ذلك الأور» ##وبناءق أحدم أن اد بي وَكلةٍ كان 
حنظ القران قبل أن ياتيه به جبريل 

ار اسرد نا )إن الل ذاه وتعال كته تيك ذا 
خاق ادم قبل نفخ الروح فيه » وهو موافق للا أخرجاه في 
الصحيحين عن يجديث ان مسهود «.إن .اق أخدم بيع في 
كان انث ارين 6 ثم يكون علفة مثل ذلك ثم ,يحكون 
امقانة ةمثل ذلك » الى اخره بين فيهخاق الجنين وتنقله من حال الى 
حال فئاشب هذا أنه بين خا ى آذم ونفخ الروح فيه ل ا 
ومن أعفامبا كتابة سيد ولده . واذاكان هذا ثابنا. أمكن أن يكتب 
اسمه 5 رواه بالاسئادء لكن الإزم بثبوته حتاج الى دليل يثرت 
عثله . فا علهناه قلناه ومالم تعلمة أمسكنا عنه » واارب تعالى قد كدي 
مقادر الخلائق قبل أن يخلةهم يخمسين أاف سنة وعرشه على الماه 
قد عامهم وما هم عاملون ثم أبرزم في أحابين قدّرها فكل يوم هو 
في شؤون ببدما لاشؤون ,بتدما . وقد بسط السكلام على ه_ذا 
فى مواضع 


]1 ذه اابكري في قصة دم مرك توسله فليس له 














أفضل من ٠‏ الدعاء في المحد 
+ رام ومسحد ال رماول وعر ف ومزدلفة وهى وغير ذلك دن ٠‏ المساجد والمشاعر النبي 3 الله 


ورسوله بالعيادة فيبا و والدعاء والذر فيبا» وظن من ظن أن هذا مم عليه أن من قال السغر 


اغير المساحد الثلاثة سواء كان اقير ني أو غير نبي منعى غنه أو أنه مباح ليس مدتحب نقد 





ن أحد من 


خااف الاجماع وابيس ميم بم ظ وه قل ء 


مخاافة ذلك الحديث لاقر أن 0 لله الى 


رفي 


أصل ولا ثقله أحدعن الي ميق الابصاع 0 للاعهاذ ولا للاعتضاد 
ولا الاستشباد . فان من ل حاديث الضعيفة ما ستشهد به ويعتير 
كاحاديث ابن لهيعة و ابراهيم المجري بل ولاله اسناد معروف 
عن أحد من الصحابة ولا التابعين الذين ,أثرون ها يذكرونه من 
ثل هذا عن الصحابة ليقال مثل هذا لابقولونه الا.توقيهاً 

( وثما يبين كذب هذا) أن الله سبحانه وتعالى قال « فتاقى 
آدم من ربه كات ,فتاب عليه انه دو التواب الرحم قلنا اهبظو ا 
منها جيعا » فأخبر أنه تاب عليه بالكليات الي تافاها «نه 
دنه قال تناك د قلا ربنا ظلمنا أنفسنا » الآية فأخير أنه أمرمم 
بالمبوط عقب هذه الكنرات » وأخهر أنه تاب عليه عقب 
الشكات باعرى المويك كان أ الوط عقب. التكلرات 
الني تلقاها ,منه رفي توليل اكررزيها نذا الفا وان لل ,تقر 
انا وترحمنا لنكونن مر الخاسرين ».أوكيات نشبه هذه 
[احكيات .535 داكا طائنة كثيرة ون لمشي بن /ازمن إذكرا أن 
الكراضا اي اللقامياء دن يه خيو هده يكن تعد سج تايف 
ظاهر القرآن. وقد ذكر ابن أبى الدنيا في كتاب التوبة في هذه 


نل 





قول اذم وحواء « رينا ظامنا أنقتنا وإن ل تغفر نا وترحمنا لنكوئن 


تملك خثره واطاء إدوو روكت ديا أكلم عدف ةالذى ارجيت 
ل 4 0 


ن أئْة الدين الذي 

أأصدق ولا حجة من 0 الله ولداسية 0 بل السكتا ات واللائة واجماع الماك زالذء 3 

ْ الشهورون وغيرم على خلاف ماظنوه » فاجماع أهل العم الذين 0 أقوالهم في مساء ثلالاجاع 
| والمزاع هو عل خلاف ,ما ظنه الغالطون اجاءا وجرت في ذلك فصول 


الذين 


اسكليات اشياء كثيرة كابا تدور على ما ذكره الله في كتابه من || 





ن لم في الامة اسان 


لكن المقصود هنا 
أغرأرطل 0 فلك راهنا 
الله علي 
أن اكت عليه شي ايظور 
جبل مثل هؤلاء 
0 ن في الدن 


القاذي و أقسم 
اناس 


بغير علم: وذاك انهم رأوا 
في كلامة الل 
ركيب امازل 
مالا يظن أن يق فيه آخحاد 
المااء الذين 
ما يقولون فكيف عن شت 
قاذضى القضاة 

ا كلانه :يدل 
على أن عنده نوع من 
الدين 5 عند #كثين من 
الناس نوع من الدين لكن 
م حبل وسوء ثم وثلة ع 
حتى قد يول دبن ارول 


يعرفون 


عى 


الذي هو يؤءن به ويكغر 


من قال بول 


اليه ؟]) قد 0 مذهب 


مالاك وغيره من أئمة المدلمين الأ ر بعة ديرم فان هذه المسألة الني فيها النزاع وهي التي أجبت 


فيها وان 7 في 3 


ب أصحاب الشافعي بي وأحمد وغير هماوقد ذكروا القولين وأبو حنيفة مذهيه 

















في ذلك أباغ من مذهب الشافعي وأحجمد فصي في كلام مالك وأصحابه أكثر وى «وجودة في 


كتمهم الصغار والسكبار » ومالك نفسه نص على قير تبينا ممد ميلع بخصوصه انه داخل في 


هذا الحديث حلاف كثير من الفقباء فان كلاميم عام اكناحتجاجهم بالحديث وغحره دين ا 
قصدوا العموم ‏ وكذلاك بيانهم لأخذ المسئلة يقتضي العموم : فهذا المعمرض وأمثاله لاعرفوا ما قاله أ 


كلهم وأصحاب أيهم 
ولامافاله بقية علماء المسافين 
ول عرفا نوه وليزالثة 
صَلِانِتَهَ 56 
0 خلفائه 
الراشدين ولا ما كان يقعله 


1 


الصحابة. والتابعون هم 
باحسان 


ؤثقل :“هذا :للسالادرء 

عن المواب ما ليس فيه 
بل المعروف المتواتر عن 
ا جيب في 0 كتيه 
وكلامه بخلافه» ولبس في 
ارات نا القطلة ا 
عل نقيض ما قاله . وهذا 
اما أن يكون عن تعمد 
للكذب أو عن سوء فهم 
مقرون بسوء اللن وما 
موعن الا نين »وهذا أشيه 

٠‏ الادريت) عفان تويز للقاءت 
من مكوان عنده أوع من 
ادن لكن مع جول عظيم 


م 


1 وةف لله تعالى 


الر د على البكرى 


من الخاسرنن »© وأيضاً ذان قولها '« ظلينا أنفسنا وإن لم تقتر لنأ 


اوترحهنا » بتصون الاقرار والاستغفار ومن هو دون آذم اذا أقر 
بذنيه واستغفر هلمه غهْر له م في الصضحيحين 7 البى 0 قال 
اعائشة داكت المت بننك هَاسَتغفرَعي الله وتورخ البه نان اعد 
اذا اعترف بذنيه وتاب تاب الله عاية» وقال تعالى «من يدل شوءاً 
| أو بظل نفسه ثم يستغفر الله عبد الله غذوراً رحما » وكذلك الآبة 
|انئ فيال عوات» واذا حصلت مقفرة بالتوبة حصل القصوة مها 
لا بغيرها. وقدثبت في الصحيح عن عدرو بن العا أن النبي علفي 
قال لهديا عمرو أما علدت أن الاسلام مهدم ما كان قبله وأن التوبة 
هدم ما كان قبلها » » وأيضاً فلوكان آدم قد قال هذا لكانت أمة 
عااضق به منه بل كان الانبياء من ذريته أحق به وقد عل كل عام 
2 0 006 0 / 
لا ثار ان الني مَك لم باحر امه به ولا نقل عن احد من الصحابة 
الاعتان ولا قله أحد من العاماء الارار ٠.‏ فعل انه من أكلايب 
أهل الوضم والاختلاق الذين وضعوا من الكذب 1 كثر مما بأيدي 
المسامين هن التصحبح لكن الله فزق بين الاق والباطل بأهل النقد 
العاوفين بالنقل عاماء التعديل والتجريح 
وهذا من جدس مارويه عض العامة « اذا سأئم الله شاوه 








| جاهي فانجاهيء:د ال عظم »وهو كذب موضوع من الاحاديث ١‏ 


نبؤلاء يتكلم أحدم بلا عل فيخطي» ويخير عن الامور مخلاف ما هي عليه خيراً غير مطابق 
ومن تكلم في الدين بغير الاجماد المسوغ له اكلام وأخطأ فانه كاذب آثم » كا قال الني مكل 
في الحديث الذي في ااسئن عن بريدة عن لنب كاي انه. قال « القضاة ثلاثة قاضيان في النار 





وما: 
النا 
النار 


| 

















وقاض في الإنة 3 أذى للناس على جبل فبو في النار ورعجل عرف لق وقذى يخلائه فهو في 
النار ودجل علم ! لمق فقَهْى به فهو 3 الحنة 3 ب الذي يبل و انم بتعمك خلاف الحق م ف 


النار لاف الجتهد الذي تال فيه النبي و د اذا اجتيد الما ناماب ذله أعتوان اذا 


احتهد الام تأخطأ فله أجر » فهذا جم لاله أجراً أمع خطأه لاأنه اجتهد فاتقى الله مااستطاع لاف 


مقام ابن »ين في نقد الرجالك وقف لله تءالى )0 


المشيناتالنى ليسطا زمامولا ا ,قال الاماء أحون أو ا حاديث 


علينا أن نقولعليهءالم نعل . والقول على رسوله مك قولعليه لان 
ما قاله الرسول مَك م نأمر فاشّأمرنا به فلو كان قدقاله لكنا مأمورين 
بدولا بحو زأن تقول:ان الله أمرنامال نعل أنالله أمرنا به 6 فكيف اذا 
لميذكره عام ولاعازرف : لكك اذا كان أدل المغرفة بالحديث أ 
إقظعون بانه كذبءو ضوع ؟ والعلم بذ لكعل ضالم لأهليش فيه طر قا 
ومعارف يخنصونها كاختضعاماء الاحكام بالخ بطرقها َ ولهذا 
كن د ان حنبل عطي كل ذي حدق دقه » كان إعرف ليحبى نْ 
معين تعر فته بالهن الأول وشدمه في معرفة اارجال ويكرمه ويعظيه 
وكان يح يتسكام في الشافعي بكلام ليس مستقم حتى انه أخذ 
كلامه.في قتال اابغاة فداء به الى أن منكراً على الشافعي بعض 





']نافيه من ذكر قتال البغاة وادخال ذكر قتال علي وطلحة والزبير فيه 


لاتتكام فيا لاحدنة 3 دوه ٠ن‏ الكلام الذي أيه انكار على حبى 
لااجل اتكاره على. ااشافعي في طرق الا حكام الى كان ااشافعي 
أ وكا العامسن 





0 مها منه »وان كآن يبي م ا 


وكلام حبى بن معين واابخاري 0 وأني 0 وأى زرعة| 





من قفىما أي له باع 


وتكلم 


بدون ‏ الاحمهاد 


| المسوتغ له الكلام فان هذا 


يتحدثون مها على أبو انه دورمم مامكا بشيء متها وقد حزءالله ا 


5 في الحديث عن ابن 
غباس عن النبي يلمي أنه 
قال:: من قال في القرآن 
رأنة فليتيواً تمده من 
ا وفيرواءة 1 
وق <ديث 


الغى عطاة 


30 ا 


جديا عن 
و من قال 
ف القرآن نرأية فأصاب 
فقد أخطأ ومن أخطأفايتبوء 
مقمده مر النار »© وي 
الضحيحين عن عبك الله 


1 صلالتم 
ان عرو عن ااي 0 


ٍ 50 | أنه قال« ان الله لابقيض 
فقالله : وهل عكنه ان يول في هذا المقام الا هذا + واغانه قال له 


اافسل اننزاعا يتمزعه من 
اناس ولكن شقيضه شبض 
العقاء قاذا لم بق عالا 


| أمخف: النامن ٠‏ رؤها جبالا 


| فشكلا تأنتوا. بغر عل 


نضاوا وأضاو! » وفي رواية ابخاري « قانتوا رأهم » و امد الذي اتقى الله 
ما استطاع وابتغى طالب ب العلم سب أ الامكن وكا أبتغاء وج الهو رجدان دليل على دلي فقال 
وجب الراجح فبذا مطيع لله مأ حور أجرين 50 أخمأ 1 وأحناً “ومن قال كل عجهد 5 

















مصياب ععى أنه مطيم 
اللا ا ومن اش إعامه قل 


هذا فيمواضع 


َه نقد صدق » وءن قال المصيب لا , ون الا واحدا وان لمق د ون 
أخطأ ععنى انه لم بعل الاق في نفس الامر فقد صدق »كا سط 


واللقصود أن من كم بلاعلم بسوغ وقال غير المق ذانه يسمى كاذبأء فكيف يمن ينقلعن كلام 


“وجود خلاف ما هو فيه 
“ا يعرف كل من تدر 
الكلامآن هذا نقل باطل م 
ذفان مثل هذا كذب ظاهر 
والاولة علي صاحية ام 
اللكناب 
الكذب كا قال اانبي مكاي 
« كذب أبو السنائيز 997 » 
وكا قال لما قل له إنم [أو 
يقولون إزعامراً بطلعلله» 
قتل نفسه . فقال «ه كذب 
من قال ذلك » وكا قال 
عبادة « كذب أبو ممد» 
ما قال الور واجب . وقال 
|انعباس« كذب نوف » ا 


ريطن عليه 


فال ان مومى صاحب بني 
اسمر اثيل ليس «و مومى 
صاحب المضر..ومثلهذا 
كثير فاذا كان هذا الخبر 
07 
كذب! فا هو كذب ظاهر 


(1) ف قمة 


َ بق أعندي أريعة أشبر وهدر | قدا 


5 الاسامية لما مات زوجما فوضءت اراوح أت لاذاطرين فأ كر عل ليم 1 


الرد على البكرى 


وتف لله :.الى 


101 


وأئاهم في ار ال 
وصحيح الحديث وضعيفة هو مث لكلام مالك والثوري والاوزاعي | 
وااشافعي وأمثالم فى ,فى الاأحكام ومعرفة الحلال م 
الاعة من 

باحد الصاؤين 


والنساي ويا بن عدي والدار ة قطنى 


من الحرام » وفيا 
ارا مع هؤلاء وهؤلاء مث أرلك لاطائئتين وان كان' 
لكاو لمكا ]نت الراك ؤاانتةه عارك در لقان 
00 بن راهويه وأبي عبيد وكذلاك الاوزاعي وال 3 
الليث هؤلاء و كذلك لاني يوسف صاحب أبي حنيفة الال صينة 
1 يض ماله ءن ذاك » و م لبعذههم في الامامة في الصنقين ما ليس 
للآاخر » وفي بعضهم هن ضعف المعرفة باحد ااصنفين ما ليس في 
الاخر 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالابمان ولا تجمل في تكو بنا يخال 
للذين آمنوا ربنا انلك رؤوف رحيم» 
وأما قوله : « إن هذا قد رواه بصيغ مختائة من المفسر 


3 فرذي أ عن جيم أدل العلى والاعان ونقول 2 ربكا 


والحدثين . 1 0 أمهما ل من 1 
ارواه كأنمعمن ع الأفاظ الكبار 0 من هم ونه عن مقابائهم بارد 
ور 4 ال وي إلاععمن نهو عارف بطرق 


0 مناكةلم يور من الاصل الخطوط الا بعضما ورشيه أن نكون 
د أءق »> »أو 9 اجدر » والله أعر 








بو السنابل وقال : 
أت الني صلى الله عليه ودام فقال: كذب أبو السنا لى . والقصة فى الصحيدين 


00 اواك نابل هو ابن بنكك اسمه حبة أو / مرو وقول غير ذاك . اه من الاصاءة فى معرفة 


الصحابة بترجة ألى السنابل 






































افك .زه ثل هذا اذا ؟ بين ا اناس بالجول ذهو 1 القضاة الثلاثة الذن قال فيهم أل 

د القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة . رجل عل الحق وقغى به فهو في الدة 2 
ورجل ع الحق وقفى مخلافه فو في :اليا . ورجل فضى لاناس على جبل فو في الثار «( وان 
قبل فيه قد يكون مجتهداً خلا مغذوراً له فحكه الذي أخطأ فيه وخالف فيه النص والاجماع بالل 














- 0 السنة وثف لله تعالى 


لعا 


الحدرث مميز بين الصحيح والضعيف» لض هذا لال الا أ عد 
رجلين : رجل لاميز بين الصحيح والضعيف والغثرالسمين » وعم 
#هور مصاني السير والاخبار وقصص الا أبياء كالثملبي والواحدي 
والهودوي والغشري وعيد المبار بن أجد وعلي بن عسى 
ارم ابي وأبي عبد الله ابن الخطيب الرازي وأني عر بن الفشيري 
وأبي الايث السمرقئدي وأبي ماعن الس والكواشي 
انرصل و أمثاهم مرى المصنفين في التفسير» فبؤلا. لا يعرفون 
الصحيح من السقم » ولام خبرة بالمروي المنقول » ولا لهم خبرة 
بالرواة اانقلة » بل تجمعون فما بروون بين الصحيح والضعيف ولا 
؟مزون بينهما لكن منهم من .روي المع وجعل العهدة على اناقل 
كالثعلبي, ووه ؛ ومنهم من ينعمر قولا أو جلة إما في الاصول أو 
التصوف والفقه ما يوافقبامن صحيح أو ضعيف وبرد ماعخالنها 
من صحيح وهيف 
وأماابات. فشائل الا عمال وال تخاصن والاما كن او 

والقبور » فباب انسع فيه الكذب والبيتان . وأما رجال التفسير 
القدماء فُهم الامام المتذق ءايه كجاهد الذي قال « عرضت 
المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آبْة وأسأله 
عنها » وقال الثوري « اذا جاءك التفسير عن جاهد فحسيك به » 





95250 ازمان) 





كان ادناء ركدرك 
اح م شارك في ذلك . 
0 هذا و مثاله يدل 
عل أنهم بعيدونعن معرفة 
الصو اب في هذا الباب 
كأنهم غرباء عن ديز 
الاسلام فيمثل هذه المسائل 
م يندئروا القرآن ولاعرفوا 
السئن ولا اثار الصحابة 
ولا التابعين ولا كلام أغة 
المسامين » وفي مثل هؤلاء 
قال ال“النبي يد في اليد 
لي «بدأ العام 
وبا شاد غُْ ريا كابدأ» 
فشر بعة الاسلام في هذا 
الباب غريية عند هؤلاء 
لابءزفونها فان هذا وأمثاله 
و كان 0 عل بنوع من 
أنواع الأدلة الشرعية في 
هذا الباب لوزعهم ذلك عما 
وقعوا فيه من الضلال 





0 وا لعة دن الارسلين والخروج عما عايه 0 ع الدن مغ ما فيه من الاقتراء على 
ظ لله ورسوله تي وعلى علماء الملمين وعلى الجيب 
| والاشعئلان على ما ذكووه ا لايصاح أذيكون دليلا إما حديتث صحيح لايدل عل الات 
ا 





واماخير معتل مكذرت » والمستدل” بالحجديث عليه أن الوق كيه وسين دلاته على مطلو يه . وهذا 


الخو ”| يف دك ٠”‏ واحد بين هذا وهذا بل ان ذ صحيحا لم بك 


فاق أشار الى ما يدل رك 


كما مافيه دن الافتراء والكذب على اليك فليس 


والزوز »وقد قال الله تعالى 
« ان الذءن جاؤوا بالافاك 
عصة مث لاد ركنا 
كم بل هو خير 3 لكو 
امزىء منومما اإكتستييية 
الاثم © . بل المقضود 
الاتان ف :ولكتانه 
واردواه ولدينه وبيان 
<هل الجاهل الذي نكم 
في الدين بالباطل وبغير علم 
فأذك ما يتمان . المبيألة 
اكرات ولام المطرة 
عفنا ' الفشوان عل أخذ 
لال رض ولخ رلا 
مخس حقه ولا بخصيصه عا 
لا يختص به عا يشمر كه فيه 
غيره بل انوا د اكلام 
وجب العل وااعدل والدرن 
كا قال تعالى « يا أمها الذين 
اثوة كرا قو امين ثُ 
شهذاء بالق طوله رمنكم 





دالا على محل النزاع 
قْ نار كاعد أهل أله عل بالحديث اللين بعك مم في الإيماع إوالرم 


)053 اله من الكدى 


ا 


وعلى :سيره يعتمد اابخاري والشافعي 2 وكذاك تفسير طاوس 


وسعيد بن <بير وعطاء بن ألي رباح وتوم من التأبهين فامم بهذا 
الشان من أ الناس 6 وكذ لاك أصماب ابن مدعو دكاتي والاسود 


وعبيدةالساماني وغيرمم 2( ومنهم عن إسئاده في التفسير عن ابن عباس 


أمنقطع وهو في نفسه ثقة كالسدي الكيير وااضحاك فان الضحاك 


١‏ يصب مماعه دن ابن عياس 4 والسدي جع ماذ كه دن التفسير 


| الذي ذكره عن التابعين يا جمع ابن اسحاق السيرة » وعلي بن ابي 


طلحة الواابي لم .م من ابن عباس » وقتادة *فة حافظ في نفسه 
ورواية معمر عنه صحيجة وان كن ماللك أنكر ذلك لاجل القدر . 
وأما الكابي والسدي ااصغير فتروكان » وكذلك «قاتل بن سابان 
بمخلاف مقاتل بن حيان فانه ثقة ب وأصحاب ابن عباس الاخصاء 
الذين رووا عنه ما فسيره من الم أن ومارواه من الحديث وما 
نقلوه عنه في سائر العلوم ‏ الحديث والثقه والتفسير وشمرح الغريب 
وغير ذلاك ‏ سعيد بن جبعر وطاوس إن كيسان ومجاهد بن جير 
وعكرمة مولاه وعهرو بن دينار وجاير بن زيد أبو ااشعثاء وعبيد الله 
بن عبد الله إن عتبة » فبؤلاء ثم امخصوصون به وبطريقهم اننشر 
عله . وأما التفاسير الاضافة اليه كالتغسير الذي برويهجويجر بن سعيد 





ع نالضحاك عن ابن عباس فجويير ضعفه علي بن المدديني ويحبى بن 


المقصود أ واب عنه وله د أمثالهمن أهل الافلك ا 





























شنا ن قوم على أن لا تمدلوا اعدلوا هو د 2-00 القصود ذم شخص معين بل 
الخطأ والضلال في هذا الباب كاكان الي ككل 
يقول «ما بال رجال. يقولون أو يشعلون 1م © فيذم ذلك الفعل وبحذر عن ذلك النوع » 


القصود بيان ئًّ يدم و بنمى عنة ويحذر عنة دوا 





كن مقدوده ابذاء شخص معن .ولكن ا كان هذا فيقثت نذا واظهره وشورءه ١‏ 


37 0 


0 


من حكاية ألذاظه والرد" عليه وعلى من هو مثله #ن ينتسب الى ع عل ودين ويتكم ف 5 
عا ناض 5ب :اللي حك هيه[ (مازفث أنه به ومو له كر أسقي: ع2 اميف 7 


ارد عاية رد علمم 


رواة التفسيرءن ابن عياس )117( 


وقف لله تال 


سعيد القطان . وقال أحمد 
اسعيد الخراساني الباخي 


: لا يشتغل بحديثه . وقال يى بن 
: لايننت اليه ٠.‏ وقال على برل اليد 
والدارقطنى : مكروك , والضحاك م سمعمن | بنعياس حرفا 0 
اوقال اعد اله هذا فيالوهن والضءف أؤل من جويير» وتفسير 
||آخر برويه تمد بن سعد العوفي عن ن آياله عن عطية العوفي عن ابن 

ا إناشعذ دهف تكلم الناس فيه » وتفسير علي 5 أي 
طلحة عن ابن عياس قال أحمد 0 بن أبي طلحة ضعيف ولم م إسمع 

















ا من أبن عباس شَيبًاً » وتفسعر برويه مد بن || سائب الكابي ء عن أني 
0-0 


نء باس شيعا 6 قالعيدا لصمد بن الفضل: سكل أجد عن تفش هر 
0 ثقال 0 ٠‏ فقيل له: ا اانظر فيه 7 قال : لا 


عن ابن عياض والكاو بي كذاب وباذام ضعيف ول يسمع 


'وقإل عبد ك3 بن أحد كك ابي قول 0 عيد الرحمن بن 


مبدي أيا صاب باذام . وكذلاك ذعفه سفيان وغيره وكان الشعبي 
عسك باذنه ويقول «ويلاك انت لا محفظ ااقرانء وتغسر القرآن ؟» 
وال حسست بن 
أبي ثابت « كنا دمي أبا صالح دَرْوّع زن اي كذابا يكذب » 
وقال الامام أحمد « ثلاث علوم ليس لما اصول : المغازي والملاحم' 


وكان ماهد باح عن سيره قاله االبخاري : 








ٍ 0 من 


كاك السر عل كناما لل 

فان العبد لما وقف على 

الكلام المنسوب لا بن تيءية 
1 


: | المثقول عنه من نسخة فتياه 
وتفسير آخر إرويه عبيد الله بن سامان عن الضحاك عن ابن عباس | 8 ْ 


ظهر لي - من صر يح ذلك 
القول وفدواه ‏ مقصده 
الديء وم زأء » وهو ريم 
زيارة قور لخر وسائر 
القبور والسهفر ايها ودعواه 


درامة حم 
0 
لجف 


أن ذلك معص.ة 
علمها 
فيقال : هذا اكلام 


5 مع قلته فيه من الكزب 


الباطل والافتراء ما باحق 
الكدا 1 ” 
المردردي الشهادةأو الأهال 


صاحى ة 


البااغين في نقص الأبم 
والبلادة. و 10 له أن 
بحي لفظ 


جب لعيئة 


م الفسادء» 


77777 777لل7ا7ا7ا7ااااا77777 ةر 

وان ذكر «عناه فيسلاك طريق الطهدى وااسداد . ذاما ان ذكر عنه ها ليس فيه ولا 1 ما فيه 
١‏ | نهنا خروج عن الصدق والعدل إن الكذب وااظل .وذاك 3 الجوا ب لسن قيه م ع زياره القد 20 
| البتة لا قبور الا نبياء والصالحين ولا غيرهم » ولاكان الدوالَ عن هذا » ا فيه لواب 
ا ٠.‏ )0 على البكري والاخنائي” 

















ن السهر الى القبور وذو قولي لغيه 0 ذلك . والجيب قد عرفت كتيه وفتاويه ا 
7 تحياب زيارة اق بور وفي 0 منا للك 5 أ 5< ياب زيارة قبور أهل البق خم وشهداء 1 دل 
ويذكرزيارةقير النبي 0 اذا دخل مسحده راف دب في ذلكوما قاله العلفاء » وفي نف سالو اب 


قد دو ذلك و كر قط ان زيارة القيورمعصية ولا 7 عن أحدبل كان لعدقد ع لم 


هذا الجواب أن زيارة 
القبور مستحبة بالاجماع نم 
رأى بعد ذلك فيها نزاعا 
قرام رجو اميم 
ا مستحية 6 وهو في هذا 
المواب انما ذكر القوامن 
1 آل ثور ودام 
أحد القولين أن ذلك 
معصية و يقل أن هذا 
معصية محرمة ممم علها 
لكن قال : اذ اكان السفر 
اليها ليس للعاماء فيه الا 
قولان : قول من يدول إنه 
معصية » وقول من يقول 
إنه ليس بمحرام بل لا 
فيلةفيهو ليس يستحب » 
فأذن من اعتقد أن السفر 
لزيارة قبورجم اله قربة |) 
وعيادة وطاعة فقد خالف | 
الاجماع , واذا سافر 
لاءتقاده أن ذلك طاعة 





كان ذلك رما بالاجماع . فهذ 


أأغمر خانظا كأني 1-6 


)004 وقف لله الى الرد على البكرى 


والتفسير » وني لفظ « ليس لطا أسانيد » ومعنى ذلاك ان الغاللب 
علا احا درس له بو متقطمة قاذار كان الى امشر رز حند لهل لون 
قد تعددت طرقه فهذا ممايرجع اليه اهل الم مخلاف غيره 
واما تفاسير م التابعين كقتادة ومعمر وسقيان الثوري 
وابن اني عروبة وابن جريج وغيرم ممن صنف التفاسير فائما 
دن من أصوطهم ماس.هودمن شيوخهم عن الصحابة والتابعين . 
وقد صنف في تفاسير الصحانة والتابعين وتابعيهم كتب 
بذ كرون فيها الغاظهمناسا نيدها مثل تفسير وكيع وعبد الرزاق وعبد 


ابن حميد وآدم ؛ 


كثير 3 


بن أبي أياس واحمد بن حنيل واسحاق بن راهويه 
وأبي بكر بن ابى شيبة قي بن مخلد وسنيد 6 وابن الى 
حام وابن المنذر وابن حرير وآنى بكر 3 أبيداود ؛ ومن وؤلاء 
من لا يذكر شيا عن مقاتل والسكابي . وعامة الكتب تمتاج الى 
نقد وغيحز كالمصئفؤات ف سائر |أعلوم من الاصول والغروع وغحر 
ذلك فان الذقباء قد وضعوأ ف الفقه اضاء كثيرة من الموضوعات 
والضعاف : واما جبور المصنفين في الاخيار والتواريخ والسيز 
والفين دن رجال 2 0 والتمد: 3 مهم من هو قي تقسه م أوأ 
1 5 ننحي دقل بن ن ءدبن السائت 
)00 و الات ” 0 اعيف > ا من يزان الاعتدال الطيعة 


1 
ات 


الاجماع حكاه لأن علماء الملمين الذين رأينا أن وام اختلذوا في قوله 




















2 للا اك الر<الالا الى ثللاثة مساحدالسجد 1 رام ومسجديهذا والسحجد الا فدى «( هل ا 6 
لذلاك 5 نفى بي لفضياته على قو لين » وعامة المتقدهين على الأول مم اتقاقيم على أن هذا 3 تناول 





ااه الى :ااقبوو 


. فان الصدا به ة والتابعين وال عم يعرف عم تزاع في 31 نالسوز ك0 لق عور 


0 إليت 3 نبياء داخل في الح يي كالسفر 1 لى :الظور الذي ك2 د عليه به مو “ى وغيره ل كان آله 


سماه الوادي” م وطياه 5 1 باركة ور ذلك فل 02 
وأمثال داخل في : مي نبي مك ع 
علماء الجبح والتعد بل 0 


و لل تعالى 


8 وادحاق بن بشر وامثاهم فو اتكفاين بل الواقدئ 
خير من ملء الارض مثل «هؤلاء وقد عل ما قيل فيه ويحمد بن 
سه دكاتيه اش ة لكن بغار عي ن نقل وكذلك أو لمن ٠.‏ المدائني 


واءثاله وان سوا عن. الطعن فييم اليسوامر:_ 


برح والتعديل ثم علماء الحديث وثم نوعان منهم من لم يرو 

الاعن ثقة عنده كا لاك وشعبة وى بن شعيد وعبد 0 
ابن مبدي وعد بن <د 0 وكذات البخاري وامثاله ومنهم من 
هن يروي عن ألثقة وغهره لشعرفة ولاعنده من العييز كالتؤزى 


غهره . والذين جمعوا المنو لات د خ عمكنه العيهز ين اأصح 
وعر ان وو اعقو هم من رين 0 


والضعيف في الغال ب كالدار قعاني وابي نيم والخط وب وال ممقى وابن 


ذاصر وان عشاكر وأني عومى 


لكن قد بروون ف كتبع ااغرائئب امن رات امات 


المدنى وان الأوزي وأمثاهم 


سيعت 


الموضوعات للمعرفة ماء وكا بروى عن أحد انه كال23 


أهل الحديث يقولون هذا الحديث فائدة فاعل أنه عر لمكرنة 


ءُ ا لذ وال والطرق والوجوه 4 وإن ا وجوه سودا. 





أ أى سعيد الخدري عن 
علماء الجر إرحا 1 


والتعديل حى يكون مارووه و يشكروهة مقيولا واعا العاللون | 


أ مساحد : 


يعني انهم يسافيدون غرائب اللأحادير شيا إستفيد الفقباء وتوم | 





وأو لعمم روي في الحاية في فضائل الصحابة وفي الزهد أحاديث ا 


ع الصحابة نزاع ان هذا 


عن السفر الى غير المسا <د الثلانة 05 يعر فعنوم مزاع أن ذلاك 


مشي عنه وآن قوله لانن 
الرعال مي لصيغة الخير 
7 قد حاء 5 الصحيح 


بصيغة النهي من حديث 


3 
ابي جيه قال « لا 
تشدوا ال <ال الا الى ثلاثة 
.سجدي هذا 
والمسحد الخرام والمسحد 
الا قدى 
اتيعيم يعرف عنهم أزاع 
ان هذا م 
مَكية مر بح في النهى رم 
نزاع ان 


«( فالصحابة د*ن 
ي منة ان لؤظله 


يعرف هم 


]| النهي متناول لادفر | 


الماع المعظمة غمر المساجد 


سواء كان النعى عنما 


بطر 8 


وبدرء ااا 
وانهلذا تل عن لكان 
مسجد غير الثلاثة فاانحي 

ن السهر الى اليس 


0 حد 


إن نأو كان بط انق شدول الافظ فالصحابة الذرن رووا هذا 0 كوا مومه أغير 1 سا 365 


ْ 7 الموط أ والمسند وااسئن عن بعمرة بن أني بصمرة ااغفاري انه قال لي هريرة : من أن 


| أفلك : قال: 


١ ل‎ 


او فقال 8 أدر د كنك أن تحرج ماخر حت .دوعت( و الله مق يدول 











2 لا 0 الأملى 55 إلا الى ار ا أحد 0 أأء جد ارا م 6 والى سعحدي هذا 6 وان مسحددك | 


إيا بايا وه اج لقنس ؤقال: 1 زيد عمرو 0 شيبة العيريي » في كتاب أخبار المدينة 


اانيوية : : حدثنا هشام بن عبد الاك حدثنا عبد الخيد بن مهرام حدثنا - نحوشب سمعت _ أب | 


سعيد الخدري" 0 عنده الصلاة في الطور فقال : قال رسول ان ككلية د لا ينيغ في المعلي' أ 


آل مسعحجك 


فيه الصلاة غير 


نشد رحاها 
0 
المسجد الحرام والمسحد 
الا قهمى ومسحدي هذا » 
ل 

وبين أن النهى 
متناول لاطور وان يكن 
ددا إطريق الأولى » 


مسودوك 


فان الذين شصدون الطور 
ومثله لا يقصدونه _لانه 
وشحد بل و يكن ده 

ددرن فنا 


1 6 وناء الأسحد 


حيرث للا 0 فيه بدعة » 
واعنا يتصدوانةا -لشرفى 
البقعة فل أن النهي عره 


المساجد نحي عن غيرها 


بطر بو ا . وقد ثبت 
عن الني وي 
انه قال م ا البقاع 


الات امنا كد ناذا 


ف ل ب 


وقف لله أعالى الرد على البكرى 


0 


غرائب يعل انها موضوعة » وكذلك الخطيب واين الجوزي وابن 


عاك وان ناصر وأمثالم » والدارقطني صدفسفنه ليذكر ذا 


غرائبٍ السئن وهو في 'الغالب بين حال مارواة :وهو من أعلم 


| الناس بذلاك 6 واابيبقي يعزو مارواه الهالصحيح في الما ابوهو “ن 


أقلهم استدلالاً بالموضوع لكن بروي ني المهة ابي ينصرها من 
المراسيل والآ ثارما يصلح الاعتضاد ولا يصلح للاعهاد ويثرك في 
المبة اانى يضعفها ماهو أقوى من ذلك الاسناد . وثم فيا يقولونه من 


أصدق الناس وأثبنهم . لكن الأن في من قبلهم من الأسناد فانهم | 


- ب 0 
كثيراً ما يتركون الميمز فيه بخلاف الائمة الكبار الذين يعتمدون 


عل الحديث وحتجون به فيا ينهم وبين الله تعاى كلك وانشائم 


| واجمد وإسحاق وعيد از حمن بن مبدي و بحى بن سعيد والبخاري 


وأبي داود فاهم ممررون الكلام ف امن والاسناد وال اهادي 


الى سبيل الرشاد 


( فاذا عرفت ذلك ) فلا 2 حاف مارقاء لبان يكون من 
دن نما رواءة صايكة لهل ةرمق | اشر اداو بالقايلى 12و الشيخ) 
عر الملاصاحب وسيلة المتعبدين » أو البكري صاحب تنقلات الانوار 
وابن سبع الذي له مصنف كبير في فضائل النبي ع ومعلنف 
ضغي ري امات إلا لاير ظ يمنال عؤلاء مف كتاهه.من الكذِت 




















كان قد حرم ار اك البتقاع الى الله غير 1 أثلانة فا دوتها في اامضلة أو أن ينع عنهكا 


قال الصحابة وم مهم ا ان عر . قال ل زيد : حدثنا ان أبي الوزير حدثنا سغيان عن عمرو'ن 


دينار عن طلق عن قزعة قال : أتيث ابن عر فقلت : إن أريد الطور . ققال : انما نشد الرحال | 








الى ثلالة مساجد » المجد الرام ومسجد المديئة والمستخيد الا قصى 
لكن طائئة درل 


. قدع عنك الطور فلا تأنه 


المتأخر ران قالوا ايس هذا 6 بل هو ني لاستحاب السفر الى غير الثلاثة 


ونفي لوجوب المفر بالنذر الى غير الثلاثة : ودؤلاء يقولور: . ان الحديث عام في السفر الى 


قبور الانبياء وا رم وغير ذلك 


مصادر الاسراثباج مات وتف لله 2 0 


مالا خصيه إلا ات » فل 


جوز ز الاعماد ب ل 5 
أو يكون أرفع من هذا وان كان فا من الصدق مالا خصيه الال ا 
كتفسير الثعابي ولو احدي والشفا لاقاضي عياض وتذسير أبي الايث || 
والقغيري جما افيه رمك كثارا وا ان كان الغالب عليه الضحيح » 
بكرن اناك كاي ذعيم والخطيب وابن ناصر وألى مومى | 
وان الموزي وعبد الذني وابن عساكر وتحوم فبؤلاء سكوتهم عن 
الانكار في كثير مما بروونه لايدل على الصحة عندهم باتفاق أهل 
الك نك وما الاار لون فبم لابعرفون الصحيح من السقم 

فسكوامهم عن الاتكار سكوت عموم المؤمنين الذين لايهرفون حةائق 
الدين لاءيزون بين ااسنة ‏ والبدعة غير الانكاز على ما 'نرونه 
وبس.عونهن الأقوال والأعمال؛ واذا كان الراوي لهذاوأءث الا | 


حرج عن أن 4ك ونغير عالممهذا ا يشكره أ وكوزعادته روايةهذا| 


وأمثاله مره ن غير بيان اعادة معروفة بل بيهم يكن اذا قما ذه 


ححدهة 





( وأيغا ) نعلساء الاين أكثر ما يحررون التقل فيا ينقل | 
أ 0 3 0-6 3 00 
عن اانبي مكاي لا نه واجبالقبول أو فها ينقلعن الصحابة . وأما | 
مايتقل هن الا 


تقلا لآن أصاها غير «عاوم وغايمها أن تكون عن. واحد هن 


مرائثليات وتحوها فهم لامكتعرثون به ماراولابا<وال | 








علا ا[ 


لا في القبور 


وام لفن لذ عرد زتاؤة #(أقاون؛ هنا" ورك اأطصدا مز علناء 


| الظاهري” 


| الانبياء 


هن 
ااشئر الى 
لصي المغطادؤة 
حرام. وأما السفرالى ا ثار 
فذللك' مشتحت 


ولانه ظااهر عي لاقول 


أ بف<دوىالخطابوهواحدى 


| الروايتينعندأود الغااهري 


فلا يقول ان قوله «ولاتقل 
هي 0 5 د على النعى 
عن الضرب والشم ولا 


| أن قوله تعالى « ولا تنتلوا 


أرلاد م خشية إملاق » 
يدل على ريم القتتل مع 


| الذنى واليسار وأمثال ذلك 
مما مخاافه فيه عامة عماء 
| “لكان راك نا 


من قال مثل ذلك فينسبونه 


| الى عدمالغهم ونقص العقل 
| ومع هذا فل أجده ذكر 
| ذلك الاني آثار الانبياء 


امسن قال انه مسحب 


واامااتنازعوا” عل ١‏ دو متهي غنه أو مباح » وهذا الأجاع والمزاع لم يتناول المعنى الذي أراده 











العا 0 وم إسحدب زبارة قير له 


ي ل ولا إطلاق القول بانه يستحب السفر لزبارة قيره 


' دو جره كم دشر ميم » قاهم يذوون المج ويقولون إش تحب لاحاج أن يزور قير 
ل ٠‏ و»علوم أن هذا انا ِ أن هم السغر 0 بذاك زبارة اله رمعل أؤادوا زيازة 


البعيدع تلم نوم قالوا إستحب |اسفر الى زيارة قيره 


المصلون والزوار لا يلون 
الا الى مسجده لا يدل 
أحد الى قبره ولايد+لالى 
وك امهنا 
في الأقيقة ليس زيارة اقيره 
ا كن لضاء 
ا زرت قبره» وينهم 
من لم يكرهه . وااطائةتان 
«تفةون على أنه لابزار قبره 
كا تزاد القبور بل انما يدخل 
الى مس.جده . وأيض] .فالئية 
ف الور الى بعتن 
وزيارة قيره تلفة . ففن 
قصد الدفر اق مسحده 
للصلاة فيه فبذا متسر وع 
بالاص والاجماع »وان كان 
م يقصد الا ااقبر ل يقصد 
المسحد فهذا مورد الغزاع « 
الك" والا كثرون يحرهون 
هذا السفر وو كثير من الذين 


بحرمونه لابوزون قدمر 


الصلاة فيه و ون يماونه سؤر ا جا زا 


| الخير وأمثاله نما بيؤخذ 6 ن أهل |1 لكنانة عر 


أ خهذاهذا 





ان لكن عرادثم بذاك هو افر الى تسحده إذ كان ا 


م ونف لله :الى 


أل ١١‏ ا أو مو فلس الكتاب لما ثبت 


ارد على البكززى 


أده عد ف 
الصحبيح عن ابي علق انه قال م إذا حدم ا 
لمكم ولا تكذبوم » فاما أن يعدتو يباطل #تصدقوم » واما 
أن بو بق 3 بومم » فاذا كنا قد نينا عن تصديق هذا 
لنا أن لصدق | 
إل ان كرون ثما يجب علينا تصديقه مثل ان به نبينا عن 


اله نبياء 0 ن كب فان ذلك م ب تصديقه هم الا<تراز في نقلته | 


وَإذزَيِسن وأيوب 
وجماعة من الا نبياء توسلوا به فثل هذا موز 07 ادل إن زب 
دينه الذي يكفر به من خالئه على مثل هذا النقل الذي لابعتمد 
غلئه من يدري ما رفول عه أن مانعخاء به ندبنا ميكل أضبط 
وأنم أثم ‏ وأكل وهو علينا أوجب وَأ نا بة أعرف » ولو قال قائل 

ص قال كذا ونعل كذا ع بهمن| 


واعحب دن هذا وله : ان ُوحا 


في زماننا قد جاء 0 النبي 





2 أن يعرف ما يستند اليه من الءزو والاسناد لكان قائل ذيكا 


ا 
من أجبل اناس وأبعدم عن طريق ارشاد , 0 دن لساك ندل عل أ 


البراعزفاا عن ن أو لثلك الانبياء الذين قد أ عر نا اد ناجل ) 








() كذا وامله سقط 1 زلا) 


آاوان كان غير ف تحب ولاواجب بالندذر 


وإمايين ن كأن قصده السفر الى منجده وثيره م فهذانقن اأضيد لهب 0 و بالاجاع 


وهذام بان في 1 واب تعرض طذا والجواب في السؤال كان من سافر لانقصد اللا 


زبارة 



































القيور لايقصد سهر أ ما كااسغ ا 0 مسعوك الي ب والاسدج الاقه ى دل يكن 


ا السؤال ولا الما 


بد ثم ن سائر الى مساحو ل ابي م وان قصد م ذلك السفر الى قبره فان 0 
اأعاماء على أله سق غير مس حب د أخكات أحمد ظْ في اللساة وآق القدو ره 
جمع ر 0 بور هل 


ك2 
قور 


الصلاة _ رع أواجه ماقي صر مطلقًا 6 وقيل لابقدر مطلقا 6 وقيل لايقدر الا الى قير ل 5 
جب يي يي سا9 


حك علا روائدات. وتف لله تعالى؟ 


ليم 


ذاعدنا اع لاد كا داب عنهم أن لانصيقهم ولاككفهم بل مثل| 


هذا اذا وجدناه في كتب أهل الك تاب أو في ك5 كام سامين م 5 
جز :انا أ ان نصدقهومنصدقه فقد عدى له ل وأو صح قفايته 
أن يكون شرع من وا ا وله المسألةفولان مشبورا ن: 


احدهما أ أنه لم ا لنا هام برد به شرعناافقد كان مشسروعًا له 


مم 
به نينا 

ن كال التوحيد لم يجي يء به نبي غيره » وكذلك 2 محريم الا نسان على 
0 شيا حرم إسمر ا يل على اسه ما حرمه فان الأم قبلنا 


كانوا اذا يدوا لوجي وغيروا الدين لعث أت هم 5 ينين 


ان م روعا لنا مه ن سود لعضوم أبعض فان ما جاء به 


م دلومو كتمؤه وك ن آخو الام ع أقليس لعك هك ث1 ني 1 نتظر 

المأ* «ورعن ا ثبياء | تقد مين ما 1 على 5 ذلاك) , 1 سر 
مثل ماذكره الحافظ أبوة نيم في( اباط فيترجة أحمد بن أبي 
الأواري قال : حدننا أنى <دثنا عور "يمني هد 2 ر اللبناني 
حدثنا الحسين لعفي أن با علي الحسين 3 عبدالله بن شاو اشم رقندي 
سيوت عيد أ بن الجلا شول قال بوسف عليه اأسلام 2 الهم أني 
7 |/ ايك بصلاح ا باني م خا يلاك واسحاق 5 درك وإعةوب 


مراثيللك «( فأوحى أت اليه يايوسف 2 تو جه الي أ 





101 ) كنا وله رار اعد 





2 وقيل الى قبور 


الانبياء ._مطلقا. > فياذان 
الوجبان >ن " تعر فه| 
بط في هذه المسائل » 
فيعرف العمل الممكن 
المشروع والقصد في ذلك 
ليظور له الفرق بين الرسول 
من جبة الفعل 
والقصد قان السفر المسمى 
زيارة له انما هو سر الى 


وبين غيره 


مس دده م وقد ست بالنلص 
والاججاع اف العاار, يوق 
7 لنإن عمو ليوو الى سك 
والصلاة فيه » وعلىهذا نقد 
يقال : هيه عن شدالرحالالا 
الى المساجدالثلاثة لا يتناول 
شدها الىقيره فان ذلا غير 
2 
مكنم 0 عق اللا شدها 
الى مسحدة وذلك مشروع 
خلافغيره فانهعكن زيارته 
ف مكن شد الر<ل اليه » كن 


ص00 7 090 077070لالاللاللللل<ل<شلششششت لس سر را( 
م فى قصدا1 اا و نيتةومسم ى الزيا رة في لغته هل قصدد مر د25 القعرأوالميجد أوكلاها 4 د قال مالاك 


1 ا عر ن نذر أن يأني الى قمر ال بي تك ؟ نقال 


09 5 الصواب'« ول » ار « ذل »6 


: : ان كان أ راد #مسعول النيتكة فلأ 4 وايصل” 
: 6 














في4واوان كان أراداقام فلا يذمل ‏ للحديث الذى جاء ه لا تعمل المي الا إلى ثلاثة :ساجد »| 
فسذا السائل من عرفه أن لنظ زبارة قمر الزي وك يتناوك مل أل المدخد ركان قصّده: القير 

ومن اتاه وقصده المسحد » وهذا عرف عامة ااناش المتأخرين يسمون هذا كله زيارة لقبزه » 
و يكن هذا لغة الساف من الصحابة والتابعين لمم باحسارث » بل تغير الاصطلاح في مسمى الافظ | 
والمقصود به عودو مَك ل - ©”ولناشال - الاذك لعي ' 


(:؟) وقن لله تعالي 


لابشرع للقريب مرن 


أنعدت ها عليهم » قال أسمد : فقلت لاي سامان الداراني كنت 


زيارته ما نهى عنته 
المسافر الذى يشد الرحل 
ار ارم قاذ قال أن 
زيارته بلا شد رحل 
مشروعة ومع شد الرحل 
منهي عنها » كا يقال في 


لبعض الأوياء قبل اليوم أشدحباً » فقال: انما يتقرب اليه حب | 


أوليائه أولى ثم ددمتو لءاط هن لقف .اوقل ناز -اسطر :لتاقي 


هذا الأثر أن الله قال له د وأي <ق لآ بائك علي » لانه سبحانه 
وتعالى هو الذي أنمم عامهم بالاعان والنبوة كا قال تعالى بعد ذكره | 
لهم وثاثه عليهم « أوائك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من 
ذرية آدم ومن حملنا هم نوح «ومن ذرية ابر اهير واسرائيل» الاي 


ار “لماعل تو > قترز 


الشبداء وغيرثم من أموات | وكذلك الآية التى في النساءه ومن يطم الله والرسول تأوائك مم | 


























المسدين » اذ ١‏ بشرع 
للمقيمين بالمديئة من زبارته 
ام 15 لاف ون 6ل 
وي الكل ارون 3 
يؤمرون بامن حقوقه حيث 
كانوابل قد قبل إن الاهر 
بالمكن ونه “تايحت 
لمسافر من السلام عليه 
والوقوف على قيره ما لا 
إستحب لاهل اللد ؛ واذا 
كان لا يمكن إلا العبادة في 


الذنن أنعم الله علمهم من النبيين » الآية وقل في الفائحة « إهدنا 


|الصراط الستقم صراط الذين م علهم 5 وأا ج لدوم 





علنه فكتوله اد وكان نحا ليا نار اللؤمنين 016 كفلك احا علتناا 
للحي المؤمنين » فبو شبحانه أ<قهعلى نفسه 5 احسانه وفضلها 
ووعده لام أحقوه عليه كالاق الذى لانسان على من له عنده بدا 
ولهذا ليس لأحد أن “يدل على الله بصلاحسلقه فانه ليس صلاحهم 
من عمله الذي يستحق به الجزاء كاهل الغار الثلاثة فانهم لم يتوسلوا | 
الى الله بصلاح سلفهم وانما توسلوا الى الله بأعماهم لماعاموا أن 
الله سبحانه وتعالى يثيب العاملين على أعالهم كا قال « لاما كسبت 





)١(‏ كذا بالاضل والعبارة مشطربة 








ا 2 ا ا 
عسجده » فهذا مشروع ان شد الر<ل » ومن لم يشدهتبقى النية مم ذ 0 مالك وهذه النية اي بقصد 

ماخرلا :لني رن امسن قد نص مالك وغيره على أنها مكروهة لاهل المدينة قصدأ وفعلافيكره || 
هم كلا دخلوا المسجد أو خرجوا منه أن يأنوا القبر . وقدذ كر مالك أن هذا بدعةم يبلغه عن | 





حدمن اسلف وى عمها وقال دا أن إصلح ار هه دده الامة إلا نا أصلح أ ارلا «( الذي شصد 
3 القير ولايقصد المسحد اك الحديث 0 فانه قدئرت عئه في لصح 47 أن م ا 


اسعودة هسه تحب وان الصلاة فيه بالغ صلاة .وا تاق التلاون على ذلك وعلى أن موده أفضل 


1 


زيارة القبر الخر يف وتف لله تءالى 0 


وعليها مااكتسبت 4 وسعى غيره أن 
أخرى » كا قال تعالى « أم لم ينبأ بمافي صف مومى وابراهيم 


0 وا 2 3 
وفىأن لانزر وازرة ورر اخرى وان ليس للانسان آلا ماسعى » 


ما ليس له 

قال الشيخ ( قال المعنرض وقد روى أن أبا جعفر لما ناظر 
الآآية وذم آخرين قفال 2 إن الذن يناذونك من وراء المجرات » 
ياأبا عبد الله أستقبل القبلة وادعو أم أستقبل رسول الله عط م 


الى ".يوم القيامة بل استقيله و استشفع به) 


قال الشيخ : فيقال ( الجمواب )عن هذا من و<هين . 


(أحدها) المطالبة بصحة هذه المسكاية وليس معه ولا مع من 


ينقلبا به اسناد صيح ولاضعيف واغاغايته ان يعزوها الى الشنا 
او الى من نقاها منه وكل عالم بالحديث بال أن في هذا الكتاب من 





ن سئة سود الرسلين ميق وقت 


وجل ودينه » ويظنون ن أن ذلك تعظها له ولدينه ؛ واتها لعظم 


وإن كان المرء قد ينتهم (سعى غيره 1 ل له فلا ويدل 


مالكا في .._جد النبي ملق قال له مالك : با أمير المؤمنين لا ترفم أ 
صوتك في هذا المسحد فان الله له أدب قوما قال دلاترفموا أصواتى» | 


الااية وَأن خزتة 35 كحرمته 1 . فاستكان ها بق جعدر وقال :) 





لساجد لعل ا منجد الحرام . وقال لعهمم انه أفضل من المسحد الم رام» ومسحده إسشحب الشورال 4 


وا لصلاة فيهمفضلة لخصوص 


|| 5 ال ميل عطليته 
| نونه مسجد الرسول ميل 
4 2 لز و ادرو | 0 


الذي 


الذي بناه هو وأطلناة 
وكانيصلي فيههو وأصحابه. 
فيذه لقم نابمة المي 
حا الرسول مط عط 5 

أن يدفن في حجرة م 


وكذيك حي 


ثابثئة بعد 
موته ؛أرسث فضيلة المسجد 
لاجل مجاورة القير كا أن 
الحرام 
لالاجل قر وكذاك 


|اللنيدك مهنا 
3 3 


المدعجد اللا فى مفضل 


+ ل الاالد ع كين 
قال له امل تصرف وحبك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم| : 


ا الرسول وكا 
مفضلا لالاجل قبر » 
فن ظن أن فضيلنه لاأجل 
القعرأوا نهانمااستحب السفر 
اليه لاجل القبر فهو جاهل 
مغرط في امهل مخالف 
لاجماع الم مين » ولماعل 


ل تمق امفيك براه ودينه مكذب له نيا قاله ميطل لا 
اشرعة وإن ظن ع أنه يمظمه » كا أن التصا رئ يكذبون كثيراً مما أخير به المسييح عن ربه عز 


5 


اارسل بتصد يهم فم أخبروا به 


+ الرد على التكرع وان خناق 














عن الله وطاعمم فيا أرقا ومتابعتيم وحيهم وموالانهم لاا فلات بما ارسلوا به والاشر اك 
مم والغلو" فهم 6 بل هذا كثر نا وطعن فيهم ومعاداة ِ 
وامقصود ا من قصل السهر رالى المديئة فلي 4 أن بقصد الس ر الى الود والصلاة فيه 6 


اذا أذ ر الى المسحد يرام وامسجد الاقصمى 0 قصل الف وك القبر در نامحد وجءل امد 


لا يسائر اليه إلا لأجل |1 
القبر واعتقد أن افر اليه 
اكنال انر امن 
تور اسان الصاطين ررضل 
في مساجد هناك » فنجءل || 
ااسقر الى مسحد الزسول | 
0 لافطال 
قبور هؤلاء الاجد الي | 
عندم فقد خالف اجساع ْ 
المامين وخر ج عن شر لعة 
سيد المرسلين » وما سنه 
لامته الغرَ الميامين » مخلاف 
الذي قصد المتحد ,رولا 
فن جهة العمل لا مكن 
أحراً أن يفعل عند قبره لا 
برئة ولا بدعة انا يفعل 
ذاك في المسجد » قر 


فعل فيه سئة حمل عليها 



































واجر عليها ومن فعل قية 
بدعة ذم وي عنبا » ففي 


الصحيحين عنه أنه قال 





| الاحاديث 3 ثار ماليس 
قال القاضى عياض 00 فلإن في كتابه فهو الصادق في خطابه 


| قاهم متئقون عل أن من ملم ص على الني مكادة 


القبلة بل الائمة متفقون على أن قبلة المسامين الج 
ادع يم و أمكننهم هئ الكعية ولسلاحدب ] 100 من دعا ند 


الرد على الكري ‏ 


وةن لله كل 


له أصل م ور 58 عليه . فاذا 


أواذا لم يذكره من اين لم كن لهم من فوقه .وقد رايناه 


ينقل من كتب فيها كذب كثير وهو صادق في نقله ماما لكن 


ما فوقه لاوز الاعماد عليهم' 


( الوجه الثاني ) ان يقال هذه السكاية كذب بلاريب من | 


او جره ( منها) انها مخالفة لمذهب مالك ومذهب سائر الامة 


مك 2 اراد الذعاء فانه 
عقيل الله كي روي ذلك عن الصحاية هرا وت السلام 


عليه هل يستقبل القبلة أو القبر + على قولين . فقال أبو حنيفة : 


يستقيل القبلة أيضا . وقال غيره يستقبل القبر وتهت السلام) 


وأا وقت اللعاء قا اعل إياتل حالناكي أله ,تيل 
ى يلاق 

ع : 
ان ستقيل اللكعية ان واين 355 كان النبى ع إستقبلها 
فستقبل وقت الذكر والدعاء بعرفة ومزدلغة ويين ارات وعلى 


الصفا واللروة وعةب الصلاة في مسجد النبي مو وغيره وماجعل 


أحد من الائمة قبر أحد من الانبياء قبلة للدعاء وانما يستقبل قبورم | 


























0 ما بس عير الى ثور » هن ١‏ الحدك 3 بااحد ا أو اوى محدثا فعليه لعنة لل والملا 2 


والناس أجمعين ل يقبل الله مئة صر “نا ولا دلا" » والله شيحانه قد فرق بين قبر رسوله وقبر غيره 


فالهم دذة نوه بالاجرة لم يمرزوا قيره مآ كانوا يمرزؤن قبورمم خوفا أن بتخ د سجداء ثم إنهم 











منعوأ الناسى من زيارتهكما بزررون اله :ور» 40 6 ولو اعكنون الناس من الدةولالى قيره زد نأرته» م 


انهم سدوا باب المجرة ونذو اعليها حائطا 3 ف يق أحد تمك من ن زيارته كازارالئ. عور 
وهذا ١‏ يعرف عن ل من الصحابة انه ككلم هذا الا م ف حقه فقال :تستح<ب زيارة قبرهأو لا 
شح اواضي ذلك ولا علق بهذا الاسم حكا شرعيا . وقدكره هن كردمن العلماء ااتكلم به » وذلك 


زيارة الور دا 


أهل المول عند واي ومن هؤلا الغلاة من ف قبورثم 
ويصلى الها وقد ثبت في الصحيح عن النبي ع انه قال 
دلاتجاوا على القبورولا تصلوا اليها» ومنهم من يستقبل قبر شيخه 
وقت الصلاة ويستدبر الكعبة ويقول هذا قيلة الخاضة والكعبة 
قبلة العامة . وهذا كفر صريح يوجب استتابة.قائله مع أنه يفلله 
طائفة من الزهاد والعباد وبعضهم :جد لقبورثم . وكذلاك تصد 
قبورثم للصلاة والدعاء بدعة .وقد ثدت عن مالك وغيره من الاعة 
امهم جعلوا ذلك 
ذل أنهذا كذب على مالك تخالف لذهبه كا كذبوا عليه أنه 


من البدعااتى ١‏ يفعلها أحَد م نالصحابة ولاااتا بعين 


كان يأخذ طنبوراً يضرب به ويغنى لما كان في المدينة من بغنئ حنى 
ات .اكثر المصئفين في اباحة السماعكأبي عبد الرحمن السلمي 
والقشيري وأني حامد وممد بن طاهر المقدسي وغيرعم بذكرون 


ابائحته عن مالك وأهل اللدينة وهو كذب فانه قد عل بالتواتر عن 


مذهبه اانهي عن ذلك حتى قال اسحاق بن الطباع :سألت مالك 


عما يترخص فيه أهل المديئة من الغناء فقال انما يفعله عند نا الفساق 

( ومنها ) ان مال-كا من قوة متابعته لاسنة كره ان يقال زرت 
قير النبي م .وهذا ثما لا يسكريب احذ في ثبوته عنه معأن افظط 
زيارة القبور في الجلة مما جاءت ,السئة في غير قبرهكا في 


له | سيلة وااثنا ٠‏ عل له والح 4 واد تعظم والتوقير وغير ذلك .2 





لاسمى له وافظ 
لا حتيقة له واما كل به 
من تكلم م:. المتأخرين 
ومع هذا ظ بريدوا به 
ما هو المعروف من زئارة 
القيور فائهمعلو مأن الذاهب 
الى هناك إنما يصل الى 
هناك زيارة 
تذعل في غير مسجده »راو 
قدو انه وقفلا في _الماريق 


#سعدده اليس 


من جبة المشرق وفعل ما 


نين 


ليد من 


وناك ينه عد 
7 واذا كان 
لابد لازائر من المسجدد 
فالمسجد نفسه يشرع إثيانه 
سواء كان القبر هناك أو ١‏ 
يكن و كل ما شرع فيه من 
العياداتفانه مشر وعسواء 
كان التير هناك أو يكن 
وسواء تعاق,الرسولكالصلاة 
وااسلام عليه وسؤال الله 


ر: حقوقه ع أول يتما 2 














بالرسول كااصلاة والاعتكاف مع انه لابد في ذلك من ذكر الرسول بالشهادةله وا لبان 
وكذلك االصلاة عليه 6 وهذه العبادات وغيرها وحقوقه وغير حةوقه ث ي مشر وعة 4 قي 0 البالينة 





وإن ١‏ سن هناك بره بل فق - بع البقاغ إلا متكا -ال* لشرع 


فيه ا في ذلك المسحد وفي غيره وإن يكن القمرهناك لم يكن* يء من ذ لكمشروعا لاا 


واذا كان السفر الذي يسمى زيارة لقعره اتما هو سفر الى مسحده لا الى غهره وَكان ن:ما شرع 


القير ولا دم مها 
آنا ما ببشعله بعضن 


اناس عن أأبدع الختصة ١‏ 


بالقمر فذاك ابس عتتردع | 
بل هو مني نه 

فتبين انه ليس فيالشر بعة 
ع لسمى + زدبارزة لممره 
وان عدا لانم لا مسمى 
له والذين أطلةوا هذا 
الاسم ارقلا را راطة 
م بشرع فالمعنى صحيح 
ل ن عبرواعنه 0 
عليه وهذا كره م من وه أن 

يقال أن ن سلاء ايه هناك 


زرتقير ابي لق , وان 


أرادوا مالا الشرع فذاك | 


للع عدا مفهوم ومع هذا 
فليس نعو زيارة. » فلو قد 
أل عض الناس أ 
مستجذء سارك نا ايا 
وسحد للقهر وطاف به 
5 ب واستامه وقيله ١‏ يكن 


شيء من ذلك زبارة تعره وان كان 5 


ابن زبالة فها صنمه في أخبار المدينة 


, إدعاء ال واستغفاره . واختانوا هل يصلى للاستسقاء على قولين » 
فى وجهورم عل أنه يصلى له ء وهو مذهب .مالا والثافعي 


)4») وقف لله الى 


ارد 1 البكرى 


بي هريزةفا/ لد ذاداني وَل رادنب 
ستأذنت رني أن استغهر ها ٍ يؤذن ل 


| الصحيحين م بن <لديث 
وأبق من <وله ققال ١‏ | 
5 تأذنته في :أن :ازور قيرها فاذن لي فزوروا القبور انها و 
لوده والاحاديث في ذلك كنار 
1 إسط. لش لتنيخ /النكلام على ذلك 
أذ ماذ مهن أن أهل للد 207 ١‏ الى غائة شة فأمرتهم'! نا 























|ايعملوا من قنره 2 3 الدع حتى لا ون بده وين اليد ا 
حائل فتعلوا شعاروا حتى ايت العشت 5 الابل 5 ا 


| شح فسحي عام الفتيق . فقد ذكر هذا فها أظن مد ابن ال 


رسن 
( وجوابه ) من وجهين ( أحدهما ) ان هذا ممله بن زبالةا 
ضعيف لا حتج به والثابت عن الصحابة باتناق أهل بالل انهم 


كانوا اذا استسقوا دعوا الله إما.في المسجد .وإما في .الصحزاه . 





وهذا الاستقاء المشروع باتفاق اهل العل .فائهم اتذقوا على 


ا وأحدوأما انو حنيفة ظٍِ بعر ف الصلاة ف الاستسقا ع اء والجهورء رفوا 











اذلك عا بت ف الصحاح والسعن والمسانيد ان وسولك الل ل 


ما افهذا اذل لا حقيقة له . بل يقال لمن 








أطلقه 2 إن ص 


إلا نا سا ليمك أن ]ايامو ن سلطان ».وهذا بخلاف قبر غيره فانه لبس على 
الناس م ن.حقوةه في سار اليقاعما عامم من<ق الذءٍ ي عق يه ولا نيوا أن يصلوا عل مم وسكه واعليوم 























حيث 'كانو| أ دروا بذلكني حق الرسول يشي * ع أنبمحيث ضلوا وسلدو اعليه باغه صلائهم وشلامهم 
لاختص كه بذاك يا جاءت ذلاك الأحاديث . ٠‏ وغيره المسية: تحب آنأ زار فيوصل الى قبره 


فيدعى 


له. والصلاة على القبرمشروعة من لمإصل على الميت عند أ كثر العلساء 5 جاءت نذلك 


إل حاديث الصدييدة 5 متنازعون: الىك يصلى على القجر 2( ابد القولين في مذهب الشافعي او اجون 


| هل كدف عن القير التبوى 5 : تؤقق ”ته الى 


الف 


دلى قي لحت ا ركه والصحابة في زهن مر وغيره دلوا 
أوامةشنءوا باأمياس وغيره ول يكشنواعن بره ولو كان منشمروعا 
الما عدلواعنه. وهذا العلم العام المتؤق عليه لا يعارض عا يرويه ابن 
زبالة وأمثاله من لا #ور الاحتجاج به 6 ولو قال عام إس مدب عند 
تا او غيره أن يكشفعن قبر انبى عاو غيرهمن الانبياء 
والصاطين لكان مبتدعا بدعة حاافة لاسنة المشروعة عن رسول 
اله مكية وعن خافائه . وحو هذا ماروى ان أهل ااقسطنطينية 
كانو! اذا أجد با يستسةون بقيز ابي أيونب الانصضّاري :وقد روي 
| أن "لهل تش ر كانو! يغلؤن ذلك ايمر ادائيال أن أبااموطى *كدث 
الى عر في ذلك فكتب اليه عر ه اذا كان النبار فاحفر ثلاثة عثر 
قبرائم اجدله في أحدها ليخفى على الئاس » وهذا .قد رويشاه في 
| كتاب المغازي لابناسحق من رواية واس إن بكير ال ابي ااعالية 
ُ ره البيوقى في كتات شعب الاءان وذره غهره وهنا “من فعل 


أهلالكةاب لا كن فعل اين فلس فية ححة فلا حنج يه ده 


وايضا فحجرة عائشة كان منها ماهو مكشوف لا سقف له يا روي 
اعنها أن النبي عتمي كان يصلي الععمر والش.س في حجرتما لم بظهر 
افيه بعد. ول نزل كذلاك مدة حراة عإنشة ,فكيف كتاج ان يمح 
فى سقغها كوة الى السماء 7 فانقيل «فتحت اللكوة في قبل المحرة 








أنه يصلى عاد ب بدا 0 


على أن قبر ااني مكل 
لا يصلي ع1 هكلم صل" 
عليه أحد من المسلمين بعد 
أن دفن »فبذا املو :قدره 
لا لخؤضه عن غيره فانه قد 
شرع في <قه من الصلاة 
والسلام عليه في كل :مكان 
ما هو أعظم من الصلاة 
عليه عند القير » والصلاة 
عليه عند القبر يخاف فها 
خا ةا راون 

0 َ . والرسول 0 
يذبغي أن تكون حبة المؤمن. 
له وتعظيمه له وصلاته 
وسلامه عليه وسائر حقوقه 
موجودا »هه في جميع البقاع 
لايختص ااقبر بشيء من 
حقوقه فن خص القبر 
بشيء من حقوقه أصر فيه 


عند غير القير فو مقر في 


<ق الرسول مكو «ريدلا نهى عنه من اخاذ قبره عيداً » وذلاك يفغي الى أن يقصمر الناس في حقوقه 


في سائر البقاع » وكذلك ما 


لعل وقدره واختصاصه | ميزه الل على غيره 


ل 
3 


يغءل عند قبر غيره من الزيارة هو ء:_د قبزه ليس كامور ولا مقدور 


5 خغ*خص بأن دفن في الحجرة ول يبرزوا قيره 

















ب السفر لجرد زيارة قبور الا أبياء ؛ هل هو حرم أم 


فتبين أن ما في الججواب من قول الج 
مباح 7 ونحو ذلك لايتناول قمر النبي مكب إلا بالنة فقط كاقال مالك » وإلا فذاك 


وما ليس عشروع ولا «أمور به 


ادر ليس ْ 


عقدور . عقدور فهو بالضرورة ليس 


وأما السفر المشمروع الى هناك ذبذا لا يدخل فيهذا اللفظ قطماً فانه ليسسفراً لجرد زيارة قنره ١‏ 


لا مَنْ جبة القعل ولا عن 
جية القصد . وما سين هذا 
أن جميع هن بسافر ازيارة 
قعره اغا يصل الى مسعحده 
ويدلي فيه » لكن من الذين 
سافرون الى هناك مرن 
لابعم أن الادخول هو الى 
المججد 3 القعر #جوب 
وميم من قد عرف ذلك 
سكن قد بظن أن السجد بنى 
لأجل القبر كا ببنى على 
إعضص القبور فم احد لأحابا 
فأتي الزاثر فيهبي فهاأولا 
ع المسحد 31 غيرها » 
والمقصود هو القر وهؤلاء 
6 بم *ن ٠ن‏ الا بعر فك أن يده 
حكرم «عظم يشصد أمفسة 
لا لاجل القبر ونهم *ن 
لادرف إن الصاذة فده لأ 
بألف صلاة ء ولا أن السغر 
مشمروع اليه 5! يششرع الى 





لكيه وقف لله تعالى الرد على البكرى 


حاذية اتير نذا كد ظاهر وفان الأجرة رة ل يكن لها هناك كوة 


زل؛ منها من يعزل سك الححرة وانما كان هذا بعد موث عائخةأ 


فى أيام عمثرت الأجرة 
( الثاني ) ان هذا الفعل ليس حجة على بحل المزاع سواء 
كارن مشروعا أو لم يكن فان هذا استنزال اغرث على 


| قعره 5 تعالى سل رحميه عل بور أننيائه وعياده الصااين» 


وادس ف ذلك وال طم يعد مومهم ولا طلب ولا أسكانة مم 2 
والاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبيا أو ولا ليس مششروعا 
من صالح الاعمال » اذ لو كان ممشمروعا أو حسما من العمل 


لكانوا به أعل واأيه دق ٠.‏ و يدح عن ل دن ااساف انه 


ولا هي 


فعل ذلك . فكلام دؤلاء يقتضي جوازسؤال اميت وااذائب ٠‏ وقد 


اوقم دعاء الاموات واخائيين لكثير من جبال النتهاء والفتين 


حتى لاقوام في زهد وعبادة ودين ترى احدمم يستغيث كز يدن 
به الظن حيا كان أو ميما.ء وكثير منبم كل له .ضور دكات 4 
أو مخاطيه ه وتقضي عض <وانجه وماره 5 ببعض لاون الغا : لمق 


اواظن اله انه المستغاث 0 ان لكا جاء على صورتة وابما م يي 


لك عات له به وخيالات باطلة فثراه بأني قير من سن له 
|الظن ان كن ميت فيقول ياسيدي فلان أنا في حسبك أنا فيجوارك أ 


1! 





المسجد الحرام والمسجد الاأقمى » بل بظن كثير منهم أن السفر انماهولاجل القير ولا بعل أن السغر 
الى مسجده مشروع مستحب مرغب فيه وانه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقا وأن 
الصلاة فيه بألف صلاة سواءكان عنده القمر أو ل يكن كا كانت هذه الفضيلة ثابتة له في حياة 

















ارسول متي بل كان الذين يصاون فيه إذذاك أفضل مر غيرثموكانت الهجرة واجبة له 
في حياة الرسول قبل فتح مكة على المسأمين أن يباجروا الى المدينة دار الهجرة ودار السئة ودار 
النصرة . ومن داكان مها كان.عليه أن يصلي في المسجد الذ.وي ولو بكر إلا المعة فان الجنعة فرض 
على الأعيان باتعاق | الاامة وك أن على عبده بالمدينة مسجد يصلى فيه الجمة الا مسحده وهو 








م الله وثف لله 3 (1) 


أنا في جاهك قد ا كذا وجرى 9 كذا » ومقصوده قضاء 
حاجته اما منالميت أو ب » ومنهم من بةوللاميت اقض ديني واغفر 
ذني وتب علي . ومنهم من يقول سل لي ربك ٠‏ ومنهم من ذو 
ذلك في نظمه واثر ه. ومنهم من يقول ياسيدى الشيخ فلان أو 
باسيدي وسول الله نشكو اليك بما أصابنا من الءسندو وما نزل :بنا 
من المرض وما حل بنا من البلاء . ومنهم من يظن ان الرمول أو 
الشيخ بعل ذنوبه وحوائجه وان لم يذ كرها وأنه يقدر على غفرانها 
وقضاء <وانجه ويقدر على مايقدر عليه له ويعلم مابعلمه 
الله . وهؤلاءقد رأتهم واسمهت ولا منهم ومن شوخ يقتدى مم 
وهمتين وقضاة ومدرسين . ومعلوم ان هذا لم ,ذءله أحد منالسلف 
ولا شرع الله ذلك ولا رسوله ولا أحد من الأئمة ولا مع من يذمل 


ذلك حجة شرعية أصلاء بل من ذءل ذلا كان شارعا من الدبن 


مالم بأذن به الله ء فان هذا الفعل منه ماهو كفر صمريح ومنه ماهو 


1 ظاهر سواء قدر ان اميت اسم الخطاب م اذا خوطب من 


ساد قدر انه لا معه كا اذاخوطب من بعيد » فان جرد مماع 
اميت لالخطاب لابب_:لزم انه قادر على مايطلب المى مله وكوته 
قادرا عليه لايستازم أنه شرع لنا أن أسأله ونطلب منه كل مايقدر 


عليه فليس لنا في حياة الرسل أن نسأطم كل ماعكاهم فلله بل دلا 





أرل تعدا ,اسن دعن 
التقو ىو ر ل مس دك 4 
فيه الصلاة . 

عل فضيلته وذضيلة السلا 
فيه وفضيلة السفر اليه وهو 
بريد السفر الى القعر ويعلل 
اناما يضل الى مسيجده 
فبذالا بد ان كان مؤمئا 
عاجاء به الرسول ولق 


فيه وأقم 


أن بقصد السهر الى مسحدة 


وا 


ن قصد مع ذاك القعر 
لا يتصور من المؤمن به 
العالم بشريعته العام أن 
المسائر الى هناك يصل الى 
مسحده لا يتصور مع هذا 
العلل والمعرفة والايمان أن 
لايقصد السفر الى مسحده 
بل لايقصد الا مجرد القير 
بل الذي يسافر ولا ع 
الأ اععرده ادرف افا أن 
بكورن جاهلا لشر لعن 




















وفضيلة السفر الي 4 أوجاهلا بالحال لاص على انه ائما 0 الى مسحدة أو 5 بعلم أن مسحدة مودس على 
2 تقوى عنم ود متام قبل حصول القير فانه 1 ' يبن لجل الققو > حرمته وفضيلته اكه ته لأجله 
فلا بتصور أن شصد جر د القير لام ن يكون جاهلا مهذا 4 هذا أو مذاو ان كان عام لا بذك 0 





قضده اليا السهر الى ااقير 5 يسافر الى قير من يعظمه من الصااين وغيرثم والسغر 


ان المسحد ليس له عنده حره-ة ولا يعتقد فضيلته ولا شصد السفر اليه م عله أن امول 


2 


هن الم كين الذين برونقصد لق بور المعظمة ول من قصد المساجد والممج المها أفضل م 
مكة» ودعاء الخاق أفضل || 


بن دعاء الخالق والدعاء 
عندها أفعر لاود ن الذعاء 
في المساجدو ا :ومنهم 
من جل استقبالها في 
االصلاة::أزالل. امن استةيال 
الكعية ويقول : هذه قبلة 
الخاضة والكعية قبلة العامة 
ومعلوم أن هذا من 
الكرا و زول أوعسا جاء 
به4 الروك ومن الشرك 
برب العالمين ‏ لا يغعل هذا 
من يعلم أن الرسول جاء 
مخلانه وان الرسول جاء 
بالمق الذي لا يسوغ خلافه 
بل اها يذعل هذا من كا 
جاهلا. ينثثة الول أومن 
يمل له طر يها الى الله غير 
متابعة. الزسول :مقل):من 
عل الرسول مبعوثا .الى 


العامة وانه 1 شيخه من 


سبع 





ن المج 


ع الرد على البكرى 


نسأل الله تعلق كل ماعكنه فه_له بل الدعاء غبادة شرعية: قكيف 


وتف لله ##الى 


جوز ان 2 ألهم ذلك يعد ممامم 5 وليس نا أو أطمكل م در 


ا عايه من المنءولات ليسألوا رمم أياه ( عه قوم هومى مومى | 


وميتًا كدؤال الشاهد فان الانبياء والاواياء يس.ءون خطاب 


الغائب البعيد وإسمع أحدم خطاب الناس البعيدين له . قانا هذا 


مال في العسادة المعروفة واذا وقم ذلك في عض الصور كان من ١‏ 


باب خرق العادة والعادة قدتخرق بأن إسمع الادنى خطاب الاعلىي 
عازه خا كر وناك الدل لكا 2 لبك وصور 
خرق العادة بالعكس ؛ لكن اثبات هذا في<ق معين لايكون الا 


بحجة :دل على وقوع ذلك في حقه . فان قال ان اانبي مكو يسمم | 
الخطاب البعيدوالقر يب . قل لس فيهذا الحددثت المعروف مايدل 


على النسوية ببن القريب والبعيد في سمع خطابه بل الحديث يدل 


على نقيض ذلك . ذفني السين حديث او صن أو سالتذي رواة أبوأ 
داود وغيره ورواه ابن حيان فق صحيحةه والدارقطنى في سلئة قال 


قال رسول الله صِكلايه «ا نأفضل أبامم يوم الجعة» فيه خلق آدم » 


أن بريهم الله جبرة » وسألوا المسيح انزال المائدة» وسألوا مكلا 
الثاقة » وسألوا الانيناء الآ يات ٠‏ فلو قال القاثل سوال الغائب حبا ا 


رغب في ذللكت وسن فضل م دده . نهذا لا؛ بذون الا كاذ رأ بالرسول 6 ومثل هذا م 


لى 





الخاصة الذيزلا يحتاجون الى متابعة الرسول » أو ان لهم طرايعا أفضل رفن طررقة إل مول و كور ذلك 
وهؤلاء كابم كفار » وان عظموا قبر الرسول كا إعظمون قبور شيوخهم » ومنهم من مجعل قير 


شيخه أعظم من 


قير |ارشول 2 ومئ.م من جعل قير الرسؤل أعفلم ولكن يعظلم إضكاف ااقبور 



































دن جهة أنه بمبدع ايقرنوه إلى الل زانى لا لا يبعظ الرسول » 


٠‏ ن خم أنة ردول الله الذي ون 


عل ميم الخلق اقباعه وطاعته وساوك سبيله وا اع ماج بهء وهذا نعت المؤين به والمؤمنون 


4 لا الع رضون عن ضد السقر الى ممعجدهة 9 علي نهم صاون الى #س عدلاع الا 4م إسلة 0 


قاذا غر فومآ دعام الامان به الى ما بعته 0 لس اتسباجا 6 واطيين : 


أحاد ؛ بت كك الصملاة ءايه وثف لله تعالى الي 


في4 قبض » وفيه النفخة وفيه الصعقةنا لكاروا د نااصملاة فيه فان 
لانم معروذة علي" قلوا بارسول الله كيف تعرض صلاتنا عاك 
رقد أرمت قال :زةولون بليث قال ان الله حرم على الاارض ان 
تأكل أجساد الابية" ع درك لعلوارولا عياض بلبسطابز ايو 
داوة عن نأأني قريرة قال قال رسول لله ع «لانتخذوا قبري 
عيداً ولا #يخزوا ول 5 قبوراً وصلوا علي" حيئا ك: نم فانصلاتم 
تبلةنى » واطديت 5 زواه اانساني وابن حئان عن أن مسعود 
- رسول أله م 
متى السلام 3 
وروى أبو يعلى 'الموصالى في مسنده عن «ومى بن مد بن 
حبان عن أبي بكر المنهي انا عبد الله بن نافم حدثنا العلاء بن 
عيد الرحمن قال سمعث 'المسين بن علي يةول: قال رشؤل الله 
0 « صلؤا'ني بيوتك ولانتخذوها قبوراً ولاتتخذوا بيتوعيداً 
صاواءلى” وسناموا'فان صلاتتج وسلاتع كلمانا كام 6 


مك دان لله مل" تكةسياحين فيالارض داغوني 


وروى الرواني في مسنده وااحزار:وغيرهماعن نعم بن 0-0 
0 قال قال لى عمار بن تاممر ا 





لك 00 


0 ما بشئص 


ا الا يه م6 ا كتاب الصارم | 





اما و الغزاع في السفر هرد 


زنارة القبور فلم يدخل في 
الى “موود 
الرسول وَكليه نهو المراد 
بالسفر لزيارة قعره» فول يمكن 
هذا الممترض 'أن يحى عن 


هنذا السهر 


إمام من أ الم نذين انه 
2 


زيارة القبور أو أنه يستحب 


قال إ- حب السغر 


افر الى زيارة“قمره بدون 
الصلاة في مسجده أو دون 
دخوله.هل قال هذا أحدة 
أو أ#منرساع دل اللئر: الى 
القبر درنقصدااسحد سم 
انه اما يصل الي 'امسحد 
والسذر اليه مشتحب لض 
و الاجضاعو الصلاةفيهسْضلة» 
فل قال امام 'ان هاذا 
الشتحت بالنص و الاجماع 
مع قعل الاسنان له اذالم 
بيقصده اابتة 6.واء_ا د 


تجرد القعر يكون هذا السشفر 


او إجماع» أزء قال ذلك امام مه أي ة المسامين المشبور ين بالامامة في الدين + 
8 مم من إن 


وان ١‏ يكن ها أ 0< اجماع » وهل نيرك قصصد السغر الى مسئحدده للصلاة فيه هم كوله عل انه 


اما إصل الى مستجته الا من هو جاعل بديئه أو كائر عا جأءنبه 66 هذا لين 


عليمته في النية 


- الرد على بكري والاذناني 


















كائة أصاد فانه اذا كان لا بك له مه ن الوصول الى المسود ومن الصلاة فيه 1 بق اللا أنه شصد ||النة 
ذاك 2 ابتداء السفر ٠‏ فاذا ا قصده فانه يكون جاعلا أن ذلك مس لحب 5 يوحد ع 7 | الذ 


0 4 ن المهال عدون أن المشروع اها هو السفر إلى القير والسهر أل المسج- تبع للقبر فاذا > ف 


امه بسلته المعلوءة عند جميم عاماء امته 
ع8 3 


يبع غير سبيل المؤمنين 
فان الله يوليه ما تولى 
ويصايهجهم وساءتمصيرا. 
فاذالم يدرف أن العام بن 
أمن الاجم_اد قال آنه 
إستحب السفر الى مجرد 
القعر دون المسجد وان كان 
المسافر بعل أنه أما يصل 
الى المسحد وان سفره 
مشروع ُْ لاقصد ذاك 
فيكون سفره مشروعا 
مستحا هذا مما يقطع بانه 
لا يقوله عالم . فاذا لم يثبت 
ذلك سل الاجاع المذكور 
وان قدر أنهذا قول ثالث 
كان ذلك قولا خفيًا قاله 
بض التأخرين الم يبغ 
المجيب ؛ والجيسبذ كر اجماع 


العلماء الذين عرفت أقواهم 


2 هذا المديث وفيٍ هذه 


اكألةالاوهظ نوبي 
ا 5 


مكاق كر 


| الارض إن ًَ كل أجساد الانديا 2« فبذه الاحاديث 5 على أن 


مامه ن أحد بل علي الارد الله علي روحي حنى أرد عليه 





01 بعد ذلك بشاق الرمولك من بعد مأ تبن له المدى 


4 وال الا ارد على الكرى _ 


١‏ » 0 1ك أعطاه الله ا ا اللائق فهو قائم على 
قري اذااقت ان يوم القيامة فلا بصلي علي أحد ضلاة الاغماه 
باسمه واسم أبيهققال صلى عليك فلانكذا و كذا فيصلي ارب علي 
ذلك المصلي يكل واحدة عثيزا» 
وقال أ اجد الزببري حدثنا اسراثيل عند ن أليحىء عن جاهد 
عن ابن ء عراس قال« ليس أحد هن أمة عمد مكاي يصلي عليه صلاة 
الا وهى تبلغه يقول له الملاك فلان يصليعليك كذا وكذا صلاة » 
وقال ابن وهب أخيرني عرو 1 أي | 
هلال عن زيد ين أن عن عبادة بن دي ءن أني الدرداء تال 
قال وشول أت ل جا ير ثُروا علي الصلاة 0 اعة فاته يوم 
7 الا ع2 رضت 6 


مشهود تشهده املاكة وان 1 لايدلى في 


صلاته حتى يذرغ غ » قال ةا 0 د ان الله حرم على 


الصلاة والسلام لع رط ضان عليه ؛ وان ذلاك يصل ا كنا ٠‏ وفي 
الابي 0 أنه قال 


سفن أن داود عه ن أني هربرة عرن 


السلام ) وهذا الحديث هو الذي اعتمد عليه غلم هل وأبي 


داود وغيرها ف السلام عليه عند قيره وزدارة قبره اذ ل يكن معوم 




















أ ندر 00 الخناء وزيارة القبور كذب أو 
ب فها لاخصيه الا اله بين كذب || ان 


1 عن 
س في المواب "١‏ خاصة و كلام المي 


والمقصود هنا ان ما 


إكغل اليب يمن 





||الثقل وانه إستحب زيارة قبور الؤمنين وما نضلا عن الصالحين والا نبياء بل نفس السفر 
الذي ذكر فيه الآواين ١‏ يذكر انه يختار أحدااقو اين بل اذ 1 ححة هؤلاءوهؤلاء نيف 24رز 
أن 5 عئه اله حرم زيارة بور الأ نبياء والصااين وسائر اق بور » وانه ادع أن ذلك معصية 
تحرمة مجم عليها 7 ثم من المعلوم اككل من قرأ شيعًا من ن العم انق كته االغلتنا - 


عاء من 


أحادرث مماع الي الصلاة وليه وقف لله “تعالى 20 ا القبور لارجال او 


معديال ذلك 5 
سند يستندون اليه في زيار 5 قبره الاغهذاالمديث + والخحاء لك 0000 


القواع فى اناا الا 
5 بام" 


نى رويت في زبارة قبره ضعيفة بل موضوعة وأ كثرها وضعت ل اف ل 
0 5 222 ا 


بعد الامام أحمد وأمثاله لاون الكنارا وكيا ذاه 


فهذه النصوص ااي ذ كر ناها تدل على أنه يسمع سلام ال 3217| راونا قوسل مايا اها 
وبأ سلام ابم يد وصلاته لاانه لهم ذلك م ن المصلي وام -لمء واذاا لاخصها اللا د ( لض 
١‏ إسمع الصلاة والسلام من البعيد الا بواسطة فانه لا يسمع دعاء || هذا نما يخفى على اد 
ااغائب واستغاثته بطريق الاولى والاحرى . واانص اما يدل على || الطلبة الذين حضرون 
أن اللاكة تبلفه الصلاة وااسلام “وم يدل على أنه يبلغه غير ذلك . || عنده . فكيفٍ يحكى اجماع 
والحديث الذي فيه « ماءن رجل إسلم علي الارد الل على روحىا المسلمين علايان زيارة قبور 

.|| الامنطاءة ,وسار القدوق 














0 د عليه السلام » فهم' العلماء منه السلام عند قبره خاصة فلا 
ندل على البغيد . فان السنة اذا زار الرجل القبور مطقاً أن يسم علييم| 


5 8 القاخ نوع عقل و<؟ له 
2 صلاة ين 5 ا 0 7 2 
ويدعو ثم » وكان النى ركز بخرج الى آهل البقبع يل علهم | ذلك عن آحاد الطلبة لم 
يصدقه وقال : هل 
| الاسلام هن ينتسب الى 


أدنى عل يقول ان زبارة 


الات ته ولركان اناا 


وقد سط الشيخ الكلام في هذا الوضع سطاطويلا ومقصوده ا 
اتوحيد الل سبحانه #وطاب الوا 2 منه والذب عن حومة الاخلاص 
ون 000 سال الدفات 

3 والمقصود هنا ان المععرض الدج ١‏ يحرر أداته را يني ل 0 

القمور معصية رمه مع 


ءنها الاجال والالتباس » حتى يتبين ما فيبا من ااضلال والاضلالا علا 8 فهل فى الاساوم 


.ع الناس » بل قال :لم بزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة| شخص بحكي الاجاع على 








محريم زيارة القبور مالقا + واذا كان هذا مابلم انتفاؤه عن جميسمع المسلدين كان انتفاؤه عن اجرب 


أولى ٠‏ فكان الواجب عليه أن يكذب ناقل ذلك فضلا عن أن يكرن هو الناقل عن جواب قد ركه 
الناس وعلوا أنه ايس فيه ذلك وائما فيه ذكر الخلاف فى السفر اليها والسفر اليها مسأاة وزيارتما 














بلا سور مسكلة 





لات اصلوة رالعيةل الا 
دن الرحال إلا الى ثلاثة 
مساحد «( وكهوا ذلك وهو 
ؤدنبالرسول اق فلا بد 
أن يقصد اذا سافر الىهناك 
الدغر الى مسجدم لا مكن 
مم علمه بذلك وايمانه 
بالرول مكل أن لايتصد 
|أشدن الى مسجده فلا يقصد 
لك انمسر 
السجد الا جاهل أو كافر 
لمكن كثير من الناس قد 


ااسغر 


دون 


عرفو افضيلةهسجده والسهر 
اليه فهم يقصدون ذلك 
ويقصدون السفر الى القحر 
يض 6 5 مم دن استوي 
عنده التصدان ومهم 4ن 
كرون قصد المحد ألو 


عنده ؛ وميم من ول 


وصد اشر أقوى عنده . 


بلي ُ 42 هو وأضما به وانه أفضل امنب اجد يعلد الم جد الى رآم 3 مطلقا و اله 





وهؤلاء ظنئون ان قصد 


الا7اقس777بب737 جرد 
|اضم الك قبره دن المحبة له والتعظم وان ذال اعم من ٠‏ قصد افر إلى مسجده وم 7 


في ذلك فان اندع رالى المسيجد 


أنغل ون زيارة كر دادم 


انا قير لد 2 0 فالسفر | زيار 4 هو ادن الى مسعجده والسهر الى مسيجده م جب 
بالاجساع بسن دن مسائل النزاع 3 وكل “ن 1 أنه اما يصل ل هب عجلره و عل أنه مسحدم الذي ١‏ || 5 


كيه جمل الملاة فيه 


اميدق 1 اليه ل 1 


350 





بالشخص قدا لايد بص اسنادها ها لى اشاوتين ونا 
كلام صحبع لكن يقال 1 ل بزل لس سرون اا ل نا 
المدتغات به أو طلب من غيره به : والثاني لإ سبيل اليه ليل 
ل ينازع فيه أحد اذا لك هن المستغاث ما شرع طليه مئه ثم_ا 
يقدر عليه؛ اذلا يقدر أحد على الوق يلع كلها الدان م1 
والجاوق له حال يخصه وبايق به 

نم قل الشيخ قن هنا أربقة معاي (احدها )) أن سال 
الل تفريج البكر ية !التو ل يعولا سال الول مشي 7 
عل كتري عن ارو سال بالأموات ؛ أو أن يسألٍ اله '' وسألٍ 
لوول به أن يدعو يا كان الصحابة بتوسلون بالبي مق في 
الإيتسفا. »2 م من بهده بعمة العباس » وبيزيد بن الاسود 
المرشي وغيرها ( وااثااث ث ) أن يسأل المتوسل به أن يسأل اله 
تفريج الكربة ولا بسأل الله ( واارابع )ناس اله ديات ب 
أن يفرج البكر بة ولا بأل الله 

( نأما الأول ) فهو سائل لله وحده ومستغيث 4* وليس 
سارل اه الا أن بريد بالاستغاثة السؤال به (وأما 
ااثاني ) فهو استفاثة بالله في تغريج الكرية اواستغانة بالشفيم أن 





)١(‏ هذا المءنى ااثاني 


المرام الذي يناه ابراههم والتأمى ابراههم فماكان يفعله هناك من 


ياك :اب وااب:4 ة والاجماع 6( الج كَ( جج ابراهيم قد فرضه 1 ١‏ 

















عياده وااسهر الى غير المساجد الثلاثة قد هبي عنه وكذلك ام الى بيت المقرس هو أنضل من السهر 


|| الى قير سسامان الذي بناه بعد ابراهم ء وكذلك ااسفر الى مسجد نبينا سس مي والتأسي به فما كان عله 


أ فية 


و 


أ 





الل 


ون العيادات وفعل ما رغب في 


أنسام الاستمالة ونف هم الى )2 


| إسأل الله هو :ول به أي بدعائه وشفاعته م وهيذا هو 


المشروع في الدنيا والآخرة في حياة الشفيع وسؤاله أوني. جال 


مشاركة 5 له في السؤالٍ لاني جال انفراده هو بالدؤال . 
( وكذلك الثااث ) اذا سأك المتوسيل به 0 كك أل الم سأله 


| اناس يوم القيامة . فهذا لا ررب في جوازه وان سمي استغاثة به 
(وأيا الرابع ) وهو أن يسأل المبتغاث به تفريج الكربةء فهذا 
استغاثة به ليس توبلا به بل المستفاث به مطلوب منه الفعل فان ل 
ا يكز قادرعليي! يجز أن يطلبمنه مالا يقدر عليه . ( فالأول) 0 


به ولس اانه ماد وبفض الناس يسميه توملا به ( وااثاي ) 
. (واثالث )فيه استغانة في وال الله 
د بسن فيه وال ؛ 4 ١‏ والرا: ع امتفانة قُِ 5 رع اللكرية لكن لا 

يجوز ذاك ٠‏ ن هيت ولاغائب ولاء ير الإافها قدر 


افيه استغانة 4 وتوسل به 


حى حاذ 


نك 


اعايه ا » وليس هذا هو التوسل به 


6 والتوجه المشبروع الذي كانت الصجالة تفدله ايما كان 


بدعائه وشفاعة . ولاريب أن من ن سألٍ الله تفرريج الكربة اواسطة 


سوال ال بي عن وشفاعته قد استعاض له وج ما حا نز ك) كان 


اناس يفعلونه في حياته وكا يمعلونه في الجر 5 في حياته خا : 


ولكن وذا ليس رو بعد موته و عله ا دن الصدا 3 


ردول ا عن بعد ١‏ تبين له الطدى متيم غير سبيل المؤمزين 


هله في ألأسحب هو الذي 0 عن 





الاء عاك با/ سوك 


وحييه وتعظيمه درن الثر الل تجرد قبره 6 ولو قدر أن فغدا سافر ا قير إبراهم و 


يسافر الى مسجده_المجد 
الحرام - وهو المج واعتقد 
يداه ولف ار إل 
قيره أفضل كان كفرآ» 
كناك نض ميدس ين 
اغتقد أن السفر الى قير 
سليان أفضل اذه 
اليه 5 هما سواء كان 
كافراً » كذلك السغر ال 

النبي ع من اعتقد أن 
السفر الى جرد البر أنِضل 
من السفر الى المبيجد أو 
مثله نهو اما جاهل بشريمة 
الردول َكل واما كافر 
بها 00 أظلير الذي 
تقد أن السهر ١‏ كك قور 
ال لع ل 
الحج أو أفضل من المج . 
وهذالا يتقده إلا جاهل 
الول دين 
الإسلام أو كاذ 00 


مغرط فى 


3 من ١‏ مرق بين اأسفر 


المشروع أل مسجداارسول كلق وزيارة قبره ااأسفر الشرعي والزبارة الشرعية الجمع على استحيابها 
وبين السفر إلى قبر غيره فهو إما جادل بما جاء به الرسول 2 


وإما كافر باارسول مك 

















فان اكيت نزور قيره مع كو كونه كاذراً ابه فقيل 0 من اناس يعظمون الرسدول ْ 
0 ولمتركار لا أفعال الناسن والكن يقولون انهم مايجب 1 تباعه وطاعتة بل لهم طا ربق أ 
ا ى الل تغنييم عنه » وقد يقواون أن طريةهم أفضل م اود د كار من ررد واسارىا ا 
أن كان مبعونا الى الاميين لا اليهم فهم إعظلموانه/ظاهراً وباطنا لكن يقولون لايجب علينا اتباعه | 
ودؤلاء كفار باجماع )24 0 الرد ص 5 


لاه 2 مه 
3 
3 لعك موتة بل عدوا عن التوسل بدعانه وشفاءعةه الى التوسل 
وكذلك 0 من : 


بدعاء غيره من الاخيار كالعياس ويزيد بن الاسود وغيرها » 
فلا دين الحوا- سرعه الله ورسوله كا أنه للا 0 


إظهر الاسلام يثبتون نبوته 
على رأي الفلاسفة ؛ وانه 
عا ةراز قد سية؛ أأومن ذهب الى الاستغاثة بالموتى فقد شرع له دين " يؤذن 


وقدالط تاغل نلعم له نه وليس معه في الاستؤاثة م دوى فعل هعض المتاخرين 


الحاق ».ومع ذا لايترون |أوكلامبم من ليس هو معدود من أهل الاجماع والاختلاف فليس 
ما جاء به ولا يوجبون معه تَقَليد المقلدين ولا اجتماد الجتبدين . ومن ابتدع بدعة في الدين 
ع أنقسيم اتباعه ظاهراً بدون اجتباد أهل الاجتباد أو ااتقليد لاهل الاجنهاد كان من أهل 
وباظنا ء ويةولونهو رسول الضلال والغي لا هن أهل المذى والرشاد .( وأما ااسؤال 02 
الى العامة أو الى ايع || يغاية ما معه فيه قول بعضالعلماء مع منازعة غيره له فيه . وقد ل 
ق الشرائع الظناهرة || تمالى « فان تنازعنم في شيءفردوه الى الله والرسوك ان > 

درن المقائق الباطنة تؤمنون بالل 0 لاخر ذلك خير وأخدان انار بلا » وقد نص 
والفالق الما" 7 لك | يي اين بر > اللر نعل أ لا روم مواق شنا 
زا هذا كتياا من الفا 


0 أ والصااين 0( فكيف الاإسدعانة رج ه أن الاستها انه ا لنت ت وااغاة 2 
الأساجة اوعؤلاء لالط | 01 0 


ممالا يلم بين أممة المسلمين نزاع في أن ذالك «ن أعظل المنكرات - 


( 

اناس تعظما للقبور وااسفر 5-1 2 ١‏ 1 ُ 
ردنا .هاي زه ومن كان عَالم) بآثار الساف عل أن أحداً منهم لم يفمل هذا و اذأ 
ّ 3 م ا 
ا 


فى ذلك كلام لي كانوا البدوت ويتوسالون مم عهنى امم سالون ال م م 








فى غير هذا الموضع » وهؤلا 0 5 د 0 مدع و الشافع لخر له د قال مر بن ا اط 


وأمثاهم قد يقولون ان زيارة قبره وقكر من هو دونه أفضل من المج الى البيت المرام ومن صلاة 


الجعة والجاعة ف مس دده وغعر مد عجده 
واللقصود أن هذا المععرض وأمثاله لم يغرقوا "بين السفر الى مسجد رسول الله 'عكق 




















وزيارته . ع على استدرابها وب السغر ار زيارة 5ؤير غيره وان كان عندذه مسول فان ذلك 

يم على عدم ل بل سووأ بين امس:<ب بالنلص والاجاع وبين ما ليس بمستحب بالاص 
لاما وظنوا أن المجيب سوى بدنهما في نمي الاست<باب وقابلوه بان سووا بلموءا قي 
الامتحيات فوقدوا في انو اع من الباطل امحااف للكتاب والسنة والاججاع . ولو قال قائل ان 


وقف لله تعالى 6 


اران لكا 


«الابم انا كنا اذا أجدينا نتوسل اليك ينبينا فتسقينا وانا نتوسل 


ابن عمر قال « ربعا ذكرت قول 3 اط إل 5 درلا 
اذ َي تفي فا ينزلحتى ش له ميزاب : 
وأدض إستسقى الغام ٠‏ يرجه 0 الباى عم الارايلة 
وكذلك قال معاوية بن أبي فيان الما استسقى بيزيف بن 
الاسود ققال ‏ اهم انا ستشقم اذ فول اليك حبار ]ارا 
ارقم بديك » فرفم يديه ودعا ودعا الناس حتى سقوا » ومئه 
قول الاعرابي : انا نستشفم بك على الله » ومنه قول الأعمى 

0 اليم الي اس الاك وأ :وجه اليك بتري كمد أي الرحمه ياممد ياردول 
بي جك كن 


فقد تين أن 


الله اني أتوجه بك الى ربي في -اجتي » ومنه أن الا 
إستفتح بصعاليك المباجر ين 0 إستلمس مم . 
» وقد قال النبي 
2 « وهل تنصرون وثر زقون الا بضمنائم بدعائهم وصلاهم 
واستغفارم 4 ومن 
به لايجب أن يكون خبراً 


ا ل أفضل 


الررزان و الام فيان يكون بالأؤمنين بدعاتهم 


َ 3 
استنمر بشخص أو استفتح به او استسقى 


من غيره ولا افضل منه فان النبي 





من صعاليك لماجر بن وكذلك عر ومن معة “ن 


والاماع . 
غيره وبحي عئه التسوية يد بيتهما ف التحريم وقول انه د اجماع َك مين عل 2 6 الزيار 5 : مطلتا 
لشاوعز فدر ا رض ن حي لفظ المواب الذي اعترض عليه لينظر ما نقله عنه وأا نه دل 


اليك بعم نبينا فاسقنا» فيسقون وكا في صحيح البخاريعن عبدالل أ 





انيان المساجد لاستحب 
ولابشرع كان كافراً حلإل 
الدم,» ولو قال لايسائر 
إلى د إل آل اثادثة 
ف اجا كن ل اله 
ارسول مَكليهٍ وقله علداء 
المسامين » فن ١‏ شرق بين 
هذا وهذا كان أجول 
الناس . و كذلك لو قال : 
لافحد ا ادر لمكن 
ازسول ومَكيهْ وزيارته 
المشروعة في السحد 
كالصلؤة را 0 كن اذا 
للابماع دي 

أن لارسي 
لقيره ويكره هذه التسمية 
وهذا القول أشيه بالمعقول 
والمنقول . ولو قال ستحب 
الى 3 
وااضلاة في المساجد المنية 
علييا لكان الفا نانص 


نين الغلياء 


هذا زبارة 


الور القبور 


زع أن معارض سوى بينهما في نظره وجوابه. كيف بحل إن كدت عل 




















هو صدق وغدل “أم ال 
وافظ الذؤال 8 تذول |١‏ لعادة الفماء ف رجل أوى زنارة قبور اليه نبيا. والقبا لين | 
ل" قبر نبينا ضلى الله عليه وس وغيره »قبل جوز له في تعفر 0 اا # وهل هذه اذبادة || 


5 10146 وروي من الني مكاي أندقال « من جع و يزري فقد جناي نون ازانال | 
م 


فد ص نكاما 
0 في عخيآني » وروي 
عئة م نه انه قال« لانشد 
ارعال الا الى ثللاثة 
ساد : اللسحد |1 رام 
واسخد الاقم ىوس جدي 
هذا » 

ولط الا : القد 
ا لخاد ياد 
زعارة أو الا يستطناء 
والصا مين هل جوز له 
فعسلا الطلاة #اخلح توللين 
مع روفين . أحذها :وهو 
قول متقدمي العاماء الذن 
لا جوزون القضر ف سنفر 
المتططية» “ولوق ان تمكذا 
رف انطيّة كاي عبد "الله 
ان بظة وأني الونا بن عقيل 
وطوائف كثيرين مر 
الغلناء المتقدنين أنه لاجوز 
القضر 'في مثل هذا الفر 


لانة سكير منهى عية . وعذاهب اح شافئنْ ومالاك وأنود أن د المتعى عنه للا تقدر فيه اللاة ٠.‏ | 


و قن الله الى 


02 


الرد علي البكري 


ااسنابقين الاولين 


لكن ينبغى أن يكون المدتندسر ابه والمسترزق به اله «زية على 


ن المواغحر بن والانصار أفضل من العناشض 6« 


غقره من الثامن بصلاح أو قرابة من رسول ا وك » 
وهذ ا كقوله « سنبقك' مها عكاشة » و « ان من عباد الله من لو 
اقم عل الله لاتراة حامنهم البراء , بن مالك © وسعد بن أني وقاص 
كان مستجاب اللاعواة ادعوة 1 الله م له قال« اليم أجب 
دعوت لقا ريه اه ونأبوابكر وعرر ا أضال منه ول يجيء ا 
خاض بذلك » :ومث ل هذه الضائل ات ىلامةضتولتارة تكون ثابتةللفاضل 
وكلاة ككون لاطو أفظ روختباتنعن اخدبيك "وين لهي وتواليا 
لعدر ان اشتظطعت أن يستتهذرلاك فاقعل »'وقد يكون إلذئي يستغفر | 
له اويس 'أفضل من اويس »:وقد قال النبي ع لغمر لنا وداعه| 
لانندنا من دعائك « أو أشم ركنا في دعائك » وهعلومان النيمكق 
أفل'“ن 
باراق 9 نكن ش رك © فنبى عن الى اتى 
| اتتفاذة بالإن ك] قال تعالى «:وأنه كان رجال ٠ن‏ 
برتجال هن. ابن 


والاقسام البى يعتعنلنا نقض الناس في خق اللضروع وغعره الى 


را 'وافي الصحييحء ن النبي و اله قال 2 راف 
فقا شرك كان 'ذبها 
٠‏ الا 


نس لهوذون 


فزادوام را هما » وطذا نمئى ل عن التعازيم 






































والقو ل الثاني : 
خنيفة ونقوله بض المتأخرين ءن عا أاشافعي وأجد من جوز الستهر لزيازة قنور إل تبياء ا 


أنه تقر 500 وهذا وا من #وز المع في الستهر الخرم كأى 0 





والصالمين كأني حامد الغزالي .وأبى ممد التدسي وألى المسسن بن عبدوس.الحرائي » وهؤلاء 
١‏ شولون ان هذا السور ليمن جزم لعدوم 2 قوله فزوروا القبور 04 وقد مج بعضص من لايعرف 
2 الحديث بالاحاديث المروية في زيارة قبر الني مَكيعٍ كقوله « من زارني بعد ماني فكأنما زارنيني 


]| حيانى » رواه الدار قعاني وأما ما يذكره بءض الناس من قوله كيد عن حج ولم بزرليفقد جذاني» 
ا 0 


الجائثر وغير الوائثر من الوسيلة وقف لله ثعالى 


تتضمن الشمرك بل نهوا عن كل مالا يعرف معناه من ذللك خشية 
أن بكون فيه شرك لاف ما كان من الرّقى . وسؤال الله جرد 
ذوات الانبياء والصالمين غهر مشمروع بخلاف :الطاب من الله 
بدعاء الصا مين بوبالاعمال الصالحة فانه جائ: لان دعاء الصالمين 
سبي لصون مطلو ينا الذي دعو! به . وكذلاك الاعمال الصالمة 
سب لبوا الله نا . فاذا توسلنا إلى الله بالاعمال/اصالحة و بدعامهم 
كنا متوسلين اليه بوسيلة كا قال « يا أسها الذبن آمنوا اتقوا الله 
وابتغوا اليه الوسيلة » فالوس_يلة هبي الاعمال الصالمة . وأما :اذا 
توسلنا اليه بنئس ذو امهم لم 4 
اجابة دعائناء ولهذالم يكن هذا منقولاء 


ن في نفس ذواهم سبب يقنفي 
ن النبي مكاي نلا 
صنحيدا ولا متوائرا ولامشهورا عنااسلف 2( وحن انما تنتفع باتباعنا 
لم وتبتنا لم وم لم غند 2 من الدرجات وال:_ازل أمر يعود 
نفعه اليهم نقاذا توسلنا الى الله باعاننا بذبينا وحبته .وموالاته واتباع 


سنته فهو من أعظم الوسائل » فالتوسل به منغيرمتابعة له فيالاعمال|! 


لانموز أن يكون وسيلة ..فان المتوسلبالحلوق اذا لم يتوسللاعسامن 
اللوسال به زولا عاسته”' +أفباى ثىء يتوسل 7 ولا جوز أنيقسم 
على الله بغيره من الحلوقات أصلاء وقرله تعالى د واتنوا اشهالذى 





فبذا لابرويه أحد منالءلاء 
وهذا مثل قوله « منزارني 
وزار أني في عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة » 
فان هذا أيضًا باطل باتفاق 
العاماء لم يروه أحد ولحتج 
بهاحد » واغا بحتج بعهمم 
مدنت النبار قط وقد 
زاد فيها الجوب باشية 39 
ذلك ولكن هذا وان كان 
ليروه أحد من العاداء في 
كتب الفقه والحديث 
لاعتحا يدولا نعتسداريه 
ولكن ذه در أحمد بن 
عدي في كتابااضعفاء ليبين 
به ضعف راويه فذكره من 
حديث النهاف بن شبل 
الباهلي المصبري عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر .ان 
النزي 2 قال « من حج 
و يزرنى فقد حِفاني » قال 








ابن عدي :لم بروه عن مالك غير هذا » يمني وقد عل أنه ليس من حديث مالك فعل أن الآّفة 





ْ عرد يده , قال مومى بن هارون ك2 النعان هذا مهما ٠‏ وقال أو حاتم بن حبان : أ 
عن الثقات بالطامات . ,وقالالدان قطى : الطعن في هذا الحديث من تمد بن مد لا من النعهان 


5- الرد على البكري والاخنائي 





5 الخديث الاخن 2 من زارنى وزار ابى فقي عام واحد صيئة له عل ا المنة «( ذهذا 
اشن في شيء من العلا باستاد موضوع ل غير موضووع وقد قيل ان هذا ١‏ إسمع في الاسلام 
حتىفتح المساهون بيث المقدس في زمن صلاح الدين فلوذالم يذ كر أحد من الءلماء لاهذا ولا هذا 
لاع سبيل الاعتقاد ولا عل سيل الاعهاد خلاف الحديث الذى تقدم قاله قد د و جاعة وردوه » 


وهو معروف من حديث 1 وقف لله 2-2 اأرد دلى اليكرى 


تساءلون به والارحام 0 فل قراءة الخنض فتدقل طائفة مه نااساف 


حفص بن ن سلوان الغاضر يي 


الها يي احب عاد 
5 1 0 *ن هى وقوطم أسألك بالله لله وبالرحم وهذا اخبار ع6 ن سؤا م طم بالرحم أى 


العم لم ن أنى سايم عن #اهد 


عناءن عمر قال قال :روك ا اارحم أي الر<م توحب لاضحاما بعضهم على عض فيكون 


الم | |8 أن | / علا 
رن له 2 من حج 0 | سؤاهم بارحم 05 ال اأثلانة بأعماحم الصالحة وكسؤالنا بدعاء 
2 ات : 1 0 
20 0 ا النبي مكب وشفاءة ٠‏ ومنهذا الباب ماروي انعيد الله بن جعغر 
كان اذا سأل عليا اسأله بحق جمفر أعقلاة 6 ولس هذا من باب 





زارى ف حيانى » وقد 
ا أهل الع بأطديك الاقسام فان الاقسام يشير جعفر أعظم بل الباء هنا باء السيب 


على اطع ف حديث قحقه من باب حدق الرحم 6 لان ق ابنه عيد اث اكلا وجب 


لطن ل بسبب حعفر وحقه على علي رذى ان عنهما . ومن هذا الباب 
قال الببوقي في شعب || الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي عي 
0 :5 وقفاووني عا في دعاء الخارج الى الضلاة «اللبم الي أسألك بحق السائلين عايك 
ابن ألي داود وهو ضعيف | وق مشايهذاءفالى لم أخرجأشراً ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة 
عن ليث ابن ألى سلم عن || ولنكن اتقاء. سخماك :وابتغا؛ مرضاتك . أسأللك أن اتتقذني :من 
0 عن 0 الثار وأن تغفر لي فانه لابغفر الذنوب الا أنت » وهذا الحديث 
00 زوك 5 2 في اسناده عطية العوفي وفيه ضعف . فان كان هذا كلام الثبي 
6 فزاد “22 اكه فهو من هذا الباب لوجرين : أحدها لان فيه السؤال لله 
مولي كان كن زارى في 


١! 1 0‏ سائلين وو ا في طاعده 6و<و الساثا ان أن 5 
حيالى» قالحى بن معين في > ى الماسين ىئ م 








أوحق الماشين أن لبهم 4 وهذا حدق وح هو ا على سه 





حفص هذا: ليس شق ٠.‏ 

وهو أصح ترات تيا 0-5 إن افر و امه ٠‏ وفي رواب غنة كان خدص"أقزا من 
بكر وكان أو 9 رضذانا كن حفص حزايا . وقال اليخار كى: تركوة. وفا ل لل بن 

ا : متروك . وقال علي 3 اللدنى : ضعي ف الحديث انزاكيه فد . وقال الأساني : :الس 

















م ولا ع حدكه 6 وقال عرة : مغروك . وقال ص صا بن 0 اليغدادي :لا 525 حديثه 
تإحادايثة: كلبازنا كير ار وقال زو تزرعة + صعيف اديع .وال أو حاتم الرازي : لايكتب حديثه 


وهو ضميف الحديث لايصدق متروك الحديث 2 وال عيك ل بن خراش :هو كذاب متروك 6 


م الحديث وقال الحا م لو ا : ذاه الحديث 3 وقال ابن عدي : عامة الجاديئة من ررق 


الحاوق لا,وجب على الحااقق 2 وقفالله تمالى 32 عنه غير محفوظة 
20 50 5 0 1 وفيااباب حد بعت 
لام اوجيوه عليه 6 فلس للمخاوق ان وجب 26 لى الاو فى تعاى ا أ إلا الدا. قا 
: | روأه العزار والذار قطى 
شيئا وءنه قوله تعالى« كتب 35 على نفسه اارحمة 6 وقوله«و كان١١‏ 5 


ا وغير ها من حد يدث *ومى 
دقا علينا تمس امؤمنين » < كذلك حقا علينا نج ي المؤمنين « 


ابنهلال رثا عبد أن بن 


« وعدا عليه حةا في ااتوراة والاتجيل واقران 6 وف حديث معاذ تمرعن نافع عن ان بن ن عترقال 


«اتندرى 3-0 الله »وفي حديثا لي ذره الى <رمت لض قالرسول اله ع «من 





على نفسى »وكل ذلاك تفضلا منه وردة . واذا كان <ق ١‏ سائلين | زارقبريوجبتاشفاءقى» 
له هو ا و<ق العابدين له هو الاثابة فذلاك سؤال له بأفعاله || قال البههقي - وقد روى 
كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله م د للبم أعوذ برضاك مد أ| هذا الحديث ثم قال: وقد 
ستخطك». الى آخره فالاستعاذة معافاته اتى هى فعله كالؤال باثابته | قبل عن مومى عن عبيد 
الت :هىفغل دكا قال تعالى اف ألذين يقولؤن نينا اننا اننا خاغة. ل أ الله.» ا : را قال 
ذئوبنا وقناعذاب الناز » وقوله « فامنا ربنا فاغفر لنا ذندين] | عبد الله أو عبيد الل فهو 
متك 


كا عن الشرعامناء او تإرفنا هم نال ان » واقال ,ف انمئكان كلتك ن اقمع اين 7» 
ا ا 0000-2 5 


عنادي. يلون ينا إمنار فامدو نلزز اروكا رابك حي الواحين عا 1 بأت به غيره . وقال 
وقال تعالى عن المواريين « ربنا امنا ءا أنزات واتبعنا الرسو 0 0 في موسى بن هلال 
١ ,‏ 3 يتابع على حديثه . 
0 أو حاتم الرازي : 
| هو جهول . وقال أبو زكري 


فذاكتبنامع الشاهدين» وتو ذلك » توسلوا الى الله في دعامهم بالابعان ١‏ ” 
به . وكان ابن مسعود يقول في الستحر « الهم أمرتتى فأطعتتك 
ودعوتنى و جيتك وهذا ستدر فاغه رلى » ومن وذا ااباب حديث النورئي ف 5 البليت 
ماذ كر قول أل إسحاق : 
أ ْ 00 8 الله 1 بل صوالت ]لاس 200 

ْ وإستحب زيارة قبر الى ع »لما روي عن ) أبن عمررء عن النني ميد أنه قال :< من زار قبري 
ا وجبت له شفاءنى » قال النووي اتاد ابن عمر فرواه 1 وب العزار والدارقطني واأبتمتي 


ا 
ْ باسنادين صعيمين 0 .هنذا آخر للاشية 





الثلاثة الذين أصاهم المطر فأووا الى الغار وانطبقت عليهم الصخرة 
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قال الجيب ى عام الجواب : وقد احتج أبومخد المقدمي على جواز الدفر ازيارة القبور 
١‏ 


والمساحد ب 4 كان 7 قياء 20 القبور وأجَات عن حديت دلا 00 0 | بأن ذلاك ول 
على نفي لد تحياب 1 4 الاولون تامهم 4<ون > عا فى الصحي<ين عن اله ني ولا أنه أنه قال رك 
الزحال إلا الى ثلاثة مساجد: المسجد ال رام ومسجدي هذا والمتحد الاقد ةا الديث اتفق 


الائمة على صحته والعمل به (:4) 


وقف لله الى 


الرد ِ البكر ىق 








فلو نذر الزجل أن يصلي 
عسجد 5 مشبد أو إعتكف 
فيه ويسافر اليه غير الاجد 
الثلاثة لم يجب عليه ذلك 
اتا للا ار 
يسافر الى المسجد اكرام 
حج أو عمرة وجب عليه 
ذلاك باتفاق العهساء ؛ ولو 
نذر أن بأني مسجد النبي 
0 5 المسجد الاتهعمى 
لصلاة 5 اعتكاف وجب 
عليه الوفاء بهذا. النذر عند 
مالاك وأا شانعي توق أحند 


قوليه وأجهد و حجب.علية 


عند أبيحنيفة ل ته ليجب 
عنده بالنذو إلا ماكان من 


جلسداه واجب بالشرع 1 
وأا اجمبور فيوج.وت 
الوفاء. يكق طاعة الماءثيك 
ف صضحيح 00 3 عن 
عائثة أن النبى 


َ دعوا الله أعماهم الصاللية ففرج الله عنهم وهو هاثبت في 
الفككعو قن انق اأغرة امامت موق أ 0 يقول 
« انطلق ثلاثة رهط من كان دسم حت اذانأووا اليف الى خا 
فدخلوه فلتخدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا.انه 
لاينجيم دن هذه الصخرة الا أن تدعوا الله بصاطم عاتم .قال 
رجل منهم أنة كن أن أبوال شبحان كيان واكتت ع لا أغيق قباب 

أهلا ولا مالا » فنأى بي طاب ثىء يومافل أرح عليهها حتى 4 
قبلهما أملد 
أو مالا فليثت وااتددح عل يدي أستنظر استيقاظيما حتى برق 


فحليت ل غيوتهما فوجد مما نائمين فكرهت أق عمق 


الفجر فاستيقظا فثغربا غبوقه-ا . للبم ان كنت فعلت ذلك أبتغاء 
وجبك فرج عنا ماتهن فيهمن هذه الضخرة . فانغرجت شيئا 
الانتطيءون اللخروج » قال النبي مَك : وقال الآخر اليم كانت 
إن بنت ع مكانت حب الناقى الي فأزدنها 
حتى ألمت مهاات_تقامن الدنين فنجاءتنق وأعطيتم| | عشثر ين ومائة 


عن ننسها فاهتنءعت مي 


دبنار على أن ل بينى وبين نفسهااففعلت حتى اذا' قدرت علبها 
قالت: لاأحل لاك أن نض الخام الا حته . فتحرجت دن الوقوع 
علبها فانصرفت عنها وهى أحب اناس الي وتركت الذهب الذي 
أعطيتها . الهم ان كنت فعات ذلك ا بتغا. وجبلك: فافرج عنا من 








كي قال مرء ن نذر أن ظ 0 الله قليطفغه ؤمن نذر أن عدي الله قلا العضه »6 
والسفر الل لو طاعة فلهذا وجب الوفاء به. آنا الدغر الى بقعة غير المساجد اديه 1 


وجب 1 هن العاماء السفر اليها اذا نذره حتى نص الءعلفاء على أنه لاإسافر الى مسحك قباء لانه 











ليس من الثلاثة مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لان ذلك ليس 


بشد و حل 


كا في الحديث الصحيح. « من تطبر في بيتهثئم أنى مسجد قباء لابريد إلاالصلاة فيه كان كميرة » 


وهذا الحديث رواة أغل اسن كالنسائي وابن ماحه والئره_دى و <سئه ) وقالوا : لان السهر الى 
قبور الانبياء والصالحين بدعة ل يتعلها أحدد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله مكل 


اتوسل بالاال 


وت لل تعالى 


2 


فيه 20 الاو 5دغير انهم يدن الخروج 5 قال 
التي !يدب" وفللة الثللت ::,الليم. انييااجتاجوتا | جو اء فأعطيتيم 
أجرثم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فرت اجره حتى 
كثرت منهالاموال . قجاءني بعد حمن فقال ياعبد الله أد" اللي اجرى 
فقلت له كل ماترئ من أجرك من الاب ل والبقر والغنم والرقق ل 
فال ياعيد الله الاتستوعه يي ٠‏ فقات الى لاسو عى نا كاه وابدظ 
ذلك كله فاستاقه ضٍ شرك منه شيئًا. اللهم فان كنتت فءلت. ذلك 
ابتغاء وجبك فائرج عنا مانحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجو 
عشون . فبؤلاء الثلاثة سألوا الله وتوسلوا اليه بأعنال البر فالاول 
أخبر عن نرهبوالديه برآعالِياتام) كل البر وأأحسته.. والآخ رأخنر 
عن عفته التامة السكاملة وعن همته العالية.. وال خر أخير عن ف 
الامانة على الوجه الكل الاتم :اوقل أبو بكزين أ لديا رتنا 
خالد بنخداش بن العجلان واسماعيل بن انراهم قالا حدئنا صالطم 
المرى عن ثابت عن أنس قال : دخلنا على رجل من الانصار وهو 
مراض “فيل فلم نبرح حتى.قبض فبسطنا عليه ثوبه » وله أم عجوز 





حهالك: أ 


ف 


اعند اللّه.. قالت : وما ذاك + مات ابثى 7 قلنا : نعم 


مائقولون ؟ قلنا : نم . قدت يدها الى اله قنالت 


كيرة عند رأسه فالتذت اليها بعضناوقال: ياهذه احتسبى مصيبتك | 





مم للبم انك نعل 





صالحين انه قربة وعبادة وطاعة فقد خااف الاجماع واذا سافر لاعتقاده أ: 


ولا استحب ذلك حاط 
من أَعْة المسلمغن فن اعتقد 


ذلك عبسادة ونملها ذهو 


| مخالفاسئة ولاجماع الائمة» 


وهذا مما ذكره أبو عبد الله 
بن بطة في الانانة الصغرى 
من الدع الخالفة ناسنة 
ال 
أبيمحد المقدمنى لان زيارة 
| التي علق ل 
كن 
اليه ليجب 
وقوله في قول الي 

م د لاتشد الرحال > 
مول على . نفي الاستحباب 


)1 
2 لمدعدد قياء ١‏ 
شد 3 حل و السفر 


بالنذو 


عنده جوايان : أحدها 


رخفا هذا 0 مزه 


نس ابعل 
عم صالح نا قربة ولاهو #ن 


أن هذا السكر لد 


المسنات . فاذن من اعتقد 
السفر ازيارة قبور الانبياء 
نا طاعة كانذلك محرم) 


باججاع الملمين فصار التحريم من هذه الجبة ٠‏ ومعاوم أوثل أحداً لا ساد ر'الينا إلا لذللاك ٠.‏ وأما 
| اذا قدر أن الرجل عاق الها اغرض مباح فبذ! جائز وليس من هذا ااباب ( الوجه الثاني) ان 

















هذا الحديث يفضي || رك بي واانشي قدي التحريم 3 0 
وما ذكره السائل م ن الاحاديث في زيارة قبر النبي 0 نه ذكلبا ضعيفة. باتفاق اهل لد 
بالاديث 1 هم فى موضوعة م مرج 1 0 ن أهلن السعن 0 شي مم اد حم اح من ٠‏ الاعة 


بشي 
زرت قبر النبي 0 : ولو 
كان هذاالفظ معر ود عندمم 
أوامشر فعا أو ماثوردا بءق 
ان 
الي جل م يكرعه عام 
والامام أجد اع 
الناس في زمانه بالسنة لمأ 
كلا غئااذلك بلنيكين 
عندة ها العدمد عليه في ذلك 
دن الاحاديث إلا حديث 
أي هريرة أن الني مك 
قال «مامن رجل يسم 
علي إلارة الله علي روحي 
ججتى أرذ عليه السلام 3 
وعلى هذا اعتمد ابو داود 
في سئنه . وكذلك مالك في 


المديئة : 


الموظام زوئ عن اعبد الله 
ابن عمرانه كان اذا دخل 
المسجد قال« السلام عليك 
بارسول الله » السلام عليك 
يا أبا بكر ء السلام عليك 


اأبت» ثم ينمنرف . وفي ُ 


احديث باطل ل بروه أحد من أهل العلل ولا هو في شيء من 
بيك وانما الشرلع اميه عليه في كل دعاء ؛ ومن دعا غيره | 


(5:) وقن ل تفال الرد دلى البكرى 


الى أساءت وهاجرت الى رسولك رجاء أن تغيي عند كل شدة 


ورخاء فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم . قال : فكشف الوب 


وجبه فا برحنا حى طفهمئا معه 


عن 
وقد كيك السنة ان المي طاب منه الذعاء م يكل سائر 


مايةقدر عليه انا الحاوق لد بلدا فلا يطلب منه شيء . 


ايحةق هذا الامر ان التوسل به والتوجه ٠‏ نه لفظ فيه اجمال واشغراك 


حسب الاصطلاح معناه في له الصحاء عن يطلب مله الدعاء 


0 ع0( 00 
والشقاعة فيكونون متوساين 1 بدعاثه وشفاعته . 
ودعاؤه وشفاءته من أعظم الوسائل عند الله . وأما في لغة 


كيان اناس مجان تينال اله بذلك ويقسم عليه بذلك » والله 


| تعالى لارقسم عليه بشىء م الحاوقات بل لا يقس ما حال قلا 


قال لأقلحث عليك باوب علاتكتك ولا بكعبتك .ولا , بأنبتائلك 
أولا بعبادك الصالمين.» كالا يجوز أن يقسم: الرجل هذه الاشياء 


البي م 
كانت ل الى الله حاجة فساوه بجاهي فان جاهي عند الله 0 6 


اما داكي بعض العامة من ن قوله - ونرووته عن « اذا 


دب 





لحرن الات الام اذ ازسرنين 8 


000 برمالك امام أهل المديئة ال موه 0 ة الذبن م أ عل الناس 5 01 ا سألة ا ان ول ارزحجل 





دن أي داود عنالبي عكر أنه قال « لاتتخذوا قبرى عيدأ وصلوا علي" حيما 0 فان 0-0 


تلغني © وفي سكن سهيد بن ممصور أن الحسن بن الحسن بن علي 


بن أبي طالب رأى رجلا تاذ 


لىفب 


الى عر اي يي فقال : ان رسول الله تي قال « لاتتضذوا قبري عيداً وصلوا علي حينا كنتم 























ذان صلاتكم تباغي» ماأنتم دمر 


بالاند لس مه ل موا وفي الصح. دين ع ن الي 0 كه أن 


قال في مرض موته « لعن الله النوود والنصادى اذو افور أنبيائهم مساجد ». يذار مافماوا قالث 


عائشة دواولا لا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن تخد مسحدا «( وثم دفاوه ف ح<حرة 5 عائشة خلاف 


مااعتادوه من الدؤن في الصحراء ائلا يصلي 0 عند قيره ويتخذه مسجدا فيتخد قيره و 


“فى الصلاة 


وقف لله ثعالى (41) 


كفر . وقد روي في المسند والترمذي وغيرها عن الطفيل بن أني 
6 عن أبيه قال : كان رسول الله ويلع اذا ذهب ربع 
اليل قام فقال ه ياأمها النإس اذكروا الله » جاءت الراحقة تتبعها 
الرادفه » جاء الموت ما فيه » قال قلت : يارسول الله » اني أ كثر 
الصلاة عليك ء ف؟ أجعل لك من صلاني # قل « ماشئت» قات 

الربع ؛ قال د ما شئت » وان زدت فهو خير لك» قات : اانصف7 
قال « ماشئت » وان زدت فهو خير للك © قلت : الثلثين + قال : 
« ما شئت» وان زدت فهو خير لك »> فلت : أجعل لك صلاني 
كلبا : قال د اذا يكنيك الله ما أمك .رن 
وفي انظ « اذا تكفى مك ويغذر ذنبك » وقوله أجعل لاك من 


دنياك وآخرتك » 


صلاني 5 من دعاني ذان الصلاة فى الاغة هي الدعاء . قال تعالى 


« وصل عليهم ان صلانك تسكن هم » .وقال اانبي مكب د للبم 
صل على آل أني أوفى » وقالت امرأة دل علي" يارسولالله وعلى 
زوجي ٠‏ فال« صلى الله عليك وعلى زوجك » فيكون مقصوده : 
بارسول الله ان لي دعاء أدعو به وأستجاب به الخير وأستدفع به 
الشر » فك أجعل لك منه ‏ قال: ما شئت . فلا اتتهى الى قوله : 
اجعل اك صلاني كلها قال « .اذا تكفى همك ويغفر ذنيك » وفى 





نكا اا 
كت 
المخرة! النبوبة متفصلة عن 
المسجد الي زمن الوليد بن 
عيد الملاك لايدخل أن 
الى غنده لالصلاة هناك 
0 تقس بالقبر د 
هناك » بل هذا جيعه انما 


والتابعو 1 انا 


ساو ف الك دكن 
الساف مرى الصحابة 
وااثابمين اذا سوا على 
ل ملي وأرادوا الدعاء 
دعوا مستقبلي القبلة لم 
إستقياو | القير 

ونا وفوف السام 
عليه » فقال 3 حنيفة : 
يستقبل القبلة أيضا لا 
سعيل القيرا. وله ١‏ كار 
الامة: بل يستقيل القبر عند 
السلامعايه خاصة . ولم يقل 
5 من الامة أنه تكن 


القير عند الدعاء أي الدعاء الذي يقصده لنفده »إلا في حكاية مكذوبة تروى عن: مالك 


و مد هية ضحلافها 


واتفق الامسة على أنه لا يمس قير النبي يللي ولاقته وهذا كاه عانظة ,عل التر جيبلا ناق 




















من أصول الشرك باللّه اناد القبور مساجهم قال طائئة من الساف في قوله تمالى «وقالوا 
ل رن" لتم ولا تذرنوة ولا سواءا ولابغوث ويعوق وشسْرا » قالوا : هؤلاء كانوا قوما 
صااين قي قوم وح فاما ماتوا عكفوا على قبورثم ثم صوروا اليم ْم طال علييم الامد فعندوثم 
وقد ذي عض هذا المءنىاابخاري فيصديحه 1 ذو قول اين عناس : ان هذه الاوثان صارت الى 


العرب ؛ وذكره ابن حربر 
الطهري” وغيره في التفسير 
عن غير واحد منالسلف . 
وذكره وثيمة وغيره في 


قصص الانبياء من عدة 
طرق . وقد بسطت الكلام 
غل ه._ذه المسائل في غير 
انا الموضع 
وأول فز لوطم 
الاحادرنث في 
الدفر لزيارة المشاهد الي 
على القبور أهل الدع من 
اروافض ونحوم الذين ||| 


لله 


)24 وقف لله الى الرد على :البكرى 


الزواية الاخرى اذا يكفيك الله ما اهمك من امر 


دنياك واكمرتك» 
وهذاغاية ما يدعو به الانسان لنفسه » من جحلب الخيرات ودفم 
المضضرات » فان الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب » 5 
قد سبظ. ذلك في مواضعه 

وقدذ كر علماء الاسلام وأمّة الدين الأدعية المشروعة 
وأعرضوا عن الأدعية البدعية . وفي المسند عن جابر بن عيد الله 
2 
ري هذه الاعرة لإقامة والصلاء الأقعة ما عل عد ولإردن عنه 
لا سخط بعده. 


أن رسول ال 0 قال دمن قال حين بنادي المنادي : 
1 استحاب لله له دعوته 6 قالذين يتوساون 
يذاته أقبول الدعاء عدلوا عااهروا به وشرع طم وهو دن 
انشع الامور للم ال م ليس كذلك ؛ فا فان الصلاة عليه في الدعاء 























يعطلون المساجد ويعظمون 
لاشاهد. الى يشراك فيا 
ويكذب فها ويبتدع فيبا 
دين ل يعزل الله به سلطات 
فان الكتاب والسئة انمافيه] 


هو الذي دل ا الكتاب والبئة والاجاع وقد آمر لله ها في 
كتابه .( وعن ) ف 
سمع رسول الله كو رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله و بيصل 
على النبي عضي فقال رسول الل مع ه عجل هذا  »‏ ثم دعاه 
فقال له .او لغيره « اذا صلى احدك فليبداً بحمد ربه والثناء عليه 


فضالة بن عبيد صاحب رصول ا وله تال : 


ذكر المساحد دون المشاهد 
كا قال تعالى « قل أمر دبي 
بالقسط وأقينوا وجوهكم 
عند كل مسج_د وادعوه خلمين له الدبن » وقال 2« قن المساجد ّ فلا تدعوا 0 اشأحيا ) 
وقال م اما بع محناعد الله من آمن بالله واليوم الآخر » وقال « ولا تباشروهن وأنم عاكفون 
في | ساجد »6 وقال تعالى « وه 


ثم يصلي على البى عطق ثم يدعو بعد ا شاء» رواه احمد وابو 











داود 6 وهذا لوظه » والنسائي والترمذي وقال : حديث صفوع ٠.‏ 


وى لالمطرقين منع شنا جد لدان يناك فنا /اسهد» وهدااتيتاعنه 











لاه 
وساس” 


مساجد فاني أ نمام عن ذلك » والله أعالى أعم 


اند كان يول ,2 ان" م نكان قبلككانوا بتخذون القبور ماحد » ألا فلا تتخذوا لق عور 


فهذه ألتنائل لجرك فليتدر الا اسان ماتضمنته وما عارض به دؤلاء المعارضون ع لقلوه 
ان الجواب وماادعوا أنهباطل هل 2 صادقون مصييون في وذا أ هذا أومم بالعكس 7 واللجيب 
سس ص7٠7ا7ا7ا0777اللسلللسلللسسسإبٍ؟©7؟7‏ سس 


شعوذة الدحااين وقف لله تعالى (41) 


وعن انس بن مالك قال قال رسول الله تم « الدعاء لا.رد 
بين الاذان والاقامة » رواه احمد وابو داود واانسالي والنرمذي 
أوقال : حديث حسن . وغن مهل" بن اسعداقال قال م لله 
كيه « ساعتان تفتح فيهما ابواب السماء قلّما برد على داع 
دعوته : عند حذور النداء والصف في سبيل الل تعالى » رواه 
ابو داود وقد قال مالك : لايصلحآخر هذه الامة إلاماأصلأوها 
ولار بيب أن الامر 5 قله مالاك . فكثير من هؤلاء الذين يعظمون 
القبو ر والشا يخ ويستغيثون ممم ويطلبون حو 5 منهم يطيمهم 
الشي اطين بسبب ذلك في بعض الامور » وذلك من جنس السحر 
والشرك » فنهم من تطير نه الشياطين في الطواء حلا له 
8" امكان »الى امكان 'فتازة “ذهب "بها الى مكف وئارة: :الى 
بيت القبس. وغيره من البلاد ويكون زنديقا فاجراً 
إباحيا تاركا للصلاة وغيرها مما أوجبه الله ورسوله عق 
وفرضه ؛ ويس:حل الحارم التي حرها الله ورسوله كي ومحابا 
لغيره» وانما ثقترن به الشياطين ونخدمه لما فيه من الكفر 
والزندقة ومن الفسوق والعصيان » فاذا آمن بللّه ورسوله وال 
وتاب والتزم الطاعة الله ولرسوله فارقته تلاك 
الاحوال الشيطانية ‏ من الاخبارات والتأثيرات . 


الشياطين و تلك 





انا ]عر فامن 


مالسلل 


الكو 





لات بيه اكير جف 
ا 00 


عشرة سنة بسب عل 


ا السائل . واس_كرشاده ؛ 


ول ببسط القول فيها ولا 
سك 00 كل من قال نينا 
القول ومن قال بهذا القول 
بحسب ما نيسر في هذا 
الوقت وإلا فبذان القولان 
موجودان في كثير درو 
الكت المصدئة في مذهب 
مالك والشانعي واحمد وفي 
شر شروحالحد يشوغيرذلك. 
والقول بتحريم السفر الى 
غير المساجد ال-لاثة وان 
كان قير نبيناءت وهو قول 
مالك وجمبور أصحابه 
وكذلك أكثر أصداب امد 


اللفاذيت» عندهم فعا 


تحر السفر الى غير الثلاثة 
لكن أن مهم من يقول قير 
نبيئا عابت يدخل في 


1 ثم هذا القول فأقناق أحدهما أن الدفر ال يه 0 الى مسحده وهذا أ الأخذ هو الصحيحوهو 
)00 بالاصل 2 و سها > 


؟ حاالره على البكري والاخناي 




















موافق اقول نالك وججهور أضابه والمأخذ الثاني 
من أصحاب امد انه بحلف به ء وان ن كان الماف بالمشلوقات ملا عندروقو رواية عن أحنا .رذن 
3 ما الانبياء كحكه قاله بعضهم في الملف مهم وقاله بضهم في 
بار يرم وكثالك أأبو محمد الجريي ومن وافقه عن أصجات! 1١.‏ شا فعي ى على أن للدي 


اداه 4 نقال في المدئلاين َ 


يقتغي ” ريم اأسهر الى غير 
الثلاثة.. واخرؤن» ملا 
أصحناب' العاف وناك 
واد قالوا المراد بالحديث 
5 ال ااا 

عن الومطوميةالنزر لاق 


0 وان 6 وهذا قول 5 


أي حامد وأي على ل اف 


المعسالي والغزالي وغيرم » 
وهو قول ابن عه البر” 
وأني ممد المقدمئ و 
رامعا بن فدات نالك 
واعجهد 

فبذانااقولا نالموجودان 
في كتنب المدالمين ذ كرهما 
اجيب و اعرف أحداً 
معروقا من العلماء المسمين 
فيالكتبأ نه إستحب السهر 
الى زنارة قبور الانبياء 
والصالمين . ولو علم أن في 
المسألة قولا ثالنًا الحكاه 


أن نبينا لايشبه بغيره 


)2( وقف لله الى الرد على البكرى 


هؤلاء عدداً كثيرا بالشام ومصر والمجاز والعن . واما المزيرة 
| والقرا وخر اسان والروم ففيها من هذا ين أكثر مما 
بالشام وغير ها. وذلك لان ظبور هذه الاشيا. ‏ من الا<وال | 
الشيطانية التي أسبابها التكفر والفسوق والعصيان - في تلاك 
البلاد اقوى وأظهر » وظبور الاسلام وااسنة واخلاص الدين لله 
ارضالشام اقوى منسائر البلاد» فلرذا ضعت هذه الادوال 
الشيطانية وانكرت اذا ظبرت فيها واذا ظبرت ولم تنكر وم 
امبو قوع واشغذت شوكتنار ميك فرج« الحو الل الوجانة 
الامانية احمدية والتوحيد ونور القرآن وظبرت'7 ثار النءوةوالرسالة 
عدت هذه الا<وال الشيطانية فان سلطانها انما يقوى و لعفم 
جنوده فى بلاد آهل الكفر والفسوق والعصيان كلاد جنكزخان 
والهند وال وم وغيرها من أهل الاختلاط في الاديان والايمان . 
فبلادم فبها مادتان : مادة كفر ونفاقوفسوق وعصيان ومادة علم 
أؤاحسان واعان » فاذا غلبت |<دى المادتين على الاخرى اهلكتها . 
اوالمثشر كون الذين لم. يدخاوا فى الاسلام مثل المبشة والنجشية 


د انا ا ا 7 2 
والطوية والتوى وكو ذلك من عاماء المشر كن وشيوخهم 


اتكون الاحوال الشيطانية فيبم | كر ويصعد؛ احدم في الطواء 








)١(‏ كذا بالاصل ولءله اسم لطائفة كانت معروفة في عصيره رجه الله 


من النبيين كا قال طائفة 














لكنه لم يعرف ذلك والى الآن لم يدرف إن باجنا قال ذالكوولكن أطلق كثيرمنهم القول باستحباب | 
زبارة قبر النبي مُكل وحكى بعضهم الاجماع على ذلك .وهذا ممالم يذكر فيه الجهيب نزاعا في الجواب || 
ذانه من المعلوم أن مسجد النبي عَتلح يستحب السفراليه بالنص والاجماع » فالمسافر الى قعره 





لاب انكأن عالما بالشريهة أن ,تضد السفرالى مس.جده. ولايدخل ذلك في جواب المألة ذانالمواب 


انما كان عم نسافر جرد زيارة قبورهم والعالمبالششريعة لابقع في هذا فانه يعم أن الرضول 0 ند 


است<ب السفر الى مسحده والصلاة فيه وهو يسافر الى مسحده فكيف لارقصد السفر اليه وكل من 


عل مايفعله باختياره فلا بد أن يقصده . وانما ينتغي التعمد مع المبل 


شءوذة الادالين وقف لله ثءالى 


"220 


ويرم بأمور غائبة ويبقى الدف الذي يفني لهم به يمي في 
اخواء » رنصرت لأسن أحدم اذا خرج عن طريقهم ولا برون 
أحدا يضرب به ويطوف الاناء علبهم ولا برون من تحمله 
واذا نزل بأحدم مائة ضيف اتام بطعام يحكفييم ويأنهم 
بالوان مختافة مع كفرم . وذلك كله من الشياطين تأنيه به من 


ألاىك المدينة او من غبرها لسر قه : وهذه الامور ككون كثيرة 


أنواع كثيرة 3-1 سما دولة عرخان واتباعه انهم سحروا |اناس 
سحرا لم بر مثله واظبروا أحوالا لاحقيقة لها فوافقت قدر الله 
فعمات أعماطا 

وذلك لما ضعف الابمان بالشام وقل نور النبوة فظهر تأثير 
تلك الأدوال في اائاس اضءف الديرن وامتلاء القاوب مر 
حب الديا وظوور منا كبر معروفة 3 الخبثوقلة الطيب.ولا 
كان الطيب غاليا قويا والاسلام فاشيا ظاهرا والامر بالمعروف 
والنهى عن المذكرو قاعا به أله منصورون معانون وأهل الفساد 
والفسوق مةبورون ذايلون كان أولفك المذكورين ينهم وبين 


بلاد الشام خنادق وأسوار من قدر العزيز ااجبار فلا يصلون اليبا 





عند من يكون يق 5 ناقص الايمان ٠.‏ وعند التنار من 0 





إما مع الجول بان السفر الى 
مسدده »سحب ك0 4 
العد الا لامكل اديوه 
وإما مع المهل بان المسافر 
اما يصل الى مسجده . 
فأمامع العم بالامرين فلا 
ينكان يقنصلة العمل الل 
مسحده وطذا كان ازيارة 
قيره 5 ليس اسائرالقبور 
من وجوه متعددة 5 قد 
بسط في مواضم 

وأهل امول والضلال 
يجعلون ااسثر الى زيارته كم 
هو معتساد طم من السغر 
الى زيارةقبر من إعظمونه : 
إسافروناليهليدعوهويدعوا 
عنده ويدخلون الى قبره 
وابتمدوزغنده و يكرنغليةأو 
عنده مسجد بيلاجل القير 
فيصلون في ذلك الاسحد 
تعظها لصاحب القبر. وهذا 


مما لعن النى مَك أهل 


الكتاب على فعله ونهى أمته عن ففله فقال في هر ضهوله , أعن الله الييود والنصارى انخذوا قور 


أنبيائهم مساجد ينار ما فعلوا » وهو في الصحيحين من غير وجه وقال قبل أن يموت خيس 
دان من كان تلم كانوا يتخذون بور ابيامهم وصالحييم مساحد الا فلا تتخدوا القيور مساجد 


























ذآني أنام ء 


إن ذلك 1 رواه ملم 


ا ماهو مشروع 5 زيارة القمور وما هو مهي عله لم يعرف دين الاسلام في 


هذا الباب 


١‏ فصل 4 قال« فعند ذلك شر حالله صدر يلاجواب عا نقل فيه من مقالته » وسارعتلاطفاء 


بدمته وضلالته ؛ نأقول 
والله لله التوفيق » وانيوصلنا 
رن أعمل طريق: 

اقد ضل صاحب هذه 
نالفو امل وز طرق 
المهالة واستقل ب واد في 


اليه مر ٠‏ 


دعواه عن اق وهاجاد » 
سازة لايك 
وأظهر طم العناد » فحرم 
السفر لزيارة قبره وسائر 
القبور » وخالف في ذلك 
الخير الصحيح الأثور » 
وهو ما ورد عنفه 2 
في الصحيح انه قال 
« زوروا اقبور » وورد 
عفوانه قال 4ن ددا كت 
م عن زيارة القبور 
فزوروها ولاتقولوا هحرا» 
فرفم كلق الارج عرق 
امكف ,مد ماكان حظر . 


والشبور 3 0 يعد 





)9 الرد دلى البكرى 


وك قد حاولوا دخوطا من سنين وشهور وأيام وقد ضرب الله ينهم 
ويدنها بسد قا استطاءوا أن, بظبروه ومااستظاعو!إله. نقيا. ذالاحوال 
الشيطانية عندهم كثيرة جداً» ولذا اما يخرج الاجال من قبليم 
وبلادمم وثم اتباعه ويظبر على بديه من الاحوال الشيطانية والامور 
الإنديقية مايار له الناظرون وهو كافر باللّه العظيم 

وأما الداخلون في الاسلام اذا ل يحتقوا الايمان والتو<يد 


واتباع الإمول فتجد غالبهم ثمن يعتقد ااشيوخ وال 4 وَأصشات 


“مم من 
الا<وال الشيطانية» و أن أحدم الى قبرالشيخ ودعوه » ويكشف 
ا عند قبره ويطلب حاجته منه ويستغيث به وسانصر به » 
وكل ذلك من ضعف الامان واختلاط الشرك بالقأوب . ومن 
دؤلاء قوم فيهم عبادة ودين وزهد ممع نوع عل دن 
أحدمم فيوقف بعرفات هم الحجاج من غير أن بحرم اذا حاذى 
المواقيت ولا ببيت عزدلفة ولا يطوف طواف الافاضة ويظن 
نالحصل له يناك عل مالم وكرامة عظيمة بين كرامات الاولياء 
ولاه ان هذا ٠ن‏ تلاءعب الشيطان» فذان مثل هذا الحج 
ليس مشروعا ولا يوز باتفاق علماء المسلمين . ومن ظن أن مثل 
هذا عيادة وكرامة فهو ال جاهدل . وهذا لم يكن ]تمن 


اللا 8 1 الصحابة ولا و اياء ل المعروفين ذوي الكرامات 


المظر يقتضي الوجوب . وأقل درجاته أرن يلحق بلمباح أو المندرب » 























والجواب عنهذا من وجوه : الاول أن في هذا الكلام من الجراءة على الله ورسوله وءلماء 


المسامينأوهم وآخرم ما يقتضيأن بعرفمن قل هذه المقالة مافمما من مخالئة دين الاسلاموتكذيب 


مو 











ا ورسوله يتاب منها ذان اك إل ضرب عنقة ٠‏ وذلك انه ادغي انه من ار الى 
غير المسا< سد الثلاثة أو حرم السغر لجرد زيارة القبور فقد جاهر الانبياء بالعداوة وأظهر مم 


العناد م6 فحرم السهر إزيارة قبره وساثر الف ور . و ذلك بكرف الؤاء وليس في كلام الجيت 


الا حكاية الو لين في السغر جر د زيارة القبور 


بق الاسلام على أصلين 


ونف لله 96 


ع 45] هذا قم َك تدرا ا ذ كل قد عات هذه 
كل مم اح ور ر ذإلك رودا 


تر للالكة :تزل 'مكينا 
هل كتبتءوني 7 فاعرضواعنه . فقالطمثانيا » فأعرضوا عنه . فقال 
هم ثالً فقالوا له أنت ل نحج » أنت لم نحج كا حج المسادون وم 
تتعب ولم ترم فلا ثواب لك » فهاذا نكتب ‏ وكان يعض الشيوخ 
من أهل العل قد طلب منه بعض هؤلاء 5 هلهم الشياطين ان 
يج معبم في الهواء فقال لهم : هذا الحج لايسقط به الفرض ني 
لإننتع لم تحجوا كا أمرالله ورسوله 

فدين الاسلام مبنى على أصلين من خرج عن واحد منهما 
فلا عمل له ولا دين : ان نعيد الله ذم راان لق رايا 
لان نعبده بما شرع لا بالموادث والبدع . وهو حقيقة قول 
لااله الاا ال مد رسول الله . فان الأله هو الذي تألمه القاوب 
عبادة واستعانة ومحبة وتعظما وخوفا ورجاء واجلالا وا كرام » 
ودرا مشي نالا م ولا مشر لبا انا إن لان 
يدع الا الل ولا يخاف الا الله ولا بطاع الا الله » والرسول هو 


المبلغ عن الله طاعته وأمره ونهيه وتجليله وتحرعه » فرو واسطة بمن 





ال وبعن خاقه في تبليخ أمره وميسة ووعده ووعيذه . ا احابة 


القضية أبعض من أل هو وطار معةا آم الاسكندرية الى عرفة | 
أبنياء الحجاج و كعازء 4 فقَال : 


فاذا قيل انه جاهر 
بالعداوة وأظهر العناد 
لاأجل تحريم هذا السفر 
كان كل من حر نه جاهراً 
للاثبياءيا لعداو ة مايرا لم 
العناد» ومعلوم ان جاهرة 
الأنبياء ا قاد ازة أؤإغايااً 
العناد لهم غاية في الكذر 
فيكون كل هن نهى عن 
هذا السفر كافراً. وقد نهى 
عن ذلك عامة أنمة المسلمين» 
وامامه مالاك مرح بالنعي 
عن السفر لمن نذر أن يأني 
قير ال ي كله : مع أن 
اانذر يوجب فعل الطاعة 
عئده فلم جعله 08 النذر 
اا بل جعله محر 8 نينا 
عنه لما سثل عمن نذر أن 
أني قبر رسول الله ل 
فقال : ان كان أراد مسحد 








1 تت ا شر 
ْ و صل » وان كان 3 ا راد الفأ حير فلا 0 لاحديث الذي جاء 2 لاتعمل الملى الا آل ثلاثة 


ا مساجد 0 . ومذهيه المعروف ف م ا مدا به الكار والصغار كالدونة لابن القاسم والتفربع 
ْ لان البلاب انه من نذراتيان 1 القوايةان كن أززاد الفخلاة»ىق قُ ي مك 


في مسحد ال 











كل منذور من السفر 
في ذل نوق ذكرها 
خصوصا عنه القاضي 
اسماعيل بن اسحاق محتجا 
بذاك على ما ذكرةاء فدل 
على ثبوت ذلاك عنده عن 
مالك. قال في كتابه 
المبدوط لما ذكر قول 

انن مسطة : هن لا 
أي مسحك قباء فعليه أن 
أيه عقال القاضى اسماعيل: 
اعلدهدا اق تكن امنا 
المدينة وقر قرا من لايعحل 
العلي إلى مسحد قباء » 
لان إعال اللي اسم 
نكرلا ولج افر الاباك 
لاجد الثلاثة على ما جاء 
عن الني وليه في نذر 
ولاغيره . وقد روى عن 
مالك انه .سئل عمن نذر 
أن يأني قعررسولالله عطي 
فال : ان كان أراد مجك 


ان المدينة سوى الصلاة ف مسحدهة . 


وفى بنذره . وان كان/ أرزاط غير ذلك لم يوف بنذرة. “فااسفر الى المدينة. ليب 
لاصلاة في المسجد» فأما من أشافر المها لغير ذلاك كزيارة قبر الرسول عل أء وزيارة قبوز شوداء | و 
أحدااز أهل البق م أو مسحد قياء ذان هذا السغر عنده منهي عنه فلا يوف بنذره , نهذا مذهبه في | 
مسألة اتيان القبر مخصوده ذاخل أ 


وقف لله الى الرد و للقي 


24) 


اإزعاء وكشف البلاه والهداية والاغناء وو ذلك قالله تعالى هو 


على انزال النعم وازالة الضر من غير احتياج منها اك أن هر فه:] لحد 
أحو ال عباده أويعينه على قضاء و انهم . والاسباب اا ى2 حصل 
ذلك هوخلتها ويسّسرهاء فبو مسبب الاسياب التى ما حصل ذلك 
| وذا فرض سيحانه على المصلىأن يقول فيصلاته « اياك تعيد واياك 
ندتعين » وقال النبي علي « اذا قام أحدك الى صلاته فلا ييصقن 
قبل وجبه فان الله قبل وجبه . ولا عن عينه فان عن عينه ملكا 
ولع 


: : ا 1 
من غير وجه. وهو سبحانه فوق مماواته على عرشه بان من خلقه 


ساره أ حت قدمة 6 وهذا الحديث ف الصحيحين 
ابس في ذلوقاته شى: من ذاته 6 ولافي ذاته شىء من مخاوقاته 6 بل 
الحامل بقدرته اعرش وحماته 3 وقد جعل سيحا نه العام طيقات و 
اجعل أعلاه مفتقرا الى أسفله فالسماء لاتفتقر الى الهواء » والهواء 
لايفتقر الى الارض . العلل الاعلى رب ااسهوات والارض وما 


بينهما أجل واعظم وأغنى واءلى ٠ن‏ أن يفتقر الى ثىء » بل هو 


الاحد الصمد وكل ماسواه مفتقر اليه وهو مستغن عنكل ماشواه » 
اوهذه الاشياء «وسوطة في غير هذا الموضع قد 'بين فيها التوحيد 





الذي بعث الله به رسله قولا وعملا . وفي الحديث الصحيحج ان 


تفرد ,ذلك الذي سمع ويرى ويعل ااسسر والنجوى وهو القادر || 


! 























وول الله كاب فاته وليصلافية »وان كان انما أرادااقير فلا يفعل إاحديث الذي جاء 2 لااتعسال 


الى الا الى ثلاثة مساجدد »وهنا يوافق ماني المدونة وغيرها م 


الكيك » في المدونة وهي 


الام في مذ هب مالك : ومن قال لله علي أن آي المدينة أو بدت المقدس ؛ أو علي المي الى المدينة 





























1 


ورقه 


ا علي أن أصلي فيها , ولونذر ااصلاة في غيره| م 
وهذة امسا ك3 في الكيك الصفار والكبار وقد 0006 فيها أن من نذر المثي أو الانيا ان 





أو إدث المقذس فلا يأتها حى موي الصلاة في مسجد مما 0 لسويهما فقول : الي مجدالرسول 
أ سجد إيلياء وان لم يذو الصلاة فيع) فليأتهها راكًا ولا هدي عليه وكأنه لما سهاها قال لله 


0 


4 زيارة القير لام وري 


له رْغَاء أو شر 5 5 طاخوار 5 قا لما ناء أو رفاع '" 
فبؤلاء الذبين باغهم أخير انهم اذا استغاثوا به يوم القيامة وسألوه 


قد وعد أهل التقوى بالتخليص من السكربات وباحسانه الهم 
رقع الدرجات قال تعال 2 ومن بق ا 0 له رجا وبرزقه 
من حيث لايحنسب » وقال تعالى « إن نتقوا الله يمل لد 
فرقانا لك ع سيئات» ويغغر ل 6 

معدن 


الاحاديث التى رويت في زيارة قير اانبى ع شطرنة 


ولا ااشائم بي ولا أجهد ولا الثوري ولا الاوزاع عي ولا الادث ولا 


أب حزيفة اول اسحاق بن راهويولا ا من أ المسامين وذاك 





0 تفي ا ( ومقاع ) وصحدناها م ن البخاري فى باب الغلول 
اوقرك ألله تعالى ومن ن اغال 8 .»ا غل ) زاحديث هناك أطول مما هنا 


١‏ انوي سوفال: 0 لد لؤين أعدم يجي ء و ل" يامة علد ثه بعير) 


يول يمد أغئنى 05 فأقول لا أملاك لك من شيع قد أباغتك» 


الشفاعة يقول هلا ألك !يمن اه شيعًا فد أبلفتع :واثةسبيانةا 


بل موضوعة » وليس ف السئن الار بعة منها حدبث واخد فضلاا 


عن الضحيحين ولا احتج الائمة بثى. منها ولا رووا شيعا منها لامالك ا 





ن مساجد الاشار صلى في موضعة ول بأته 


إل مدينةا 
لله ا .- 
الرسدول -- أو بدت 
المقدس فلا يانهيا الا ان 
بريد الصلاة في المسحدن 
فتبعن مو اأنالسئر الى 
المديئة 1 بدت المقدس ف 
ليل طاعة ولا بس ولا 
قربة بلهو منهى عنه وان 
5 5 اله 4 
دره وله ع 2 من ندر 
أن إطيم الله فليطفهة ومن 


١ 007‏ 
ندر ان لعدى اه فلا 


]| عصه © رواآه البخاري 


أ( وغيره » وهو من حخديث 


مالك في الموطأ . فن سافر 
لبيت المقدس اغير العبادة 
المقاروغة كل اللستحدءئلا 
زيارة ما هنالك من مقائر 
الانبياء والصالحين واثارع 
كان عاصيا عنده » ولو نذر 
ذاك ١‏ يز لهالوقاء بنذره» 
و كذاك من سافر الى قير 


الخليل أ غنره » و كذ لك من سافر الج مديئلة ردول مك جر د الشحر لا لاشادة المشروعة ف 


امسحد كان عاصيا 4 وان نذر ذاك ١‏ يوف بنذره سواء أء سافر لأجل قيره 35 لاجل ما هنالاك 


ف المقابر وال يال ا مسد_د قياء 1 غير ذلك 











وال الم -اضي عيد الوههاب فى الغر روف :يلزم اللمثي وناك بيت الله الحرام ولا لم ذاك الى تلصلا 
المدينة ولا بدث المقدس ٠‏ والككل مواضع شغربت 0 الى ا . والقرق بشم أن لشي الى الدء 
لت الله طاعة فيازمه » والمديئنة وبيت المم_دسالطاءة في الصلاة فى مسجديها فقط 0 يازم ا 8 | 
أذر المثى لانه لاطاعة فيه » ألاترى أن من نذر. الدلاة فى م.جدمءا ازمه ذاك واو نذر أن يأني | الافاء 
المسجد اغير صلاة لإيازمه » || » لم وقتةدلل :0 لديل الكرف | 
ادا كاق لإباب لزي م 00 000 2 7 
00 ل مثل قوله « من زارني بعد مماني 0 زازني في - حياني © ومثل و 
0 0 0 م مابروون عنه انه قال « من زارني عاك ممابي إن الم اميا يوم ع 
ااناذر لذلك أن يوفي زر | القيامة» أ وقثل :ماتروون.« من نزاري وزاز أي. ابراديم في عام 2 
والمالكية بل الاءة الار بع واحد ضفيت له على الله الحنة « فده الاحاديث وما اشيهها كابا 
وغيرهٌم متنتون على أن || كذب موضوع على النبي 
ذاك لا.وفن بنذره » بل قبره » ولكن روى الاولان من قد بروي الموضوعات 00 إ 
مالك والجهور موا عن | والدارقطنيكا فدسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . كيف 4 
الوقاء بنذره لكونه عنده 


صَلائئم 


لق | بشت عنه ‏ لفظ واحد في زيارة | ١‏ 


يكون زائر قبره كالمباجر اليه في حياته # فان زيارته في حياته اا 


معصية » فيازم هذا المفتري || شرءت لن بأني ويبايعه على الاسلام والجهاد . أومهاجراليه اطلب 


أن يكون مالك مياه 


الاآخرة أو يطلب منه العلل أو نحو ذلك من المقاصد المأمور مها في ِ 
مجاهرين بالعداوة للانبياء ١‏ 


حيانه لنى لامحصل شىء منها بزيارة قبره 
) وهذه الامور المبتدعة ( من الاقوالهى ا : ا ِ 


سائر.: الامسة ١‏ .:وامود | .... ( أبمندها) عن الشمرع أن بسأل اليت حاجة أو يتنيث || |1 أ 
اين جردوال اندر الغيزا ا 


المساجد الثلانة وان 


مظهر ين م العناد وكذلاك 





به فياك قله كثير من الاس بكثر من الاموات وهو من | 2 
لس عبسادة الاصنام . وهذا تاتمثل طم الشي_اطين على صورة ٍ 


كاز” المس_افر قصنده 5 4 
5 2 الميت أو الغائب كا كانت تتمثل لعياد الاضنام بل اص-ل عبادة | 


المدلاة فى مس الشزاة : 
عن أن ا 0 الاصنام أعا كانت من القبوركا قال ابن عباس وغيره . وقد برى || 


البتقاع إلا 5 كا ثبت اك أحدم القير قل شق وخرج مئه اتا فعا نقه او صافيدة أو كلمه | 











في المديث الصحيح عن الب مظع أنه قال د أحب البقباع الى الله المساجد وأبغضها الى الله 
الاسواق » والائمة الاربعة متفقون على أن السفر الى مسجد غير الثشلاثة لايلزم بالنذر ولا بسن 
00 متنا اج طاعة ولا ر ولا ع 7 3 وجتوودم يقواون أنه حرام م أن قصد المساجد 0 




















لاصلاة فيها والدعاء أفضل إسنةرسول الله ميو انذاق علماه أمته من قصد قبور الانبياء والصالحين 
والدعاء عندها» بل هذا حرم مبى عنه رسول الَه كي ولمن أهل السكتاب على فعله نحذبراً لامته 
|| فنني الصحيح أنه قل قبل أن يوت مخمس « .ان من كان قبلدم كانوزاء ويخدون القيور ع انجدا 


ألافلا ذو | القبور مساجد فاني أنما كم عن ذلك » وفي الصحاح من غير وجه أنه قال في مرض 


مراتب البدع عند القبور 2 وف لله تعالى (مه) اأموتة «العرن الله الهود 


1 - التصلرق علو حاون 
ويكون ذلك شيطانا مثل على صورته ليضله ..وهذا يوجد كثيرا 
عند اقبور الصالمين . وأما السجود للميت أو للق-ير فب اعظم 
وكذلك تقبيله 


(المرتية يللقاية,) الن , يظلن ران اللها؛ يعد براه مستباب 


أنبيا 7 مساجد ‏ ينار ما 
فعلوا» قال تعائشة «دولولا 
ذلك لا برز قبره ولكن 


ع إن يتخد سحذا » 

















أو'انه أفضل من الدعاء. في المساجد والبيوت»:فيقصد زيارته 
اذك لوا للصلاة عنده .أو لاجل.طلت ,حوائه ننته »هرك أبضا 
من المدكرات المبتدعة باتفاق أنمة المسامين وهى ممرمة» وما 
علنت في ذلك نزاعا بين ائمة الدين 

(المرتبة الثااثة) :ان يسألطاحب القير ان يسأل الله له» وهذا 
عق نطق أنه للبليق وخ رالخ عار عن اخوة يوسف الهم 
خرو اله مسج | وكذ لك جد له أبؤاه هذا السمجود اليس مشروعاً 
انه فلا يجوز لاحد ان يسجد لاحد حب قال النبي ليه دار 
اتيك جد أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد ازوجها من 
عط حقه عليها » وكذ لك الذين ايذذوا مسجداً على أهل الكبف 
وهذه الامة قد نبيت عن بناء المساجد على ااقيور . وقد كان 
البيود يستفتحون على الذين كفروا بالنى متخ لا رأوا صننه في 


التوراة يآواون :5 الهم انمسر نا على اعدائنا بالبي المبعوث قي 








أآخر الزمان» فنها جاءمم ماعرفوا كفروا به وهذا كقوله « انأ 


فتابر الانبياء والصالمين 
لاجوز امخاذها مساجد 
بالمنندة القايئة اق عوك 
ا اتنا قأئمة السلمين 
عل ذلك » يمن كره الصلاة 
في المقجرة. ومن لم يكره..فان 
الذين لم يكرهرها قالزا : 
سيب الكراهة هو مجاسة 
التراب فاذا كان طاهرا ل 
ع . َ 

وأما تاذ القبور 
مي_اجد إسإاب تعظم 
صاجب القسير حتى يتخذ 
قبره وثنا . وهذه علةأخرى 
علل مها ظوائف من المسلنين 





من فةماء المدينة والكوفة وفقهاء الحديث من أصحاب الشافعي واحمد وغيره كا ذكرت أقواهم في 

غير هذا الموضع بل صاحب الشرع عطق الذي حرم هذا السفر يازم هذا المفتري الجاهل أن يكون 

ياهراً الانبياء بالعداوة والعناده بلالمساجد غير الثلاثة مهي عن السفر المها . وآما اتياتها بلا سفر 
0 على البكري والاخنا مي 





لاضلاة والدعاء قن أعظم الفسباداك 6 بأوا له زلناد ات ل القرزيات يكون ورالجيا عارة ايسان خزى ]| ||| الث 


و قور الانبياء والص_المين فلا إستحب اتياما للصلاة عندها والاعاء عند 00 من ع وهم 


الدين 6 بل ذلك مشحي عه في الاحاديث الصحييدة َ( كد ذلك غير واحد من العاماء 6 ولكن يوز ومر 


أن نزار القبور الدعاء لها ما كان النبي ع يزورأمل البقيع ..وأما:قبره خصوصا. فححب الناضعنة 


ومئعوا ا الدخول اليه 
وقال 0 «الاطدناوًا 
قبري - وف رواية بتي - 
عدا 6.وصلوا علي ا 
كنم فان صلاتكم تباغني » 
وكذلات قال في السلامعليه. 
الله أمر بالصلاة والسلام 
عايه مطافا وذلاك مأغور به 
فيجميم البقاع لابختص قعره 
باستحباب ذلك بل هو 
مستحب مشروع في جميع 
اببقاع و تخصيص القير بذلك 
منهى عنه » فالذين ممواعن 
وا" المفرةةاعالم العتده 
طاعةلنٌ ورسوله فه, قاصدون 
بذلك طاعة الله واتباع 
رسوله» وأو كانوا مخطثينم 
يكن القاصد لطاعة الانبياء 
عاذي هلاسرا ولا 00 
ولا معانداً هم بل موجبا 
اطاعتوم والاقارتك: ملم 


ان لك ات ل ج لكي لكان خطة ا ازاهز اعون تمارس ورفكيك مان شاد لك لاسا 1 
008 ؟ّ : 0002001001 


(24) 


وقف لله الى 


ارد على البكرى 


الستقتحوا قد جاءم الاتتح » والاستفتاح طلب الفتخح وهو النصر 
ومنه الحديث المأثور ان الني مكل .كان يستذتح بصعاليك 
المهاجرين. اي بستنصر مم أى بدعائهم كا قال : وهل تتصرون 
اوترزقون إلا بضعفائم . بصلاتهم ودعائهم واخلاصم . فالذي 
ذ كره المفسسرون في تفسير الابية ان اليوود. كانوا يقولون « اللهم 
ابعث ١١‏ هذا اانبى الذي تجده مكتوبا عند نا حنى نعذب المشر كين 
وتقتلهم » وقيل انهم كانوايقولون « الهم انصر نا عليهم بالابي 
الميعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة » وقيل انهم 
كانوا يقولون لاعدائهم من المشركين « قد اظل زمان نبي رج 
بتصديق ماقلنا فنقتلسم ممه قتل عاد وإرم » قال ابن اسحق 
في السيرة : ضع عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من 
قومه زعموا : ان مما دعانا الى الاسلام مع عا )هاه 
لنا أنا كنا تمع عن عبود وكنا أصماب أوثان وهم أهل 
كتاب وكان لازال يننا وينم شرور» قاذا نلنا منهم قالوا 
انه قد تقارب زمان نبي لط الاق تلم معه قتل عاد 
وازأة أو كنا كثيراً مالستمع ذلك منهم . فلما بعث الله رسوله 


)١(‏ كان بالاسل « اللهم هذا الذي الخ ) وصصح من تفسير ابن جرار 
أفي سورة البقرة 





مصيب موافق هم باطنا وظاهر] + 


ولو قدر أن الجيب حرم زيارة القبور مظلقا سفراً وغير سفر فهذا قول طائفة من السلف مثل 






































إلا 
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الشعبي والاخعي وابن سيرين كا ذكر ذلك عنهم غير واحد منهم ابن بطال في شرح البخاري » 
كا علماء ناوي ذعن التابعين باتفاق لين وى قولا فيمذهب مالك . 
رين قال ذلك ل يكن مفاديا. الاثبياءلأسترا ولا حورا ولامعانداً لم لاباطتا ولاظاهرا. ومن ال عن 
علماء الم لمين الذبن اتذق الملمون على امانمهم أنهم كانوا معاندين للانبياء فانه يتحقعقوبة مثله؛ ولا 


لان 


| 0 والادلام 


ونف 0 


56 


ا له حين دعانا دعقا ماكانوا عي له فد فبادر نام 
ففي ذلك نزِل قوله د فاما جاءثم 
ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على السكافرين » 

ذان الييود هرف انهم غليوا العرب بل كانوا مغلوبين معبم 
أو كانواحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا كا كانت قريظة 
حلفا 0 عن وكانت 
اجلاهم النبي 


اليه قآمنا به وكفروا ثم به. 


النضير حلفاؤم عبد الله بن اني حتى, 
ميد ٠‏ فاليرود عن لوا طراك عد الذلة واليكية 
كانوا يقاتلون مع حافائهم كا حالنت 
قريظة الاوس ول الاسلام 3 والذلة ضر ات لهم من حين 
بعث اسبح علهم فكذبوه كا قال تعالى ‏ < اذ قال الله ياعيسى 
|اني متوفيك ورافنك الي ومطهّرك هن. الذين كفروا وجاعل 
|الذن اتبعوك فوق الذى كفروا الى نوم القيامة » وقال تمالى 
قال الخواريون ين انضار الله » فا منت طائفة من بنى اسرائيل 


زكترت طائنة كأيننا' القارك 


اانضر الخزرج وحاافت 


وقال تعالى « لتحدن. أشد الناس عداوة الذين آمَنُوا النهود 
والذين اشركوا واتجدن اقربهم مودة الزن آمنوا الذنين قالوا 
الآابة 3 





| .انا نضارى - 


الآية الى قوله « وإن هذه أمت؟ أمة واحدة » قال عامة اللفسربرة ‏ 


0 1 وأو ا يترون لاءلى العرب ولا على غيرم » واعا| 


امنوا على عدوثم فاصيدوا ظاهر بن 6 





خلاف بين المسدين أن 
عولع 
الي علميه في كن 
زيارة القبور أولافكان ذلك 
ترما في أول الاشلام وقد 
اعغرف هذ االمعغرض بد اك. 
فهليقال: ان الرسولماحرم 
زيارة القبور كان مجاهرا 
للانبياء بالعداوة مظبرا للم 
العنادكو كذ الكدائرالشرع 


تكن قدام. 


المنسوخ ليس فيه معاداة 
للانبياء ولامعاندة لملاسرا 
ولا حبراء فان الله +بشرع 
معاداة أنبيائه ولامعاندتهم 
قط بلالاعان جميع الانبياء 
كالتوحيد لابد منه في كل 
شرعة.ودين الانبياء واحد 
َ( في الصحيح 3 ال. 

ع أنه قال « إنأ معاشر 
الانبياء ديننا واحد » وقال 
تعلق ايا لعجا الزسل: كوا 
من الطيبيات واعملواصالًا» 
: على مله واحدة وعل أن 


واحد.وقد قالتعالى «وإذ أخذ الله ميثاق النبيعن لا! نت ؛ من كتاب وحكة» الى قوله دود :عل نه » 


قم ر «تقدمهم أن يؤمن متأخزم كا م مر «تأخرم أق يؤمن عتقد» م نك لما شرع قِ وقت لايكون 














مقصوده معاداة. للانبياء كا لايكون مقصوده شركا؛ فان الله لم يشرع الشرك قط ولاشرع معاداة 
الاثبياء قط » لعن من عاك بالمأسون مع علمة بأنه متسوخ تكرن كنا ثم معاد ادالانيا: رمعاتدهم | 


شي كر مم وتكذيب مم 


بد عي ا لال ارم 2 . 1ك 00 
فاين في كتاب النوسنة رسولة أنه يستحب السغر للجرد زيازة قبورثم اوقبور غيرهم <تى يكون 


الف ذلك غااف) لذلاى قف ها الرد على البكرى 


الا #ولوقدرأن خالف نضا : 

0 وأوقدد 0 وكان الإهود قد قتلوا حى بن زكر يا وغيره من" الانبياء 
ل يسلغه أو رجح غيره عليه 7 0 5-0 3 
يكن ذلك معاداة هم ولا ضاوات الله وسلامه عاب و 1 

اندة» ولك البال يأحها ( وما بره ونه من ان ادم دعا به او تشع به ) فهو ا 
مها دم أن 5 5 
الاحاديثالموضوعة التى لابني عليه 3 شرغيا الاجاهل بادلة 
الى قبورثم من حقوةهم الى | الاحكام 
عل على اتا و اللبا في وأصل ضلال. المشركين انهم ظنوا. ان الشفاعة عند الله 
كالثناعة عند غيره وهذا اصل ضلال النصارى أيِضًا . قال تعالى 


العسللاال يظتون) أن لسغن 


الامان بهم أ طون نان ١‏ 
زيارة فيؤزثم. مرت باب || دويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون «ؤلاء 
التعظيم هم وتمظلم أقدارم | شفعاؤنا عند الله قل اتنّئون الله بالا يهلم في ال..وات ولا في 
وجاقهم عند الله وان الزا و || الارض سبحانه وتعالى عما :يشر كون 4 وأمثال هذا فيالقرّآن كثير . 
اذا دعاموتضرعطمو-أطم | فن ظن ان الشفاعة المعهودة من الخلق لاخلق تنفع عند الله 
خصل مطلوبه أما بششاعتهم 
له واما جرد عظم قدرمم 
عله > ام تام وله إخا 
دعام »واماأن يقول: يفيض 
عل اللذامق» نوا نيزاي انا 


يطاب من غير عل مهم 


مثل أن يفم الانسان عند من يرجوه المشفووع اليه أو يخافه 
37 إشفم عند الملاك ابنه أذ ومو اعو انه 1 نظراؤه الذن 
امخافهم أو برجوهم فيجيب وام . لاجل رجاثه وخوفه منهم - 
فيمن يشفعون فيه عنده » وإن كن الملاك أو الامين أو غيرهما 
يكره الشفاعة فيمن شفعوا فيه فيشفعيم فيه على كراهة منه» 
ويشفعون عنده أيضازيغير. اذنه . فلله :تمالىن هو زب كل شيء 


ولا قضد كشماع الث 
تيع 5 
ع ا وخالقه فلا يشفع احد عنده إلا باذنه ولا يشفع أحد 


الذ ي يظور قي الماء و بواسطة 








الاء يظبر ف المائط وإن كانت الشعس لاتدري بذك 1 وهذا 3 طائفة من التفلسفة المنتسبين 
الى الملل .وقد ذكره صاحب _الكتب المضنون بها على غين أهلبا وغيره كا بسط الكلام على ذلك 


في موضعاخر ومعلوم ان زيارة القبور.هدذا القصد وعى هذا الوجه 52 م شررعة الاسلام بل من 




















دين امشركين والمعطاين 0 والرسول 0 شرع مل هذا لامته ولافعغله أصيخابة ولا التابهون 
ابم باحسان ولا استحبه أحد من أ المامين » بل التصوص المستفيضة غن الني مَل تمى 
عما قد يفضي الى هذا فكيف الى هذا فانه مَك لعن:الذدين بتخذون قبور الانبياء مساجد بحذر 
ما فعلوا. وقال < إن منكان قبل كاذ يتخذوققنوو أنبيائهم وصالحههم مساحد ».ألا ذلا تتخذوا 


مااب ولايحاب من الشفاعة وف لله تعالى 0 


في أحد إلا لمن أذن الله لشنيم أن يشفع فيه » فاذا اذن 


لاشفيع شفم وإن .لم يسأله الشغيم . ولو سأل الشفيع الشفاعة وم 
يأذن الله لهم تنفع شفاعته كا لم تنقع شفاعة نوح في ابنه 
ولا ابراهيم في انيه ولا مراجعة لوط في قومه ولا صلاة النبي 
ا على المنافقين واستغفاره لهم » بل قبل لهه استغفر لم 1 
لانستغفر لهم ان تستغفر لمم سبعين. مرة فلن يغفر الله لهم » 
ون الصحبحين عن النبي مَككْيةِ انه قال « سألت د بي ثلاث 


القبود مساجد فاني نباك 
عن ذلك 6 وخض بئه 
بان قال «لاتتخذوا قبري 
عيدا » وني رواية « بيى 
عيدا» وقال م البلا تمل 
قعري وثنا يعيد . اشتد 
غضب الله على قوم الخذوا 
قبور انبيامهم مسباجد 6 


فاذا كان قد حرم أن تتخذ 











مشحدا يعد الله فيها اثلا 


فاعطاني اثنتين ومنعني واحدة» سأاته ان لا باط على انني 
.| ينذئ الى دعائه » فكيف 


عدوا دن غيرهم فيجتاحهم فاعطانيها . وسألته ان لاماكهم بدنة 
عامة فأغطأنيها . وسألته ان لاجعل بأسهم ينهم فنعنيها - وفيه اله 
قال : باعمد الي اذا قضيت قضاء لابرد » فن. قل من المغالين 
والجاهلين : ان لله عباذاً لو سألوه أن لابقم القيسامة لما أقامها » فهو 
مفتركذاب .ان أفضل الخلق عنده أجاب أكثرز اليم مما بوافق | 


اذا كان الماقصود بالز بازة 
هو دعاء صضادب القير؟ 
وات هون تسود ,باللتزز 
الى قره . وقد قال تماق 
دولا بأمر» أن تتخدذوا 
الملاكة والنبيين. أربابا 


ألأمركم بالكثر بعد إذ 
الم مسللون » والقيرك 


دوه وأماه ورد بعضهاء فا حال منهو دوئم7 ومااخبرانه سيفعله 
فلا بدمن وقوعه » فلا يقبل دعاء أحد في أن يدعه كقيام ااساعة فان 
أفضل اهن البلنوات وأفضل اهل الاوضقى لوايماارم أن لايقسيم 
القيامة لما أجاب سؤاهم » إذ قد قذى ذلاك وقدره قبلى ان يخلق 


3 :5 يقصد فما 11 به أستك 
الخلائق مسين الف سنة 





انك يشفع له أو يتقرب بعبادته 
| الى لله أو يكون قد أحبه كا حب الله . والمشمركون بالقبور توجد فيهم الانواع الثلاثة قال الله تعالى 

« ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء.شنعاؤنا عند الله » الآية وقال 
| تعالى « والذيناذوا من دونه أواياء ما تعبدمم إلا ليقربونا الىالله زلغى » وقال تع_الى « ومن 
ْ 








الناس 4ن تخد من 52 الله أنداداً وهم كحبا الله والذينامنو ١‏ أشد ح 50 وقال تعالى - 
« قلادعوا الذين زعم من دونه فلاملكون كشف الضر” عتم ولا حويلا_الىة قوله _#ذورا » | 


وقوله تعالى , قلادعوا الذين زعم “نْ دون الله لاعلكون مثقال ذرة في السهاو!ا تت ولا ف الارض 


ومالمرفيعا هن شرك وماله .نهم من ظبير ‏ الى قوله- وهو اللي الكبير » حتى ان الملا كةاذا قذي 


الامرصعةوا ولا يعون 
ماقضاءحتى بيغ عع ن قلويهم 
أييزولعنها الفزع 6 حينئد 
يعلنون ذا فضا وما قالدء 
فكيف يشفعون عنده ابتداء 
تاد تال درول تمر إل 
3 ارتغى («( الاية وقال 
2 و منملات في ااسماوات 
لا ني شذاءهم ثيئا » 
الك يدي واكذتك: ريظن 
أن اأسفر الى قبورثم من 
حقوقهم انيج بعل الخاق 
فهذا الظن ليس هو دين 
أخد كن المسلمين و بقل 
أخد ان السفز الى المدسخد 
النبوى 3 المسحد الاقمى 
صَلِاِنمِ 
قد شرع ااسفر اليبها وقال 
ولاتكد الرحال إلا الى 
ثلاثة مساحد : 
الارام 6 والمسحدالاتصى م6 


واجب مم أن النبي 


المسجد 


ومسحدي هذا » فكيف عا دون ذلك من القبور والآ ثار 07 يشل 5 من عاداء المسامين از 


الرسول مكل ل يدع له وهولم يؤمن به ل ينتفم بالرسول وكلقه . 


في ضحضاح من اانار وفي رجلءه تعلان من النار يغلي منها دماغه 





رم وتف لله #«الى ال 


0 تقع الشفاعة انق ونظابر جاه الشنيع ووحاهته عند 


المشفوع اليه اذا شفع فيمن أذن وله أن إشفع فيه وفي اجابته 
سؤاله وقبول شفاءته » لا انه يقسم على لك اعد امن خف وله 
يدوسل اليه عحرد ذات أدد دن سلف ام ن غير اعاء مك 
المتوسل به ولا طاعة كن المتوسل . والداعى انما ينتفع من و<بين 
إما بدعاء الرسول واما بإمان الداعي به وطاعته ومحبته . فاما اذا كان 
أو طالب مع كفره لا كان يحوط الرسول ونعه شغم فيه حتى 
خنف عنه الهذاب ؛ وقدكان في غمرة من النار ؛ فها شفع فيه صار 
ولولاه لكان في الدرك الأسفل من الندار : هكذا رواه .سل في 
صحيحه » فانتقع به مم كفره في تخفيفه عذابه بأن شنع فيه . والايمان 
نه ناف لمن ان واذلم نحصل معه شفاعة . ذهذانااسببان هما الاذان 
ينفعان العبد من سيد الاق وي . وأما جرد توسل العبد بذاته 
ا أقسامه به بدون هذس السببين فلا ينفعه أضلا كا د اناق 
الناس وأفجرمم يغاللي في قبور الصاطينويةول : قبور مهو الغرياق 
وت و يعمل ببعض عم اهم ولا حام ول 0 ا 
يعض الناس آل الا غة وم مفه براء يتبعهم بوم هن الدهر : 


























اسفرال ذلك والجكِ بل ولاعرف عم انو 1 بالاسشتجياب :بل الساف والقدماء على حريم ذلك » 
والاخرون متنازعون فاحد القو لين ان ذلك جائا لا فضيلة فيه . والا خر أنه ينهى عنه . وعلى 





| هذا القول دلت ,سنة رسول لله ١ك‏ وأقوال الصبحابة وساف الامة» فاندقد ثبت عنه أله قال ولا 
| نشد الرحال إلا الى ا ثلاثة مسناجد » وهله ضيغة اخير.معناة:النعى” ٠‏ و لمكن" .من قال ليلدنث هين 
| بل ثفيالاضياة » وهذا الا<نمالوانكان باطلا فانما بدح ف ا ار والحد ثفي الصحي بين 


من رواية أبي هربرة ومن رواية أن س». -د اخدري . وافظ حديث أبي سعيد : عن قزعة عن 


أقَض رأىانسينا في الشفاعة وقف لله ثعالى 


! أ كر هؤلا. قد فلبعلمم ثثاق القلوب » واعانهم اب 5 بألدلهم 
وطعنا في الد,ن 

وقدظن عض هن تكلم في الشفاعة على طرريق الفلاسفة 
كاءن سينا وأشماهه أنالشفاعة تنفع لتعلق الشفيع بالمشذوع وان لم 
يكن هناك دعاء من الشفيع » وشبه ذلاك بشعاع الثءس الذي يظهر في 
المرآة وامرآةٌ تطرح شعاعباءلى الماءوالشعاع الذي على الماء بظهر في 
ايناتط وان العبد اذا تعلق بالملاككة والانبياء كان ما يمزل عامهم 
“ن الرجة ل عليه من ذلك بتوسطهم ]ينتفع اتباع المتبوع عابمصل 
له من الماه والممزلة .وهذا الذي قاله هو 98 من فول المشر كين ا 
وهذه هي الشفاعة البي أبطلها الله ورسوله مَكلعٍ . وابن سينا ذكر 
ع على منباج سلفه المشركين الصابئين أهل 


«قدونية 0 إن بلس المقدوني ووزره أرسطو وكدوم 


هذه الشفاعة 


من المشمر كين الذي نكانوا يؤمنون بالمء'ت والطاغوت »ء وكانواأهل 
شرك وسحر 5 هو متوائر عنهم معروف هن أخبارمم ٠‏ والطههال 
فون أن ةن سكس هود اإلترين النككور رق الترآن 
ويعظمون أرسطو ويظنون انه كان وزير ذي القرنين » وهذا من 
جبلبم ٠‏ فان الاسكندر الذى كان وزيره أرس عاو هو الاسكندر بن 


فايس المقدوني الذي بؤرخ له الموود واالنصارى » وهذا كانقبل 





ا لي سعيد قال اليفك 
منه حديثا فاعجبني فقات 
له “ات سمعت هذا من 
مك اال :فأقول 
عليه مالم أضمع ؟ سمعتةيقو ّ 
« لانشدوا الرحال إلا 
الى ثلاثة مساجد مسحديى 
هذا ء والمسجد الحرام » 
والمسجد الاقصى ) وسيعته 
قوليكن لدتسا انرا 
نوما من الدهر إلا ومعبا 


زوجها أو ذو محرم منها » 


رمولاللّه 


وافظ اني سعيد هو ااثابت 
فلحا صريع في النعي 
وهواص وح في أن رمال 
لله كله نمى عن / 
ال أغاول العاون دونه 
بذلك أن من قال السفر ل 
عيرها كابر الواعين 0ه 
فووخطيء . والله أعلم 


واذا كان ذلك لس 


بواجحب ولا مستحب بل هو همي عنه م سكن من حقوقهم التي اوجبها الله ولا دعا عباده الها فأي 
داة وأي” معاندة إن * مى عن شيء ليس منحقوقهم ولاما أوجيوه ولادعوا اليهء بل ه هو نام عا 





م عنه آم رقا عورا به مط ايع أهم 0 لم »قصددمتا بعتهم » ؛ كيف ص ون مع متا بعنهم قصدا وقولا 























وعملا معاديا ومعانذا # ولو قدثر أنه متاوّل مخطيء فكيف اذا كان قد ذكر قولي عداء المسلمين 
الذين نهوا والذين أباجوا وحجة كل قول 7 وااسلف عل النهي. وكلام علناء المدلين مالك وغيره 
موجود في حكتب كثيرة » فكفى بقاض مألكي جرلا وضلالا أن يقول بكفر من قال بول امامه 
وأصحابه » بل كفى عنقال ذلك جهلا وضلالا 0 كان مالكياأوَ غير مالي مع عفم قدر اطي 


أهل الاسلام اتخاص منهم 
والعام » بل لم يكن في وقته 
مثله . ,وقد روى الترمذي 
وغيرزه عن البى يي أنه 
قال « يوشك أن إلضرب 
الناس أكياد الابل في طلب 
العم فلا يجدون أعلم .رن 
عالم المدينة» قال غير واحد: 
كانوا يرونه مالاك بن أنس 

فل وكانماقالههوو أ صحابه 
مماخا لفهم فيه بقية الائمة ل 
يكن ذلك من مسبائل 
التكف_ير ولا من ٠عناداة‏ 
الانبياء ومعاندمم . فكيف 
والذي قله «الك بن أنس 
هو قول سائر الائمة كما يبدل 
عليه كلامهم و أصحابهم 
ومسائلهم » والذين خالغوه 
غايتهم ان قالوا: ان ااسغر 
جائز . ولو قذر أن بعضيم 





اإبدذن البكرى 


المسيمح باحو ثلاعاثة عام » ودو الي 4 م و يصل الى سد 


ياجوج وما جوج . وأما ذو القرنين المذكور في القران فهو من 
أهل الامانوالتو<يد . وقد اختلف فيئب.وته , والصحيخانه لم يكن 
نبا . وقد كان قبل هذا عئين من السنين ».وهو الذي ببى سد 
باجوج وما جوج وكان الله تعالى قد مكن له في .الارض وآناه 
من كل شيء سببًا فقبر المبايرة وأذلهم وسار بالعدل فها ناه الله 
وفي كلام أبي حامدفي المضنون به على غير أهله ونحوه مامثى 
فيه على منهاج ابن سينا ء وطذا اشتد تكير العلماء على أني جامد 
ماني كلامه من أصول الغلاسفة الملحدين . وهم بنوا الشناعةعلى 
1 بم الفاسد » وهو أن الله عندهم لاحعناثت فق عشيئته 
واختيارهء بل لاسبب للحوادث الا حركة النلك » فابذا لم 
يكبيو ؛ لش عالى ««اعجابة بشائل! ولا /اخداث :أمر 
السكلام على مذاهب هؤلاء في غير هذا الموضع 


منها فان ان عر العياد أن يعبدوه لانشمركوا به شي 2 ون يدعوه 


: وقد بسظ 


: وأصوطم لاأفند 


فيو سبحانه وحده بيهم اذا أطاعوه ويحيمهم اذا دعوه 

وقد بينا في غير هذا الموض انه لو كانشيء من العالقدها لازم 
أن تتكون له علة تامة . فان العلة التامةالقديمة لايتأخر عنها ثى.من 
معلوطا فلا يصدر عن العلة ااثامة حادث ».و العالم لاينفنك عن 














فم “ن حمل امك ذلك القول ممن ن آننقص الاند ماء أو عادامم 1 عائدم » بل قائل 55 من 
أجل الناس , .وهو في هذه المقالة بالتصضارى أشبه منه4ه بال لمين 
وقد ذهكر امواعيل ءن اسحاق ‏ وهو من أجل عا ا٠‏ المسلمين ومن أجل من ل 





الفضاة » حنى كان. المزولي داك وحدة في جميم بلا بني لاس فى خلافة المضد ١ذثر‏ في 
| كتابه المبسوط؛ ماتقدم ذكإه في باب إت_ان. مسح د قباء والصلاة فيه لما ذكرعود بن مسامة : أن 
من نذر أن يأني مسجد قباء.فمليه أن يأتيه قال :انما هذا فيمن كان من أغل الملديئة وقزبها ممن 


لابن امجن الى مجد قباء.» لان إعمال. لمان اسم للشئر. ولا يسافر إلا الى الما جد الثلاثة على 


توسل الانبراء قيانا 


وق لله تعالى 


2) 


حادث فيمتنع صدور ما يستازم الموادث عزعلة نامة أ لية فيمتتم 
أن يكن ةدع تا فكلماسوى لمكن ,قبل الود والقدم » 
لكل ما بقل ار جودوالعدم لايكون الاحادثا فأما ماكان قدج) أزي 
وانجب الؤجود ممتنع العدم دائماً فيمتنم أن يكوّن مكنا 0 


الوجود والعدم سواء قل هو واتيب الواجوب»لتسنه أو بشيره 


وأنا كون البي مَكطي بشعر بالسلام عليه 6 فهذا'حق وهو 
لقتغى أن حاله لمك موله ل قبل مولده. وهذا لاريبفيه 


وأماقؤل القائل قن توسل به الانبياء. قبلناء فيال : 


ماجاء عن الي ييل ف 
نذر ولاغَيّرة قال ؛ ون 
رؤي عن مالك أنه سئل 
عتن:نذوا أن بيأني فبررسول 
ال كيه فقال : ان كان 
أواة الدجد فليأته وليصل 
فيه» وإنكان انما أرادااقبر 
فلا ينمل لاح_ديث ااذي 
جاء «لاتمملالمطن إلاالى 


ثلاثة مساخد »الحديث . 








وذو فيه عَن مااك أنه 
مثلهذا لنس حجةولا لصح الاحتجاج به باجماع المسامين فان قال 0 1 أن 0 
الناس لهم في شرع من قبلناقولان : أخدهنا انه يس بحجة . والثاني 1 
ليصلي فيه قال : ذاني أكره 
له ذلك لقوله يليه لا 
تعدل المطلي إلا الى ثللانة 
مشاجد : لش الحرام 
المي ين الاقهسى 


انه حجة ما لم يأت شرعنا مخلافه بشرط أن يبت ذلك بنقلمعلوم 
كاخبار النبي 0 

نأما الاعماد على نل أغل الكتابٍ أو نقل من تقل عنهسم 
فبذا لامخوز بائه ف المدلمين لان في الصحيح عنه انه قال « اذا 
حدتم أهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذ.وم, فاما أن يدوع 
كل فعكديره وإما أن بدو 





بباطل فتصدقوه » وفى انر || ومسجدي هذا » وتقدم 
أن فيالدونة وسائر الكتب 
ما.يوافق ذلك . قال في 


اد المثي الى المدينة- أو ببت المتدسن ذلد 


وسكن اانسائي أن البى مَك رأى سد عمر بن الخطاب رضي الله 





المدونة ومن قال : لله على أن آآني المدينة 3 بدت المقد 
يأتيها أصلاء.إلاأن ينوي .الصصلاة .في مس جديهما أ 
أ ابليا » وان ١‏ 


ويسمعهما فيقول الى مسجد الزسول أوا م موز" 
بثو الصلاة فليأنهما راك ولا هدي عليف».وكا نهنا سماها قال : َ علي أن ا 
ة_الرد على البكري والاخنائي ب 





فمهما : وأو ندر الصلاة ف غيرهما من اد الامصار صل قي «وضعه و 4 »© فقد دين انه ا 1 
وى الصلاة فق المسودبن اك بنذره 2 وكذلاك أن سعي المسجدبن فان المسحد اما وى للصلاة 6 
وأما اذا نذر اتيان نفس البلد فليس عليه أن يأتيه وهذا يتناول اتبانه ازيارة قبر الني مَك 
وقبور الشوداء وأهلالبقيع وانيان مسجد قباءكا يتناول اانهي عن السذر الى بدت المقدس ازبارة 


القبور والاثار التى هناك 
اة 
واثيان المس_جد لغير 
الصلاة كلفسح بالصخرة 
وتقبيلها أو اثيانه لاوتوف 
عشية ءزنة والطاوافك 
عدر اذك 
ما يظنه بعضالناس عبادة 
وليس عبادة ومما هو 
عبادة للقريب ولا يسائر 
لاجلهكزيارة قبور المسامين 
لذعاء للم والاستغفار فان 
هذا مستحب لمن خرج أ 
المقبرة من اليلد ومن اجتاز 
به ولابشرع ااسهر لذلك» 
فالك وغيره نموا عن 
الشدرا إلى «المدرئسة أو الي 
بيت المقدس لغير العيادة 
ا مشروعة في المجدين 
لالش ارخا 


ا غير مشر وع حال ا 





(313) رقف لله تعالى 


الرد لى البكرى 


عه ورقة من ااتوراة فقال 2 أمتهوكون فيها يا ابن النطاب 297 م 
أقد ا مها بيضاء ثقية لو كان مومى حي ثم اتبعتموه وثركتموني 
اضلام 6 

ا ل ل نا 
ات في شىء من كتب الحديث المعتمدة ولالها اسناد معروف 
عن أحد من الضحاية وانما تذكر مرسلة كا نذ كر الاسرا ثيليات النى 
تروى من لايءرف 

وقد بسط اكلام فى غير هذا الموضع على ما نآل فى ذلاك 

1 الن 0 5 0 سسها. 
عن اانبي عه وتكامنا عليه وبينا بطلان ذلك جميعه ؛ وانكان 
ذلك قد نقل عن هت ووهب ومالك بن دينار وحوهم من شل 
عن أهل الكتاب " 0 أن مج به لان الواحد من هؤلاء وان 
كان ثقة فغاية ماعئ_ده أن ينآل عن كتاب :من» كثت أمل 
الكتاب أو يسمعه من بعضهم » فان بينه وبين الانبياء الذبن 
روي ذلاك عنهم دهراً ا . والحديث المرسل عن الجرول من 
الكتاب الذي لايعر فى عله وصدقه لايقبل باتفاق المسامين . 


ومراسيل أهل ديننا عن نببنا يتنك لاتقبل عند أئة العلماء مع كرن 


)١(‏ التبوك كالتهور وهو الوقوع فى الأأمر بغي روية والت,وك الذي 
قم َكل امر 











3ل _ 070٠ل‏ 
لا هومشروع للقريب ولا شرع السفر لاجله ؛ وكذلك مذهب مالك انه لاسافر الى المدينة 
أدىء من 
أصحابه وهو محمد بن مساءة استكنى مسجد قباء وابن عبد البر جعل السفر مباحا الى غير الثلاثة 


ذلك , فنا أأمه فم عه لدف ل المتويم عنه عئده لاتقصر فيه الصلاة 0 لع 
0 زر هق عبة واه ارماكي 2 302263 








ا ساحد ولا بازم بالنذر لا له 1 


قر ب 6 يقوله عض صا الشافعى واحهد 0 بور 


امدات مالك دك قوله ِ 0 اسع ر غير الك أجد الثلانة و لاوز أن يشعل ولو نذره 
فلا إساحب عنك دن نيم ٠‏ وقال القاة. ى عياض : لابياح السفر لغير المساجد الثلانة ار ولا 


لمتطوع ٠.‏ وقآل د الوليد ااباجى قله في ااسهر الى #سححك قباء: انمنهى عنة. قال القاخ 


ل رامل عن الاثبياء وتف الله تمالى 


000 
ارا اه محروسا فكيف بما برسلعن آآدم وادريس 
ووح وغير م 7 والقران قل أخر بادعية الانبياء 
واستغفارم وليس فيه شىء هن هذا الذي 3 ,روه 
وقد قل أبو نيم ف الي أن داود عليه ه السلام قال : « يارب 


وتوبامم 


ع 


أألك يق اباي عليك ابراههم إسحاق وارعتوبة با فتال» الشمك 
2 ارده و أي حول بائكء علي : 6 ٠‏ فانكاننت الاسسرائيليات 

ذهذا فيه دليل » على انه لاب ألاشعق الانبياء ٠‏ وان ل تكن 0 
جز الاحتجاج بتلك الاسر ائيليات . ثم ان توسل النبي المتقدم 
اله بي الذي بعده يقتي أن يكون أنضل مله 6 فيقتذي 8 يتوسل 
أوح بلراهيم » وداود بعيسى 6 واسرائيل بعومى . وءثل هذا 
ا 00 عاد ف ا م الصحيح » و لكن التقدم من 
الانبياء ببشر بن أي بعده منهم وليس هو «أموراً بانباع شر بعة 
من يأتي بعده . بل إما أن يكون مأموراً باتباع شريعة نو حى اليه 


٠. ٠. -. ٠. -. 0-37 0‏ 
او شريعة رسول وله فو #سدةن 1 بعده 8 أن قيله 6 فكيف 


يتوسل بالمتأخر ولا يتوسل بالمتقدم الذي يجب عليه اتباعه 7 وقد 


بت فى الصحيحين حديث الثلاثة الذين أووا الى ااغسار فانطبقت 
علييم الصخرة فتوسل أحدم بيره بوالديه» وتوسل الا خر لعفته عن 
الفاحشة مع المكن منها وامحبة ؛ وتوسل الأآخر بادائه الامانة مم 





أغير صلاة لم يازمه ذلاك بكاء على أنه لوس بطاعة 
تان نات «شجذ الرتول اغير الصلاة اثه ليس 
لسر :اله دإنان لل قار لد 





يي عبدالوهاب 
البغدادي العاادى ف 
الفروق: فرق بين مسكل:ين 
الحرام ولا يازم ذلك الى 
المديئة ولا بيث المقدس 
والكل مواضع يتقرب 
يتبال الله قال" والغرق 
ينها ان المي الملابيت 
الله طاعة تلزمة والمدئة 
وبدثك المقدس الصلاة في 
مسجديهما فقط + قل يلزم 
نذرامشى لاله لاطاعة فيه. 
ألا ترى ان من نذر الصلاة 
ف مسجدمما زمه ذلك 
ا ب 
زمه أل 


بأنى ققد صرح بان المدينة 


لغير صلاة لم 


وبيث المقدس لاطاعة في 
المثى اليها انما الطاعة 
الصلاة في مسحديها فقط 


| دانه ل اند ران ا اليد 


بطاعة ولابازم باانذر ٠.‏ و ين ان 
س بطاعة كا ذ كر ذلك مالك وشائر 


1 . ولا برد على وذا 




















الاعتكاف .فان- المفتكف غنده .لابد أت يصلى وكذات من دخله لتعم العلى أو تفليمه 


فانه يصلى افيه أولا 


والمقصوداان هذه المسثلة مذكورة في الختصزات . .ذ كرها أبو القاسم .بن الكلاب:في التفريع 
قال :ومن قال علي للد الى المديزة أو بدت المقدس فان أزاد الصلاة ف مستجد ممما رمه كي ] 


زذاكنا والصلاة فيبما .ونان 
لينو ذاك فلا شيء عليه * 
ولو قال لله على المثثى الي 
مسجد المدينة أر لايد 
بيت المقدس زمه اتيامها 
را كا والصلاة.فيبها. ؤان 
الل مسحل 
وى المسجد المرام 0 


نذر السفر 


حك المديئة أو مسعحك 


بدت المة-دس افان كان 


قرا الاجمتاج: الى. .واحلة 

ى اليه ودلى فته وان 
كن ربعيدا لاسيان ليه 
براحلة صلي في مكاته ولا 


دي ع عليه 


. وهذا الفرق 
الذي. ذكره؛ ابن الجلاب 
نم المساحلد 
من القريب والبعيد ذكزه 
قبله حمد بن المواز فيالموازية 
بن لو ل تفرك 
المدينتين مديزة الرسول 
ليه وبيت المقدس اغير | 


عنه وحرهوه موافقة مالك ك- 


ذلك ابن شير ف تابحهه والتهرواني في شرنية وغيرهها 


)0308 وففن 2ت عنان الزد على :البكرى 


تثمير الملل وطول المدة «ففرج اللّدعنهم . فلو كان٠]‏ ذكر صحيا 
لتوساوا بالانبياء وبضالح أعنال الانبياء» فكيف يدعون التوسل 
بذلك ويتوساون عا ل بذكو ف كتاب ولا سنة +ولوكان هذا 
صخيكا: لكان مشبؤرا جل حشر ونا الدالأوكفا من أذق أمذاك . 
لان هذه الامة أفضل الام باك بكل خير كان ويكورن ولانه 
رستوطا ؛.ونيههأ فلنالم يكن هذا أص عند أحد من الصحابة والثابعين 
هم باحسان عل أن هذا | 

واستغاثة الصحابة به.فى القحط اعا استغاثوا به :ايدعو طم 


من أكاذيب المقترين 
أ 
كا يستغييث اائاص به نوم القيامة لنشفم هم .والامةةاثة ,المخاوق 
ليدعو لاعبد اوايعيئه عا يقدر عليه ليس عمنوع منه واتما الممنوع ا 
ستغاث به فيا لا يقدر عليه أن يسم على الله به » ولا سما اذا 
كان الوق مينًا أو غائبا .فلايجوز أن يستغاث به فيا يقدر عليه 
حبأولافيا لايقدر عليه . وأما استغاثة اجمل به لبور من ظلم أغله 
فهو يك ظلب مه أن إشكيه تأشكادجنع أهلدمن اه . وهذًا جائز 
وما روق عن غانشة رذي 3 عنها من 5 من ره 
الى السهاء ليمز المطر فليس -- ولا - استاده »وانما نقل 
ذلك من هو معروف باللكذب . ومما بين كذب هذا انه في .مدة 


حياة غائشة ل يكن لابيت كوة بل كان بعضه :نايا ها كان *لى 





اصلاة فقي المسجدين فانه لاستحب عد راسد نهم بل جبورم موأ 





نعي ني ابي يي 0 تش د الرحال الا الى ثلاثة مسا أجد 4 وقد دك 
من اصنابة ماللك 

















أب نص مالك لبا وأماحاية على أن 1-8 7 اثنان المدينة أغمر الصلاة في مسعددها ولواثه 


أزيارة أفل البقيع وشهداء لعن وزنارة قبر ابي كلاو 


دغة بدت نهائمة وقف لله تعالى )550( 


عات ل و 0 ١‏ 
عهدالبي ع : لعضه مسقوف وبعضه مكشوف » وكاا تالشمس 


ل فيه يا ثبت في الصحيحين عن غائثة أن الابي ملي كان 
بعلي العصن واا.ءس.فى حجرتما لم إظهر العىيء تعد . و مزل 
اناغعجرة كذاك ختى ,ؤاد الوليد ن عيد الاك فى المتجدى 
أمارنه 4 زاد المحر ف مد عجد الردول عدت _ وكانثائيه على المدينة 
ابن ممه مر عار يي حدر أزولج البي ملي شري 
المسخد ليه فأمن 0 أن يشغرمها من ماد كا ورثة أزؤاج الابي 
2 عل فاشكراها وأدخلبا فى المسجدافزاد فى قبلى المدجد وشرقيه . 
١‏ : َي 2 
ومن حياعل ذحات 


الجر 5 النبوية فى المسجد . والاافهي قبل 


ذللككانت خارجة عن المسجد في حاة ايوق وعد موته :ثم 
انه بني حول عدحرة عاثكة التى فيبا اأقمر جدار عال وبعد ةلك 
تبعلت الكوة ارمزل منها من يعزل إذا احتيج الى ذلك لاج كنس 
ين 

وأماوجود الكؤة اف عحياة غانخة “فكلاب إبن + اولو صح 
ذلك لكان حجة ودليلا على أن القوم لم يكونوا بون على الله 
#خاوق .ولا يدو لون في دعائمم كيت فلا ايد ألو أألشا به ) واماا 


فتحوا على اجر لتتزل الرحمة عليه ولم يكن هدك دعا. يمون به 


اي ذانه لايأتمها ولا بوف بنذره بل السفر لذك 
فنهي عننه لمَوله ( لاتعمل الملى إلا الى ثلاثة 50 عدر الى ما يظن انه زيارة 


النبي بي لور وليس يزيا تن لون بالنهي عن السغر لزيارة قبور أهل اأبقيع وشهداء أخد ومدجد 
تت ا 


لقير 


قناء.وهذةالاما؟ تن إستحب 
لانهل .المديندة اتياهاء.وان 
م يقدموا من عفر ااقتداء 
بالنبي ع حيث كان 
ع الى القبوز يدعو للم 
وكان نيآني قباء كل سبت 
كا لها 

وأما ماءنظرى !انه 
زيارة .لقره مثل الوؤقوف 
ارج اطيدر 3 الام 
واللاعاء :فهذاا .لاستحبٍ 
لاهل المدينة بل يوون .عله 
لان 'السابقيق: الاو لين تمن 
الباتجريون دالا نصارولقبن 
اتبعوتم باحسان ‏ الخلفناء 
الراشدين وغيرمم 2 كانا 
يدخاوكف 
لاصاوات 


الى مسبحلاه 


ا 


نا وار 


ذلك والقهر عند غخدار 

















المسجد وليكونوا 


اليه ولا يقفون عنده فاذا 


يذهبون 
هدم 





| عليه 6 فين ن هذا 7 !واللوق انما لمع انلوق بدعا ُه أو 


ا حت عي سي يي 


كان السغر لما شرع لاهل المديئة في غير المى_اجد :٠‏ يانه فالتهى غن الشذر .ما لد 


س بلشمروع 
تما سحى زنارة لقره وليس زيارة أو واجرق : 


وقد ذو هذا مالك وغخره م العلفاء ذكوا 
أنه 3 إستحب بل يككره للفقيمين بالمدينة الؤقوف عند القير لاسلام أو غعره لان السلف من 





الصحابة ار معاون ذلك اذا دلوا المبتحد لاصاوات الجس وغيرها على عهد الحلناء 


اراشدين : 


لهم أن ينوا حذاء القعر 
وبسهوا أو يدعوا أويفهاوا 
غير ذلاك لؤملواذلاك* ولو 
فلوه لكثر وظهر واشتبر 
كن «ألك وغحره خصوا 
سن ذلاك عند السهر 0 
نقل عن ابن مر ٠‏ قال 
القاضى عياض ؛» قال مالك 
في المبسوط .: ولبس يازم 
من دخل المسحك وخرج 
منه من أهل المديئة الوقوف 
للقير ٠‏ وابما ذلك للغرباء» 
وقال فيه ا 4 ولاباس 
أن قدم من سفر او خرج 
انر أن ذف عل قار 
الني صل فيصلي عليه 
ويدعو له ولابي بكر و 

قل له : ذان ناسا منئى أهل 
اللديئة لا يقدمون من سغر 
ولا بريدونه بيفعلون ذلك 


في اليوم مرةأو أكثرء وريما 


ىك زر و#ر وعثهان وءَلِ في دذي له عنهم » قامهم كانوا يصاون بالناس قي المسجد : 
ولك ومر ما نابا | ناس الى حين مانا 6 وءمان الى انحور وعلى لى دلى فيه مدةٌ عقامه بالمديئة الى أن 
خرج ل العر اق . وكانااناس يقدمون عليهم م نَ ٠‏ الامصار يصاون معرم ٠ ٠‏ ومعاوم انه أو كان تب ا 


وتف لله تعالى ل 


بعوله 6 ! 3 عاك" 2< أن و لال || 4 ٠‏ بالامان والعخل والصلاة 
والسلام على نبيه 0 وحيته وطاعتّه وموالانه » فهذه الامور الي 
بحي الله أن نتوسل مها اليه . وان اريد أن نتوسل اليه بما نحب ذانه 
وان لم يك هناك ما بحب الله أن لتوسل به من الاعان والعمل 


كن 


الشخص المعين محيوبا له ما يوحجب ا حاجي تقذى بالتوسل 


الالح فهذا باطل عقلا وشرعا . اما 0 فلانه ليسل في 


بذاته » اذا لم يكن هنى ولا منه سبب تقغى به حاجي » فان 
كان منه. نؤغاء لي أو كان ردني :اومان به وطاعة اله فلا ريب "أن 
عد وسيل ونا لشن رذ انه له رية بفاى رول ال فنعا اذام 
صل لي ااسيب الذي امرت به فيبا. وهذا لو توسل به من كفر به 
مع ميته له ل ينفعه والمؤمن به ,ننعه الاعان به وهو أعفم الوسائل 

قبين أن الوسيلة بين العباد وبين رمم عز وجل الايمان 
بالرسل وطاعتهم « ومن يطم الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم 
إن علبي 4د رمن انان ورسوله فان له نار جهنم خالدين 
فيبا أبدا » 

( وأما الشرع ) فيقال العباداتكها مبناها على الانباع لا على 
الابتداع افليس لاحد أن شرع هن الدين مالم يأذن به الله » 





فليس ا أن دلي الن قيره ويقول :هو ا بالصلاة اليه “ن 





ابيب ب 0ك 
وتنوا في الجمة أو في الايام المرةأ الررن اد أ ثثرامن ن ذلك عند القعزء إسامون ويدءون ساعة . 





























قال 0 باعي هذاء ن أهل الدقه ببلد ا 1 وأسع 6 ولا بض 1 هذه الامة الا ما أصلح 


نا ى و ا ن أول هده الامقوصدرها انهم كانوا ان ذلك عر ه الالمن ٠‏ جاء من سر | 





أو اراده» وانما اشتور هذا عن ان غرائة كان اذا قدم يز ال لقا 'فثال 


: السلام عليك 


ارسول اث سلام عليك ياأنآ 0 » السلام عليك ناأبت . وثمن رواه القاضني اسماعيل بن اسحاق 


في كتاب الصلاة على النني 
ْ ع 


عن ابن عم ركان اذا: قدم, 


فى العيادات ص اه واققنالا عا 


0 


7 بة » وقد 'ببت عنه و ف يدا أإنة قل دلا 1 5" 
القبور ولا تصلوا البها» مع أن طائفةمن غلاة العباد يصلونالى قور 
شيوخهم » بلى يسّدبرون القبلة ويصلون الى قمر ااشيخ ويقولون : 
هذه قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة . وطائفة أخرى برون أن 
الصلاة عند قبور شيوخهم أفضل من الصلاة في الىاحدحتى المسجد 
المرام والاقمى . وكثير من الناس برىأن الدعاء عندقبور الانبياء 
| والصالمين أفضل منه فى المساجد 

ولاهل البدع عبادات كثيرة قد بسطنا الكلام عليهأ فى غير 
هذا الموضع وبينا بطلامها » وهذا كله مما قد عل 0 أهل اعم بدين 
الاسلام أنه مناف اشريعة الاسلام وانه لم ينقله أحد من علهاء 


الغلاة 
لويد لزاه نة رون السهر اأء ع ححا. 


طائفة من 


المساجد المبنية عليها التي تسم بى المشاهد » مع أن 


ن أهل الك بعة ودن 


حج المشاهد ) وذ كر فيه من فضل العبادات فيها ما هو أعفم من 
|العيادات امشروعة 1 المسجد الخرام 
وقال بعض الفا فة : ان الا راح المفارقة قد حصل ا قوة 





دكال فاذا اتدل مها روح الزائر مع خشوعه فاض عليها. .من آآثار 


|الامة» بل ثم متفقون على أنه لا فضيلة للصلاة عند القبور ولا فى 


وقد صنف ابن النعان المفيد شيخ الرافضةكتا؛ سماه ( مناسك| 





له تال ا ملعا بن حرب قال حدثنا حاد إن زيد عن روف 
من سف رأنى المسجد ثم أنى القبر فقال «السلام عليك يارسول الله » 


السلام عليك أبا بكر » 
الندلام عليك يا أبتاه » 
فان قيل مالك وغيره 
اكوا لاعرباء كا وكا 
الملتجران بأتوا القيرءوهذا 
أتاقترة فرتقكو الى لز 
النغي عن السفر لاجل 
القعر فامهم خصوا الغرياء 
المسافر ين بقصدالقبرفيكون 
لهم فيالمسئلة روايتان 
قيل: ليس الامركذ لك» 
بل ثم استحيوا لاغرياء 
الذين قدموا لاجل الصلاة 
في السجد أن يفوا بالقعر 
سفوا كا امتح ونا قن 
أذ بأترايي ليما نبا 
وان يزوددا أهل البقيع 
وشهداء احدووم وقصدرا 
السفر لأجل أهل البقيع 
والثبداء أو لوضم غير 


مسءول الزسول كت كان 


ذلك ينا عه عندهم السك اذا سائزوا). ل +ل) للسمكة رالعبازة رفيه كأكل الدالقخزوازز ارا 
قور |اشبداء وأهل البقيع ومسحد قياء ضهنا و 03 َ أن الزجل ليه أن يسافر الى غير المساجد 
اثلابة َ ذأو سائر الى بلد لتحارة أو طاب على او ص ذلك كان بأني مسحدة وزور قيره وان كان ١‏ 

















0 ع 
يسافر لاجل ذلك وانما الرخصة في ه_ذا. للغرباء درن أهل المدينة » فاهل المدينة ينعلون 
ذلاك عند السفر فيحصل مقصودم ؛ والغرباه انما يِقيِمون بالمدينة:أياما . وصار هذا مثل صلاة التطوع 
في مستحد رسول الله ميم وفيالمسجدالحرام فامهم. يستحبون للغرباء أن تطوعوا فيه . وأما أهل الباد 
فتطوعبم في الببوت أفضل .قال ماللك : التنفل فيه لاغرباء أحبالي من التنفل في البيوت . وحجتهمفي 





ذلك أن الصلاة فية بأاف 
صلاة في غيره من المساجد 
وأهل البلد يصاون فيه داعا 
الفرض فيتحصل مقصودهم 
يذلاك وو نطو عهم فيالبيوت 
أفضل لما ثبت في الصحيح 
عنالثبي كدان قالدأيها 
اانباس » أفضل العلاة 
صصلاة الم رءفيٍ بيته الا 
المكتوبة» وقال ككلاو. ذ 

النساء لا تمنعوا اماء الله 
مساجد الله © وببومن خير 
مقلع ازوأنا'التزيياءنا قلا 
كلم أن يصلوا الفرض 
فيه داممبا. لان لاضن 
هما أوقات يكل لراواحة 
فيستكثروا من التنذلفيه » 
وكذلات المتحد الحرام . 
وطهذااستحوا في المسجد 
الحرام .. الطواف ١‏ لاغرباء 
وفضلوه على الصلاة . قال 





50 ؤنن .> .ذال الرد ولى البكري 


تلاك الروح مااتقوى به وتستنير : هذا من قول أه ل الزور » ومن 


م يعتصم في هذا الباب وغيره. بالكتاب والسنة وإلا ضل وأضل » 
ووقم في مبواة من الثاف 

فعلى العبد أن يسلم لاشر بعة الحمدية الكاملة البيضاء الواضحة 
ويل أنها جاءت بتخحصيل المصالم وككيلها وتعطيل المفاسد وتقليلها » 
واذا رأى من العبادات والتقثغات: وغيرهة التى يظنها. حدنة 
ونافعة ماليس بمشروع عل أن ضررها؛ راجح على نفعها ‏ ومفسدتها 


راجحة على مصاحتها 4 إذ الشارع حكم لاببمل المصالح 


وقد كتبت في هذه المدألة تحوعجاد وذكرتها في مواضم أخر 


وبينت أسباب الذئرك وها فيه من الفوائد والمقاصد النى ضل 
ل الخركين وراماك غفونة متنا ؟ رمد" بالعنان الم 
لواب وبل اا 

فانأقال ::أناا اذ! ,تؤسلت. بذاتمرانما توسلت ,يعدلى المتعلق نه 
وذلك انه الب له اوتعظيمى ايام توسات به . وهذا مما يحبه الله 
اتعالى م 

قيل: حبك له وتعظيمك له الذي هو من الاعان. به:هو 
يدعوك الى زيادة. الاخار. نه وطاعته. وهو الذي يحبه الله 
منك.. وأما. حيك:له. وهو الذي لاتقتصدد به بالا قضاء حاجتك 




















امن القاسم :1 الطإراقك بالزيت! للخرياء_ سيا لي" من الصلاة... وذلك: .لان الغر باء لايمكنهم الطواف 
كل وقت بخلاف أهل البمد فانه مكنهم ذلك في . جمبيع الاوقات.. واذاخرجوا من البلد مترجةوا 
اغتمروا . وهذا قال ابن عباس :.يا أهل مكة . لاعمرة علي امسا عحرتيم الطواف بالبيت . 





وقد نص أحمد على مثل ماثال ان عات ره بوجوب العمرة على غيرمم في ألبورعته . :ومن 
أفحابه م ن حمل الم عرق 0 2 من تأوها ولك. ن المنصوص عنه القرق كقول ابن عباس 

ولك ن الاأثر المنقؤل عن ن عمر ليس فيه أنه كان 000 الااذا قدم من سذر أيس فيه أنه 
كان يشعل ذلك عند ده ا .وقد الساء امحب للقادم من السفر مالا إسة دب لغيره » فان 





رد شببة في التوسل 0 مم 


الدزيوية فهذا لانحيه أ منك 5 ان حب أني طالب انما كان 
أسية واقامة حرمده ١‏ قله اث مئة . وقد 
روى عن النبي مكو قال « سيكون في هذه الامة قوم يعتدون 


في الدعاء وااطرور « وكثير من الناس دعا بدعاء فاجيب وحصل 


قصده له ع 


له نه ضرر أعظم من نفع ذلك الاعاء . واعرف من يستغيث 
برجال احياء فيتصورون له ويدفعون غنه ها كان محذر وحصل 
له ماكان يطلب » والاحياء الذين استغاث بهم لابشعرون بشي 

فى صورمم اتضل ذاك 
الداعي لوفكم كانت الانس تدتعيذ بالجن فكانت رؤساء 
اله ن تعيدم . والذين إسجدون اشءس والقمر واا-كوا كك 


ويدعونها تتعزل عايوم أرواح من ان وتقذي طم 1 


0 ذلك واعا<ة فى شءاطين مثات علط 


حوا هم » وسمونها روحانية ذلك الكوكب وهو 
شيطان . ومن الشياطين من يطير بصاحبه من الانس في المواء 
ويضعه علي رأسن السئان ويدخل به النار فيمنعه حرها . فالسعادة 
والنحاة في الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع م شرع | شرع 

والدعاء من أجل العبادات ٠‏ فينبغي الانسان أن يلزم 


الأدعية المشمروعة فامها معصومة كا يتحرى في شائر عباداته 








الصورة المشروعة 6 فان هذا هو الصراط المستقم . والله تعالىى 


| ااسفر م أن 


البي عاق 


دن سهر بدا 
فصلل فيه ر كعتين و يقل 
+ سراف : 0 
عنه علريه أنه كان يودع . 
وكذلك طواف القدوم 
الذي يطوفه القادم الى مكة 
يستحب فيه الرمل أرلا 
لان البي ولاق واصحابه 


كان اذا قدم 


بالمسيحد 


فعلوا ذلك في عمرتمم وني 
ححة الوداع وَل حرق 
ذلكلاهل مكثلاندلاقدوم 
عليهم : و كذلاك الاضطباع 
ستحب فيه عند المهور : 
أني حنيفةوالشانعي وأجد. 
ال مالك * لوس 0 

فا نقل عن ابن عمر عن 
تخصيصه الوقوف عند القعر 
والسلام عا اذا قدم من 
سفْر هو والله أعلل .لكون 
ذلك نحية مجيئه اذا قدم من 


3 ط أواف القدوم 


للببلبببببسبتبتبتتب 7 تيبب 
إيسمى طواف التحية وفيه الرمل والاضطباع وليس ذلك مشروءاً لأهل مكة وكذلاك طواف الوداع 


| لاابشرع لاهل مكة اذلا وداع في حميم 


فتغر ريقهم بين الغر باء وين المقيمين له نظير في الشرع 6 لكن أدل استحيابهم اوه 
00 على الكري والاخناني 

















ولد اليفوالع ,الس 2 بقول النى تكو «مامن رجل سل علي إلا ره َ 


من فءل أبن م 
الله ا 5 2 ليه السلام » رواه ١‏ بو داود وغيره وهو على شرط مسلم وفي رواته ١١‏ 


أو صر 9 ميد بن زياد وهو غنات فيه » ضهفه أنه بن معين 4 ووافقه النساي » وهرة د وه ١‏ 


ووائقه 5 


فالك واحد وغيره| 5 


احتجوا بفءل ابن عمر.وقد 


احتجاجد وأبرداود اخ ١‏ 


حبيب وغبرثم بحديث أني 
هررة هذا .وني هذا 
نؤاع مذ كوراي غير هذا 
الموضع 

والمقصود هنا بان 
كول مالاك وغتره من أغل 
العلل ». وانهم لم يتناقضوا 
حيث منهوا من السغر 
الغو شاد الثلاثة 
وانه لابسافر الى المدينة 
الى غير المدجد لا للقبر 
وغيره » وازالسفر الى غير 
الثلاثة منببى عنه وان كان 
قد نذره فانقوله « لانشد 
ابعال الاادا الع +المساحد 
اثلاث » اذاكان متناولا 
بالاجاع السفر الى سائر 
أ 


حب 


المساء< ك هع انها 





را 


رايقة ثءالى 


الرد على البكرى 


ار ادا إخوانتا اللؤمنين 

ولي<ذر العيد مسالك. أهل الظل والمهل الذين برون 2 
يسلكون مسالك العاماء » لبقو ن أخدم جمحمة وى 
رطحنا ٠.‏ فخرى أحدم أنه في أعلى درجات ااعل » وهو ما 
بعل ظاهراً من المياة الدنيا يم جزل العم الوروث عن اسيك 
ولد ا جلي 0 00 1 0 القيل 
والقال . فأحدم ظالم جاهل ل إس! اك في كلامه مسلات أصاغر العلماء 
بل بتكام ؛ عا هومن جن سكلام العامة الطالال:والقصاص 1 دمل 
في كلام أحدثم تضوير للصواب ولا ير لاواب كأهل العلل 
أولي الأ لباب » ولاعند خوض ااعلماء أهل الاستدلال والاجتهاد . 
ولا سن ء التقليد الذي لعرقه متوسطة الفقباء لعدم معر قله بأقوال 
الأعة 0 خذم . ٠‏ وال لكلام فق الاحكام الشرعية لا يقبل من 
الباطل والتدايس ما ينفق على أهل الضلال والبدع الذبين ل بأخذنا 
علومهم عن أنوار الثبوة . واءسا يتكلمون بحسب ارائهم وأهوائهم 
فيتكاءون بالكذب وااث<ر يف فيدخلون في دن الاسلام ما ليس 


أمئه» وان كانوا اضلاهم يظنون أنه مزه »وهات هيهات . فان 


هذا الدين محفوظ حدظ لله له 
ولا ات أائاظط القران محفوظة مثقولة بالتواتز ١‏ يطمع 


المي و00 
0 لخ الله اسه وان المقابر أيل اله ا أذ بعكم الفضيلة . وقد اتفق الامة على انه لو أو نذر 


أن أ المديئة ازيارة قبور أهل البفيع را 


ا 3 غيرم لم وف بنذره .وثال مالك والا كثرون 


م ندعل الامل 2 و يقابل دذز 6 



































قالوا لامجوز أن يوني ب:ذره فاله معصية . ولو نذر السغر الى نفس المسجد لاصلاة فيه لم يحرم 


عايه الوفاء بالاجماع بل تحب الوفاء . وقي-ل جب 


أ مالك واحهد وى الودوب مذهب ابي حايقة 


على قو ابن لاشائعي 4 والوجوب مذهب 


فظهر ان أقو ال أعة المسامين موافقة لما دات عليه ااسنة. من الفرق بين السفر الى ااديئة لاجل 


حفظ اأدمريمة الاسلاءية وقف لله تعالى 


)00( 
أنية ف إبطال 
الكعية يفل . قال اتعالى د انا نه انز آنا 0 كم 


افون « غلاف كثير من الحديث طم الشيطان في ريف 


القن ولاك نيفة نيا ٠‏ فيه بخلاف 


كقز نيه ودقيار أ لقاقا سال لاه وانتك إن والكاتى في لتنا 
واسناده ‏ قأقام الله له 
وانتحال اابطاين وتأويل الإاهاين . فبينوا ما أدخل أهل الكذب 
ده وأمل ااعطريف بي عابي قال ملي « لا بزال طائفة من 
أمني على الاق" ظاهري,. ولابنيم ونين ولاءن حدم حى 
تقوم ااساعة » وقل 3 « يحول هذا العلم من كل خلف عد وله 
ينون عنسه تحريف ١الغااين‏ وا نتتحال لمبطلين وتأو يل الناهلين » 
وقد وقع في هذا الباب كثير من الغقباء والققراء والعامة ويحومم 
كل من لم يكن علمه وعمله 
برجع الى العلم .الموروث عن الرسول مقيداً بالشمر بعةالنبوية ل 


من يحفظه وحميه و يفي عنة عر يف الغالين 


من فيه زهد ودين وصلاج 6 ولكن 
يخاض مر الااهواء والبدع بل كله اهواء وبدع» وقد ذكره 
أخاطيب الإغدادي » وقد قال عبد ات بن مسعود وأبي بن ع 


اقتصاد في سنة خير من اجمهاد في بدعة » فانظروا أعمالم ان 


كانت اقتصاداً أو اجنهاداً أن يكون على منهاج الأ نبياء وستتهم . 





اوقد قال مول المي 2 ع أ اتيف اأعرننا هذاها ليس منه 





مسحد الرسول والصلاة 
فيةى والسعر اايمالغعرمبجده 
كالسفر لاجل 0 قباء 
رةه ادر الى فيبا: 
قبر ارسول علا 


ملي ااه العليقين 


عه وقبور 


الاولين وغيرم رضوان 
الله علء م أجمعين . وظور 
ى عن السفر الى 
ما إستحب ا المديئنة 
اتيانه بلا سفر كزيارة 


مدجد قباء وثبداء أحد 


انه اذا م 


واابقيع فالنهي عنما يكره 
لاهل المدينة اثيانه أولى 
وأحرى 

والله سس بحانه خ*ص 
رسوله ا خصه 4 
تفضيلا له وتكرها ما 
يجب “ن حقه على كل مسلم 
في كل موضع اوت الله 
اوجب الاعان به ومحبته 


| و٠والاته‏ ونره وطاعته واتباعه على كل أحد في كل مكان ؛ وأمر من الصسلاة عليه والسلام 
عله ف كل مكان ومن سؤال الأسيلة له عندا كل أذان ومن ذ ؟!. فضا ئلءومناقبه. وما يعرف به 
قدر أعمة الله به على أهل الارض »؛ وان لله / ينعم علي أهل الارض نعمة أعظم من ارسال ممد 

















ع أيهم ؛ واته هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم »وأنه لايؤمن ن العيد حتى يكون أ اليه يه من ولد 
ووالده والاس اجمعين » بل دى ١‏ بيكون 0 اليه من اسه ٠‏ الىغير ذلاك ءه ن حقوقه المبسوطة 
في غير هذا الموضع وكل هذه مشروعة في جميم البقاع ليس منها شي تنص بالقبر ولا بم هو 


0 رنب دن القير .ولا شرع لاس 1 يكون قيامهم هذه الحقوق عند التمر أفضل “ن م مها 
ا ال 0 


ف بلادم» بل المشروع أن 
يقوموا مها في ا 
ومن قام مها عند القيروفتر 
عن القيام با في بده كا 
يوجد في بعض اناس بوجد 


حبته وتعظيمه وثنائه 


سن 
ودعائه لارسول عند بره 
أعظم هما يوجد في بلده 
حالة 


وطريقه . وهذه 


سترعة ا عفرا الرزدة ا 
وماحنا تند وين لظا 
ناقص النصيب وهو ناص 
الدن والامان اما ترك 
ااه ننانا 
برك «ستحب ‏ تنقص 
درجته بتركه بخلاف هن 
الله عليه فجعل محبته 
وا طايه اودقلنة 

لارسول في بلده مثل ما اذا 
كان بالمديئة عند قيره أ 


أعظم . فنذه هى المالة 





)5 وتف لله ثمالى الرد على البكري 


فمورد « أخر جام وف روايةه من عمل علا ليس على أمرنا 


ثبو رد 2 

وقد افق المسادون عل أنه ليس لاحد أن لعيد الله ما سح 
له وه 1 2( بل لا لميدة اللا بالميادة الشرعية ٠‏ وقد قال 
الفضيل بن عياض في قوله تعالى « ايباوم أ أحسنعملا» قال: 
اخلصه وأصوبه . قبل : ما أخلصهوأصوبه + قال : ان العمل اذا كان 
خااصا وم يكن صوابا لل يقبل » واذا كان صوابا ولم يكن خالصا 
| يقبل >ت, يكون خالصا صوابا والخااص أن يكون لله والصواب 
أن 0 على ااسئة ..وقال 3 بكر 0 ن عياش ,ا 1 ان بالمسحد 

قواما يحاون وبجاس س أليهم اناس انقال: : س لائاس ان 

ه. ولكن أهل السئة عوتون ود ري 0 6م 00 عض 
ااه به اأرسدول فكان 03 لصيب من قوله تعالى « ورفعنا لك 
ذ كرك » وأهل البدعة موتون وبموت ذ كرم لانهم شانوا بعض 
ماجاء به الرسول فبترهم الله فكان لم نصيب من قوله تعالى 
د ان شانئك هو الا بثر » ؛ ولهذا كانت أصول الاسلام كا قال 
الامام أحجد وغيره تدور على ثلاث أحاديرث : 5و غ2 الخلال بس 
والحرام بين » وقوله « من عمل عملا ليس عليه أعرنا فهو رد » » 


وذلك.ان الدزن.فغل ما أمر الله به وترك ما نه الله عنه_والممهي 


الحمودة الشرؤعة وهى حال الصحابة وااتابعينطم باحسان الى اوم القيامة ولا يعرف عن ع 


منهم انه كان بزيد حبه وتعظيمهودعاؤه وتناؤه عند القير . وهذا ل يكونوا ينونه لان قياموم عاجب 


من حقوق الرسول في جميع 


الامكنة سواء 8 وقد ع عن خصيما القعر بذلك وان بتخذوه 























عيداً وسجداً لاله مظنة أن بتخذ وثنا ويفغي الى الشرك ومظنة ان ينتقص قياممم بحقه في 


ائر البقاع اذا خصوا تلك البقعة عزيد القيام ؛ كا ان المشاءر لما خصت بالعبادات فالمؤمن نجد 
إعا له فيبا أعظم من اانه يي غيرها »والرسول ص حقه ف م البقاع سواء ولكن تتاوع حقوقه 
سب الادوال» وهذا إذا اعتيرت زرا اناس كان من يعظم ل عند قيره مقصرا في حقوقه 











الأمور به أمران وقف لله تعالى 


00700 


عنه ذكره في حدرث الم 7 إن اذى 5 ما تيه به وما 
لا يشتيه به 

والأمور به أمران : عمل باطن وهو إخلاص الدين لَه وعمل 
ظاهز وهو اما شرعة الله ,لذلا لوزن :وبحت مسحت ا وتحاق 
كثير بعبدون غير الله . وخلق يبتدعون عبادة لم يأذن ما الل ك5 
ذ كر تمالى ذلك في سورة الا نعام والااعر افك وها عق الول 
المكية . وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عطق .قال « اتتبعنً 
سين من كان قل شهراً بشبروذراءا بذراع -تى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه» قلوا :الود والنصارى: قال «ثُن» وفيالصحيح 
أيضا أنه قال « لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قيلبا شير بشي وؤراغ] 
بذراع» قالوا : فارس وااروم «قال7 ومن الناس الا هؤلاء » وقد 
أمرنا الله أن نقول ف صلاننا « اهدنا الصراط المستقم صراط 
الذين أنعمت عليهم » الى آخرها 


ان اناس عمايم ايسخالصا لله ولا موافقاً لشمريعة 





2 


لله مبتدعة ضلال يشرعون ديا ليأذن بهالله . وقد قال الله تعالى 
«وأنقر به الذين. بن يخانفون أن َخروا الى ديم ليس ل 0 


دونه ولي ولا شذيع اعليم يتقون » وقال تعالى « ليس لم م من 





درن الله ولي ولا شفيع 04 وان دل كل عدل لا يؤخد منها 6 





التى أمر بها في سائر البقاع 
بحسب مازاد عند القير . 
وَهذا" لم أمتارد” مروف 
من جميع أحوال الناس 

ولماب1أكان بالشايقون 
الاولونأقوم بحوقهني جميع 
المواضم كانوا أ بعد الناس 
عن مخطيض القمر بشىء » 
والخلفاء الراشدون ونحومم 
لا كانوا أقوم بحقوقه من 
غيرهم لم يذملوا ما فعله ابن 
عمروتحوه » فانوه مر كان 
أقوم بحقه و منه وكان 
أن يقصد الصلاة في 
موضع صلى فيه » خلاف 


ما فعله أبنه عبد الله ممفضله 


ينعى 


ودينه رذي الله عنهم 
أجعين . وسط هذا له 
موضع آخر 
والمتصود هنا أن قول 
القائل : من حرءالسفر الى 


زيارة قبره وسائر القبور فقّد جاهر الا نبياء بالعداوة وأظهر ه 6 العناد الب :أزم أن كن كذاك 
امامه الك ككل ولتا سيره من ا لين » فائه من أجل أة ال سامين وهو أحد أمْتنا الكبارء ذن 
جيمأء كه المسامين المشهورين بالامامة أئة لنا رضي نه عنهم اف . فانه قد مرح في هذا الباب ما 

















بطل غول هذا الحاهل كا ات 6 غهره 
ل الوجه اثاني 4 من المواب أن قول القائل ان الناهى 
وغيرمم قد جاهر الاتبياء بالعداوة وأظلزر طم العناد اما اتوخجداذا كانت زيارة القبور إل حاءث مم 


ااشريعة ف “ن ع ناب خضوع الزائر لامزور 7 1 له وتواضعه له واستسلامه واقياده لعظمة قدر المزور 


6ن ن السفر ازيارة ااقيور قور الا نبياء 


وجاهه عند أل وقريه اليه 
فاذاكات المقصود 
ازيارة هُ مثل هذا كان النهي 
عن ذلك تنقيصا 2 و غضا 
من اقدارهم كالذي بزور 
معظما في بالدين أو الدنيا 
زيارة خاضع له متواضم له 
متبرك به . فاذا قبل له هذا 
لاينبغي زيارته أمكن أن 
ل سن مدل ا تدر 
وخفض من منزاته ». 
والزيارة الى جاءت مها 
الشمريمة ذ كرها 27 الأئمة 
من قول النبي مايه ونعله 
ليست هن هذا النوع بل 
الاعاء لاحيت 
كااصلاة على جنازته . وقد 
يكون الزاثر فيها أعظم 
قدرا ْن المزوز 1 كان 
| 


مقصودها 


ني ا أعظم قدرا من 


كل من زار قيره كاهل 


)94 وقف الله “تعالي اأرد على البكرى 


وقال دما 1ك من دونه من ولي ولا شهيم « فير تعالى أله لوس 
لاخلوق من دونه ولي ولي أمورم ولا شيع لعيمم من دون 5 
ويقال إن طائفة تسمى السوفسطائية انكرت المقائق ول تقر 
بشيء ما سه أو تعوّله » وهذا لا عكن 3 تعيش عايه أمة من 
الام مدة من الزه مان فان ااثاس ان 1 يعرف بعطهم 3 وعيز 
لطن مهم بين غيره وبين اسه وين ومه وأضطانا أو له 
ومشروبه وبين زوحته وولده وغير زوحته وولده وبين ويه وبين 
ثوب غيره وكلامة وكلام غيره وهو ذلاك والا 0 عاونا إل 
أكثرامجانين لابد / . ن نوع بيرك لبهاتم عييز. فكيفت بنتصور 
ان يكون في الوحدود طائفة نتكر كم ل شيء ولا تقر سو ذيء 6 
اوا؛ا ااسفسطة حال تعرض يعض الناس فيجد فيها بعض المقائق 
ويليس المق بالباطل . وقيل ان ااشفسطة كلة معربة من اليونانية 
َ 3 ممسسعفِْ يم ءءء 
وان أصابا سوفسطا أي حكة مموهة » وغيرت بالتهعريب كسائر 
تاك اأعجم : ولا رب و ف اناس من 
يسفسط في بعض الامور فيححد المق بعد ماثبين 41 مححد عام نه 


ماعر به ااعرب «نْ 


أو شر ببعضه دون عض أو عل الطقائق ب لامقاند أي م 


2 


د الحقا'ق .0 





|يعتقده هو . فيقال الدوف طائيةاربعة أقسام :قد 


|وقم يجحد العلل اد وقسم متجاه ل لاأدرية واقنة »وقدم جاعل | 
أ لأ ل ب ا 


البقيع وشهداء الخد والأمنة . وقد :تكون 2١‏ ار عل اراك لي دن عن بريدة قل : كان 


ابي 0 


0 اذا خردوا الى الها ع 04 فكن امآ م يقول 2 اسلام علي أهل الد يازمن الوه مين 


()كذا بالاصل وامل المذات اوم ها 
































والمسامين 6 واناائشاء اشع للاحقون 4 نأل ان لناوا عام 6 وفي حديثت عائشة في الصح. 0 


2 وبرحم أت المستقدمين ا وم 


والمستأخرين ) وفيحديث أ 2 


د الليم لاتترمنا ا مِ 


ولا نا يعدم 0 فالدعاء الذي 0 به يعد السلام من جدسن الدعاء ف صلاة الجنازة »وي 
صلاة الجنازة قد يكون ن المصلي أفضل منالميت 6 كانالنبي ع أفضل من الذين دلى عليهم . وكذلاك 


السو طائية وقف لله تمان 


| الحقائق نيعا لاعقائد . فهذه الاقسام الاربعة لا توجد في غالب في 
كنيردن الا عور ١‏ انان إنغي المق الثابت أو يشكر عله به وقول || م 
اما أعرفه أو رقت تقل ولجودة وي علله به أوددل,ابلقائقتبعاً نا 
يعتقده . ون الناصن من هذا وغيؤه عجائب.. .ونانما بخاص العرلد من 
ذلك عله ما الئاس عليه وما اناك به رسوله فيعم الوجود 
العينى والث.وت ادلئ.؟ قال تعالى هد افوأ اسم ريك الذي خلق 
خاق” لجان مو علق اتظاوو بكلا > م الذي علم بالقلم علم 
الانان مالم يمل » وقال تعالى « سنزهم آناتنا في .الا ذاق وفي 
اتقشهم 0 

فن :عرف أخداز الام المتبعين لارسل واخالذين لم وعاقبة 
| هؤلاء ودؤلاء كان في ذلك له عيرة وحجة :وافق. القران 

ومعلوم أن معرفة مذاهب اناس وفقالاتهم ودياناتهم 
ومللوم وتحليم وارانهم لا يخلو صاحمها عن معرفة أن يكون فيها 
نابا ارسل أولا يكون » وقد جعل بعض النامن.معرفة التاريخمن 
المقالات» واعمري انها للداخلة فها يقص م نأحوال النامن وأفعاهم 
اولكن.الشأن في ييز الصدق متها من الكذب والاعتيار بالصددق 
منها كا قال تعالى 


ع0 في ناسيم عترة لاولي اله لبات 





“0 كد امامل ” 





الها بقوق من أ ابه أفط 
تمن صلوا عليرم من غيرم. 
وقد يكون الصلىعل أفضل 
كالنبي 0 2ت الادنئكات 
وصلى عليه المسامون أفذاذا 
مهو أنه اين كلامق 
طل غِله .:وكذلك أبو 
بكر وعبر صصلى علييها 
الم مون وهنا أفضل من 
صلى عليهةا 
وأما الرسوك ا 
فقيزه أجل وأعظم من أن 
بزار كا تزار قبور سائر 
المؤمنين. فان اوائك اذا 
حصل الزائر عند قبوزجم 
وشاهد القبرفانه بحص ل لهمن 
الععةكف الاعاة) لدت 
والترحم عليه والحية والمودة 
مان ايكون أعظم نما لوكان 
غائياً . وطذ| شترءتالفلاة 
على قعره .و اختافالهلماءهل 


شرع على القيرمطا لقا ؟ على قو لبن في مذهبالشافعير ع ماقام على انهلابصل: على قبر الذي مكلاية . 
وذلك اعظم قدره وحقّه ين ذلك فان || إنانى ها موروات أن تجيززه ويعظموه ويذر 5 ويد روا 


مامنة اله به عليه وما من 


به عليهم إسبيه ويصلوا عليه ويسلموا عليه فى كلل كان 5 نت 0 














ذلك عند قيره أعظم ثما يتعلونه في ا ر اليقاع فانه ديك نقص ذلاك في سأر 000 


قبره يما لايوجد عند غيره ٠‏ ومعأوم انه لايمكن أن يكون ف نلف عند قيره في كلوقت 


و كان 5 يوصل الية 6 فكيف اذا كان دربا ف فتخصيص قيره بصلاة عايه أ سلام 3 ا أو 


ثناء يقتذي هغم ذلك ونقصه في ساثر اليقاع فينقص اعانهم به وتوسلهم بالايمان به وينو' بم حظ 


عظم بن كرامة ان هم 
بقيامم بحقه مم أن ذلك 
ذريعة الى الشرك . فكان 
ف تخصيص قبره بم بخص 
0 ير غيره معسدة وفوات 
مصاحة َ وهذا جاء ن سلته 
بان لابزار قبره 3 تزار 
القيور اعظم قدره وحقه 
سانيا من زار قعره 
و نكر اغنره للشررك رإبه 
ويدعوه من دون 5 فبذا 
حرام كله 6 00 5 
شرك باللّه فهو ترك لما يجب 
1د راك / 
هن حقه علرية وطلب منه 
اليس الية .بل الى الله 
وأن من لطيعه ولعيئه على 
اس أل نه ويقوم ما 
حب عليه من دقه من 
شمر في حقه وطاعته 


واعاته » ويقصر فى عبادة 


إللّه وتوحم_ده ودعاثه 6 


أما كان حدينًا يتترى » فدل على ان فها يقصه الناس في توارضخهم 


أقليل في أهل العقول والديانات المصنفين لتواريخ السير 





0ن 


وقبٍ بق قلأل الرد على البكرى 


ومقالائهم ومذاهبهم ماهو مذترى لاحقيقة له . فكتب المؤرخين 
الذين لايقصدون الكلام على الآراء والديانات فيها مايشتمل 
على الصدق والكذب » وهى اكثر التواريخ التي ل 2 
أهل المعرفة بالمنقولات » وكذلك الكتب التي يذكر فيبا مقالات 
الثاصض وااو اؤمم ودياناتهم فيها مايشتمل على الصدق والكذب 
وهى مام توزن بنقد من حبر اللقالات » وكذلك تعمد الكذب 


(وفي الرد على البكري ) ان مسئلة الله باممائه وصفاته وكلاته 
أن مشروع يا جاءت به الاحاديث . واما دعاء ضناته وكلات» 
فكفر باتفاق المسلمين » فول يقول مسا ياكلام الله اغذر لى وارحمني 
واغدني و اعنى »او ياعم ا 0 باقدرة اث او باعزة ل و ناعظمة 
ليد وض ذلك: :]ورم من > هذ] أو كلوز انه : دطاكذ لكام 
صفاتة الله وطفات: غيزة أو نطاك: مق الصاكة أجلي أملقفة 
أودفع «هضعرة لأا اعانة أو موا 3 إغاثة 1 غير ذاك9 والناصارى 
وان كانوا شواون المسييح هو الكلمة وبدعونه وإتخذونه إِها 


فهو عندم عبن قائمة بنفسها حاملة للصغات7 ليس المسيح عندثم 





مك قاع عوصوف 2 ولكن مذهييم متنافض حيث بجءاوف 


ويكات الحاوق بها لايقدر عايه الا الخالق سسيحانه وته الى 4 فيؤذيه بذك ويؤذي له بالشيرك 
4 ؟وقد قال الي ل في الحديث الصحيح دماح أصير على أذى لسمعة من ٠‏ الله » يجعلون له 
ندا وشريكا وهو يعافييم وبرزةهم 0 وقد قال تعالى م ان الله وملا كه يصاونعلٍالنبي يأأجها الذين 





























يا صلوا عليه وسلدوا تسلها » فهذا جه مي . قال تعالى « ان الذين يؤذون الله ورسولةه لعنيم 


الله في الدنيا ل «6 إل د 


وأهل البدع والحبل يلون هو من جئس الاذى 2 ورسوله وبدعون فا 4 اش 4 4 


حقواقه وم 


تناقفض هقائد النصضارى ا 


وةف لله تعالى 


الاله وان والاقانيم ثلاثة 62 وبدعون 3 المتحد ان دو 


اقنوم الكامة » قان .فسروا الاقنوم بما يجري مجرى ااصفة لزم 
ان تكون الصفة خااقة .وهم الايقولون .ذلك» وان فسروه يما 
يجري حجري الموصوف لازم .ان .نكون .الذات 'الموصوفة وهى 
الذي هى المسيح وهم لايقولون ذلك 
بانفاق حقلاء بني آدم » 


فقو طم متنائض ف نفسه 
ولم يقولوا ان مجرى 'الصفة الا عة بغيرها 
تدعى :ونتسأل 

قال : وقوله من توسل الى الله بنبيه في تفريح كربه أو 
استغاث به سواء كان ذلك يافظ الاستغائة أو اول أو 
غيرها مما هو في ن الام 
بل هو مما 0 هذا المفتري وإلا فلينقل ذلك عن أ من 


ف .معناها فبذا القو | ل شله 5 30 


اناس » وما زلت اتعجب من هذا اقول .وكيف يقوله عاقل 
والفرق .واضح بين السؤال باالشخص والاستغاثة به. وار يد 
ان اء رف من إبن دل اللبس على هدؤلاء الجهال ذان معرفة 
امرض وسيمهة يعين على مداواته وعلاجه ٠.ومن‏ ل 
اسياب المقالات وانكانت باطلة ١‏ شن من 0 واة أحابها 
اذ ل شجهاتهم ..فوقع الى ان سبب هذا الضلال والاشقياه عليهم 
انهم عرفوا ان يقال سألت الله بكذاكافي الحديث « الهم الي 


يعرف 





م يظنون انهم يعظمونه كما تفعل النصارى بالسيح فيضلهم الشيطان 5 اضل النصارى وهم 





ل 


يبوك امهم محسذون 
صنعا .والذين يزوررون قبور 
الانبياءو الصا اين و يحون 
و لدم 


1 ليعيدوم م ا 


ليها ليدعوهم 


دون الله هم 0 
وحم اذا قالوزا نم. ن تحبيم 
همع إن كانواصادقين هم 
محبومم مع اللّه لايحيومم 
لله كجة .أهل الشرك 
الانداد قال تعالي « ومن 

الناس من يشخذ من دون 
ا اندادا يحبوهم كحب 
اله والذبين امنوا أشد حي 
له » والحب الله ان يكون 
الهو احبوب اذانه وبحب 
اثبياءة لابه بحبيم وعلامة 
محبتهم .مدا بعهم ىا قال 
تعالى2 قل ان كنم تحبون 
الله فاتبع وي ب لله » 
ث من اتبع الرسول فهو الذ 











حب سس سس 1 

جيه أللّه واما من قال أنه يجيه وأن غلا فيه ار 3 به اذا ل لتبعه فان ال لاحبه 0 

م حسمب ذلك دوا كل درجات نما عملوأ وأو وَفيَهم أعاهم وهم 

بظلأم لمبيد » فلزيارة لقبور اأني شبرعها الول هى من .جنس الصلاة على الجنائز » سواء كان 
١‏ - الرد على البكري والاخناني 


لا يظلبون 6 « وما ريك 





الداعى فاضلا أو مفضولا . فليس القصود بها الخضوع ليت والتواضم له 5 يقصد بتصديق 
الانبياء و طاعنهم 2 والامشرعت لكون المزور ذا جاه عند الله ومزلة » بل: هي مشروعة في 
حق كل مؤمن . وجائ أيضازبارة قبر الكافر لتذكر الموت . ولكن شاع لذظ الزيارة في المعنى 
الاول عند كثير من المتأخرين ولم يكن هذا معروفا في الساف وماصاروا يقهمون من اطلاق 

ا : ا ا ا ل يه 
الافظ بزيارة بور الانبياء قف افد الرد على البكري 


أسألك بان لك الجد انت المان » ورأبي أن الاستغاثة تتعدى 


وااصالمين اللا انها زيارة 
اعظم م 
وجاههم وعاو منزلمهم عند 
الله اما نزور"التضارى 


لقوره 
/ بنفلها ,5 تءدى السؤال كقوله د اذ تستغيئون ري ) وقوله 


د ناستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه © فظنوا ان 
ا يعظلمونه » اويا | قول القائن اللتمدت ابغلان” حكتوله سألت بفلان واللاوسل الى 
مي ان ةديكم لله بغائب أو ميت ثازة يقول اتوسل اليك بذلان وتارة يقول 
المدورة ويتشتمون به |أسألك بفلان ذاذا قيل ذلك بلفظ الاستفاثة فاما ان يقول| 
ومن هؤلاء من يظن | استغيتك بفلان . أو استغيث اليك بفلان . ومعلوم انكلا هذبن 
أن القبر اذا كان في مدينة ||القولين لبس من كلام العرب 
أو قرية فانهم يبركته واصل الشبهة على هذا التقدير انهم لم يفرقوا بين الباء في 
برزقون وينصر ون ؛ وأنه استغات به التى يكون المضاف بها سهان مدعوا مسولا مطلويا منه 
يندفع عنهم الاعداء والبلاء | وبالاستغائة المحضة من الاغاثة التي يكون المضاف بها مطلوبا به 
بسببه ٠‏ ويقولون “ن |الامطلونا منه . فاذاقيل توسلت 1 سأات به أو توجبت به فبي ا 
ا انه خفير البلد | الاستفاثة ما تقول كنيت بالق ومع يقولون استفيشه واستفثت بها 
5 ا يقولون ااسيدة من الاغاثة كا شولون استغات الله أ واستغات به هن الغوث ء نالل 
نئل خزيرةمماو الفا من ٠‏ | في ىل الموشمين.منؤول مطلأي +متهلاواذا-قالوا لجلوق امنتفثته 


نلان وفلان خفراء دمشق || 0 
11 3 الاعف به من الغوث كان الحاوق مسؤلا مطلو با مئه » واما اذا 





أو غرهاء وفلان خشر 03 َّ 
د - آأقالوا استغثت به من الاغاثة فقد بيكون مسؤلا وقد لايكون مسؤلا 


جا 


حران او غيرها؛ وفلان 





فلن ختزاء بشداد ل 'وكذاك امتتصرثة واستنصرت به فان امستنصر يحون مسو 
غيرها . ويظنون ان البلاء يندفم عن كله المداءن والقرى عن عندهم من قبور الصالمين أو 
الانيياء .ثم قد يكون في الءلد من قبور الصحابة والتابعين من هو أفضل من ذلك الذي جعلوه 


خميرا 3 ان فيوم من الصحابة والتابعين وغيرهم من هو أفضل من تقسة بكثر 3 وبدمشق من 























الصحابة والتابعين من هو أفضل من يعض مره لجعاونه خنيرا أو قصدون الاعاء عند قيره 


أراعة )0غ( 


ف باب الصغير وكرسلان التركاني وغيرهم . وقد نؤزل عدو كافر باليلد فتمثل ل الشيطان 


بضورة ذلك الأفعر وانه بضريه بمكازه أوغيره ويقول ارخل من عنذى فيرجل 'ذلك الماك المكافر 


4 311 فيظن 0 افك ان نس 


التضءين في الافة وقف لله ثعالى لاوا 


مطاويا وَأنا 1 به فقد باون وفسولا وقد 2 يحون ولا 


فلفظ الاستغاثة في الكذا اب وااسئة وكلام العرب انها هو مستعمل 
06 ااطانب من الم كناك به 6 وقول القائل العقة) قفلانا 
واستفئت به يعنى طلبت مثه الاغاثة لاعءءنى توسلت به فلا تجوز 
للانسان الاستفاثة بغير الله فما لايقدر عليه الا الله 

قال في الوجه الرابع : ان التضمين المعروف في اللغة اما هو 2 
معنى اذظ معروف الى آخر مع بقاء معنى الاذظ الاول كا في قوله 
« واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك » قانه ضمن 
معنى الاذاعة فعدتي بحرف عن مم اله قتنة وكذلاك وله « لقد 
ظلمك بؤال نعجتك الى نعاجه » فانفضمن معنى الضم واجمع فعدي 
حر فالغاية مع أن معنى السؤالموجود و كذلك قوله و تضرناه من 
القوم الذين كف بوا با ياننا » ضمنه معنى تجيناه مع بقاء ممنى النغمر 
وقوله را شرا ب ها عياد لله » ضون معنى بررى فعدي مرف 
الباء مع بقاء معنى الشرب . وهكذا اذا قيل : استغثت بلله من 
ااغوث فانه ضمن مهنى الاستعانة التى هى هن االعون ذعدي 
بالباء مع بقاء مءنى الاستغائة وهى ااطلب من 


اذا قيل تر بفلاإن من الغوث ععنى 8 أت غيره به 


٠‏ الستناتك به 6 فأما 


اوتوسات 





قات 6 قال : الامام د بن حنيل » ومعروف الكرخي 


الشبخ اميت أو سره اتاه فدفع عنه 





ه نهذا لايجوز لانه أحال معنى الاستغاثة فان معناهاا 


1 وفي المدفونين بالبلد 
دفر افطل انر اذك 
بكثير. وهذا مالم كن 
معروفا على 2هد الصحانة 
والتابعين و لكنحدث بمدهم 
ومن أقدم ماروى 
في ذلك امادكزة. أبوروعيك 
الرخمن ااساى قال سمعت 
ا!) بكر 
سمعت عيد الله بن موسى 
الطاءم 
ان العبا 


الرازي. يقول 


ى يقول سيوع أحجمد 
ا اك 


بغداد هاريا ممما 


من 
فاستقباني رجل ديه أثر 
العيادة فقال و من ان 
خرحت #فقات :من بغداد 
وهر نت مه لا وا 
فيا هن القناد حوع ان 
سف بأهلبا .فقال: ارحم 
590 2 
ولا ضف ذان فيها بور 
أربعة من .أولياء ا هم 
حصن لما من بيع اليلايا 


» وبشز انالحاث ال حاني. » 


ومنصور ابن عار الواعظ ١‏ فرجءعت و أخرج خ وهذا الشخصن الذي قال هذا هو حول لايءعرف ع( 


1 1 0 7 ا 














وقد يكن جنا وقد. يكون- انسيا ...ان ال. ن كثيرا ما يتصورون في صورة الانس ويقول أحدم ١|‏ 
أن ينغرد 


حكاية 2 احاده ا: نها لاحم 


به فيالمرية أ: | اد ى فلان » أ والشيخ فلان » / النضر . ومثل هذا كثير مروف تطول 
الا 


وهؤلاء قد بد “لون أن وجوداني يي 0 ينهم مال وحوده في <ياته والله تعالى بقول « وما 


كاناللّه ايعذمم وأ نت فمهم» 
كان الله معذيهم وم 
دتغفرون »> وهذا غاط 
عظم . فد روى الترمذي 
حدثنا سفيان ابن و كيم 
خدثنا ابن نميرعن اسماعيل 
ابن لمم بن مباجر عن 
عباهر بن ,تيوابلك عن أي 
بردة: بن ألي موسى عن 
أبيه قال : قال رسول الله 
2 د أُنزلا اله أمانين 
لذادي :وما كان الل ليعذمهم 
واانت قم > وما كان الله 
معس مم وثم استغذرون » 
فاذا مضيت تر كت فى 

الاستغفار © فقد ين جكللة 
أن الامان وجوده هو في 
جنانا ولاه ليلدل موايهلم 
سق الار الا تمان :6 ليس 
فيه ديجو دلير| الور بأملن 


بح مسلم 


وكذك في صححي: 


ن ألى مومى الاشعري 0 ابي ع انه قال «-التدوم أآمنة لاشماء فاذا ذهدت النجوم أ 
ااسماء ما توعد ..وأنا أمنة لأصحاني فاذا ذه 


)042 وقف لله تعالى الزد على البكرئى 


طال الاغانة من المدتعاثة به ومعلوم ان المدؤل 8 والمقدم 
به والمتوسل نه ليس مسؤلا ولا مطلوبا منه ففيه. تبديل معنن 
الاعظ فلا يجوز ذلاك 

وقال ف الوحه الخاهس انه لو قدر ان معنى ذللك 
معنى التوسل بالانبياء فالتوسل 3 الذي جاءت به الشريعة 


التوسل الى الله بالاماتك بهم وبطاءتهم. أو بناعائهم 


وشفاعتهم. كا كان الصحابة بتوسلون بدعاء. رسول الله لاق 
في. الاستسقاء وغيره 5 ني حديث الاععن وكا يتوسل الخلائق 
بوم القيامة بشفاعته. و أعظ وسائل الخلائق الى الله تعالى الابمان 
بهم واتباءعيم وطاغتهم.. فاما التوسل بذوامهم والدؤال مهم بدون 
دعانهم وشفاءتهم وطاعمم التبي يشيب الله علمها فهذا باطل لا 
أصل اله في شرع ولا عقل , 

وقال أيضًا : فلملوق لا يثمل شفاعة ولا غيرها الا 
رجاء منفعة. ما تأنيه من خارج: أو خوف مضرة. تأنيه من 
خارج والا فلو قدر ان نفسه مستفنية بنفسه عن كل ماسواه 
يفل الافعال النى جرت. ما.عادة الخلوق . والخااق 
سبحانه. غني عرد الخلق كلهم وكلهم مفتقر اليه » وكل 





مايكون فهم مما محية ويرضاه كلاعان والععل الصاح فذلك منه 





واف أصحاني ما بوعدون .لد أمطحافيها مئة لامي 


اذا ذهيت أصحابي ألى أ ما يوعدون » 

















ومنا بوضح الاءر في ذلاكانه منالمعلوم أن ببت المقدعنوما حوله من قبور الانبياء ماهو أكثر 
من غيره فانه قد قبل : ان بني اسرائيل بحث فههم ل قِ ».وهم هذا نقد قل الله تعالى 
«وقضينا الى بني ريل في الكتاب اتفسدن. في. الارض مزتين: ‏ الى قوله "الى 
9 أن برجم وإن عدتم عدنا » فقدد بين الله انهم اذا عاوا وأفددواعاقتهم الله بذتومهم 
أ كثر الماعلات مث اد وقف ننه الى (60) | وساط علمهم ااعدو الذي 


0-0 جامن خلال الديار ودخل 
فهو الحااق اذك تفضلا وكرما؛فهو الخائق لكن لوق وما الله .يقلي ني كل 
بو لدت تكن رلنةفول: اللتين قي9 97 لاخر يا[ لالد سول ل لوا 
الا داخلا في مسمى أسمائه بحدث لايكون ذلك اللذاخل ف مسمى يمرم ان ماك قر 
أسمائة الا وهو هن مخاوقاتة ومتعولاته ومضنوعاته ؛ ومعاءلات || الانبياء اتى كانت هنالك. 
بعضهم لبعض لاتمخرج عن معاوضة كالبايعة واللؤاجرة . ذا || وائما الثافن يون بأتاهم 
فال الثقباء : ان كلا من الشريكين يتصرف في حقه متم الت || واللتمالى هو الذي برزقهم 
رفاك خرن 5 الوكلة . فاكثر «عاملات الناس مخار كز | وينص رمم » لارازق غيزه 
والشاركة أيها نوع من المغاوضة والمفاوضة الظاهزة كالمابعة || ولا ناصز إلا هو قال 


والؤاجرة ذما أيضا «منى المشاركة ؛ فان التجار والضناع هم تغالى. « أمن هذا الذي 


دون للناس في في مصالح م متعاو : تون ايها اذ 0 هو 0 7 0 من 
دون ا 0 “ين 


الانسان مل 5 بالطيع لاثم مصاءته اللا بببى حلسه لعاونونه ف 1 5 ٍ ل 
على حلب المافعة 0 المغمرة » والمعاوضة ا أي تبث ا ل 
على المماونة أو كل مهم لابقعل الا ماتجلب الى نفسه به منفعة 


أو يدفم 4 مضسرة . واذا كان عامة ماين الخاق دن ع كم 


لازازقولاناضر 3 وقد قال 
للد تعالى :«دؤان: من قزية 

0 1 0 1 الا كن يكوه قبل بو 
الكدبية الى بها شاءلون 00 هم الى إعص هى 50 ااقنانة> اكه 0 7 
أس المتاركة فالسبب الاخر هو الولادة » فلاسباب| لابد لكل قزية من هلاك 
3 عاب شديد بدون 
ع مق ندل المشاوكة والعاوظة . هنذا افتتح الحلاك وذلك يذو 


وااصلات الى بين الناس لامخرج عن سيب خ قى وهو الارادة 
2 ا 
1 0 


ارسال.الردل لم. قال الله تعالى « وما أهلكنا من قرية الالها منذرون ذرٌ ئ 0 كنا 
ظالمين 6 وكان أمل 00 هذ رسو ال يتب وعود خلفائه الزاشدين نأف كو 








عد 


وعهمان ركي الفّعنهم دن أهل المدائن جالا ولعمنة ة الله علههم م,أعظم النعم لكونهم كاذ نوا ل 




















5 ورسوله» وكانت الخلفاء أسنوسوم سياسة نبوية» فلها تغيرو اوقتل ينهم بن رضي أشّعنه را 2 
وحصل هم من الخوف والذل م ثم أصاعهم من السيف 7 اأصامهم ررعيلاة 2 م ما فون ا 1 
وهو قد بلغهم الرسالة وأدى الامانة و يضمن طم انه لوجود قيره أو قير غير دمن الانبياء والصالحين 
يدفم اليلاء واعا يندفم ل أيلاء بطاعة الرسل لا شبورم . وام لا نسغيية فيالدنيا وله خرةومن 


عصام استحق ماستحقه 
أمثاله وان كانعنده ماشاء 
الله من بول . بوكانيك 
قييم قوله . وضرب الله 
ملل قرية كانتا .المكلة 
مخلمكة باتبباورركباز وعدا 
من كل مكان ». الآاية يأ 
رواه ابن أني جام وغيره 
من حديث ابن وهب 
1ك ابن 4 عن 
عيد الكريم بن اث 
سيعة يدث عن مشر 
سايم بن 
عفر قال : صحيثت حقصة 


ردج النبي ل وهى 


خارحة من 2 الى المديئة 


أهرت أن عان قد كل 


ابن عاهان عن 


فرجعت دقئصة فقاات 
ارجعوا بي عن المديئنة 


ذوالذي تفسى بيده انها 


لقريةالبيةالاللههوضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئة » الأية- 


عنيا أن الأب نخصت المدينة بالك بل ه تف 2 ضر يه 1 كن كذاك 


اد مل قدي 


4 سورة الننناء بقوله د يأيها اناس 0 4 الذي فم 


نفس واحدة وخاق ا ازوحها » اليه » ذان هذه - 


)3 وتف لله تمالى 


من 
ذكر فيها حّ الاسباب التى بين الناس من هذا وهذا فذكر 
ماتعاق بالولادة من القرابة وام وما يتعاق ذلك مر 
المواريث والمنا كم » وكذلك ماحصل بينهم بااعقود من المناكم 
والمواريث والوصايا على اليتامى » فالنسب من الاول والصهر من 
الثاني كا قال « وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسيا وصهرا» 
فافتتح ااسورة بقولهد الذي خاقم من نفس »ثم قال « واتقوا الله 
الذي تساءلون به>اى تتعاهدون به ونتماقدون 2 والارحام» فدخل 
في الاول مابينهم من التساؤل والتعاهد وااتعاقد الذي جمع 
المعاوضة والمشاركة » ودخل ني الثانى الولادة وفروعبا ء فاطق 
نما. يتصل بعضهم ببعض من هذبن الوجوين : المشاركة والولادة 
وقد أزه الله سبحا نه نفسه المقدسة عنها ذقال « وقل امد لله الذي 
الم يتخذ ولدا ولم يكن له شرك في الماك ولم يكن له ولى من 

الذل » وقال< و يتخذ ولداول يكن له شر بلك ني الملاك وخلق 
كل شىء فقدره تقديرا »وقال «قل هو الله أحد » الى ا خر الدورة 
هنا ضل ٠‏ 


والتصارى ومن 


ومن ن ضل 0 ا 0 وأشباههم من الصابئين 


عنزلة 





ضاهاهم » قاهم جعلوا الخحلوق لاخااق 


ول ترد حخقصة ركى 


6 قات في الاصل « مدفون في المين مدفونبالحجرة‎ :)١( 





لله 


. وكان أهل مك 

















لما كانوا كفارا كذلك فأصامهم ما أصاهم فلما قتل عثمان علمت حفصة أن سيصيب أهل المدينة 


*ن اليلاء مايئاسل حاطهم بعد ماكانوا فيه من الامن ناكا نينة وانيان رزهم رغدا “ن ك مكان . 
فذكرت ذلك على سبيل العثيل بالمديئة حال سبيل الخدر فيها : وأهل غدادأصاهم ما أصاييم من 


السيف العام وعندم قبور ألوف من أولياء الله زيادة على قبور الاربعة فل تغنعنهم من اله شيا 


اثيات الاسياب وقف لله تعالى 


الشر يك والولد . وهذا أصل ماذة كلام هؤلاء البلة الضلال 
ونحوهم والفرآن قد <سم هذه المادة الفاسدة وجرد التوحيد 
وبين أنه لانسبة بن الخاوق وااخااق الا نسبة العبودية اللحضة 
قال تعالى 2 وقالوا اتخف الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرهون» 
وقال د ان يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة 
نر نون قال لان" كركشن ف تورات والارضن “الالا"ق 


الرحمن 02 4 
داك 
قالأ)واثاتا-الاساف :ما شاق اب الكتاف:واتفق علي ة ناواو 


الالباب » لكن الشأن في حقيق المناط وادراج محل المزاع 


ليس .له حاصل »كلة <ق أريد بها باطل فان قوله : وايس رجوع 
الاشياء الى الباري من جبة القدرة بطل ا اثبته الباري 
عن الاسنات ١‏ ينازع فيهء لكن يقال ١‏ قلت ان ما ادعيته 
هو من الاسياب التي أثبنها الله تعالى ‏ فانك ل تأت على هذا 


محجة اصلاء وأنت حتاج الى شيئين : الى ان تثيت اله سيب في 





خاطب ااشير كين فال « ان الذين تدعون من 


نحت هذه القاعدة والا فما قاله من | أن ] اثيات الاسباب والحكة| 





الواقع وأنه سهب مشروع غير حظور » فان الاقسام ثلاثة ؛ لان 


وعؤلاء الذررن إمتفدون 
اناقبورتنتعهم وتدفم البلاء 
عنبمقد اتخذوها أوثانا من 
دون الله وصاروا يظنون 
فيا مايظته هل الاوثان 
قٍِ أوثاتهم فاهم كاوا 
برجونها ويخافوم! ويظئون 
اع تفع وتضر . لهذا 
قالوا لمود عايه السلام « ان 
تقول الا اعثراك بعض 
متنا بسوء > فقالهود: 
2 ابي أغبد الله واشهدوا 
أني بريء مما 0 من 
دونه فكيدوتي يما - الى 
قوله ‏ إن ري على دراط 
ستقيم نا لد انا 
في قصة الخليل « وحاجّه 
قومه قال أتحاجوني ني الله 
وقد هدان' الى قوله '- 
درن لال نالك يال 


لختم الرسل علق بهد أن 


ن دون الله عباد. أمثاليم فادعوم فليستحبوا 


9 انكتتم صادقين الى قوله - فلا #نظروت » وقال « أليس الله بكاف عبده ويوفونك 


لذن من دونه -الى قوله ‏ قل حسبيي الله عليه يتوكل المتوكاون » 























ؤارك ماظهر ارك كك ون رو بن لي سيد خزاعةووكانت 3 خزاعة ولاة إليك بعد جرنثم 6 


وقيل : قريش ءانجاء الي البافاء فر آم بن لا صنام . بوزعموا انها تتقعيم ٠,‏ نعلي أصيل) إلا 


مك ونصيهيا دول الكعية » قال لني و 0 راك عرو بن لي .وهو 2 ا 
امعاءه ‏ وهو تل دن غير دين ابراه عليه السلام «( واذا كان كذيك شعلوم أنه و نعىعنزيارة القيور 


مطلقا كا نعي عن ذلك 
في أول الاسلام »وكا هو 
أحد قلي العاماء ل يكن في 
ذلات معاداة لا هل القبور 
ولا معاندة »فكيف اذا كان 
اد 


انما هو عن ن السهر 


بك 
ازيارة القبور + وهو نهى 
عام لاتختص به الانبياء 
و'اصالمون » بل يي نهى 
ل مسحجد غير 
فهل يقول عاقل 
دن باب الا تهالة 


بالساحد و إلاستخفاف ميل 


0 
الثلاثة ,. 


ان هذا 


كاذي نع مساجد الله أن 
يذكر ذمها اسمه 7 بل ااننهي 
عن السفر اليها مع 0 
وعما رماب لعبادات من أفضل 
الطاعات ؛ فليس في ذلك 
نتقص لقدرها » وأكذلك اذا 
أنشبي عن السهر مع جواز 
زبارها بلا سفرواستحباب 





(4م) وقف لله #مالى اله الى العبي _ 


٠‏ أما 1 350000 2 00 ا 


الذي 
ظن كثير من الناس .انه سيب . فكثير من الاموريفيها ما ين 
انه سبب وايس بسبب ا يظن اليهود والنصارى ان اتباع 
دينهم شيب لثيل ,ايلنة .واليواب يفي الآ خرة بوث , طالون بف 
اعتقادهم ان هذا سيب لذلك » وكذلات مايعتقده المهال ان 
النذر سبب لحصول الحاجات المطلوية ودفم المكاره المرهوبة 


وقد ات في ألص حيدين ين عيد ال بن مر عن اانبي ا 


أنه 0 عن النذر وقال انه لابأنى غير وابما لس تخرج نه من 


البخيل « وعن أني هريرة ان الاي ع قال لاتنذروا فان اانذر 
لابغني من القدر شين واها يستخرج بدمن البخيل 4رواه البخاري 
ومسلم وك 0 ن الشرلكين امم اذا دعوا الاصنام اوم “نن له بدونه 
“من دون اله أن عيادمم انهم ولقرهم الى الله ا وام ِ 
سيب لنجامم وقضاء حوأفهم 8 يظن م من دعو عند القم +ور أنه 
امب لييل طلبيّه وقضاء حاحته ٠.‏ وكذلك المستغيثورل اموق 
والغاثبين دن الانبياء والصالحين وغيرمم 6 ص ذلاك باطل ولس 
سيب . وأما السبب اللحظور فكالقتل.والزنا والسرقة فانه سبي 


انيل كثير من الاغراض ااغاسدةء بو كذلك الشبرك وااسحر قد 


يي 





يكون سجيا لنيل عض المطا لك والمقاصد . وأما الِب المباح 


ذلك .فانه لايكون تيجا بأهل القبور بطريق الاولى اذا كان جنس النهي عن زيارتها لد س تنقصابهيم 
بخلاف النهي ع ن جمارة لمساحد وانيامها لاصلاة والذكر. والدعاء كان من أظلم الناس كان كافر؟ ١”‏ 


0 في اكلام 0 واملهج أن من الى عن _ذلك ‏ تذكائرا »6 























ا اقل تعالى « وم ن أظم تمن ن منع مساجد الله أن يِذ كر فمها اسمه » الآاية ولو نمى عن الس ر المها 
كا نم ى النبي مَك وأئمة لمدامين وقال ؛ من ندر اسمن اليها لابوف ا م بالقيور 


ابي لو نعى عن زيارتما ) » 
والاحرى» وهذا بسن 0 ن تدر 


الاستفائية بالميت 


005) 


المشروع فكالعيادات الشرعءية في <صول الاجر والثواب 2( 
وكالاعاء لله والاستغاثة به والتوكل عليه في حصول مايقدره الله 
بذلك دن المطااب 6 وكالا كل واالشرب والذكاح والازدراع 
وغير ذلك في حصول ماعلقه الله بذلك من شبع وري وولد 


ؤادات وغير ذلك . وهذا التقسيم بين 

وأما قؤْله::.اذا علنت ان. الاستغاثة :به صحيحة » وان كل 
متوسل به الى الله مستغيث به عرفت أن الاستغاثة به بعد موه 
ثابئة ثبوتها في حياته فكلام لايقوله عاذلفضلا عن أن يقوله كتابي 
فضلا عن أن يقوله مل وه و كلام باطل قطماً . وذلك انه كلل 
في حياته يجو 3 أن إستغاث به فيطلب منه ان ينصر ااظاو م يطعم 
الجائم وسقى الظرا ن ولص الاسسرئى ويقغي دين المدين ويبين 
الدين وبزيح شبهات المعارضين ويجيب السائلين وو ذلك. ومعلوم 
ان نبينا مه أفضل الناس عملا وأعظمبم على البر والتقوى بل 
كل خير في الوجود فهو ممين عليه بل له مثل أجر كل عامل خير 
ا فانه هو الذى دعا الى ذلك ومندعا الى هدى كان له مثل 
اجور من نبعه من غير أن ينقص من اجورم شيئاً 

والاستغاثة طلب الاغاثة والتخليص من الكرية والشدة . 
رت زف القاتد كدر ة التكاره أسبامها كالامراض 





و واع الك 





يكن متنقصاً مها فاذا نعى عن السفر المها لم يكن متنقصا مها بطريق الأأولى 


» الوجهااشااث‎ ١ 
أن يقال : لارايب أن أل‎ 
الدع يحجون الى قبور‎ 
» الانبياء والصص_اطلين‎ 
وبزورونها غير الزيارة‎ 
الشرزعية لا يقضدون الدعاء‎ 
طم كالصلاة على جنائزم‎ 
بل الزيارة عنسدم والسغر‎ 
لذلك من باب تعظيمهم‎ 
أمظ م جاهيم وقدرم عد‎ 
الب ع دعاؤم‎ 
أو الدعاء مم و عن .دم‎ 
وطلاب الخوائج منهم وغير‎ 
ذلك مما يقصد عبادة الله‎ 
تعالى » ولهذا يقولون ان‎ 
من نهى عن ذلك فقد‎ 
تنقص بهم » فمذأ القول‎ 
على ذلاك الاعتقاد‎  ىنبم‎ 
والتضة والظن» والنصارى‎ 
|ادكنائسن‎ ٠: يحيجون : الى‎ 
العا كل‎ ٠ لاجل ما فمها من‎ 


0 > مجيز جب حم مرو ري 
ول جل من بنيت لا جله يس يحجور”كف الى موضع قير المسيح عندم |ادكئنسة الو تى يقال خا بليت 


على قيره موضع الصلب بزعهم 


٠‏ دثم ينون الكناس على من يعظمونه مثل جرجس وغيره فيتخذون 


. | أ اك 00 ّ 5 4م 
المعابد على القبور وهم ممن من لني ع على ذلك محذيرأ لامته وقال لامته « إن من كان قب 
الرد على البكريوالا<نانى 




















كانوا بتخدذون العدور ماحد الا فلا تتخذوا القبور مسأجد ذالبي أنبام عن ذلاك »6 رواه مسلم : 


والكنيسة ااي بليت موضع ولادنه المسماة بيوبت الم وكنائس "أخر الو ايها القامة 


وكان ضصاحب الغيدن قد بى 


فدخاها بعض العرب وأحدث فيه » فغضب وجمع المنود وسار بالفيل لبهدم الكعبة حتى فعل الله 
0 


بهمافعل » وكذلك كان 
بالطائف اللات وكانوا 
نححون الها 6 وفي حديث 
م 2 + ع 

أني سفيان عن أ مية بن الى 
الراهب انه قد اظل زمان 
أي يبعث منالعرب وطمع 
أمية بن أيالصات أنيكون 
باه » وقال له ذلاك العام : 
أنه من أهل بدت جه 
العرب ؛ فقال : انا معشر 
ثقيف فينا بيت يحجدالعر ب 
قال: انه ليس متم » أنهمن 
اخوانكءن قزشن 6 وذلك 


انث 0)غ( 


5 هوبيت اللات 
المذكور في قوله تعالى 
» أفرأييم اللات والعزئى 
ومناة الثالثة الأخرى »> 
والطائف . ومكة هما 
القريتان التان قالوا فيها 
دلولا أنزل هذا القرآن 


بت ا ا ا ل ل 
على رجل هن القريتعن عظيم » وار غزوات النى مي من غزوات القتال هي غزوة. الطائف 
ول ينتحباثم ان أهلبا أسدوا وطلبوا من البي- عي أن يتعبم باللات حولا فامتنع من ذلك 


)١(‏ أي الذي كان لثقيف 





الرد على البكري 


3 وعن هنآل 


والحاجات و الاعداء فان الامراض فيها منالشدة النى تلحق المريض 
وأهله وأصدقاءه ماالله بهعلم . والحاجة الى الرزق لنفسه وعياله 
وما ينال الانسان بسبب الديو زعليه كذلك وما يناله اذا قل رزقه 
أنواع الشدائد » وكذلك حال العدو الظالم من الكفار والفجار 
في عدوانهم على الناس من الكرب والشدائد مالايقدر قدره الا 
اله ومن هو دون الرسول من عدوم المؤمنعن يستغاث به ويطلب 
منه في حياته الاغاثة على دفع هذه الشدائد كابا يحسب قدرته . 
وذاك اما واجبٍ وأما مستحب . ومعلوم ان طلب المؤمنين ذلك 
من رول الله في حال حياته أعظم من طلبهم له من كل خليفة وعام 
وشيخ وَملَكٌ » وهو أدو م بذلك من هؤلاء وأقدر على ازالة ذلك 
0 فكانوا عند الحدب يفزعون اليه حتى يستسقي الله هم وعند 
الحرب يذرعون اليه طلبا لأمره ودعائه. بل قد روى الإراء عن علي 
انه قالوكنا اذا اجر لأس ولثى القوم القوم اتقينا برسول الله 
عط “فى يك نأحد أقرب الى العدو هنه» ٠‏ وفيالصحيح ان أهل 
الدينة فزعوا فركب رسول الله كلل فرسا لابى الحة عري 
فكشفهم ثم رجع فقال « انتراعوا وان وجدناه ابحرا 4. وعند 
قلة الطعام والماء فاليه يعون فيدعو لهم فيكثر الطعامكما فعل ذلك 


)١(‏ أى اذا اشتدت الحرب استقبلنا العدو ب وجلناه انا وقاية 





كنيسة باون وأراد أن يصرف حج العرب عن الكمبة اليهسا 





و9 


ا 























وهدمها 0 ببناء المجد موضعرا واستميل تامهم عهان بن أبي العاص المي 2( وهذا معروف 


د أعل || 


والمقصود انهم كانوا يس.ون السفر الى مثل ذلاك <- فأ ويقولون ان. :بيت اللات دج عا نج 


الكعية وكانوا حجون آل العى وكانك عند عرفات و><ون الى مناة 


ماعلينا لاردول إعد مو وقف لله ثعالى 


0010 


غير مرة في عام الخندق وني السغر وغير ذلك . وعند قلة الماء 
فيكثره الله ببركته اما بنبعه هن بين أصابعه كا نبع غير مرة بالمدينة 
وغيرها كوم الحديبية واما بدون التبع كا فعل بمزادى المرأة الاتين 
شرب منهما الجيش ولمينقص منرءا ثىء .وءندا حاوف ينزعوناليه 
فيرمي الحصى في وجوه الكفار ونحو ذلك 

( فقول القائل ) : ان الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتمها في 
حياته لزم من ذلك أن نطلب منههذه الاشياء المذكورة وغيرها بعد 
موته ووجب أن يفعلبا بعد موته فيخرج في الغزوات ويقم الحدود 
ويعود المر يض فاعلاذلك ببدنه بعد مماتهما كان يذعل ذلات في حياته 
فبل يقول هذا انسان 7 أو يمتاج رد هذا الى برهان 7 ولكن عايئا 
بعد موته من الامان به وطاعته ماعاينا في حياته :أن نصدق خبره 
ونطيع أمره ونشهد له انه قد بلغ الرسالة وأدى الامانة ونصبح 
الامة وجاهد في الله حق جباده وعبد الله حتر, أتاه الِقين . فليس 
نا ولا ينهانا ولا يعلمنا ولا مهدينا ؛ وليس 
عله عد اموت فمل من الافغال لاوا حا ولارسد حي كالبل 
ذلك على غهره من الناس »بل الموت ينتعي به ااتكليف الثابت في 
المياة باجماع الخلق » فليس على أي ولا غيره بعد موته إن عمل 


عليه به -ل موته أن يأمر 





الى لله رن 





ة الثالثة الاخرئ وس <ذو 
قديدٍ فكان لكل ينين 

مداي. إن اران حون 
اليه » فاللات بالطائف» 
والعزى عند مكة » ومننأة 
لاعل المديئة كانوا “لون 
طاء وهؤلاء الذين بححون 
الوالقووةه فلن مائة طلا 
المشركون الذين يقصدون 
بعبادة الحاوق ما يقصده 
الصابدون لله: 00 
قصده قضاء حاجته واجاءة 
سؤّاله. يقول: هؤلاء َك 
الى الله مني فأنا أتوضل بع 
قوم يتوسطون لي في قضاء 
خا ى "التوسلا حَوَاضن 
الماك من يكون 7 عنهم» 
وقد ينذر لهم أو يأني 
بقربان بلا ندر ويتةربون 
الهم يما بنذرونه ومدونه 
الى قبورهم 5 يتقرب 
المسامون با تقربون به 


الصدقات وااضحايا »وك دون إلى 4 أنواع اطدي ٠‏ ومهم من جعل لصاحب 


القير أصياً من اليل ليش ماله » أو عل ولده له م كان ارم ون فون ذهم . ومنهم من 


يسيب هم السوائب فلا يذبح ولا بركب ماسيب هم من بقر وغيرها كا كان المشر كرن يسيبون 

















لط واغيتهم » فهذا صنف . وصئف ثان ححون الى يا عندثم من ألحية للميث والثك لشوق اليه 
و التعام 2 له م6 فيجعاون لد الل قيره ا( و الى صورتهة اليكلة تقوم مقام السهر إلى بأن 


نفسه لوكان حأ » و#دون بوك 1ن في لومم وط | أينة وراحة ا حصل لكتيرةةا من الحبين حيأ 
اذا راق قير مو به »© وم بحصل لله راب وال_ديق اذااواى قير قر 0 وصديقه) لعن ذاك كا 


حب وتعظم دبي فب وأعظم 


تأثيراً في النفوس » ولهطذا 
جد اط قوم يك قير من 
حبو نهو يعظمونهمالاتجدونه 
عند قير غيره انلك 
أفضل . وكثير من أتباع | من 
المشايخ والاعة يجدوزعند 
قير شيخه وآمامه مالا 
مجده عندقيور الانبياء لانبينا 
ولا غيره . وذلك ‏ لان 
الوجد 0 مجدونه ليس 
سببه نفس فضيلة المزور بل 


سبيدما قم بنقوسهم من حيه 


0 1 و لله تالى 


ا على البكرى 


مان وميه ا اناه 7 ومستخنء واغاثة الامة 
«ن جملة ما كان يفعله من الواجبات .والمستحبات باقيا لمم قد أدى 
وأبان ونصح ولا ؛ استطيع أحد أن احقل دن أحديةن دعب 

من السلف انهم بعد موته طلبوا منه اغاثة ولا نصمرا ولا اعائة ولا 
استسقوا بقمره ولا استنصمروا به كا كانوا يذعلون ذلاك في حياته 
ولا فعل ذلك أحد من أهل العل والاعان . واما يحكى مثل ذلك 
9 ن أنوام إل دوا قره فمالء عدن الا لفط )را ادرف وه 
على بعض الظاهة فحصل بعض ذلك » وذلك لكراءتله على ريه 
ولحذظ ايمان اوائك الجهال فانهم اذا لم تقض حاحتهم وقم في 


قلوهم الشكوضعف اعامهم 3 وقم منهم اه اد ونفس طلبهم 
الا احات من ل وات 2 1 5 ادب فق ا حاحة ألا 
3 ى مم 














وتعظيمه ؛ وان كان هو لا يضعف اعانهم به وبا جاء به لثلا برتدوا عن الابمان فامهم 


يستحق ذلات وبل قد يكون قي 3 رك فل الهو ل كارن مام 
أو لئك الجهال حسنا مشروعا مأمورا نه فقد كان ككل ني 
حياته يعطي المؤلفة قاوبهم الاموال ولا سر راض لرالراة 
والانصار الذين ثم "حب الله من “الذية 000 ويةول « اني 
الاععطى رجالا وأدع رجالا والذين ادع ن الي من انين 
| اعطى .أعطىر جالا لما جه( ل الله في قلوبهخ من العو |اعلق :أعتنزجالا لاجتل الثهفي تلريم من لزعو اهنوكل | 


الزون كافرا مشركاء بأو 
كذ راون ملاظ رن 
بجدون مثل ذلك . وهذا 
يا أن عاد الأوثان الذين 





جعاوثم انداداً ث يحبومم 
كحب الله جدورن عند 
الاوثان مثل ذلك . وكذلك عباد العحل قال الله تعالى « وأشر بوا في قلومهم الوجل اذ[ 0 » أي || الب 


حب ااعحل هذا قول الاكثر بن وموسى حرقه ثم تسهه فانه كان قد صار فحا . وقيل اران ار 
برادته الي كانت في ال أء وان قودى رده لكونه كان ذهيا .والاأول غلية اجمهور وهو أصح . و 

















وقد سثل سفيان بن عبينة عن اهل الدع والاهواء أن عندهم حب لذلاك + فأجاب السائل : 
بأن ذلك كقوله « ومن الناس من تخد من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين امنوا أشد 
حبالله » وقوله « واشربوا في قلوهم العجل » والله تعالى قد ذكر حب المشر كين النهم في 
كتابه وبين ان من ااناسمن يتخذ له هوأه أي يجعل مارأهه ولعباه هو ماموو اه » فالذي واه وحبه 











وقف الله تعالى )2 


على الرسول التبليغ وعاينا الطاعة 


رجالا الى ماجمل الله في قلوبهم من الغنى والخير » وقال « اني 
لاعطى أحدم العطية فيخرج ها يتأبطها نارا » قالوا يارسول 
لله فم تعطهم قال « يابون الا ان سألوني وياني الله لي الببخل» 
واعطاؤه لصناديد ود رش عام <نين 2 أنه ل بعط الانصار 


مشهور : وقد بين للانصار ل جعهم في ااقبة ماني ذلك للم من 


الطعادة' وللا:قيق مر" التألليك لاز ذلك التو جاعم ويَضمف 


ثنافهم . فبل هذا العطاء منه لاجل هذه المصلحة مع قولهة يتابطها 
نارا » موجب لمدح منسأله واستحسان حاله# فاذا كان هو فى 
خال حياته يعطهم مع ان الذي سأله مذموم على سؤاله اياه 
مذءوم على مااعطاه اياه معاقب على ذلك » والرسول' مأجور 
على ذلك الاعطاء» امتنع ان حنج 50 باعطائه على جواز 
سؤاله هذا وهو في المياة فكيف بعد الموت : واما عليه ماحمّل 
من التبليغ وعلينا 00 من طاعته . ومن طاعته انا وزغب الى 
لله تعالى في جميع -وأجنا ما قال تعالى « فاذا فرغت فانصب 
والى ربك فارغب » وقال لابن عباس « اذا سأات فاسأل الله 
واذا. استهنت تاسدع بالله » فاعالى الصحابة كالصديق وغيره لم 


يكونوا سألونه شيئاً من المال» بل قد روي امتناع بعضهم من 





هوالذي بعيدهووهذا ينتقل 
من إله إلى آهكلذي ينتقل 
من محبوب الى محبوب اذ 
كان ١س‏ بحب بعلم وهدى ما 
يستحق أن يحب ولا عبد 
من إستحق أنْعئْد بل عبد 
وأحياما أحبدمق غبزاعل 
ولاهدى ولا كتابمنزلقال 
تعالى « أرأيت من- اتدل 
هه هواه أفأنت تكون علية 
وكلا الى قوله ‏ سبيلا» 
وقال « أفرأيث من امخنذ 
إَِهُ هواه وأضل الله على 
عل » قال ابن أبي طلحة 
عن ابن عبناطن + ذاك 
الكائر امد دينه بغير 
هدى من الله ولا رهان ا 
وقال سعيد بن جبير : كان 
أحدم بعيد الححر فاذا رأى 
ما هو أحسن منه رماهوعيد 


الآآخر . .وقال الممدر 














البعمري : ذاك المنافق نصب هواه فا هوي من شيء ركه . وقل قتادة : أي واللهكلا دوي شيعا 
ركه 0 أشتهى م اذ جزه عن ذلك ورع ولا تقوى » رواهن ان أبي حام وغيره » 
وقد قال تعالى « وما 3 ألا تأكوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصّل للم ها حرام علي 6 





الآية وقال تعالى « فائتوا بكتاب من عند الله هو أهدى مهما أتبعه ان كث. 
قوله - بغيرهدئ من الله » وقال تعالى عن المثمركين « أفل يد" روا القول أمجاء عم مالم ب م ا 


الاولين الى قوله تالى 


دنا اانه وو له تعالى # سكلون 1 قالذ: إن يحون الى القبور م من جنس الذين حون 9 


لمان وال ولع 
ييدعون مع الله الحبا 0 
يدعو نكا بدعون الله 5 وأهل 
التوجيقد لابدعون الا الله 
لايدعون معالله اأسماً آخرء 
لادعاء سؤال وطلب ولا 
وعاء عاد ةوقال [اللسيون 
يقصدونهذاوهذاو كذالك 
الحجاج الىالقيور يقتصدون 
هذاوهذا» ومغهممن دور 
مثال الميت ويحجمل دعاءه 
ونحبته والأنس به قاف] 
«قام صاحب الصورة سواء 
كان نبا أو رجلاً صالاً أو 
غير صا وقد يصور 
المخال اله يفراه كا : تمل 
النصاري وكثيراً ما يظنون 
في قير انه قر ني أو رجل 
مال 6 ولا يكون. ذلك 
توك )إلا درجي عاك 
كن قيراً ورا كان 


صادثين 


- فهم عن ن ذكرمم «“عرضون » وقال ال « قل لو كان فمما المة الا 


وقف لله تعالى الرد على اليكر ى 


)064 
قال له د ماأتاك من هذا المال وانت 
غعر سائل ولا مستشرف فحذه » وما لا فلا تتبعه نفسك » وقد 
قال تعالى «أم تريدون أن تسألوا ردواكم ل ل 
من قبل ومن يتبدل الكفر بالاعان فقد ضل سواء ااسبيل » 
زآل: تعالل ولا سلا عن لشباء ان > و 0 
كان بهذا السؤال .نوكا أحرالكق التصود أن وال الانبياء 


الاخذ كن وغيره 0 


حنى سؤال الع منهم فيه انواع كثيرة محرمة وان كانوا قد 


| - 


الله 





يعطون السائل فلا يدل ذلك على أن السؤال مشروع .هذا]. | 


في حياتهم فكيف بعد مانهم ب ينقل اجد من أهل العم ان 
أحداً من السلف سأل النبي مايه شيا بعد موته لاعند قيره 
ولا عند غير قبره . وكذلك قوم عيسى لا سألوا المائدة قبل 
رفع عيسى الى السماء لم يكونوا ممودين في عسألتهم بل كان 
نزوطا ضرا علبي .. وكذلك قوم عون ملألوارمومي .أن برجم 
الله جبرة فأخذ نهم الصاءقة . وقوم صالم سألوا صالحا آية فكانت 
سبب هلاكهم . فالسؤال فتنة وشر لاسائل وهو للمسؤل اجر 
وخبر ومعجزة لاني مال 

( والاعتداء في الدعاه ) نارة يكون بان يسأل مالا يصلح 





قير كافر » وقد بحسنون ااظن عن إظنونه رحلا نكرو ويكون كافراً و فاجراً 5 يوجد 
ن أهل القبلة 
من الزيارة ليس مما شرعه الرسول عع للا أباحة 7ج نذبابولا أستحية 


عند المتبركين اهل (التكتاب ريمض الضلال م 


وهذا الجنس 


احد 
































ْ من أئمة الدبن بلعم متفقون على النعحي عن هذا الجنس كله . وقد لعن رسول الله لا في 


ا الأحاديث المستفيضة :الصحيحة ماهو أرب من هؤلاء وثم الذين ا#ذوا قبور انبيا' 
مذر ما فعلوا واخبر أن من كان قبلنا كانوا يتخذون قبور انبيائهم وضاحهم مساحدد 


الاءتداء في الدماء 


وقف لله الى 


انلف 


له مثل منازل الانبياء أو بسأل ان .يكون ملكا لاحتاج 
الى طغام وشراب ؛ أو ان بعالم الغيب'4 أو ان يكون 
عنده خزائن الله يعطي منها »انشاء وينم مايشاء . فاذا سأل ماهو 
من ماعل الروبيلة أو سصائس اذوه كن !ذا 
وكذلك اذا سأل الله جلا من ذهب أو ان مجعل الدموات أرضا 
والارض وات وان لاقم الساعة» ى هذا 3 الاعتداء . 
مده ان نَأل مافيه ظلم لغيره . وهذا كان النبي مكل يقول في 
دعائه المشبور الذي رواه أجد وغيره والترمذي وصدحه عن ابن 
عباس « رب أعني ولا تعن علي" وانصمرني ولاتنصر علي" » وامكر 
مي وذا عنكة علي" ؛ واهدني ودر الهدى لي » وَانصري على من 
فى علي رب اجعاني ناك شكاراً لك ذكاراً اك رهاب لك مطواعا 
لك محبتا اليك أو"اها منيبا ٠‏ رب تقبل توبي واغسل حوبي وأجب 
دءوني "تت حجني واهد قابي وسدد ساني واسلل سخيمة 
صدري » قتوله وانصرني على من بغى علي" دعاء عادل لادعاء 
| معت يقول انصر لي على عدوي .مطلقا . ومن الاعتذاء قول 


الاعرابي 2 اللبم ارحمني وممداً ولا برحم فنا أحدا » فقال له 





ابي مية « لقد نححرت وأسعا » بريد رحمة الله . وقد جمل 





نهم مساجد 
وقال 
|| « ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنمالم عن ذلك » فاذا كان قد نهى ولعن هرد بتخذها 


مسجداً يعبداللٌ فيه ويدعو 
لان ذلك ذريعة ومظنة الى 
دعاء الخاوق صاحب القعر 
وعبادته فكيفت 0 
0 الذي سد ذريعته 
ونهى عن انخاذها مساجذ 
لثلا بضغي ذلاك كاليه 8 علوم 
أنصاحبه أحق باللعئةوالنهي 2 
وهذا كا انه نم ىعن الصملاة 
عند طاو 4 الثمس وعند 
غروبها » وقال د فانم اتطلع 
بين قري شيطان وحيائذ 
يسحد لها الكفار » ونهى 
عن نحرني الصلاة في وعدا 
الوقت لما فيه من ن مشامة 
الكفار ف" الصورة وان 
كان المصلي يقصد 00 
5 له لا الششن السكن 

0 
فى الى المشاركة في 
القصد .. فاذاقصد الانشدان 


سود لاشمس وقت طلوع الشون ور عر غروما كان أحق يا انم فيوالذم والعقاب وَهذا يكون هذا 


كافراً 


. كذلك من دعا غير الله وحج الى غير الله هو أيضا مشرك والذي فعله كفر» لكن قد 


يكون عالما بأن هذا شرك يحرم كا أن كثيراً من ن |اناس دخلوا في الاسلام هن التتار وغيرمم وعندم 

















أصنام لهم صغار من أ د وعيره وم يتقرنون اليها ويفظموما ولا يعامون 3 ذلك رم في دين 
|الاسلام ويتقر بون الى النمارأيظ) ولا عدون ان ذلك 00 فكثير من أنواع الشر كَُ قل فى على 


عض من من دخل في الاسلام ولا 


أنه رك فهذا ل وععله الذي أ* راك ينه باطل اكن 


لاستخق العقوبة حتى تقوم 00 0 قال تعالى 2 قلا تجملوا لله اندادا وأتم تعامون » وافي 
1ه اسل -اااسسس- تا كمه 


صحيح ابن أبي حأ وغيره 
عن النبي م انه قال 
«الشرك فيهذه الامةأخفئ 
من دبيب الكل » فقال أبو 
بكررذي لمعنه ارول 
الله كيف ناجو منه + قال: 
دقل الهم ني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعسل 
واستغفرك لا لا أعل « 
وكذلك كثير من الداخلين 
في الاسلام . يعتقدون أن 
اليج إلى قبر بعض الا ثمة 
والشيوخ أفضل من المج 
أ وسكل ولا تلوق 3 
ذلك يحرم ولا.بلغهم أحد 
أن هذا شر حرم لامجوز. 
وقد. بسطنا الكلام في هذا 
في.مواضع 

راقمارة تعينا؛ أن 
هؤلاء . المشركين الذين 
يجعلون أصحاب القبور 


وقف لله تعالىي الرد على البكرى 


(5ه) 


الصحابة من الاعتداء ماهو دون هذا من تكثير اكلام 
الذي لاحاجة اليهكا في سنن أبي داود وغيره ع 
قال : سمعني أبي وانا أقول ١‏ للبم اني اسألك الجنة وتعيمهاا 
من النار وسلاسلها. وأغلالها 
وكذا وكذا » فقال: يابني اي سمعت رسول الله مكل يقول 


ن ابن سعد 
ريجتها وكذا وكذا واعوذ يك 


« سيكون قوم يعتدون في الدعاء » فاباك ان تكون منهم »انك ان 
أعطيت المنة أعطيتها وما 9 ارون اعدك ؟ انار 
أعذت منها وما فيبا من الشر . وسعد هذا هو -_عد بن أبي 
وقاصض أحد المشرة وأهل الشورى . وعن عد" اله بن مغول 
انه سمع ابنا له يقول في دعائه : الاهم اني أسا لك القصر الابيض | 
عن بين الجنة اذا دخاتها . قال : يابني سل الله الجنة وتعوذ به 
من النار فألي س.عت النبي عَكق يقول « يكون في هذه الامة| 
قوم يعتدون في الدعاء والطبور » أخرجه أبو حأم في خبيحه 

ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والبوان أن يدعى غير 
الله فان ذلك من الششرك واللّه لايغفر ان نشمرك به وان الشرك ا 
اظر عظم فين كن برحو لقاء ريه قليعذل علا صاطا ولا يشرك 


إقادة :رب أعذا وطواك اشلوق غرم المي حاحة وا تلك عن 








اللي ع ل 0 20 المتألة له ولغيره 


وسائطا بش ركون 1 :9 برد أمحاتة ال وثان بأوثانهم يدعوم ويستشهعون مم ورجومم 





)لمت المجة 1 من - بلغة 11 0 وائما التغر يط ل ن قباهم فا تحقوا المقوبة ولا شك . 
وكلام الشيخ فين اهس كذلك تلبعل ذلك 
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اي انا 























ولكانودم وفنا جهاؤهم: ذاتتنأدا حتومم كحب للم الذينه بن يشؤلون لمن مي عن هذا الث وا 


بعنادة الله واد_ده أنه تنقضعئ:وعاداهم هر وعاندم كا زع النضارى 
5 “لوراك ترا ولةننم) اندقف : شقن 5 عئار واساده ويعانده 


أن من جعل, المسيح عبداً 


آنا" من عرف أن الأنبيك مبونا ون دكا ااشرنك فأطاعهم واد تبع سبيأهم وعيد ان و<ناه فنا عنم 


ذم:مشألة الثاسن 


اكحديث حكيم وقليضة 101011 3 يم بن حزام قال: 


سأات بولك الله مَككهْ فأعطاني ».ثم سألته فأعطاني ء ثم .سألته 
فأعطالى »'ثم ,قال « ياحكير ان هذا المال,خضزة حاوة فين أخذه 
الطيب نفس بورك له فيه؛ ومن ,أخذه باشراف نفس لم يبارك 
اله فيهه وكان. كالذي يأكل ولا بشبع واليد العليا خير. من 
اليد النغلى. أخرجاه . وعن. عوف بن ,مالك الآه_جعى قال : كنا 
أعند رسول لله طق معةة أ كاية هال :إل" ناسين فنا 
قد بابعناك بارسول الله . قال آلاتبايمون رسول اه وك فتلا 
قد بايعناك يارسول الله فعلام نبايءك ياريدول الله قال «على. ان 


أتعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الس وتطيعوا- وأ 





كامة خفية ‏ ولا تسألوا الناس شيئا» قال فاقد رأيت بعض أوائك 
اانغر سقط صوت أحدهم فا “يسال أحدا” يناؤلة 0 .زواة ملم 
وعن”وبان مولى الى مكل 3 قأل قال رسول الول دمن ن يكقل 
أنلاسال الناس سينا وأنا امكل له نة» فاق ا 
انا . فكان لآ يسأل أحدا تيع ٠‏ روه أبو داؤد والنسنائي وابرن 

أمانجهء واللقظ لابي داود . وعن سمرة بن ج:_دب قال ل 
ارسول اله ملكي « إن المألة كدود يِكَد ما الرَجِل وجهه الااأن 
بدأل الزجل سلطانًا او في أمر لابد منه» رواه الترمذي وض 








أناشرلهةا تنقمقمزمعاداة 
فبذا الفرقانهوزالذي يفص 
بين عباد. الرمن. وعيساد 
الثيطان ... وال نبباء نمب 
متهم وموالاهم وتغزيوم 
وان و فتودهم لاسما جاخام الوسق 
طبار شفع 2[ 
وقد ثبت. في الضحيحين 
كيدا ها رذن الله عنهاعن 
الب مكل اندقال دلا يؤمن 
أعر رن 0 أكون أل 
اليه:من وله ونوالده والناعن 
اميق وف ابنشاقي 2ن 
أي عربزة ضل الله عنه 


عن النبي ملي انه قال 


2 والذئ. نشي بده لا 


بهم أجمعين 


يمن أ<دام » الحديث وق 
البخاري عق عبد أله ب 
هشام رذي الله عنه قال : 


كنا مع النئ 0 وهو 


ادف بيد عمر بن الطاب 


حتح > تك 
5-3 اشعتة قةال له عار باؤشول اش لاأنك أحرن اللي من كل رشيء الا من تفسي تقال اللبئ 


3 مه لا والذئي 50 بهو أ نْ سق اليك. نفسك 6 فقال له عم 
يي حي فير 2 
واللهُ لانت أطلى ابي من نتسبي »فال انب معطي «. الاآن:ياعمر »وني الضحبحين عن 


ا لان 


أنش رض 


© -.الرد 0 














الله عنه عن نبي مكل قال د ثلاث من كك فيه وعك من حلاوة المان: من كان 
0 5 


الله ورسوله احب اليه م سواها » وهن كان يذب المرء لاحيه الاشهء وهمن كان بكره أن 


بعود في السكثر بعد اذ أنقذه الله منه كا يكره أن ياقى في النار » وني بعض طرق البخاري لايجد 
أحدحلاوة الايمان حتى بحب المرء لابه الا الله » وذكر الحديث 


وتصديق ه له 
الاحاديث في كتاب الله 
تعالى قال تعالى « قل ان 
كان اباؤم وابناؤم 
واخواتم الآ ية » ومحبة 
الرسول هي من محبة الله 

0" 
ادق 22 اله 
كلذين قال الله فيهم 
2 ومن الناس من تخد من 
دون الله أنداداً يحبونهم 
كحب الله . والذين آمنوا 
أشد حبالله »والميف الله 
والبغض في الله من أوثئق 
عرى الامان يا جا. في 
ادم ا ل 
0 رامع 
الله » شرك لايغفره الله 
فأين هذا من هذا ؟ والحبة 
التى أو جبها الله ارس_وله 
ولامؤمئين لالختص ببقعة 


ولا تدص يقبورثم 


ثُ 5 ءبع - 03 . ٠.‏ 
عيش » ورجل أصابته فاق حنى يول ثلاثة من ذوي الحجى هن 


اقومه لقد أصابت فلانًا ذاقة فحلت له المألة حنى يصيب قواما من 





)034 وقف لله 'تعالى الرد على البكرى 


لاه 


وعن عائد بن عمرو ان رجلا الى الني م 


ذلا وضع رجله على أسكفّة الباب قال رول الله عه لو بعلمون 


فنأله فأعطاه 


ماني المسألة مامشى أحد الى أحد يسأله شيئاً » رواه النسائي . وعن 
أبي هربرة أن رصول هطق قال « والذي ننسي لأن اخل 
أحد؟ حبله فبحتطب على ظهره خيرله من أن بأني رجلا يسأله أعطاه 
ا منعه 6 اخرجاه واللفظ للبخاري » ولخ دلان يغدو أحدم 
فيحةطب عل ظور ه فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير له من 
أن يسأل رحلا أعطاه أو منعه . وعن الزبير بن العوام عن النني 
مض قال « لان أخذ أحدك حيله فيأني برزمة حطب على ظهره 
يديعها فيكف بها وجبه خيرله من أن بأل الناس أعطوه أو منعوه» 
رراء البشاري ٠.‏ عقيف تن ارق الهلالي انه قال: تحمات هالة 
نأتيت رسول الله متاق اسأله فيها فقال< أتم حتى تأثينا الصدقة فتأمر 
لك مها » 3 قال : باقييصة ان المسألة لا محل الا لاحد ثلاثة: 
ل ل تمالة حلت له المسألة حتى يصييها ثم سك » ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحات له الم.ألة حنى, يصيب قواما من 





الستطططططططططلطلللللطططسطط 


ولاغيرها وكذلك شائر حقوةهم من الاعان مهم وما يدخل في ذلك ذان ذلك واجب في كل 
#وضع وكذلك الصلاة والسلام على اارسول وغير ذلك . فن يجد قليه عند قبر الرسول | كثر 
محبة له وتعظما ولسائه | كثر صلاة عليه وتسلما مما بده فق سائر المواضع كان ذلك دايلا على ا 

















ا انه ناقص الحظط م دوس النصيب دن كال الحية والتعظم » وكان فيسة من 


عل 
نقص الاعان وا#فاض 


١‏ الدرجة بحسب هذا التفاوت » بل المأمور به أن تكون ينه وتعظيمه وصلاته ولسليمة عند غير 


القبر أعظلم 
بخره و قان لم جد اعانه به ومحبته له وتعظيمه له وصلاته عليه 
وقف لله ثعالى 


ذي مسألة الناس )065 


عيش ء او قال سداداً . قا سواهن من المسألة باقييصة فلحت 
يأكلبا صاحم! سحا » رواه ملم وأبو داود والنساني 

وترك السؤال للمخلوق اعتياض) سؤال الخالق انضل مطل كا 
قال تعالى « فاذا فزغت فانصب والى ربك فارغب »© وقال يعقوب 
« انما أشكو بي وحزني الى الله » وقال الخليل عليه الصلاة والسلام 
«فابتغواعند الله الرزق واعبدوه واشكروا له » وقالالنبي متف لابن 
عباس 2 اذا سألتفسل الله واذا استعنث فاستمن بالله» وفي المسند 
أن اأبا بكر المديق كان السواط سقط من يده أفلا يقول:الاجد 
ناواني اياه ويقول : انخليلي أمرني ان لا أسأل الناس شيثًا . وفي 
ااصحبحين حديثاسبعين ألا الذن يدخلون الجنة بفيرحساب وَمم 
الذين لايسكرقون ولايتطررون وعلىير مهم يتوكاون . وني الصمحيحين 
م 
خاب الناس وهو يول دامها اانا سوالنهمها يكون عند نا من خير 
فلن نذخره عت وإنهمن يستغن يغنه اللّه» 


تتصبر يصيره الله » وما أعطي احد عطاء ا وأوسع من الصير 6 


عنابي سعيك الخدري قال أصابتني فاقة فأتيت النبي فو<دنه 


ومن الستعاف يمنه الله؛ومن 
فقلت في نفتى . والذي بعثك. بالمق لا.أسألك شيئا ء فراجعت 
فأغنى الله وجاء خير . فابو سعيد فهم من كلام النني مق ان 
ترك سؤاله تعننًا واستغناء خير لمن سؤاله . فاذا كان برك سؤال 





وما اخديروا به من النة والنار والوعءد والوعيد » فلا ريب ان دن 


أمروا ار عا نبوا عنه فقد عادام وعاندثم 3 وامامن صدقهم فيا أ 


» فان القمر قد حيل بين الناس وبينه » وقد مبى أن يتخذا غيذأًاء ودغا الله أن لايجمل 


وتسليمه عليه اذأ كان. في 
بلده أعظم مما يكون لو كان 
| في نفس الحجرة من داخل 
لكان ناقص المظ من 
الدينوكال الامانواليقين» 
فكيف اذا لم يكنمنداخل 
ل من خارج ؟ فبذا هذا 
والله أعل 
ل( الوجه الرابع 4 أن 
يقال 
و عنادم هو عخالفةيم 


: غداوة الا نبياء 


لاموافقتهم كن نجبى عما 
امروا به من عيادة الله 
وحده » و بما نموا عنه 
من امرك بالحاوقات كابا 
بالملائكةوالا نبياء والشمس 
والقمر' والعاثيل المصورة 
دؤلاء وغير ذلاك ٠‏ ومن 
كدوم فيا اخترا به من 
ارسال الله لهم وما اخيروا 
به عن اللّهمن اسمائه وصفاته 
أ[ وتوحيدهوملائكتهوءرشه 


كذب ما أخيروا به ونهى عا 





خهروا به وأطاعهم فها امروا 


به فهذا هو المؤمن ولي الله الذي والامم واتبعبم . واذا كان كذلك فننظر فها جاء عن نبينا مد مَكاق 




















وغمره ان الانياء ».ان كانو ا أمووا :يا لسفر+ الى القبو رك يشافرء المسافرون اؤيارتها يدغوم و يسشفيثو 0 
مدا وبظلرون متها المواتم ٠‏ وتضرعون؛طا؛ أي لاصحابه! وبرون السغر:لليها من«جنين للج أو فؤقه 
أو و َِ مفها6 فلن ماوعا أمر ع" ارول ووغب فيه يكون الفا لدب وقد يكون ,بعد خلوور قؤله 
نهد ماتبين 


له : واصعراره ع الفةد معاديا ومعطاندا 7 قاللثم_إلى 2 +ومن يشاوفق العمؤل:ء 


له المدى' _(الامنةن» .وان 
كان الرسول لم لأمر: نشئء 
هن ذلك »رو لدكن “شرءع 
السفر إلى ١‏ المساجد: الثلاثة 
:قل «لاتشد” االرحالتالا 
امن 'الثثة امستاجد-:'الميجد 
الحرام ؛ ومسجدي اهدذا:» 
والسخد الاقهى » وى 
عن “اذ 'القدور مسللجد 
لعن من فعل ذلك » وهو 
أهون .من اللمج«اليها. وءن 

دعاء أصحام امن «ؤن الله 
ذان اها نوو الذبي: جات 
به" الاننياء دوز نذاك . 
احالف “الارسول )"لامر 
عاتبى ناد مرو شل إلرغال 
إلى غسير : المساجد ااثالاثة 
الامر 'بالشفر +“الى: زبباؤة 
الانبياء 
والصابلين. وهذ|(السفر قد 
عل انه.من «.جنس المج 


القيور قور 


دلق 


وف دلله يله الى 


الزد على البكرزي 


الانبياء فيسياهم:أفضل مع الحلجة. والفلقة » ومع عدمة الماجةيكون 


حراما فكيف .سؤال الغائب والميت.متهم ومن :غير مهل بيكون 
عالطالا تون ميا للنلس97 والله الى 1 ار بسؤال| 
مياق قطالا احياء.ولا أمواتل» ومن .ع ان -شؤال الشلوقا 
5 أ متاق أمزالله بيه أو هى واجب نيليب لوو غالظط ؤقد 
أمرااليي 6 انه اذا سمعوًا المؤذن أن 1 فا يقولاثم 
بدألا 1 الوسولة.: “قال دفن -طألأاثُ لي الوسيلة حات لداشفاعتى 
5 القيامة 6. و أمردمم أن يناوا له الوس. 1" > و الوب يتين تبغاجت 
قفد أأمرهم أن بظليوا له كن 52 مليتضون قبول: شفاعته 6 أمرا 
العم أن يؤل فيجدلة دعائدرد" الاب شنعه في :» فانه. ل بأمزنهم بذاك 
مناثلاءلم ابل امزأطم قا ينطميمؤفاتهم :اذا سألؤا له .صل لم من 
الثؤاب ماذكر. ىوان تكان*هو ينتفع باجابة الله سؤالم فبو-كا ينتفسع 
بشائر٠تعفله.ثما‏ أمرزنا اس به ورسؤله :إذ كان لهممثل اجوزنا ورؤلله 
تعالى :النةتعليهيعا أنهم عليه.من: أعماله ‏ وأعمال +غيوه ‏ الني :توتفسم 





درجتده بها » ولله الئة مب الذين أيهم علمهم : بظطايتهجتى نالو ١‏ 
ماءغالوا .من ثوابا الله نبذلك م والمؤمن لسن المتبع لسئة رسلؤلة 
0 ل أنأمر أحد ا ؛بأمر جرد ذغزضه كا در :الاك وللصبدنا 
واللالك و لفسأل .أجليداً شيدًا » يبل :اذا ما معدا طهر أكان 
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ول ان امطايد بش عبد وننبه الشرك أعظم ما أيقصدون الذين تون القبور مداجدا الجي:لاينبى 
عما مبىعنه الوسول من نلتخاذ.القبورمساجدد واتخافها يدا وأو ثانا لمعادي لمن مون المييول 


فأمر ذا للم وأرومئ: يما وى المكفر أن لفق افون المستجل:دمميهو ا 15 يكون مغاديا 











اللوسؤل ٠معانا‏ .له تمجلدرا ببمساوة أؤاياءالرسيؤل. فيحن بمأومن كان كلولاك .كان يهو المتتبدوق.طباده 
وعَمّو ته رهد أقامة الججة :عليه و بيان.ماجاء ,به الرسول دون الموافق/للرسول الناوس الت وشريمته 
وشابهثه الله بك من الاشلام 0 . ولك يهذارمن جذ جننوالول البدعالذرين يبتدعون, ببعة و يعاجون 

من خالفها وينسبونها الى اسوك افتراء وجهلا كالرافضة اين يقولون ان الملجرين والامصار عادو 


مقصوده يذلاك اك افاج فووا وحصول مصاضته 1 ا ر :بالناصيح 


نالدال»غلى ابزير:الداعي إلى مدي »؛ فيكونيله .هثل؛ اجر اللعنافل 
الأمور.منغير أن ينقص من:أجر العائل شيى» وكفلك:اذائقال 
لغيره ادع الي 'فاانه 'نقصد فلات أن"اللداعي بعخط ليله مثل :دغائه بك 
ثبت في"الصحييح +2 فامن,مسم بدعولاخيه بظور"الغيب بدعؤة*الا 
وكلالله نه ,لنتكاكلا. دغالاخيه بدعؤة“قال' المللك'1 مين وللكاً 
عثل لزن صل لإذاعى ذلك ويقصد ١‏ أيضا . اشناءة 
باستجانة الله دغاء'ذلاك"الداعي 7 يقد اذا أمْرِه 'بالمعروف ”أن 
ينتفع الأمور بعمله ويكون للا مر مثل أجو . فالمؤمن المتبع'لاسئة 
دن الى انقاق وجظلب» الا جر من" الخزاق فيكونةا جا +ضويا 
ودق عتاذه.ء*قد “أتى*حقيقة الصلاة وهي' أن عبد ان 
وحقيقة الزكاة وهر الاحدان الئالخاق ‏ فيجتمجله النيظيم لامرة“الله 
والرعقة العباد “الله 'فيضلي هلى جنازة امل ببقصد انتفاع؛ المي 
بالدغاء له وملحضل له من الله م الاجر بحا نهنالى امييت» ونؤورا 
قب أخيه'المالم من“الصحابة والتابعين أل البيت غير 557 5 
'الانبياء والمرشلين كل يضلي على جداز ته في ل عليه ويدعو' له ؤيرحم 
لت للبت باخ كاي لاللعاء وين الله. اسساعي فيه وصول ا 
واارجمة اليهدعلىده._ذ| الاحسان 








الزوؤل وارتدرانعن ندينه 
وانهم ثم أولياء الله » 
وايتؤادرج 
يعون ,أن ءءمان , وغليينا 
ومن والاها كنار بالثرران 
الذي «جاء .به «الرس_ؤل 
تلات دقاء ‏ الميشلبين 
جهذا :الال ...وهذا أمر 
الذي مول بنتلهم وأخير 
ل سيكون منرم ؤقال:فيهم 
دترا ددم ضلاته , مع 


«المياؤقين.الذرين 


8 وص يأمه عم ع 
وقر ايه معقزاءمم يرون 
له ران الاجارز دنا جَنَم 


أ عرقون من الاسخلام 3 


كز ق) الك بم مز الرموّة :أينما 
"لقيتموهم الوه فان؛في 


| || بقتايم أجد عند اين ؤقال 


م .اهبقل 


عاد .» واالاحاديث «فيهم 


ره إن ادز كن 


بكثبرةوغظم ذليهم: ب فيز 


ام فين وباشتختلال: «ضنايهم وأموام ع إؤالا فاو 1 يعاو ذذلاك الاك رطم سكا مشاه م .من 


لهل الفا والضلال 


٠.‏ ومعدلوم :أن عالشرك الله وعبادة ماسؤاه لظام الذنوب: » 50 أليه 


والامر «بديهن أعظم للخطايا ومعاداة من .ينوى عنه وآدأمن نا لتويحيد وطاعةالزسول أععظم “ن. معاداة 

















ص هو دونه . واولا لعل عبد ااناس بأول الاسلام وحال الاجر ين والانصار ونقص العلل وظهور 
الجبل واشتياه الامر على كثير من ااناس لكان هؤلاء المشركون والامروث بالشرك مما 
يظور كترم وضلالهم لاخاصة والعامة أعظم ها يظبر ضلال الخوارج والرافضة ؛ فان اواك 
تشبثوا 'بأشياء من الكثاب والسنة في عابهم بعض السة اللهم الامن كان منافقا. زنديقً في 


الباطن مثل بعض الرافضة » 
ويقال ان ول من ابتدعه 
كان منافقا زنديتا ‏ ذان 
هؤلا. من . جنس أمثالهم 
من الزنادقة والمتافقين 
بخلاف الخوارج قانهم لم 
يكوانو|أزنادقة مناققين بل 
كان -قصدم اتباع القران 
لكن ل ايكونوا يغبموته 
كا قال فم الني ملق 
« يقرأون القرآن لايجاوز 
حناجرثم » «الميتدع العابد 
الجاهل يشبههم ٠ن‏ هذا 
الوجه . وأما الحجاج الى 
تور والمتتذون ها أوثانا 
ومشساجد وأعياداً فبؤلاء ل 
يكن على عبد الصحابة 
والتابعين وتابعييم »نهم 
طائفة تعرف » ولا كان في 
الاسلام. قبر ولا مشهد 
يحج اليهء بل هذا اعا ظير 





وتفلله تعالىي 


ارد على اليكرئى 


0000 


فهذا هوالمشروع المسلين معالللمينء فاستنزل الشيطان أدل 
البدعة والضلال فصاروا بزورون قبر الانبياء والصاخين ولا يقصدون 
تلاك الزيارة الله والدار الآآخرة ولا يخلصون لله اللدين ولا ينال 
اميت رحمة وخيرا بدعاء الى لهولاترجون من الله ثواب ذلك » فلا 
ايد له ولا احسان الى خاق اله ء بل يقصدون تكليف ذلك 
لاحر بم يستع.اونه ولاينقعونه وهو أيضًا لاينفعهم » ويشركون 
لله ولايوحدونه » قد تركوا القيام حق الله من العبادة له والتوكل 
عليه » ورجاء رحمته » وتركوا القيام حقوق الامدوات من الانبياء 


والصالمين وغيرع لا في ذلك من زيادة رحسة الله هم واحسائه 


الهم ورفع درجاتهم » مع تزك مسألة الحي القيوم العليم القسدير» 
وترك ااتوكل عليه كا قال « وتوكل على المي الذيلا يموت وسبح 
حمده وكفى به بذئوب عباده خبيرا » وانزال حاجة الانسان 
07 ميت أو حي اما عاجز عنها وإما متتكلف بها فانه لا 


إسعريب عاقل ان الحاوق فق حياته ومماته لا إستوي عنده من 


يحسن اليه ويجلب له الخير والعافية » ومن يكلنه ويؤذيه بالسؤال 
طب الموائج منه مم عل المسثول انه ليس أهلالما طاب منه 
لاف الخالق تعالى فانه سبحانه وتعالى عما بشركون بحب من 
يسأله ويفتقر اليه كاني الحديث الذي رواه الترمذي عن سان 


بعد القرونالثلاثة. والبدعة كلا كانت أظهر مخالفة لارسول بتأخر ظبورهاء واتما يحدث أو 























فيها بذعهم وعتامم 6و أجع الصحابة على ذلك . قال الامام احجد : صح فيهم الحديث من عامرة 
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و لكوت + جني 








وحه وقد رواها صاحبة ل كاها في معد زعده ؛وروفق الخاري قطعة موا ٠.‏ وأما دع أهل 
الشرك وعباد القبور والجاج اليها فهذا ماكان يظبر في القرون الثلاثة ككل أ<د الفته لارسول 
فل يتجرأ أحد أن بظبر ذلك في القرون ااثلاثة 


وبسط هذا له موضع كر » ولكن نبهنا على مابه يعرف ماوق فيه مثل هذا المعترض وأمثاله من 


لابرجي غير الله وقف لله الى 0 


قال قال رشول الله مد «سلوا الله من فضله فان حب أن 'إسأل 
وافضل العبادة انتظار الفرج » وني حديث ابي هريرة قال قال 
شرل ان 0 من ١س‏ إسأل الله يغضب عليه 6 رواه الترمذى 
وابن ماجه 
اتفس يطب ازالها تكد اللرؤالة 
وبفي آدم حين إسئل يإغضضتب 
ورأى الفضيل رحلا يشت الى آخر .فقال: ياهذا تشتكى 
من يرحمك الى من لا يرحمك + م قيل : / 
واذا شكوت الى ابن اذم انما 
0 الزحيم الى الذي لسعم ْ 
وشك اليه رجل مزة حاله فقال له يأأخي أمذ برا غير الله 
وعد عضن جد بواطابة» اوخيرء. م اوج الث فى إلنانن 
ولا ترج الناس فى الله » ولامخف الناس فياللّه » وكا كتنت عائشة 
الى معاوية < اما بعد فائه من ارذى الناس بسخط الله سخط الله 
عليه وجل حامده من اناس له ذاما» ومن أرذئ الله سخط 
الناس رضى الله عنه وجعل ذامه من ااناس حامداً 4 وقال خالد بن 
معدان «من اجنرأ على الملاوم في مراد الحق رد الله تلك الملاوم 
له تحامد. ومن ترك قول الحق في فراد الألق خوف ملاوم الخاق 


3 واليه ترجعون 


الضلال والجبلومعاداةسنة 
الرسول ومتبعيها وموالاة 
أعداء الرسول وغير ذلك 
مما يبعدهم عن الله ورسوله 

م من قامتعليه الجة 
استحق العقوبة الا كان 
أعماله البدعية المنبي عنها 


| بأطلة لأنواسا قربا وكات 


منقصة له خافضة له ست 
لعده عن السئة 6 فان هذا 
حك أهل الضلال » وهو 
اليعد عن الصمراط المستقم 

وما لتحقه اح من 
الكرامة م 3 من قامت عليه 
المجة استحق الدقوبة والا 
كان بعده ونقصه اتخذاضن 
در<ة:ه وما ياحقه ف 
الدنياوالا'خرةمن انمخناض 
ممز لزه وسقوط حرمتنه 
واتخطاط درحةةهو جِراؤه 
والله ِ عدل لايظلم 


مثقال ذرة وهو علم حكم لطيف لا يشاء, مسيحانة وتعالى عما يقول الظالمون- علوا كيرا. وله 
الإدري الاوك واالفاحرة وله | 


ل( الوجه الخامس» انالتكلاء في الاحكام الشمرعيةمث لكو نالفءل وأجبا أومس تحبا أومحرما أو مباحا 

















لاستدل عليه إلا بالادلة |الشترعية مع الكتات والشئة والاجاعنوالاعتباو. . والادلة الشرعئة كابأ 
مأخوذة 'عن :الول وَظلافامتتكا.ون فيهاسواء اتفقوا أو. الحقلنو! كلهم متمةؤن على الاعان بالزسول 
ويا جاء به4 وو-حوب اتياعه وان الملال 0 دللة والحرام 1 حزمه زالدين ما: شريعة 4 فالكلام فيب 


يستازم/ الاعمان بالااثبيفاء ومؤبالام بم بووجوت تطديقهم واتباعهم فها ودود وحز موه 14 والقائل 
7447ل <جلللججمُْاسْسُْسْسسْ سْيب9ب75]بْيا2ستئْظب_صضلرلش :_-الللللىر< :1 


مهم معن » فدلا, اله 0 


يقل ان: الزسول: حرم" 


أف أباخه أ أوؤحيهة»» ولؤ | 


أفتاك الاخات. والتحرم 
يلعفت اليه ول. بكرن 
من علياء المشامين .. وأف 
الافال. ستريم- ويدعييم 
كالم متعقون :عل :وجوت 
اتناغ» ما بلفاه ‏ الؤسوك عق 
اللّه.ء وعلى الا_تدلال 
بالقإران: وزالسنة» المطلوامتعةا 


المقشرة لجل القوان.: وأما! 


الحالفةةالظلاهر. القرا ن. ف 
الخو اج من / نازع فيها 
وهوق فاننسك من: واجوها 
كثيزة ٠‏ وماق رد نصنااعا 
بزاذة* اماء لكونهء 4 لال 
ن: الرمتصول: أو 


عتهده عره 


اابذاء له وظل الدبار” ١‏ للسة 1 يله من 


وقف لتك الى ادن البكرئه 


افيا دمي «قاك 7 تلاك اللالناحاقه 97 وذما ». وهكنا ]أ 
ميق تؤلةتعالى. د أ بين الله بكاف عبده2 6. وقؤالة»< ومن تق أ 
الله جم له مخرجا ويوزقه ٠ن‏ حنث لأ بحقب ولزن يتووكل. على || 
الل فهوحسيه » واما يوتى الانان من تقص متابعته لارسول».والله || 
تعالى أمره باتباعه لا بالاشب اك به فقال تعالك:ه قل ان«كتم رتخبون || 
الله قاتبعو كم الله » 

ا وسؤال. الخلقن.هو ف الاضلخ. محرم؛ لان فبيه' أنواع الفظل 
الثلاثة : الظلر في حق الله بالشروك.»؛ والظ) للسؤؤل »افان فية || 
تحيها لقيو اله . 
ك |أوقد ابيح. من ذللكدن: سؤال المني. ما دل الششرع على اباحته »ا 
أوأنا سوال اميك ولاغائيها ةن يأذن الله بها _قطء .ولج عدل 
اعم أمز, به الرسوول؛ من ,عبادة اللّه:ويحده وبالتوكل. علينه ولارغبة' 
نه وطاعته: فها. أمر .به من الااحسان. والخين. الذي . ينتفع بددهر 





وها وغهره من الخلوقين. » فان اليد كلدا عمل ما أمرت بها 
الزسل كان .هم مثل أجره وحصل. له :هو من الخدير.من, اجابة || 
دعائه:ونفعه:وغمر ‏ ذاك فن عدل عن هذه اارحمة والخير. وسعادة 
الدنها و الأخرة: الى أن يفعل..! أمرزته به الرسل بل اذم اربلاءأ 
البتأطع ويستغييث. ممم نفيذ ممامم و مخيبيع وغمز ذلاك :كان , مثله . مثل: 

















١‏ دكونه؛ غفر ذال عتدها عللم بحل التزذاع أل لاعتقاده انه متشو وحق ذلاكك. قدا اتيت الكلام 
قيسه على م كتبته في ) رفم الملام عن 5 عه ة الاعلام ث؛ وابدات اعذارم في .هنا االناب. 3 وان كان 
الواجب هو اتباغ!ماعل.من الصواب مطلقا . والتكلام:في. ذاكة سواء'تماق.بحةوق. الزب أو حقوق 





رسوله ا غير ذلك لا يدخل شيء من ذاك في مسائق سبي الانبياء ٠‏ وتنقصهم ومعاداثم 
وان كان الك م من هؤلاء خطْئاء فانمصيهوم ومخطثهم إعا مقصودم اتباع ارسول درم لين 
ويجاب ما 0 وتحليل ما له وهذا مستازم لاعانه بالزسول وموالاته وتعظييهء فكيف يتصور 
مع ذلك ان يكون قاصد ا لمعاداته أو سبه أو التتقص به أو غير ذلك 7 هذا ممتنع . وهذالم يكن في 
1 تل شيع داه يلا ا 0000 | لفت شل عقن 
هؤلا مسي بالاياء معاديلقم 


وانقدر انهم اخطأواء وهذا : 


وف له تمإلى )06 


| التصارى فان المبيح قال لهم 2 اعيدوا الله رى ودبكم 4 وقال 
« اني ردول اله ايم مصدقا ماين بدي من التوراة» فلو امتثلوا أ 


اهرواضحيعرفهآحاد الطلبة 
درف كلئووا يعون ارسل اله موجدين لله » ونالوا بذلك السعادة د "د الطلية 


فاذا تكلم العلماء في 
الصلاة على الني يلي هل 
هي واجبةني الصلاة أو غير 
واجبة في الصلاة ‏ كقول 
اجهورا ل ل يذل ١لحد‏ > ان 
من ل يوجبها فقد تنقص 


من الله تعالى في الدنيا وال عا ا فلاة رملا كين 
من دون الله » يستغيئون به وبغمره من الانبيا: والصالمين ويطليون 


مهم وبشر كون م وكذبوا باارسول الذي بشر به ؛ وحرفوا 
التوراة النى صدق ماء وظنو ا 
و كان هذا من جهابم وضلالم » اهم كلا أطاعوه فيا دعاهم اليه كان 


فى ذلك أنهم معظمون للسيح 








له مل اجورثم واكانرت طاعتهم له والاقرار يعبوديته وعا ره 
فيه له وطرمن الاجر مالايخصيه الا الله فنونوا هذا الاجروائثواب 
عليهم وعايه وله وههم فيه الخو المستطاب واعتاضوا عن ذلك عا 
ضرمم فيالدني1 وال خرة. واذاا بين طرقدرالمسيح فقيل لم «ما المسيح 
ابن مريم الإإرمول قد خلت من قبله الوسل وامه صديقة كانا 
ك || يأ كلان الطعام» قالوا ان هذا تنقص بالمسييح وسسب له واستخفاف 
بدرجته وسوء لقي ميا بل قالوا هنا كفر وججد. للقه وساب 
لصفات اللكال ااثابتة له . واعمري ان هذا اتمااهو نقص لما في 
نوسهم من الغلو فيه لانقص لنفس المسيح الموجود في نفس الامر. 
وف ذلك من المد له والمدخ واعظامه والابمان به واعطائه الدرجة 





نبول أو سيه ل عاداه » 
والأذين لم يوجبوها في 
الصلاة منهم من أوجبها 
خارج الصيلاة ومنهم من لم 
يوجبهاا حال » وجعل الامر 
في الآآية أمر ندب وحكى 
الاجاع على ذلك . وقد 
بالغ القاضي عياض. . في 
تضعيف قول الشافعي 
باحجابها في الصلاة وقال : 

5 الامام ل 








العأبري والطحاوي وغيرهها اجماع يع المتقدمين والمتأخرين هن عام الامة 2 ان الصلاة على النبي 

ني في النشبد غير واجبة قال : وشذ الشافعي في ذلك ققال : من لم يصل على ان عتملخ بعد التشبد 

الاخير وقبل السلام فصلاته فاسدة وان صلى عليه قبل ذلك ل يزه . قال: ولااساف له ني هذا القول 
14 - الرد على البكري والاخنائي 





ولا أنه انه ك3 ليغا قال : وقد بالغ ف 2 هله الم كله عليه عخا لفته قيبا من تقدمه جاعة دنعو أ 


ع 4 الخلاف الحاصل 3. فيها 6 م مم الطبري والقشيري وغير 1 ( قال وقال 1 ب 'رابن المنذر؟ 


إس حب ان 


لا يصلي ل صلاة الاصلى فيها عل الي 


ع ذان ترك تارك ذلاك فصلاره جر )1 


2 مذهب مالك وأهل اللدينة والثوري وأحل الكوفة هل أهل الرأى وغيرمم وهوقول جملة أها [العل » 


وحكى عن مالك وسفيان 
امافيالتشبد الاخيرمستحية 
وان تاركها. في. التشبد 
مسىء .قال : وشذالشافم 
ارك علوت نارنا بن 
اماد الاعادة ا وما 
اسحاق الاعادة هم تعمة 
تكبا دو نالنسيان.: قلت: 
وأمد عنه في المسكلة 
ثلاث روايات كلاقوال 
الثلاثة ا<تار كل رواية 
طائفة من أصحابه ادا 
مد بن المواز قولا له 


اكول الشافعى » قال وقال 
الخطاني : ليست يواجبة في 
هو فول 2 
الفقهاء الا الشافعى » قال : 

ولااعل له ا وحكى 
الوجوب عن أي جعفر 
الباقر وانه قال :لو صليت 
0 «الني 


صَلابنه وأهل بيه ل لس انها 1 1 ٠‏ وقال اأقاذضئ عياض 2 اعلم ان الصلاة على ابي مَك 


وقف لله تهالى الرد على البكري 


0 ع6 


العلية ماليسفي الغلو فيه اق هذا تقرير ركل عبوديته |انىهيكال 
الحاوق وهذا هو الكال . فاما الغلوفيه الى خد الربوبية فذاك خيال 
باطل لاكال حاصل . وفياثيات العبودية له أعان به ومؤافقة لخيره 
وأمره فبحصل له بذلك من الخير والرسمة مالا حصل .له بالغلو فيه 
ألذعن] اع و كدان قاذ امك رق كله ونه ضزة لهو اذ )| كبلق » والنسن 
في ذلك مايتقعه ولا مابرفمه » بل في ذلاك ذمرر على المشر كين 
الفترين + وكذلك الغالية في علي رذضى الله عنه وحوه اذا يكن هم 
قدره وماثبت عنه من 3 كان قول دير هذه الامة يعد تكد | انوا 
يكنم عر » وقوله د لكاو الكل مكالي غ2 الى له 
حلدنه ول المفخر رق «( قالوا هذا 0 أعلي وتنقص له ةَ وهذا 0 
الكذب بل هذا فيه من اثيات دراحته وفضله ومعر نه باحق 
وأعله ا وأدرة اللناسن” لمعن 
|الكذب وااغلو الذى ليسقيه منذعة له بل فيه ضررعلى أهلالافك 


وف ومية طم عن المنكر ما ليس في | 


والعدوان » وهكذا الغالية في الشيوخ بهذه المنزلة ولاسما القادرية 
والاحمدية » وكذلك كل غال كالذين يستغيثون بالمونى أو الغائيين 
والذين يطلبون حوا نهم من المقبورين وبجعلونهم وسائط ووسائل 
وشفعاء في قضاء ”لاك الموام بلا علم يدل على ذلك ويشرعون 








دينالم يأذن به الله » اذا ذ كر لهم المشروع في حقهم من الدعاء 4 


م رض 


1 املة مرغب فيه غير محدود بوقت ا الله تعالى بالصلاةعليه» وحمل الا ثمة د ماء له 


على ردوب وأججهوا عليه 


. قال و واحاو بو جعذر الطبري 2 ان تل الااية عنده على الندب 























وادعئى ُ .4 الاججاع 


فبذا بع ضكلام ااعاماء في 0 هذه وح بات أجاءم مكناقضة » ومع هذا شم يق لأحد أن من 
- الصلاة عليه 5 نقصه سية 1 عاداء لذ 5 3 6 ا قصصدهم م متا بمته ص 


مث احتباده رضي ا عنهم 1 .و كنالك تنازعوا » هل تكره الصلاة عليه عند 0 


وحادة 0 


عند زيالة تبورم وغيرهاء والصلاة والسلام 57 ل وان 
ذلك تضاعف + م به الرحمة والبركة ونطاءتة ارك لداعي اارح لج 


|والبركة وان سؤالهم شرك وغاو » زعموا ان هذا تتقص مهم وسبأ 


وفيه من امد لمم واارحمة والبركة مالاحصل طم ما يفعلونه من 
الكذب والاشراك . والَه يقول الحق وهو مهدى ااسبيل 


المسييح عسى بن مريم 


افذلك لايوجب الغو فيبا ولا في غيرها من 





ْ ان يتقص من حةوقهم ومنازهم التي انزلهم مها ء والله تعالى ل يأذن 
النا أن 2 أل هيا حاجة لا 0 غيره ولا يطاب منه حاب منئعة 


ولادخم مؤمرة ل أن تقصد تزيارة قبره اجابة دعائناء» لشرع لناأ 


الايمان مم وعا جاوًا به والسلام عليهم ٠‏ فالذي شرع انا في حدق 
ا - ١‏ . 
| الرسل فيه حةيق توحيد الله وحده وحقيق طاعتهم»وفيه مزيد الرحمة 


لم ورفعة الدرحة والرضوان لنا وهم 34 والانبياء لايئقص عَنْد 5 


جاههم ووتهم بل ثم في مزيد من كرامة الله واحسانة البيم ورقم 


م 0 1 
2 ]| رخيرمتها 


أ 


0 


طم واما هو قص لما في توس من غلا يهم وائزهم عن منازطم | 


و كون ومى وعبدى وجهين عند نكا قال تعالى « وكان || و 
إعند الله وجيهاه وقال عنعيسئ « ان الله ببشر ك بكلمة منه اسمه ا 
| وجبها في الدنيا والخرة. ومن المقربين » أ 
الرسلأ والانبياء | 
والصالمين ولاببيح أن تبتدع طم عبادة ودعاء لم يأذن اله فيه » ولا 





فكر ه ذلك مالاك وأحمد 
٠.‏ قال الة..اذى 

عياض : وكره ابن 
ذكرال: اي كل نداا فيح » 
وكره سحئون الضلاة 1 
عدت( التعجك :فالا زلا 


على عليه ألا عل ط ريق 


الامتسياك ولي 


حواب 


الأواب 
وقال اصبغ عن ابن القاسسم: 
نوطناق لانذفك قيرما الا 
الله . الذببح والعطاس فلا 
يقال فيبا بعد ذكر الل : 
مد رسول الله » ولو قال 
قد" ذك” الله #دارسول 
الله ١‏ إكره لسميته اله مع 
قالأشبب : الانبغى 
ان جءل ااصلاة على الى 
ويه استنانا . قلت 
والشافعي لم يكره.ذلك بل 
قال هومن الامازوهو قول 
طائفة من 


لهو 


أطت لعن 











كاي اسحاق ابن شاقلا . وكذاك تسكلموا في الملف بالملاككة والانبياء أما الملائكة فاتفق 
المدامون على انه لا حاف بأحد منههم ولا تنعةد الهين اذا حاف به ؛ وهذا أيضا قول الجهور فى 


الانبياء كايم ب : نينا وغيره » وهو مذ هب مالك وابي <نيقة ة وااشائم ِنْ واحمد في اح دى الرواتين 





وعنه أنها تنعقد بالنبي طظلٍ خاصة » اختارها طائفة من أصحاب أمد كااقاضي أني يعلى وغيره ١‏ 
وخصوا ذلك بالنبي مَك وابن عقيل عدى ذلك الى ساثر الانبياء . والصواب : قل اجخهور واله 
لا تنعقد اللهين عخلوق لا بنبي ولا غيره بل ,نهى عن الملف به . فاذا قيل لايحاف به أو لاحاف 
بالانبياء ولابالملاتكة لم يكن هذا معاداة طم ولا سيا ولا نميا مم عاد أجرد من المسلمين 





وكذلك سائر خصائص 
أأرب اذا نقيت عنهم فقيل 
لاتعيد الملاتكة ولا الانبياء 
ولاسحد لم ولا يصلى م 
ولا يدعون ءن دون الله 
وكو ذلاك كان هذاتو<يدا 
واعانا ١‏ يكن هذا تنقيصا 
عم ولا 0 لمر ولا 
معاداة كما قال تعالى « ما 
كان ابشر أن يؤتيه 
لله اللكتاب . واطريهو 
وإثارة هاا لكولةن ساد 
ائم مدلمون » 

ذاذا قللايجوز لاحد 
أن يتخذ الملائكة والنبيين 
أربابا كا ذكر الله ذلك في 
القر آنوم يقل مسلم هذا 
معاداة هم ولا منقصة ولا 
سب . وكذلك اذا قيل 
انهم عباد الله وان المسييح 


وغيره عباد نه كان هذا 





0 قفن ا الى 


الرد على اليكرى 


الدرجات لهم عند الله » وليس في هذا مايوجب أن أطلب منبم 


الماجات بعد الموت كا كانت تطلب منبهم في المياة ولا أن يؤمروا 
لم ذاك اذ قد عم بالاضطرار انقطاع هذا المكم عن 
جيع الاموات فيظن هؤلاء الجبال :الضلال ان .مسا انهم والطلب 
منبم هو من باب رفع قدرم ؛ وكذبوا 3 يس الامر كفلاك واءا 
ذاك من ياب التشكليف لم وهم يثابون على ذلك واللكاف لم 
الؤذي يتضمرر بذلك ويعذب به واذا طلب سائلهم منهم حاجاته 
ل يكن ذلاث سببه جاههم ذان ذلك يطلب ممن لاجاه له عند الله 
بل قد يطاب بءض المطالب من الكغار والفجار 62 وكل من برجون 
هنه أن يقضي حاجتهم سألوه واستغاثوا به سواء كان ذلك السؤال 
جائزاً في الشرع أو لم يكن » وخواص أصحابه لم يكونوا ي_ألونه 
شيثا من ذلك » واللؤمنون »نهم يسألونه عند الحاجة .والغمرورة ٠‏ 
وأما من فيه جول وثقاق .فكانوا يسألونه ويلحون عليه ويؤذونه 
بالدؤال وهو يصهر على أذاه ويعطيبم لله تعالى احسانا اليهم وثألذا 
اقلويهم واستجلايا طم لي_دخلوا في الاسلام و ردم عيسور من 
القولكا في حديث هند بن أبي هالة .انه كان اذا أتاه طالب حاجة 
لم برده إلا مها ك3 عيسور من القول 3 وذلاك لان ا أمرية بذلك 


فقال ه وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبدر 

















توحيداوايانا 0 يكوذاك تنقها ولا سا ولا معاداة قال تعالى « ياأهل الكتاب لانغلوافي ديشي 
ولاتنولوا على الله الا لمق الى قوله -. ولا يجدون طرمن دونالله ولياولانصيرا » وقد ذ كر أهل 
التفسير ان أهل تجران قالوا : ياعمّدُ انك تعيب صاحبنًا فتقول انه عبد الله فقال النى فير 





| د أنه اليس يعار بيسى ان يكون غبداً َه فنزل « ان يستتتكف ع أن مكون ع دام 4 اى أن 
: يانف ويتعظ عن ذلك. شمن ه هن جطل محقيق 
' وؤلاء النصا رى . والنهىعن اخاذ قبورسم مساحد والسفر اليها وأكذا ذها أوثانا وعندا اقبو من هذا 
٠‏ || الباب من باب حقيق التوحيد 


ق التو<يند تنقصا بالانبياء 1 سيا أو معاداة ومن خنس 





اا 0 


دؤاك من يقدر تلى الاحابة 


وقف لله تعالى 


0 


تبذراً ان الممذري ين كانوا اخوان الشياطين 5 تان : 7 


كنورا وإما لعرذن عنهم ابتغاء رهة ة من ربك ترجوها قل طم 


قولا ميدوراً ».وقد عرف ماورد في سيب نزول الآ نة من اعطائه 


السائل ماسأل حي للقه الضرر وكل ذلك كان وهو حي ٠‏ وبكل 
]حال ذالذى كان يسأهم ويطلب متهم سواء كان عاصيا ّ أو غير 

عاص اعا كان يسأهم لاعتقاده انهم .قادرون عايه وعلى اعطائه 

سؤلهء وك من كان سأل الزسول مالس عنده ويؤذيه' بالك : 
]اغالؤال اعا كان لاجل اعتقاده القدرة على الول لا لاخل الجاه 
|أوهكقا كل مسثول من ناطلق ومظلوب مثه في دفم الضرر انما 
يأل ويطلب »نه لاعتقاد قدرته على فمل المسؤل والا فداقل من 
اامّلاء الايسأل أحدا مايعتقد"انه لابقدر عليه ولا يستعينه في أمر 
يعرف انه لايقدر على الاثابةفيه » ولكن تارة الاعتقاد يضيب 
وبخطيء ..والامور نوعان : نوع يطلب له منا وجب له علينا ونوع 
يطلب انا مته سواء .أوجب عليه أو لم يجب . فالواجب له علينا 
من أطقوق بعد الموت الاعان به وبته و نصرء وتعزيره وتوقيره 
وطاعة أمره واتباع سنته ص الاة أونيائه ومعاداة أعدائه ..وتيق 
ذلك أن الله اأمرية ‏ بأشي تمتها ماهو عق .قه يمتها بلغو عونا ”. 


والامر يكون تارة أمر ايجاب وتارة أمر اسستحباب. .وكل ماأمر به 








وفي مثل نمدا القام 
| يقال ان كل مابندعى من دون 
الله من الملائكة والآانبياء 
وغيرتم له ماكون مثقال 
ذرة في السموات والارض 
-الىقوله..فلا 
عنده 'الالمن ان لله » فلا 
تفع شفاعة ملك ولا ني 
الا باذن الله كا قال 8 من 
ذا الذي شفع عنده الا 
باذنه “وال #وكمن ملك 
في السمواتلاتني شناعتهم 
شيعا الا من بعد ان بأقن 


تمع الشفاعة 


الله لمن يشاء وبرذى» و 

يكن ه_ذا اقول 6ك 
تنقصا بالملائكة ولا سيا 
لم ولا معاداة سم بل 
الملائئكة والانياء يغادون 
من أشزك هم ويوالون 
أهل التوحيد الذيرن 
ينزلوهم منازطم وم برا 


57 ن إغاو فيهم ويشرك بهم قال تعالى < ويوم 7 كشرثم ام نقول الملا نكة أدؤلاء «ايام كانوا 


يعيدون7 قالوا سبحانك - الا ية » وقال تعالى « ويوم + 


شرهم وعا: يعذون: امن فون الله ذيقول 


أأنم اضلام عبادي هؤلاء ‏ الى قوله .نذقه عذابا كيرا » وقال تعالى « 71 قالوا 














ان الله هو المسيح بن مرم وقال المسسييج يابني اسراثيل اعحعدوا الله ري ودع 0 ل 4 
واللّه هو السميع العليعم » وهذا بيان ان المسيح وغيره ءن الحاوقين لاءا_كون اناس ضرأ ولا 
نفعا . ولا مجوز ان يقال هذا معاداة له أو سب أوتنقص . وقد أمر اله سبحانه ات اارسل بان بقول | 


ها ع اروا ل« ترلاياك لعلو نش ولا ع ال لا ها امور كن أعلم الف 


لاسكيرت من الخير » 3 ) 00 ونف الله الى اند ابكرى | 


ل به ة وقال :الى 28 كل ابي 000 ررد ص كو كدو الوم 7 07 
لأرأياك ل دآ وله أأ ما فيه نقم لاخاق ففيه حق لهم عليه كتبليغهم وتعليءهم والبيان طم 
رشداً» وقال تعالي د قل لا وأمرثم كل معروف ومييم عن كل منكر و حضهيم على ١‏ كلل 
أو ل ليم عندي خزائن أأيشرمم الىالكنة وميهم عن كل مأببعدم عنها وتبيين كل مايحتاجون 
الى وله أعم الغبب ولا اليه وأمثال ذلك . وقد فعل ذلك وتركهم على البيضاء ‏ ليلها كتبارها| 
رلك ِ اني ملاك » ومثل وما طائر يقاب جناحيه الا ذ كر لهم منه علا بأخباره واوامر 
هذا اران ركيد مم || ونواهيه . وكذلات كن يقوم بحن الصدقة من أغنياهم وردها 
وخص » فالاول كقول | ءا فقرامم و إنصاف «ظالومهم من ظالمهم واطعام جاعم وغيادة 
صاحب يسو مالي لاأعيد مريضهم وااصلاة على ميتهم ٠‏ وأمثال ذلك من أنواع احسانه البهم 
الذي فطربي واليه ترجعون |إفي جيع مصالح الانيا والا'خرة. فاجتمءت له صفات الكل المتفرقة 
أأنخذمندونآلة_الآية» | ني غيره من الرسل والانبيا. وولاة الامر.وغيرم . وكان له من 
وقوله « أليس الله بكاف 
عن خالةر لم5 خدين 
لله عليه بتو كل المتمكاون > 
وثال تعالي « ولاتدع من 
دون الله ما لا ينفء_ك 
ولابضرك ‏ الىقوله فلا 
كاشف له الا هو » وهذا 


خصائص اانبوة والرسالة مالم تررك قد جد بعده » وكان يشوم 
بالامامة في الصلاةوالامارة في الغو وارسال البعوث وعقد الالوية 
أوالثعاثر في الحرب واقامة الحدود وايضال الحقوق وقسم المواويثك) 
والغام والغي: والصدقات » وتعايمهم مايؤمرون به ما في القاوب 
من المعارف و الاحوال او مايقوم بالابدان من الاقوال والاعمال 
وافتائم فها يذوبهم دن المسائل الم بينهم فيا يتنازعون فيه 


ات واس من القضايا وتعبير الرؤيا وماكان وما يكون من أمرالدنيا والاخرة 








0 أن ادق |أودفات اارب وملاثكته وآامر الااخرة والمنة والذار الى غيرا 
من طلب#ة العم م ان أفعال العياد اذا تكلم فيا بالامرواانهي والاجاب والتحرد 2 


0 0 ا ا و رع وا مكروه 6 سواء كان الى سحل 0 الى قير أي أو 


ا 1 


غير ذلك سل شيء من هَدنها في مسائل تنقيص ألانبياء وسيم 32 بل أباغ *ن هذا 






































أنه اذا 0ك م ف فسائل العصمة» وهل جوز على الانبياء الذنوب أو لانجوز ء واختار تار أحد 
القولين لم 1 أخداء 0 ان ه_ذا تنتقص وسب ومعاداة » وكذلك السؤال بلانبياء في 


لدعا م3 لان يقول الداعى سأللكٌ قن الا يأء عايك 6 32 


1 حليفة عنه » وطائفة تخ 
وحد 2 0 


أ في هذا 0 | م يقل 1 0 من ع عن ذلك قد #تقص بالانبياء وعادأهم : والقاضى عياض رحمه 
اسح لم ا سمي ا ل لس 2 


انل وغ وقف لله تعالى )001050 


اذلك. جاب ا 5 


فهذه الامور الي 


كان مأموزا مزلا :امن 


00 
ا 3 لله و نصح الامة وعد ربه حق اثاه اليقمن 
وأما ما كان حقا له على الامة ؛ ومنفعته فى الحقيقة تعود علييم 


حو انف ةالدى المراد فافز اراد 


د 
د " دق عليه منه شيء 


وان الى ثيه 03 يعملون بهن طاعته مثل ثواهم وإساحيوب فية 
صا دعواه بو و فى المحقيقة حق الله وان كان فيه <ق لارسمول 
فان ا هو الذي أرهم با أمر رهم به || دوم ومن يطع 
|الرشول فقدد أطاع الله ا م أمرهم به ال رسوك من واجب 
فأجرم على الله 
واذاعصوا الله ورسوله فحسام م على الله ٠‏ قال تعالى « فائما عايك 
البلاغ وعلينا الحساب » وقال #فذكر انما انت مذكر لست عليهم 


ومسحب الله أمرمم به واذا اطاءو | الله وزشوله 


بمديطر الا من تولى و كفر فيعذبه اللّهاغذاب الاكبر إن الينا 
امهم ثم ان علينا حسايهم » وقال « واطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
افان توليم فاما على رسولنا البلاغ:المبين »ثم قال د الله لا اله الا 
اهو وعلل الله فليتوكل المؤءنون» فامر بطاعته وظاعة رسوله لان 
اطاعته طاعة. لله وأمرثم بالتوكل عايه وحدهء وطاءة الرسول فئن 





أ عبادة 2 و<ده والامر والمعنى المتقدم م ناف اسوك بين] 


ا استحياب وكانت <مًا عليه للخلق انك عونه ف دق عليه منها أ 


لَه مع انه أبلع امن في 
في امسائل 
الست فل د 0 هذا ثلا 
الحهال 
الذبين يج لون الكلام 
ااعلمى والاستدلال بالادلة 
الشرعية: والانجتباد في 
متالفة الارسيول والانباء 
من باب / المعاداة الدب 


مسائل العصمة وفي 


مع فيه وؤلاء 


والتنقص ء ولا ريب :ان 
هذا الباك! ان لكان ذه 
معاداة وتتق ص لهم فن 
خالغهم وامر ا نهوا عنه 
ونمئ عما أمروابه' وقال 
عنهم الكذب ونسب اليم 
ما نرههم الله منه مثل هؤلاء 
الجا المتترين كن ازغ 
رك لملاداءة ولي 
والتتقصض »كا قد بسظ في 


مواضع أخر . اذ المقصودهنا 
ماذ كره القافى غي_اض 


ا 5 :هب ب بي 2 كت 
0 رحه الله قال» لا ذكر قسمر الكلام في مسا: ل السب وما يشتيه به تاليش بست .قال" 9 الوتجه 


لسابع أن يه ز ما يجوز على النبي مكاي أ او مختلف في خوازه عليه » ومايطراً 


من الاموز النشربة به 


ا ومكن اضائتها اليه أو يذكر ما امتحن به وصهر في ذات الله عل لى شدته هن «اعتانياة:أعدائه وأذامم له 

















ومعرفة ابتداء حاله وسيرثه وما لقيه هن بؤس زمنه 5 عليه من معاناة عيشته يكل ه_ذا على 
طويق ازواية ومذاكرة العلل ومعرفة ما صحث منه العصمة للانبياء ومايجوز علييم فهذا فن خارج 
عن هذه القئون السيتة اذ ليس فيه غمص ولا تقص ولا ازرام ولا استخناف لافي ظاهر اللفظ ولا في 


متصد اللافظ قال : لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفوماء طلبة اللدين من يغهم مقاصده 
الاسججببب 12 


ديحتتونفوائده وج بذات 
من عساه لارمقه » أو حشى 
به فئنة » 0 م 
الشتلف تعلم النساه سورة 
يوسف لا انطوت عليه من 
تلك. القتصص 6 اضمف 
معرفتين ونقص عقوفرك 
واد راكان . فقد قال كلاق 
مخبراعن نقسسسه باستشجاره 
لرعاية الغم في ابئداء حاله 
وقال مل « ها من نبي 
الا وقدرعى الغنم » وأخيرنا 
الله بذلك عن مومى . فهذا 
لاغضاضة فيه جلة واجدة 
من ذكره على وحهه مخلاف 
من قصدالفضاضةوالتجقير » 
بل كانت عادةجميع العرب : 
م في ذلك للا نبياء حكة 
بالغةوتدو يجمن اللهتمالى هم 
ألى كرامته وتدريب برعاتها 
لسياسة اتمهم من خلقه بما 





)1١(‏ وقف لله تعالى الرد على البكرى 


عليه الا ما أمر به من البلاغ, والبيان والمهاد وليس عليه جزاء 
العباد ولا حسابهم ولا هدايتهم قد كور في القرآن في مواضمع 
والحق ,الذي الله : ولرصول إاق' ابعواقوق الرسول وكنيلك .ما 
كان من حقوقه الى عكن بقاؤها كالصلاة عليه والتسليم والتعزير 
والتوقير فهى ل تنص إمد موته بلى توكدت وقويت بل 
حقوقه علينا بعد موته أكل منها في. حيانه لم بنقص ونهكا 
قررناه في كتاب ( الصارم المساول على شاتم اارسول ) وبينا أن 
تنتقصه في جيانه أو سبه ذانه كان له ان يعنو عن حقه نأما 
بعد مونه فلس لاحد ان يعذو عن جقه ولا سقط »و كذلك 
في مغيبه فعلينا ان نقوم حقوقه الواجبة علينا في حال مماته ومغيبه 
أ كثر مما علينا أن نقوم با في يحياه وحضوره» وتاك حةوق 
علينا له واذا فعلناها كانت عبادة منا الله أجرنا قيها على الله 
وهى هما يزيده الله مها من فضله من جية امتثالنا لما أمرنا به 
وهو داعينا وكلا أطمنا كان له مثل أجورنا ومن جبة مابصصل 
اليه من الرحمة باستجابة الله دعاء الامة مع ما يزيده الله ااه 
من فضله . وهذه الحقوق الثابتة بعد موته هى تبع ارسالته فانه 
هو السفير والواسطة بينئا وبين الله تعالى في تعليمنا وانتفاعنا 
مارغلتلا من ل الل ويه نوق ,رلا وارشادنا الى ما أمر الثاابه 





عليه والتعزيف يكرامته + فذك الفا كز لها على ونه تمي جاله.والهز عن مبتده: والتيجب 


مرت مئح الله رقبله وعظيم مين الله عنده ليس فيه غضاطة بل فيه دلالة على نبو ل وصحة 














يد عبين > ) 


الج 0 


ا 





دعواته 6 اذ أظبره الله تعالى بعد .هذاعلىصئاديد العرب ومن 


أمرة ا 


ناوأه من أشرافهم شيا فشا ونمني 
حتى قبرثم ومك. من ملك قاليدم واستياحة ممالك كثيرة ة من الام غيرم باظهار 


الله بله ايده تفرم #وبالمؤمنين + اك بين قلوبهم » 6 وأمدادة بالملائكة المسو” ومين . . ولو كانا إن 
ملك أوذا أشياع متقد مينست كشير م “ن ن المهال أن ذلك موجب ظبوره ومةتهى علوه » ولمذا قال 


8 الدين وقف الله ستعالى ا 


وأحبه ورضيه وبذلك حصل لق 1 من به واتبعه سعاذة الدنيا 
والآخرة إل أعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين ان أرسله اليهم 
وأزدل عليه الكتاب ومن" غليهم باتباعه . فليس في الدنيا خير 
اعفلم من هذا » وقد سمى الله الشمس سراجا وهاجا ومهاه 
سراجا مئيرا ؛ ونعمة الله بالسراج المثير انعم عن تعمتة بالسراج 
الوهاج من وجوه : منها أن ااسراج الوهاج لصلاح بعض الامور 
الدنيونة »و هى قانية منقضية ؛ والسمراج المزير اصلاخ الدن 
وال خرة عم ططلاح الدنيا .'فانوجودااشمس لايتتغم نه الا دميون 
ا م اجتماع واتفاوان | في!] +صائ وذلك 
ل .و لطرق الوجود شر بعة 
اس من شريعته علق فا حل بها من صلاح الناس في المعاد 
بعض نعة منها .خعر من الدنيا.وماءفبها »:ؤاما ما يحصل بها من 
صصلاح القلوب والارواح والابدان بالغلوم الثافعة والاعمنال 
الصاطة والهدى ودين الاق 'فهذا “لا يحصل لا بشيس ولا 
بنخوها » وكنالك ما محصل با بعد 0 من السعادة الابدية 
التى الانسية مير الدنيا اليها كاقال .ككل طِيكية ا ما الدنيا في الأ نخرة 


لاا يضم أحدم اصبعه في الي #ذينغا ظر بم مرجم © » وهذا باب 
10001 


لام اللا نشر لعة 5 ينوم قانون الغدل 





بهراقل -حيين سأ أبا سفيان 
ابن حرب عنه م 3 هل 
من آبانه ملاتث ؟ فقا : لا 
ثم قال : وقلت لو كان من 
اائه.من ملك لقلت رجل 
يطلب ملكأبيه . واذ اليم 
من صنْته واحدى علاماته 
في الكتب التقدمة وأخار 
الام النالفة. وكذ اوقع ذكره 
في كاب ارما و هذا وصضفه 
أبن ذي يزن اعبد المطلتك 
وحيرا لا يطالب.وكذ لك 
اذا وصف مَكْقٌ بأنه أمى 
كا وصفه الله بذلك فعى 
رمدبجة ل _وفطيلت نإينة افيه 
وقاعدةمعحزتهء اذ معيجزته 
العظيمة من القران العظيم 
اعينيلا هى متعلقة إغاربيق 
المغعارف والعلوم يم ما متح 
ملي وفضل به من ذلاككا 
قدمناه في القسم الاول . 














سح سس 
ووجود مثل ذلك من رجل ل يقرأ وم 0 بيدارس وللا أن 2 


ني العجب ومنتحى العير 
ومعحزه 5 البشر ٠‏ وليس ذلك نقيصة ة أذ المطلوب 0 


الكتابة 0 المعرقة.» واعا هى آله 





ها وواسطة موصلة اليها غير بم مرادة و يي في نفسها » فاذا 0 ت الم ره 5 والأطاوب 2 تغنى عن 10 
١٠‏ الرد على اليكري والاخنائي 





أمر غيره وجعل ششرفه ذما فيه 


عير 6 راحلة ف غيره نقيصة لامها سمب الجهالة وعنوان الغباوة . فسيحان من بين ار دن ا 
محطة سواة» وحياتهفها فيه هلاك من عداه .ه_ذا شق قأبه واخراج 


دونه كان تمام حياته وغاية قوة 5 نفسه وثيات روعه » وهو فيمن سواة منتهى هلاكه وحم موثه 


وفنائه وهل جرا الى ساثر ما روي من أخناره 


الك وتواضعه ومبنته 
نفسه في أموره وخدمة بيته 
زهداًررغيةعناإدنياوتسوية 
وخطيرها 
لسرعة فناء امورها وتقاب 
أحوالهاء كلهذا من فضائله 
تك ومآئره وشرفه كا 
ذكرناه . فن أورد شيثامن 

ذلك 


8 
تسن كان انحدنا 


بين حقيرها 


موارده وقصد به 
وس 
ور ذلك على غير و<هه 
وعل منه بذلك مو ء قصذه 
ق ‏ لالتمال الع 11؟ 
| قدمناها | 

هذا كلام القاذى 
عاك الجلنات تان 
يغرق فيا يظن أ فيه 
غضاضة ونم ان 
هو في نفس الامر كذلك 
وبين من يذ كره على وجهه 


بيان العم والدين ومعرفة 





حقائق الامور »© وبين 1 


ملالله 


مُكي وسيره » وتقلله من ٠‏ الدنيا ومن املس والمطعم 


)0014 وقف لله تعالى الرد على البكرى 


فبالرسول عرفت أمماء الله وضغاته وما يستحقه من 
الامماء الحسنى والصفات العلى  »‏ تارة ا بينه من الامثال النى 
هى مقايس عقلية » وتارة بما خر به من الانباء. الصادقة 
الدوة و ويارة عا نقصه عن لا بيا الذين مم خير البرية » ويه 
عرفت الملائكة واانبيون والجنة والنار وقصص الأ نبياء وأخبار 
الدنياوملاحجها وفتنهها » وأشمر اط الساعة وعلاماتها » وأخبار القيامة 
وتفاصيلها وغير ذلك . واذا قيس ما عند امة يمد عطي من الم 
والدين الى ما عند أهل الكتاب » مع انه في الاصل دون ما عند 
اامين في الصفة والمقدار وببسهما تفاوت عظم » فقد دخله من 
التحريف والنسخ ما جعله كالرريح العقيم » والضلال فيه راعج عل 
الهدى » والشر فيه أ كاري لغ لتساك ما عليه اليوم أ اهل 
الكتاب خاسر مستحق للخلود فيالنار كاقال ملي «والذي ننسي 
بيده لا يسمع بي من هذه الامة مهودى ولا نصراني ثم يموت ولا 
يؤمن لي وبا جئنت به إلا دخل النار » وأما من عدا أهل الكتاب 
فمندهم من الجهل البسيط والاركب في المقال والعال مالا يكاد 
ل |إمخطر يبال » وما عندثم من ع-لم صحيح كالذي عند الفلاسئة من 
المساينو ا كثر الطبيعة كك م 


الانطق » قانه لماصارالى المسادينهذبوه ونقحوه ووه وأوضحوه : 


ناطيئة وقليلمن الألعىهو وبعهض 





قصل به العيب والازراء وان كان لا عيب في ذلك بلهو من الغضائل 


'والمنامب وهكذا ساثرما فيه هذا 


(1) معظ من الاصل ماين 1١‏ 


ربمين فأ كلناه من الشفاء ٠‏ م أنه روجم هذا القصل عليه وضحح بءض مواطن منه 


























وحينئذ تأعظلم احوال اناس مع الانبياء وأفضلها وأكلبا هو حال الصحابة مع الرسول وَل 
لاسما أبو بكر وعمر ء وهو تصديقه فى كل ما يخير به من ااغيب وطاعته وامتثال أمره في كل مايوجبه 
وبأمر به وأن يكون أحب الى المؤمن من نفسه وأهله وماله وأن يكون الله ورسوله دي أحب 
اليه ما سواها. وأن مدزى متا الزمرك م فيعيد الله | شرعه وسنه من واجب ومستحب 








اأفاسفة والدين وقف لله الى 011 


ومن تأمل كلام المتفاسفة الاوائل وكلام متفلسفة الاسلام وجد 
ا الاسلام أخبر دق وقلومم أعرف وأاسلتهم أنطق وذلك 
لماعندهم من نور الاسلام » زادوا في فلسفة أو لك زيادات إاعية 
وتقريرات نبوية » ومقامات لاعارفين » وامور من أحوال أولياء الله 
المثقين » ليس لما في كتب أولئك الاوائل ذكر يحال.» ولا 
خطرت هنهم على يال . هذا مع أن هؤلاء المتفاسهة المتأخرين في 
الاسلام من أجل الخاق عند أهل الع والابمان ب وفيهم من الضلال 
والتناقض ما لا يخفى على أذ كياء الصبيان » لانهم لما النزموا أن 
لاسلكوا الا سبيل سلفهم الضالين وأنلا يقروا الا با ينونه على 
نلك القوانين » وقد جاءمم من النور والحدى والبيان ماملا 
تلوط فاك لمق والاد أن يجار وا عار من يريف أن بطع نوار 
الشمس بالنفخ في الهباء أو يغطي ضوءها بالعباء » وقد قل وَل 
« انما أنا رجة مبداة » و.نهم من يقول مهداة كالقاضي البرْي” 
فليس لاجد أن يتكلم با لا يدل . وان كان قد جاء فى الا مار عن 
الساف أن المونى يدعون للأحياء وان أعمالهم اذا عرضت دعوا 
م وان النني تكو .يدعو للامة . فهذا كله هو فاعل له بأمر الله 
وأمره له في غير دار التكليف أمر تكرين لا يتصور مخاافة المأمور 
كا ان أهل الجنة يابمون التسبيح كا يلبمون النفّس وليسوا مكافين 








لا يعيده بعبادة نمهى عنها 
وسبدعة ما أنزل الله ما من 
سلطان » وان ظن أن في 
ذلك تعظما لارسول مَك 
وتعظيها لقدره كا ظنه 
التصارى في المسيح وك 
ظنوه في امخاذمم احبارهم 
ورهياهمأربابا من دونالله 
وكاظن الذين اذو الملائكة 
والنبيين أرباب) » فان الامر 
بالعكس بل كل عيد صالح 
من الملائتكة والانياء ثانا 
حب ااه اللّهمن عيادته 
وحده واخلاص الدين له 
ويوالي من كان كذلكت 
ويعادي من أشرك ؛ ولو 
كان المشرك معطلا له غاا) 
فيه فان هذا يضره ولا 
ينفعه لاعند الله ولا عند 
الذى غلا فيه وأشرك له 
اذه ندا له بحبه الحا 


الله واتخذه شفْيما يظن أنه اذا استشفع به يشفع له بغير اذن او اتخذه قربانا يظن أنه اذا عبده 
قربه الى الله » فبذه كاها ظنون المششركين . قال تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يضرعم 
دلا ينعهم ويقولون هؤلاء شتعاؤنا عند الله . قل أتنبئون الله بمالا بعل في السموات ولا في 

















الارض 7 0 ول تعالى « والأين ٠9‏ عدوا م 
تفال 2 ومن الناسمن تخد من ن دون ا اندادا أ عبوهم كحب ا والذين لما أشد حا لله 04 
وقال تعالى « ولقد أهلكناما ليسي الى قوله ‏ يذترون » . وقد ثبت عنه كلق 
في الصحيدين من حديث أني هررة قال ؛ قام رصولل الله مله حين أنفزل ال عليه 2 وأتنرا 
|ظآ#آذأ تت ليل يي ب ب ب 0 


ن دونه او ولد لاو ليقر بونا الى اق لفى » وقل 


عشير "يلك الاقر بمن »نقال 


« بامعشر قريش » اشغروا 
0 الله لاأغنيعتم 

ن اللا شيئًا ».يا بني عبد 
اق ار 0 الله 
شيئًا » يا صفية عمة رسول 
الله لا أغنى عذك امن الله 
شيا 5 فاطمة بنت هد 
لا أغني 
7 يني من مالي 2 
وفي شقان انه قال 
ألا دلالفين احدك يأني يوم 
اقيامة عل أرقبئه” بايير+ له 


عنك من الله شيمًا. 


أوشاة تر ءاون قاع لمق 
يقول 
أغثني »تأقول :لا اناكلك 
من الله شيئا قد اباغتلك » 


ول الل اغثلى 


وهذا باب واسع 
د الوجه السادس 4 
انهذا المععرض سوى بين 


أوكذلك الصلاة خاف احده 
رغاء» او بقرة ها خوار | 





ا وتف لله تهالى الرد علل البكري 


بذلك »و عن القند الاك لب ظ 5 أخبر به القران 
وقد قال النبي 0 «والملاتكة يصلون على أحدم مادام في 
مصملاه الذى صلى فيه » الاهم اغذر له اللهم ارحمه ء مالم يوذ فيه ما 
م حدث فيه 6 ومع هذا فلامجوز لاد أن يلاعو الملايكحة ولا 
يفعلونه فاتها 
ذريعة الى دعالمم هن دونالله والاشر اك مهم » ا الموق 
من الانبياء والصاكين ذر به الى ذلاك » لاف سؤال أحدم فٍ 


دياته وحضذوره فا ذللك لا 2 الى عبادتهامن دون الله لانه 


إستغيث عم ولا إطاب منهم ما خاو ا به أنهم 


لو رأى أحداً 0 ذلاك مهاه , اذ الاناء والصااون لا يقرون 
أحد! على الشيرك ممع قد رمم عل يه واعا عبد أحدتم بعد مواثه 
من أفضل العبادات في حال حياتهم 
وبعد متهم لامجوز أن يصلل خاف قبورم ولا أن تتخذ قيورم 
مساجد وله 5تقبل في العدلاة » ما في حديث أبي مرئد الغذوي 
© | دلانجاسوا على القبور وللانصلوا اليها» رواه ما . لان ذلاك ذريعة 
الى الشرك وأصل االثمر ك انما نشأمن القبور » كافي الصحيح عن 

اين عباس . والملاتكة لاتراهم اانا فلهذ ا لابطاب نهم الحو 3 
وأيضا قن حنمل ]لملاتكة والائبياء؛ نعلا الموؤت عو .أغرا سود 
يفعلون 0 الل به لا يزداد بس ؤال .السائلين فلس في 




















لابب د 
اأسم ر الى زبارة قبره ولا وساء رااقبورء وذكر أن اجرب + خرم السغر ازيارة قيرنه وساثر ااقبور 
وهذا يقتغي ان المجيب حرم ااسغر الى «سحده وهذا كذب عل الجيب فان الذين قالوا مرخ علساء 
ا انين أنه لس حب زيارة قبره او حكوا لى ذلك الاجماع لو قدر انهم صرحوا ناستحبات امغر 





اليه فر ادهم ااسهر الى «سجده , فان هذا هو المقدور وهو المشروع فان كل مسافر وزائر يذهب 
| الى هناك اما يصال الى مسعدده وبشرع له الصلاة ف مس عدلدة بالائئاق 6 وكل من ذر زبارة 


ما ٠‏ إل عه كألاك ود وغيرها . تفي العتبية عن 


| قبرالنني م 
مالك قال : 
سؤال. الحي وسؤال الميت 


وقف لله ثعالى 0100 


فصار بمزلة ان يطلب الرجل من الشمس أن تصحبه ومن الزبح 
ان .نهب ونحو ذلك . و كذلاك. كل ما يؤمر بأمر نكوين لا يحتاج 
أن يطلب فانه قاعله طلب 
طلب منه أولم يطلب ممخلاف ااشفاءة يوم القيامة فان الناس يسألؤنه 
وسؤال المي الحاضر جوز في الدنيا 0 » وان كان المت 


أو( يطلب ومالم بأذن به الله فبو لايفعله 


الكلامكا ثبت في الصحيح عن اد 0 11-0 قال في أهل القليب 

ّ ماأتتم باسمع لاأقول منيم» وثات عنه مار له أنه قال« ان 
اميت يسع قررع تعاهم حين دولون عنه مدبرين » وقال م 
« مامن رجل بك بقمر الرجل كان يعرفه في الدنيا فلم عليه إلا 


ارد الله عليه روحه ح<تى برد عليه السلام اك بو رين عبدالير 


وصحه : والثشيء الذى ١‏ بشرع تارة لا بشمرع اعدم المافعة فيه 
وتارة لو<ود المضرة فيه وتارة ارجحان المضرة على المنفعة اذا 
اجتمعا . وأماما ترجحت مه لحته على مفسد ئه ومنفعته على مضمر ته 
فان الشارع لا مبمله» اذ الشارع مبعوث بتحصيل اللصالم وتسكيلها 
وتعطيل المناسه وتقليلها » كأ قد بط هذافي غير هذا الموضع . وقد 
كان ااسابقون الاولون لا يكلفوة معنن أله ثفال ١‏ ولا 0 نعايه 


5 هم لاعركوق من قتلى ندر 





سؤاهم اياه منئمة بل مضمرة » فنهى عنهلانه شر لا خير فيه » | 





0ت روا أنه نيا بالصلاة ف ماده 3 بعك ذلك اسل عليه » وهذا هو 


: نبذا نف 0 في 
»قال : 

اه اضيب التنفل فيه 
مصل الني مله حيث 
العمود الحلق »قال : وأما 
الفريضة ٠‏ فالتقدم الى 
ااضفوف . والتنظل فيه 
للغرباء أحن” اليا مرك 


مسحدك الي م 


التنغ لني البيوت. وقد روي 
عن مالاك. رواية أخرى 
اله ل يد للتنفل موضعا 
من المسجد بل سوى 
بين الجيع » وكذلك قال 
أحجد وان حبيب وسائر 
العلماء : انه يها بالركوع 
في السجد ء وهذا مذهبي 
الساك والخاف ‏ أهيل 
المذاهب الاربعة وغيرهم 
لكن ن منهم من تار 
الصلاة فى الروضاة كا 
ذو ذلك أجد وابن 


حبيب وغيرهما .وماعامت 


ززاعا في انه يصلى في المسجد أولا الا ما رأيته في مناسك لابي القامم ابن جباب السعدي في 
ا داب الاحرام وانجاورة والزيارة قال فيه : فاذأ دخل الداخل الاسجد فهل ببدأ دوق المسحد 
أو حقوق المصطفى وهو انأدب بداب الزيارة ؟ اختلف. العاماء في ذلكب» فن قائل يول 

















د يحدوق المسحد أولا لانه أولا البقعة بلاقيها قبل لقاء المصطفى فيقم ا المسجد إصلاة 
ركعتين قبل الزيارة 6 قالواولا يزيد تزبارته ميتا على زيارته حيا وقد كانت صحابته اذا دلوا 
لاقائه في المسحد يدون بتحية المسجد قبل لقانه بامر منه واقتداء مهم 

وقال اخرون : دخول المسحد اعا كان ازيارة المصطفى فالقصد الاول زيارته والثاني حقوق 


المسجد. فيبدا يحقوقه قبل 
حقوق المسجد ٠‏ والصحييح 
الاول . قلت : هذا القول 
م يقله عالم معروف >كى 
قله أعاساقاله: مض كن ل 
يعرف شراعة الاسلام 
وهذا عاله بقوله دخول 
لجنا كان ااه 
المصطفى فان هذا التعليل 
يدل" على جبله بدته وكلللة 
المتوائرة اثيأجمع المسلمون 
ددر ان مضه 
شرع دخوله للصلاة فيه 
وان لم يكن هناك 
قبره يا كان على عبد 
ابي مويه وعبد خلفاله 
اد عاك نشد لبيك 
قال. « لانشد الرحال الا 
الى ثلاثة مساجد السحد 
الحرام والمسجد الاتقمى 
وساحدي هذا » وه_ذا 


متفق عليه بين المسهين » وا 


(114) وقفلله تعالى الرد دلى البكرى 


في الؤال» [وه] أعظم قدرا وأعلىميزله » أفترام ماكانوا يعرفون 
ما له من الماه والممزلة 7 أم لم يعاموا انه سيد ولد ادم ويه وخير 
البرية حتى نبغ نابغة من أهل المبل والضلال البتدعين فعكدوا 
الغرنة كه ون ااشتوز يون التشارى انحاورا ومصنته طاعتد 
وغاافته اتباعا كرما وجعلوا كل مانعلو به,درحته خفطنا ونقصا» 
وجعاوا الشرك بلله ديناً وقربة وجعلوا اخلاص الدين لله وايتغاء 
الاجر وااثواب مئة والرغبة منه دون غيره من فعل أهل الكفر 
الملحد بن والله تإلى ذهو الذي ينعم رسله والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا 7 يقوم الاشباد » 

فليتدير ااعاقل فمل من بدل دين الله وسلك سبيل المرتدين 
المنافقين الذين تجعلون الاعان كفرا وااسنة بدعة والكذب صدقا 
والباطل حا وأولياء الله اعداءه وجند الله جند الشيظان » كلذلك 
مُضَاهَاة لأع ل الشرك والمبتان 

فان قبل : ان النبي تق بسمع خظاب البعيد والقريب قيل ؛ 
ليس في هذا الحديث المعروف » ما بدل على التسوبه بين القريب 
والبعيد في سمغ خطابه بل الحديث يدل على يض ذلك والمءروففي 
هذا الباب من الاحاديث بين ذلك . ففي|اسءن حديث أوس بن أوس 
رذ الله عن الذي رواه أبو داودوغيره ؤزواء|بْخبان فيدحيخه 
والدارقطني في سذنه قال : قال رسول وَكلِةٍ إن أفضل أياسك بو م 








سدز لقره أو كان مشروعا لكان يسافر هذا وهذا : ذالذي يشول 
ان السفر للقبر دون الم.جد هو المشروع » فن قال هذا فانه لايهرف دين الاسلام » فان أصر 


على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين تين قتله كيف اذا كان المشروع هو السفر'الى 
































١|‏ سده وند مبى. عن البلئر ‏ إلى غير المساحد . الثلانة., كا ,قد ذ كيه السلك لوالا ئمة 110 وهنا 


| مسوط في موضع آخخر 


والمقصود هنا أرن الزائر اما إصل الى مسجده ويشرع له الصلاة في مسجده بالانفاق » 
والصلاة والسلام عليه والثناء و لعرزيره وتوقيره ا من اللّه عليه إله ومن على الناس به نا 
ا ا ا ا ل 0 


الصلاة على الذي ثبلغه ونف لله ثعالى 610 


الجمعة »فيهخاق ]دم » وفيه بض » وفيه النفخة » وفيه الصعقة. فاكثروا 


علي من الصلاة فيه » فان صلاتكم معروضة علي" » قلوا يارسول 
الله ؛ كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت : قال : يقولون :بلت 
قال « ان الله حرم على الأرض ان تأ كل اجماد الانبيام» 
والمديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يليه « لاتتخذوا قبرى عيداً ولا تيخذوا يوت قبورا 
وصلوا علي حيئما كنم فان صلاتم تلفي » والحديث الذي رواه 
الننائي واءن حبان عن ان مسعود رضي الله عنه قال قال رشول 
اله اق ان لله ملاككة سياحين في الأأرض يبلغوني عن أمني 
احم دريو | يعلى في مسنده عن مو سى بن #_دابن حبان 
. عن أني ب الحننني حدثئا عبيد الله بن نافم حدثنا العلاء بن عبد 
اارحمن سمعت المسين بن لى يقول قال رسول الله كلع « ضلوا 
في بيوت؟ ولا تتخذوها قبوراً ولاتتخذوا ببتى عيداً 9 
ونوا ذان صلاكع وسلاسع يبلفني إِيما كنتم » وروى الروياني في 
مسمده واليزار وغيرهما عر ان أعيم " بن يفم عن عمران بن اميري 
قال قال لي ممار بن يامس قال ١‏ يي ني الله مدي . «ياصار إن له 
ماسكا اعطاه أسماع اعغلائق فهو فائم على قبري اذا . مت الى .يوم 
القيامة فلا يصلي علي ين صلاة الاسماه باسمه و اسم أ بيه » فقال : 








اوصول الى قيره 0 
الإخرل اال عجرنم نذا 
غير ممكن ولا متدور ولا 
هو من المششروع الأمور 
مخلاف سائر القبور : واذا 
كان المراد بزيارة قيره 
والسفر اليه هو السفر الى 
مسحده 1 شرع 
هناك . فالجيت قد ذكرو 
ان هذا مستحب بالنص" 
والاجماع وما حكاء عن 
اجرب يقتضي ' انه حرم 
مثل هذا السسفر ويقتضى 
إن السك الس أن 
قير غيره سواء وهذا غاط 

بم على شرع الرسول 
27 المجوب وغيره 

4 الووجه السابع‎ (١ 
انه اذا كان المراد بالسفر‎ 
اليد وؤيارتةة هر اناغ إلى‎ 
وه_ذا سهر‎ 


مس دده 


مسشوب بالنص والاجماع والسغر ازبارة سائر القبور و مستحيا بأانصض والاجماع ؛ وهدا المعغرض 


قد سوى بينهما » فقد خالف اانص والاجماع 
( الوجه الثامن 4 أن يقال 


المزاذ بزيارته المي 5حية وبالسفر اليها هو ااسفر الى م جدة 

















بامناق المسامين 6 9 بج مابشرع هناك من الفلاة والسلام عله والدعاء له وااثناء عليه هو مشمروع 


خخ 
في مسجده وسائر المساجد وسائر البقاع باتفاق المسامسن » فم يبق لنفس القجر اختصاص بعناذة قن 
دن الفيادا 5-2 لاف قير غيرة» فانه اذا اشتعب زيارة كور [أحد 1 ااؤمنين للدعاء له والاستغفار اليخار 


استحب أن ببصل الى قيره وندعو له هناك كا يصلى على قبره'فان قجره بارز مكن الوصول ااينه : 




















وارستول حجب قيره || (.0) وقف ضاق ارد على البكرى 1 
ول يسرزوه فلا يشرع | ةا 1 2 
لا دا أل عل ناته صلى عليك فلآن 8 3 فيصلي اارب على ذلك ين كل 

ع بشرء ولد عل واعندة عششرا » وقال' بو ا حمدالزييري : حدثنا اسرائيلعن أبييحى |ا. 
زيارة قبرغيره» بل زيارته عن مجاهد عن ابن عباس قال 2 لبان ناخد من أمة مد مور يصلي 0 
اي شرع لما السفر اما عليه صلاة الااوهي تباغه يةولله الملاك فلان يصلي عليك كذا و كذا |/ 
هي السفر .الى مسجده [أصلاة » وقال ابن:وهب : اخيربي عرو نن الرث عن منعيد بن : 
وهسذا كان .أهل مديته | أي هلال عن زيد بن أمن عن عبادة بن نسي عن أني الدرداء 
0 هم كلا دخلوا ااسجد قال قال رسول الله فلت و1 كنرواا فيان الوم اللبعة فانه ّ 
وخرجوأ منه أن يأتوا الى || يوم مشبود نشهده الملاشكة» :وان أحداً لايصلي علي" الا عرضت 

قير تخلاف مسخبده “انه ||اء ل صلاته حت يفرخ »قال قلت:: وبعداللوث #.قالنف ان الله حرم , 
مشروع طم اثيانه والصلاة [اعل الارض أن تأكل أجساد الانبياء » ِ 
فينه كا نشرع في سائر فبذه الاخاديث : تذل على ان الصلاة والسلام يعرضان عليه ) 
الأساعد والضلاةفيه افضل وان ذلك يصل حيئما كنا . وني سنن أبى داود عن أني هريرة 

والغراء يستحت تنم صلاة |أعن النى مك انه قال «مامن أجد يلم علي الا.رد الله على روحي 1 
التطوع في مسجده مخلاف | ى أرد عليه السلام وهذا الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء ا 
أهل “الزلذ » فانه قد 28 كاحمد وأبي داوذ وغيرهها في ااسلام عليه عند قيره 'ء وهو :الذي , 
ا انال قي يازة عر اذ ال رين بمقهم سلة يمتتطون المالها زيازة : 
«أفضل الغللاة صلاة المرء 0000 : : 
ف يذ نالا الكط يت مر قبره الا هذا الخديث » ويقية :الاحاديث اأنى زويت في زيارة قيزه 

3 إذليذ فسصو سس ضعيفة بل موضوعة ».| كثرها وضغت يعد أخهد .وأمثاله 








استحباب زيازة قيزه مما هو السفر الى .سجده لس هو زيارة قيره كااتزار القبور فان:ذلاك ]) حكا 
غير مشروع ولا مقدور 6 والمجيب قد ذو هذا الفرق وذ استحيات النفر الى مسحده با لعا 
بالنص:والاجماع وما استنحبه العاءاء من زيارة قيره وهذا المعترض سوى 'بينهما وذكرعن الجيب انه 





حرم التهر أزيارة قبرة وشاثر القبور و د عنة أنه استحب در الى مسخًا ه رزيارته الشرعية 
تين بطلان مانقله عه مم أن نعي زيارة القبور تلف فق دوازها قال ابن بطان فق شرح 
البخاري : كره قوم زيازة القبور لانه روي عن النى متكي أخاديث في النهي عنها وقال الشعبي” : 
لولا ان رسول الله مكلا نبى عن زيارة القبور ازرت قير ابني . قال ابراهي النخعى : كانوايكرهون 








الصلاة فايهم قر يب ويعيد 0 


قتع الى 


فبذه النصوص سك على أ الج سلام القريٍ دب ويلع سلام 
اليعيد وصلاته لاانه بحم ذلك من الصلي إلمس. 1 لى واذا 1 لهم 
سلام البعيد الا بواسطة فانه لايسمع دعاءااغائب واستغاتته بطريق 
الاولي والا<رى ٠‏ والنصض انما .دل على أن الملائكة تيلفه الصلاة 
والسلام . والخديث الذي فيه 2 6 رجل لم علي اللا رد أللّه 
علي روحي حى أزد عليه اأسلام 0 فهموا 
عليه عند قبره خاصة فلا يدل على البعيد 


ن هذا الحديث السلام 


ثم تقول : لايخلو. اما أن يكون المدريث عااً في سلام البعيد 
والقريب واما أن يكون خاصا بالقرريب » فانكان الثابيفلاححة فيه 
على سماع خطاب البعيد بفير واسطة تبليخ الملاتكة وان كان الاول 
الممب قله مقر من وجبين : أحدهها أنه حينئذ لابيقى ااسلام 
عند قبره مخصوصه حديث ولا سنة أصلا”" بل لايبقى فرق بين 
السلام عليه 
والبعيد كن هذا خلاف ماعرف من السنة وخلاف ماعليه الائمة 


دن القريب والبعيدك لم فرق بين الضلاة عن القريب 


من أستح تتاب السلام عليه عند قيره فانه قد سن اذا 5 زارالقبور زائر 


مطلتا أن 5 علييم :كن 16 ع 522 الى أدل ليقي بع الم علييم 


لل بالامال ولماها < لايبقى في السلامعند قبره »> ال 





زيارة القبور » وعن ابن 
سعر ين مله » قال 1 وفي 
المجموعة قال على بن زياد 5 
سثئل مالكشءن زيارة القيور 
فقال: كان قدمى عنه غليه 
السلام أماذنفيه »فلو قعل 
انسان ولم يقل الاخيرا 
م أر بذلك بأساء وليس 
عملالناس ٠‏ وروي عنه أنه 
كان يضعقك"ازابارتها 
فهذا قول طائفة من 
السلف ومالكفي القول الذي 
رخص فيها يقول ليس من 
عمل الناس" » في الاتخر 
ضعفبها : ظٍِ يستحمها لاي 
هذا ولاني هذا. وهذا هو 
القول الذي حكه المءعرض 
ك0 جيب من أنه ا 
زيارة قيور الانبياء وساثر 
القبور مطلقا . وجيب لم 
بيذ كرة وم يحكه ولكن 














حكاه وقاله غيره من ثم من | كابر عاماء المسلمين » قبل يقول عاقل ان هؤلاء كانوا مجاهر ين للانبياء 
بالعداوة معاندين لهم 7 
'( فصل 4 وأما ما احتنج به من الاحاديث الواردة في زيازة القبور فعنها أجوبة : أحدها أن 
10ر5 على البكري والاخنائي 





يقال : ليس فيا ذ كرته مايدل على استحباب زيارة ثبر نبينا يع ولاغيره من القبور . وأماقوله 
د فزوروا القبور » فالامر بمطاق الزيارة أو استحبامها أوااحتهالايتازم السفر الى ذلك لا:استحبابه 
ولا اباحته ا ان ذلك لايتناول زبارتها لمن ينوح عندها ويقول الهجر » ولا زيارتها من يشرك 
عندها ويدعوها ويفعل عندها من البدع مانهى عنهكا أن قوله تعالى 2 فصيام ثلاثة أيام» لايتناول 
ا م ا ا يي 


أيام الحيض ولا يوى 
العيدين وقوله ولد 
« صلاة الرجل في مسحذه 
تفضل على صلائه في بيته 
وسوقه بخمس وعشرن 
درجة »لايقتضى أنإسافر 
ال مسد يطل بل فتهي 
اتيانه من بيته ومكار.. 
قريب بلا سفر » وقوله 
« لاتمنموا اماء الله مساجد 
الله » وقوله داذا استأذنت 
أحدم أمر أنه إلى المسحد 
فلا يمتعبا» لا يقتضي انرتا 
تسافرمن غير زوج ولاذي 
مهرم ولا على ان على زوجها 
ان بأذن لا اذا أرادت 
السذر الى أحد المساجد ولو 
كان مم زوج و ذي محرم. 
انما عليه الاذن في الغرض 
وهو الحج » مع قوله ع 


داذا استأذنت احدك امرأته 


00 وقف لله تعالى الرد على البكرى 


ويدعو لهم فكيف لابسم على الميت عند قيره . وقد كان الصحابة 
سامون عليه عند قيره . وقد كان ابن عمر يقول « السلام عليك يا 
رسولاله السلام علاك يأ! بكر السلام عليك يا أبت > رواه مالك 
عن نافع عنه وروا أحمد وغيره . الثاني ان الذي في الحديث ان 
الله برد عليه روحه ليرد السلام وهذا قد يكون بتوسط تبليخ 
الملائكة وقد يكون عباشرنه هو مماعاللم » واذا احتمل الامرين 
فتعيين اعدما مما ينتقر الى دايل » والاحاديث الأقدمة ندل على 
ان صلاة البعيد وسلامه معروض عايه مبلغ اليه بواسطة الملائكة 
وذلك ينغي السماع مباشرة من غير تبليخ أن كان لمع كلام 
المخاطب بنفسه لم يحتج الى واسطة 

واللقصودهنا انهذا الحتج ليحر أد لته تحر برا ينفني عنما الاجمال 
والالتياس » حتى يتبين مافيها من الضلال والاضلال ليع الناس ه 
ذان قوله ه سال »كلام مخل » أيريد به على كل ال 
لل بامتوسل به تفرري الكربة» أو على من سأل الله وسأل المتوسل 
به أن بسأل الله » أو على كل من سأل المستغاث به تفريح الكربة 
وان م بسأل الله # فان هنا أربعة ماني أحدها : أن يسأل الله 
بالمتوسل به تفريمج الكرءة ولا يسأل المتوسل به شيئًا ما يفعله من 


يتوسل بالاموات والغاثبين ءَ أو ان سأل لله ونال المتوسل به 
7777777702١‏ د 








الى المسجد فلا يقال اله عام في السفر وغيره 
ذانقيل : هذه المواضع قد عرف انه أراد الاثيان الى المسحدمن الببت ١س‏ برد السثر لان هذاهو 


المعر وف 2 


. قيل :. وكذلك زيارة القبور ل يبكونوا يعرفونها الا من المدينة الى مقابرها 2 























اذا جازوا مها ءلم يعرف قط ان أحداً من الصحابة والتابعين وتابعيهم سافروا ازبارة قبر 

( ااوجهالثاني ) وهؤنانه خاطبهم مسا كائوا يعرقونه من ع الزيارة وم يكونوا لع رفون زيارة 
القبور الا م ع رفون اتباع المنائز بتبعون الذار تمن البيت الى المقبرة » و ذلك كر رج أحدم 
ازيارة اقنور من البيت اك المقيرة 3 كر او فبذاهو الذي 0 يعر فونه ويغبمونه من 





مماني الاستغاثة وقف لله تعالى م 


أن يدعو له”1" يا كان الصحابة يتوسلون بالنبي ميب في الاستسقاء » 
بن الاسود الجرشي وغيرها . 
والثالث أن سأل المتوضل به أن يسأل اله له تفرريج الكرية 
ولا بسأل الله هو . والرابع ان يسأل المستغاث به أن يفرج الكربة 
ولا يسأل الله 
فأما الاول فهو سائل لله وحلذه ومستغيث. به واس مستغيثا 

بالمتوضل به الا أن بريد بالاستغاثة السؤال به وحينئذ فيكون هذا 
المعنى مطابقًا لعنى السؤال بها اكن تسميته استغاثة ليس من اللغة 
المغروفة . وأما الثاني فبو استغاثة بلله واستغائته بالشفيع أن يسأل 
الل هو توسل به أي بدعائه وشفاعته , وهذا هو المشروع في الدنيا 
الرة في حياة الشفيع ودؤاله أو في مشاركة الشفيع له ني 
السؤال لاني حال انفراده هو بالدؤال . و كذلاك الثالث اذا سأل 
المتوسل بهالمستشفع به أن يسأل اللّهكا يسأله النامى يوم القيامة 
ذا لاريب ف جوادء وإن حىاستغائة به :ونا الرابع وهو أن 
كال المستغاث به تفر يج الكرية فهذا استغاثة به ليس توسلا به 
بل المستغاث به مطلوب منه الفعل » فان لم يكن قادراً على تفريج 
الكرية 6 أن إطلب منه مالا بقدر عليه 


م من لعلة لعمة العيان ورك 


مكار هذا هو الءنى 





ا امن بن 
القامم : سكل أحمدين حنيل 
رذي الله عنه عن دلا 
بزور قير م الصاح 
ويتعمد اتيانه » قال : وما 
بام . بذاك : قدزار النامن 
القبور . قال : وقد ذهينا 
نحن الى قر عبد الله بن 
المبارك > وقال حنبل سئل 
أي عبد لمعن زيارة القبور 
قال : قد. رخص فبها 
رسول الله يب واذنفنها 
بعد »فلا باس ان يأني الرجل 
قمر أيهأوامة أوذي قرابته 
ليد ب لاز الدة يران 
فينصرف » قال علي 
سعيك : سأات أحد قات 
زيارة القبور تركها أفضل 
عندك أم زيارتها 7 قال : 
زيارتما 


وطذا اما قاد الي 














كيه قير أمه 00 الطريق» لم يسائر لذلاك » ولا كان أحد على عهد أي بكر 


وعمر وعثمان علي رذ الله عنهم ولا ود الصحابة والتابعين وتابعهم يسافر لزيارة قير لاقير ني 
ولا صاخ ولا غيرهما “لاقي نبينا كيه ولا ابر أهرعلية السلام ولاغيره ل هذا اعا حدث بعد ذلك 





ولا كان في الاسلام مهد على قير أوأثر نبي أو رجل صالم يسافر اليه » بل ولا يار لاصملاة 
والاعاء عنده بل هذا كله محداث . اس ولا كانوا زورون القبور للتمرك للدت ودعائه والدعاء 


به واما كانوا رزؤوله ان كان مؤضاً للدعاء له والاستغفاز م يصاون على جنازنه وان كان غير 


سل زاروه رقة عليمكا زارائني ا عل قير أمه فبك وأبى + ن حوله » وقال في الحديث الصحيح 


الذي رواه مدلم عن أبي 
-4 


هريرة رضي الله ع: 
9 تأذنت ري فيأن أ زود 

نر أمى فأذن لي وا ستأذنته 
أن أستغظر شاف تأذن 
2 

ومواه] بتو اطوايقا 
الثالك “وهو أن «الزيارة 
اي اذن فبها اود 
ثلاب البها أوفعلهامةتصودها 
نمع اميت والاحسان ايه 
بالاعاء له والاستغفار » 
روه كنك كانتا 
الرفة علي ابت ل يكن 
مقصودها أن تعود نركة 
اميت المزور. عك لين 
الثائر داولا أن دين 
ولجاله ويستشفم بهء فان 
ااني و لأ راز تقوو 
أهل الي بقيع وقبور الشهداء 
يكن هذا مقصوده . ومن 





054 وقف لله تعالى الرد على البكرى 


فالمعنى الاول سوال به وليس استغاثة أصلا » وبءض الناس 
سميه موسلا به :.والممنوالثاني فيه استغاثة به وتوسل به . والمعنى 
فيه سوال به. . والمعنى 
الرابع استغاثة في تذ ربح الكربة لكن لايجوز ذلك من ميت ولا 
غائب ولامن حى حاضر الا فيا يقدر عليه خاصة . وليس هذا هو 
التوسّل: به.وا أاعوب المشروع الذي كان 'الصحابة يعلونه فان ذلك 


الثالث فيه:استغاثة في سؤال الله وليس 


انما كان بدعائه وشناعته حيا 

وقدبظر فواخمو أهل اال على أنه لاجوز سؤال الله 
بالانبيساء والصامين » فكيف بالاستغاثة مهم 7 هم ان الاستغاثة 
اميت والغائب مما لايع ين أمة المسليننزاع في أنذلك من أعظم 
المذكراتء ومن كان عالما با ثار الساف عل أن أحدا منهم لم يثعل 
هذا ء واما كانوا يتوسلون بدعائهم أحياء فيسألونهم أن يسألوا الله 
م مم سوام ع انع قال عمر بن الخطاب « الاهم انا كنا اذا 
أجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقيئا » انا تتوسل اليك عم كي 
فاسقنا » فيسقون. وم في صحع البخارى عن ابن عمرقال «درعا 
ذكرت قول ااشاعر. وأنا أ نظر الى وجه رسول الله علب يستسقى 
فا ينزل حتى يجدش له ميزاب : 


وأبيض يستسقى الغغام بوجبه ثمال اليتابى عصمة للارامل 




















قال هذا » فقد أعظم القرزية على الر.ول ُُ وجعله مستشفما بأصحانه الموتى داعيا مستغيةا مستجمراً 
» وهذا لايقوله عسل » بل جعله ع مستجيراً يامه التي منع من الاستغفار لا حلاف المؤمن » 
ا بي عق الني شرعباالا" 4 بقوله وفعله طلب حاجة من المبت ولا القصد مها 











مامه وعادنه .أو القؤسل ه أو دعانة ايا ,الموج مها نممة: كا لصلاة عل جناز تم الصلاة ء 
. و ود » : 
بره حيث شرع ذلاك 3 وكذلك ماعانه لاصحابه ان يشولوه اذا زاروا القبور كلا فيه السلام عليهم 


والدعاء 3 والاستغنار ما في الصلاة على جنائزهم . ففي صحيح سلم وغيره عن بريدة بن 


الحصيب 


رضي الله عنه قال : كان رسول الله يتح يعلمهم اذا خرجوا الى اللقائر أن يقول قائلهم «السلام 
ال7سسسسمما ب ب )يبب ببسب يسبيب سسسب ب ل 


'فاضل المتوسل والمتول به وففالله تمالى 02 


وكذلاك قال معاوية بن أى سئيان » لما استسقى بعزيد بن 
الاسود المرشىفقال «الليم انا لستشفع » أونتوسلء اليك يخيارنا 
بإبزيد ارفم يديك 6 فرفم يديه ودعا الناس حتى سقوا . فكانوا 
يسألون الله ويسألون الصالحين الاحياء منهم الحاضرين عندم أن 
يسألوا الله لهم وطم . ومنه قول الاعراني ارصول لوي : د 
أستشنع بك على اله وءنه قول الاعمئ < الاهم افي اسأللك واتوجه 
الك بنبيكمحد نبي الرحمة » ناتمد يارسول الله الي أتوجه: بك الى 
رب فيحاجني » . ومنه قول الي مه د وهل تنصرون وترزقون 
الا انعا 5 : : يدعامم وصدلامم و العتناوغ|.. ومن ذلك أن 
ابي عطق © كان إستمتح عنما لسك المباجوي أ إلنضيزع خم 

فالاستنصار والاسترزاقيكون بالمؤمنين بدعانهم » مع أن الذبي 
تك أفضل منهم » لكن دعام وصلامهم من جملة الاسبات 

وبذلك يتبين انه من است-قى بشخص واءتفتح به لايجبان 
يكو نأذضلء فان النبي يآ أنضل من صعاليك المهاجرين » وكذلاك 
عمر ومن معه من السابقين الاولين من المباجرين والانضّار أفضل 
من العباس » لكن يقتغى أن يكون لامستنهسر”'به والمسترزق مزية 
علىغيره من الناساء كقرابته بالرسول » أوفضل ديالة»على غير من 
اناس فى الْجلة . وهذا كقوله « سيقك بها عكاشة »> وقوله ده ان 











على أه ل الديار ( وفي انظ ) 
السلام عليك ‏ أهل الديار 
من المؤمنين والمسامين وانا 
ان شاءاله ب لاحقون 6 
نأل اللهلناو تك العافية 0 
وفيه يما عن أني هربرة 
رضى الله عنه أن قزل الله 
لد خرج الى المقيرة 
ققال ه السلام علييم دار 
قوم مؤمنينء وإنا ان شاء 
الله 8 لاحقون » وفيه 
أَنْضاً عن عائئة, رضن الله 
عنها في حديث طويل قال 
« ان جيريل أتاني فقال:ان 
ربك يأمرك أن تأني أهل 
البقيع فتستغفر طم » قاات 

كلت : اسوك 1 كف 
فيك ؟قال: قولي «السلام 
علي أهل الديازمن المسلمين 
والمؤنين » يرحم اللّه 
المستقدمين منئنا و سك 


والمستأخرين :6و انااان شنا ,الله ايد » وفيناسنن. ابن ناجها في هذا الحديث ,عن .عائشة 


رضي الله عنها قا 


م فتدته مَك فاذا هو بالبقيع فال 2 السلام علي دار قوم مؤمنينأتم لنا 


فرط ومن 5 6 الليم لا تحرمنا أجرم ولاتفتنا بغدم واغفر لنا وهم » وفيالمسندوالترمذي 























عن ابن عباس ركذي الله عنبما قال : عر رول الله 0 دور المدينة تأقبل علييم بوحية فقال 
د ااسلام عليم ياأهل القبور» يغفر الله لناو لم أتتم سلف لناوتحن بالاثر » قال الترمذي حديث | 


حسن غريب 


فزيارة القبور المشروعة من جنس الصلاة على المت » اما الصلاة عليه اذا كان ظاهراً أو على 


كير 6 لك إلضلاة عليه 
هيصلاةذات تحليل وريم 


واططناك ا وتكيوات»: 


والزيارة المطلقة دعاء طم . 
وني الصحيحين انه صلى 
على شهداء أحد به-د ثماني 
سنين ‏ كصلاته على الميت 
قالأبو بكر ابن المنذر: ولا 
بأس نزيارة ااقبورو يستغفر 
ليت ونرق :قلب 'الزائر 
ويذكر الآخرة فهذا الذي 
نهر الإسولة لا متفع موللا 
وفعله في موت المسامين » 
وأماهو نفسه فاتيره < 

01 فانقبور المؤمنين ظاهرة 
بارزة وهو دفن في ححرته 
ومنع الناس من الوصول الى 
قزم امأ وقالية و الا:خندؤأ 
قعري عيداً . وصلوا عليه 
حِما كنم فان صسلاتم 
تباغني»ر -كذلك قال في 





١50 


وقف لله تهالى 


الرد على البكري 


من عباد الله من لو اقسمم على الله لا بره . منهم البراء بن مالك » 


وأهل الشورى وأمثالهم وان لم يكن فيهم نض خاص بذلك » بل 
سعد بن أني وقاض كان عجاب الدعوة كا دعا له بذاك ردول الله 
عّفقال «الليم أَجِب دعواته وستدد رميته » وأبو بكر وعم را فضل 
منه وآن لم جيء فيبما نص خاص بذلاك . ومثل هذه الفضائل 
التى للمفضول ثارة تمكون ثابتة للافضل ونارة ييكون له ماهو أفضل 
يم] مث عاق هدنك تأويمو: «اقان اعنتطمك بن تخنه وى10؟ 
فافعل» والمستغفر له اويس أفضل من أويس . وكذلك في التابوين 
للصحابة باحسان الى يوم الددين منهو أفضل م 
قصة موسى والخخنضر » وموسى أفضل بم ن الخضر .وقد قال النى 
يكو لعمر بن الخطاب لما ودعه لاعمرة « لاتنسنا من داك 6 
. فن ادن دعوى وأطلق فيها عنان الجول مخالفا فيها لجيغ أهل 
الغل ثم مع خالفتهم يريد 0 يكثر ويضلل من ل يوافقه عليها 
فهذا من 2 ا ار 
اذا انتهى المزاع بينهم الى الا لفاظ مع اتفاة, م على المعالي ‏ هذا 
ذل لفغلى » والتزاع الاغظلى لا 8 بهل يستبيآون بالتزاع في 


فح : وكذات 


ل عه ا لعمر كا في صحيح مسلر 
(؟) قال الجوهري عي تى الرجل فى رأ« ل يقأ اذا اختلط ريثت على 


ثىء .عن في عبيدة 




















السلام . وقال. 3 ان الله ملالكة سياحين يبلغوني عن أمني ااسلام » وقال< اللهم لاتجعل قبري وثنا 
يغيد أشئد غضب الله على قوم اتخذواقبور انبياهم مساجد »> وطذا ل ببصل ا<د علىقبره ولا شرع 
الصلاة على قبره عند أحد من ااعلماء » بل أحد القولين في مذهب الشافعي وأسجمد انه يصلى 











غلى قبور المؤمنين دائماوأما هو فلا يصلى على قيره: بالاجخاع م لان المقصوة بالصلاة على القبوز 
وزيارتما هو الدعاء والرسول قد أعرنا بالصلاة والس._لام عليه وطلب الوسيلة له وغير ذلك في جميع 
المواضع وهذاأعظم ما يفعل عند قير غيره 6 ا الناس ان تكون مده وتعظيمه وما قوم بقلومهم 
مهبم أيما كانوا فلا ينقص مابستحقه من الحبة والتعظم وااصلاة وا القسليم اذا كاثوا في ساثر المو اضمعما 


التوسل بالحي والميت وقف لله تعالى (11) 


الالفاظ » اذا وقع الاتفاق على المعانى التي يعقلها الايقاظ . ولكن ا 
من كان نزاعه لنظيا وأوم الناس ان المزاع فيا يتعلق بالاصول| 
ويجعل ذلك من مسائل سب الرسول عل انه ظلوم جوول وان كان 
مصيبًا في الاطلاق » فكيف اذا كن ضالا مفريا في اللفظ والمعنى 
جميعا . والخوارج الذيين كذروا عليا وعمان رضى الله عنهما وجمهور ا 
أهل الامازمتمسكون بظواهر هن القرآن مع انهم من أعظم الناس 
جبلاوا بتداعا وثم مع هذا أظبرحجة وأبين حجة من مث لهذا الضال 
وأمثاله الذين ليس طم فيا يبتدعونه من|اشرك وى »>ض الببتان 
والانتراء والاعتداء . فلو كان توسلوم به في مماته كتوس لهم به في | 
حياته اسكان توسلهم به أولى من توشاهم بعمه العباش وبزيد وغيرهم 
فهبل كان فيوم في حياته من يعدل عن التوسل به والاستشفاع الى 
التوسل بالعباس وغيره7 وه لكانوا وقت النوازل والجداب يدّعونه 
ويأتون العباس + أم هل يفعل هذا مؤمن + فلو كان التوسل به في 
ممانه كا كان في حياته لزم أن يكون المهاجرؤن والا نصار اما جاملين 
مده التسوية وهذا الطريق أو انهم سلكوا في مطاوهم أبعد طريق. 
وكلاها لا يصغيم به الا م نكان من جنس الرافضة .الاراذل 
القادحين في . او لثك الافاضل 








يغعل في يبته وعند قيره من 
ذلاك ولمذذاإنهئ عن:انخاذ 
بيته عيدأ » وفي لنظ قبره . 
فلا بخص ببته وقبره بذيء 
منذلك » فيكون في سائر 
البقاع ناقصا عما يكون عند 
القير فانذلك يتضمن نقص 
حقه ويخسهاءاه » وهذا من 
تنقيص ب المنهي عنه 
والبال يغاذون ان النهي 
عنه تنقيص للْقهولا يعامو ن 
ان هذا أعظم لقدره وبلقة 
من و<وه متعددة ايف 
فبذا فيه مؤسدة امخاذ قيره 
عيداً و و و فيا فنهى 
يلب عنه مافيه من المنسدة 
وعدم المصلحة فهو مكو له 
خاضة في علو قدره وحقه 
لا يشركدفيهاغيره : الزبارة 
الي شرعبا لعموم المؤمنين 
وهو انما خا ف أن يتخذ قيره 


وثنا وعيداً يخلاف قبور عموم المؤمنين » لكنما عط من القبورحنىصار وثنا وعيداً فانه ينهي 
عن ذلك ونزال ما حصل بددى أنه بحرم ان يني عليه مسجدا 


واللقصود ان ماشته لأمته نوع غير النوع الذي بقصده أهل البدع من السفر الى زيارة قبور 

















: 1 1 18 : 

الانبياء والصامينفاتملابسافرون لا حل كّ شرع من الدعاء طم الاستفغار 62 بل لا جل دعانوم 
والدعاء مم وال 5 فيتخذون ة 5 قبوره مساجد 0 وعم ند جتمهون فيه . وهذا كله 09 
نهى عنه رسول ا عي في الاأحاديث الصحيحة فيف يشبه ما نهى عنه وخر مه ما سسنه وقتله « 


وهذا ا وضع إأغاط افله ينانا المصتردن وآه ثاله ليسالغلط فيه من خصائصه 5 تعدل فيه ونقصد قول 


ا مق والعدل فيه مآ 1 ضّ 
تعالى فانه أمر بالقسط على 
أعداثنا الكفار فقال سيحانه 
واتعشالع ل كرتيو قوامين 
شا اشر ذان اند طاولا 
0 س8 شنان قوم على 
أن لاتعداوا . اعدلوا هو 
أقرب للتقوى > فكيف 
ادو انناءال لمق والماموان 
اخوة» والثّيغفر لهو يسدده 
ويوفقه ونائر .اخواتتا 
المسامين 

( الجوات الرايع »4 
انه أو قدر نان :هذا اللفظط 
عام فأحاديث |انهي عن 
السؤر الىغير لأسا جدالثلاثة 
مخض هذا كا مخصل .انان 
المشاجد » ومعاو م ان ائيان 
المناجد: أفضل من _اتينان 
المقابز وندوها» والسغرالمبا 
أفضل ٠‏ فاذا كان قد علي 


ألا ورت اارل ولامن 





)١١4(‏ وثقلله تعالى الرد ولى البكري 


سبيل الصحابة في التوسل في الاستقاء بالاحياء الصالهحين 
الحاضرن » ولم يذحكر أحد منبم في ذلك التوسل بالاموات 
الاننياء. ؤلا.من الطالين .:فن ادعى 
انه عل هذه النسوية التي جهلها علماء الاسلام وسلف الامة 


وخينار الامم » وكغ رمن أنسكزها :وضلا ,خالله +ثمالى لهو الذي 


جازيه على ما قاله وفعله تدل على 
ان ذلك مشروع. اذا كان الرشول حيا م ؤلا سائلا لله ٠‏ فان في 
أول :الحدببث .ان الاعمى طلب .هن 'النبى ع وسلم .أن يذعو 
له له ليراد عليه بدتره» ولم يطلب منه غسير ذلك 


: والفاظط حديث الاعمى 


م ان الني 
امع دعائه له امره.ان يتوضاأ ‏ ونصلي ويقؤل « الهم اني 
أسألك وأتوجه اليك بنبيك ممد» وفي رواية ابنبيممد ني الرحمة» 
وهذا سؤال مخض لله . وحديث :الاعمى رواه الترمذي والنسائي 
والامام |[ أحمد] وصححة العزمذى ولفظه ٌ ان النيمكق عَم رحلا 
فيقول997 3 الهم الي أسأاك واتوحه اليك بنبيك مد نى الرحمة . يا 
مد يارسول. الله أني أتوسل بك الى زبي في حاجى ليقضيها لى 
الهم ذشذعه في" » وروى النسائي نوه . وني الترمذى واب ماجه 

عن عمان وحيتان رجلاضربراً الى ل لد بي جَيللةٍ فقال 


1 أن ع 


عق السقر الى غير المسالجد الثلاثة فالنهن عما يكور ائيانه والسفر البه دون ائيان المساجد أولى 
وهذا ١‏ يشل 0 من المسامين انه يسافر الى القبور دون المساجد نخلاف العكس 6 كانه يحىعن 


الليث بن سعد 


























0 2 | لخامس )ان يقال : لش فيا ذه مايقتغي أنالسفر اليها مسخب بلولا زبارما 
0 ا م عن زبارة القبور فزوروها» وفي 0000 هعجر توكتك 


7” 


ن الاتباذ في الاوعية فانتيذوا» ولا اتشترابوا 1 ا وكنت ميتي عن 


فادخروا امابدالم ؛ رواه مس في صحيحه عن بريدة بن الحصيب قال : قل ع 7 ينم 


وقف لله اميإ 


حديث توسل الاممى (19) 


ادع الله ان يعافرني فقال د ان شئت دعوت" وان شعت صبرت 
فهو خير لك » فقال : فلاعه . فامره ان يتوضأ فيحن وضوءه 
وبدعو بهذا الاعاء . فذك روه . قال الترمذي : هذا حد يش حسن 
حينم واؤواه النسائ عق ان .بن اجنيف :و لفقهاء ازا ونج 
اى قال : يارسول الله ادع الله ان يكشف لي عن بعري 
فال فانطلق فتوضا م صلى رسمتين ثم قال م الهم الي أسألك 
0 ال حمة» باتمد اني والأنوعة بك الى رلى 


ان يكشف عن بدمري » الهم فشئعه في 6 قال فر جع وقد كشف 


الل بصمره . وقال أحمد في مسنده : جَرش) روح شن ع 
عن عمير بن. يزيد الخطعي المد؛: في قال سمعت عارة بن خزيئة 
ابن ثابت يحدث عن ند بن حنيف أن رجلا ا أبى 
الي 5 فقال « يانى الله ادع الله ان يعافينى فقال : ان شعت 
اغرت ذلك فب أفضل لاه خرتك ج وان شعت دعوت للكةورقال: 
بل ادع الله لي . فأمره ان بتوذأ وان بدعو بهذا الدعاء < الهم 
اي اسألك اده اليك بنبيك محمد نبي ار حمة ياحمد ابي أوجه 
بك . الى ربي ني حاجتى هذه فتقضى لى الهم فشفعي فيه وشفعه 
في" » قال فنعل الرجل فبرأ . فهذا المديث فيه التوسل به الى 
اله في الدعاء . فن الناس من يقول : هذا يقتضي جواز التوسل 





عن زيارة القبور فزوروها 
ونميتك عن 1 8 
تأمسكوا ما بدالك: وميتم 


عن الانتباذ الا في سقاء 
فاشمر بوا في الاوعية كلها 
ولا نشربوااسك ]تك وقد 
انذق)! المشلاون كل أ 
الانتباذفي الاوعية والادغار 
أراد به اباحة ذلك بعد 
حظره م برد به ااندب الى 
ذلك فكذلك تراه مظع 
52 بتكم عن زيارة 
القبور فزوروها » قد يقال 
أراد به الاباحة بعد الحظر 
3 الات يماد زم 


وم اشاح 


ن اندب 
الها أباحمة 5 0 
المساجد 


وقوله أعني المعغرض: 
المشهون ان الامن :بعد الحظر 


يقتضي الوجوب » يقال له : 

















الجواب من وجهين : احدهما أن المعروف عن السلف والأئمة أن صيغة افءل بعدالحظر ترفع الحظر 
المتقدم وتعيد الفعل الل ما كان عليه 6 مهذا جاء الكتاب وااسئة كقوله تعالى « ناذا حلام فاصطادوا» 


وقوله تعالى « ولا تقربوهن حتى طبرن » فاذا تطهرن فأنوهن هن حيث أمرك الله » وقوله تعالى 


١١‏ - الرد على البكري والاخنائي 





ا ااصلاة فانتشروا في الارض » وقوله تعالى دغل داتع كنم مختانون نسي ذتاب 


عايك؟ .وعد ا عتم 


الى قوله ‏ من الفحر» ذفان هذا لا جاء بعد حظر مك والأكل بعد الذوم د 5 
الصيام أفاد الاباحة وهذا مخلاف قوله تعالى< ولكن اذا دعم فادخاواء فاذا طعه؟ 


فانتشروا ولا 


مستأنسين لحمديث » فان الانتشار 


علييم. وأما قوله « فاذا 
انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا 
لكر كق اغبا رفانة أتْضناً 
رفم الحظر واعادة الأمر 
لله ماريكنا رقا الا شبن 
وهو انه كان مامورا به 
قرز الأمززا مطلقا 
لكن في زيارة قبر أمه كا 
روى 6 في صحيحه عن 
أني هريرة رضي الله عنه قال: 
زار النبي ع قير أمه 
فبكى' وأبى من حوله » 
ذثل « استأذت ري ان 
استغئر لطا فل يفن الي 
واستاذنته في ريا 
فأذن لي » فزورا القبور 
فاما نذكر الموت » ومعلوم 
ان اكئذانه ربه طلب 
اباحة الزيارة لا طلب 
استحبامها ذلا أذن له كانت 
ؤبارئه: لاه تمباحة وله 


أولا يحتاج هو ان يدعو لم ولا الي ان يطيعوه » ويظنون ان كل 





هنا قبل ذلك لم يكن واجبأ فانه أذن هم في الدخول » ل يوخبه 


20 وقف لله ثالى الرد على البكري 


به مطلقا حيا ل إستدل به من يتوسل. بذاته بعد 
موثه وني مغيبه ويظنون أن توسل الاعمى والصحابة به في حياته 
كان بمعنى الارقسأم به على ربه أو عمني انهم سألوا الله بذانه 


من توسل بالرسول 5 توسل به ذلك الاعمى مشمروع له. وقول 
دؤلاء باطل شرءًا وقدراً » فلم موافقون لشرع الله ولا ما 
يقولونه مطابق عخلق الله ننم عن يقول : 
فيثبت الح في نظائرها التي نشبهها في مناط المج لابثبت المج 
بها ذما هو مخالف لا لا مائل طا . واافرق ثابت شرعا وقدرا 
بين من دعا له النى مَكهْ وبين من لم يدع له فلا يجوز ان 
يجعل احذها كلا - خر وهذا الاعمى شفع له البي 


هذه قضية عين 


ص + وطذا 
قال في دعاثه 2 اللهم قشفمة م في » فل انه شنع فيه و كذلك قوله 
دان ششث صبرت 0 شنت دعوت لك »© فقال ادع لي فدعاله 
وقد امره أن يصلي وبدعو هو لنفسه لع فحصل الذعاء هن 
الحبتين . وكذلاك قول عمر فى استسقاثه بالعباس ٠‏ فالني م 
عم رجلا أن يتوسل به في حياته كا ذكرعر أنهم كانوا يتوسلون 


به اذا أجدبوا ثم للهم بعد موته إما كانوا يتوسلون بغيره بدلا 
عنه » فلو كان التوسل به حي وميتًا سواء »والمتوسل به الذثي ذعا له 





« فزوررها 6 ورد على هذا السبب » قلا بد أن يتناوله ؛ فيدخل في ذلك زيارة القريب الحكافر 
“ن غير دعاء له ولا استغفار 2( ومعاوم ان هذه الزيارة ليست مدل ما كان بشعله بأغل البقيع 
وشبداء أحد وتو ذلك من زيارة قبور المؤمنين التي نتضمن الاعاء لهم ولا نيازم اذا كانت ثلك 











م 











مستتحبة لها فيهامن نقم المؤمنين كالصلاة على جنائزم ان تكون هذه مستحبة وقوله مَك « فانها 
تذكر الموت » هو بان لجبة المصلحة المعارضة المشسدةااتي أوجبت النهي فانها تذكر اموت » 


||| وان كانت قد تورث جرع فنمها من المصلحة ما عارض المفسدة وحيائذ فان كانت مباحة حصل 








|| اللقصود واستحباب مثل هذه الزيارة يفتقر. الى دليل آخر فالفرق بين زيارة المؤمنين والكغار فرق 


حدرت. اومدل الى 


قْ يدع له ا يعدلوا عن ااتوسل به وهو أفضل الاق 
و كرميم على ريه وأقرهم وسيلة اليه » وكذلك لو كان كل أعمى 
توسل بهوان لم يدغ له الرسول منزلة ذلاك. الاعمى لكان عميان 
الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل مافعل الاعمى ».ولو أن كل أعمى دعا 
بدعاء ذلك الاعبى وفعل كا فعل من الوضوء وااصلاة بعد »وت النى 
ب والي زءاننا هذا لم يوجد على وجه الارض أعبى , فعدو لمر 
والصحابة عنهذا الى هذا وما بشرعهن الذعاء وينفع عم لابشرع 
ولا ينقم ونا كوق أذ من غيره وم في وقت ضرورة وخقصة 
لدت يطلبون تفريحج السكربات و تسير الخير وانزال الغيث بكل 
طريق ممكن » ديل على أن المشروع ماسلكوه دون ماتركوه . وهذا 
ذكرالمقباء فق كتريم ف الإنمعاء مافعاوه دون مات ر كوه 
وحديث لاعبى إما ظبر لاناس بسبب كلامنا » ومن جبة 
أصدابنا اتصل عا الى هؤلاء المبتدعة .. فان الفقيه أبا عمد بن عبد 
اأسلام : 3 على هذا الحديث و عرف صدئه » فذانه علق الجواب 
بجواز ااتوسل 3 صلابتم ءىى صحته قكأئة ل يصمح عنده ]ما عدم 
علنه بتصطمح الترمذي له أو أنه اطلع فيه على قادح معارض . واولا 
| الاطالة شكال نا على ذلات ادع لاحاحة بنا الى شيْء دن ذلك فانا 


بالحديث عاملون وله موانةون وبه عالمون » والحديث ليس فيه الا 





معلوم فان الدعاء للدؤمنين 
<ق طم كيادة مرضام 
وتشييع جنائزم وحن ان 
جوزنا ان يعاد المريض 
الذي فليس ذلك قا له 
كالم ء وأما جنازته فان 
الدئة ان ا وكي 
امامها فانه لايكون ابم طا 
ك5 نقل مثل ذلاك عن عمر 
ابن الطاب رضى الله عنه 
ودل عليه حديث الغبرة بن 
شعبة الراكب خاف الإئارة 
واللاثى اماما ووراءها 
وعن يها وبسارها وقريا 
منها رواه |ارمذي وفي 
الحديث الآخر الذي في 
السين عن الذي مَك ببس 
مشا ل "فيسب ناذا وكا 
وتقدمبام يكن تابع) للا 
ولاقو إن الإمزر هلظ 
يقتهضى عند الاطلاق 


| الوجوب ذفني هذا اللدريث قد اتفق المدامون على. انه ليس لاوجوب لا سما وسببه زيارة قير أمه * 


| ولا يجب على المسامين زيارة أقارمهم النكفار باتغاق المسامين 


وأما الغزاع بين المسلنين هل زيارة القيور مستحبة أو مباحة أو منهي عنها 7 لم يقل أحد 














بؤجوها ..فتبين ان ما ذكر ليس فيه ما يدل على حل النزاع. وهو استحباتٍ السفر الى زيارة أ 


قبور الانبياء والصالمين لدعا مم والرغية الهم اذ هذا مقصود المسافرين ليس مقتصودم الدعاء لم 


والاستغفار لم بل 50 شون عن ذلاك ويستعظهون ان مثل مؤلاء حتادون الى دعاء الاحياء 4 


ونيم من اذاقيل ِ على 
أرباباء ١‏ انه ٠.‏ لا يب 
الدءوات ويفرج الكريات 
وينزل الرزق ومدي 
القلوب ويغدر الذنوب الا 
3 شريك له كما 
الاعتال « ومن يغغر 
الذنوب إلا .الله » وقال 
تعالى « قل من برزق؟ من 
كه » أم من 
يلك ااسمع. والا بار 
الى قوله فى تصررفون» 
وقال تعالى « قل ادعوا 
الذرين زعم من دونه فلا 
علكون كشف لق 2 
أ ذوله سكنوز! 4 وهله 
تتناول كل. من إبدعى من 
درن ا ثمن هو مؤمن من 
الملائكة والانس والمن» 
وقد فسرها السلف م-ذا 
كله.وقال| بنمسعو 3 كان 


اناس من الانسن يعبسدون 


فلان لهي عن ذلك ويقول السسلام عليئا درء: فلان فيتخذو: 


وقف لله تعالى الرد على البكرى 


انه طلب حاجته من الله عز وجل ولم يطلبها من مخلوق . ونن الى 


الله تعالى ترغب وإياه نسأل » فهو المدعو المسئول ا انه المعيود 


المستمان » لانشرك به شيدًا ‏ فاعبدوا ما شنم من دونه قل ان 
الخاسر بن الذين خسروا أنفسهم وأعلهم يوم القيامة ألا ذلك هو 
الهسران المبين © ولو قال العبد أنا أقول في دعائي يارب يارب كا 
قالت الاننياء ولا أقول الاسيدي زان كان الل هو السيذ اذ قن 
كره مالك وغيره من العلماء أن يقول العبد هذا وأمروا أن بقول م 
قالت الانبياء 


فصل 


من شلك في شفاعة النبي مكو يوم القيامة فهو مرتدع ضال بعد 
البيان والجرهان » وهذا وأءثاله قد ظبر عنهم من الكذب والاقتراء 
ماقد توائر عند الجاع والطماء والملوك و الاموأء 0 ببق الكذب 
والمهتان منهم أعراً غربأ ولا فعلا غجيباً » وهم في الكذب ثارة 
يتعمدونه ونارة لهلهم يخطئون لا نهم لايحققون ما ينقلونه كتقليم 
الاحاديث والا ثار والاغة و الاحكام © فر امم يكذبون فيبا ضلالا 
اوجبلا لقلة العم والثثبت وعدم التحقيق واتباع الأهواء والخروج 





ليا 





اعن الطريق 4 والخير الذي لايطابق بره اذا كان صاحية غير +# نهد 


قوما من المن فأسم المن ونسك الآ خرون بعبادتهم فيزات هذه الااية » وقال السدي أيضاً عن 


ع ف 2 . 0 م 
أبي صالح عن ابن عباس : هو عيسى وأمه وعزبر » وقال السدي ايضا : ذكروا مم امخذوا الا لهة 


وهو حين عدوا الملائكة والمسيح عليه السلام دعزنر فقال أ تعالى 2 أوائنك الذين ببدعون 





لك 











]| يبتغون الى رمهم الوسيلة ».وقد قال تعالى « ولا يأمرك أن تتخذوا الملالكة والابيين أز ابا أبأمرم 
بالكثر بعد اذ أتم مسكهون » وقال تعالى ‏ قل ادعوا الذذين زعتم من دون الله لاملكون مثقالذرة 
قي [الأهارات ولافي لاف وما طم فِبهمًا سن شزله وما له مم من ظهير ولاتنقم الشؤاعة عنذه الالمن 
اذن له» فتبين ان هن د 


عي في زعبم من دون الله فانه لاجلاك شيبًا ولا له شرك مم الله ولا هو 





شفاعة النى بوم القيامة وقف لله 'تعالى () 


1 | ويذم 59 ذلك 6 5 اءعتقد صدق ا 2 المبجيج 

0 هة الاسامية لا ذكرت ابي لال ان أب ااسنابل ابن يعكك 
8 هالا انعا زوجباوهى حامل فولدت : :“ماانت بشاكحة حدى 0 
عليك أربعة أشور وعشر ء ققال الابي يللي وكذب أبو السنابل » 
ومئه ماحاء فيالصحيح أن شود بن عيادة قال يوم فتح مك : اليوم 
يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة . فقال ذلك أبو سفيان للنبي مكو 
فتال«كذب سسك )6 ب الوم اوم بعظم فيه الكعبة 6 ومنه قول عبادة 
ابن الصامت لما قيل له ان أبا مد زعم ان الوتر واب فقال : كذب 
أبو تمد . وكذلك قول ابن عباس لما قيل له ان نوفا البكالى 
بذعم ان فومى إفي أسراثيل لوس هوصاحب الخضر ذقال : كذب 
دن أنا شككنا الناس في شفاعة الي 
اك أحداً في شفاعته في الدنيا ولا في 


نوف . فا زعه هذا وأمثاله 
مَل كذب منه ثانا ل اث ٍ 
الا حر ة ولا متككوا فى ذو + 6لاد ين لوقن ولاق آل راحدة 
ممادات علبها الادلة الشمرعية . وانما شككوا بل بو بوا مما عليه أهل 
|اشرك والكذب والافتراء والبدع والضلال من العبادات والادعية 
المبتذعة التي لم يفعلها أحد من ساف الامة وهي [ ليست ] مما شرع 
الله اعباده بل فيها من الاش راك بالله وانكذاذ الانداد والشير كاء من 
دونه والغلونيالدين وإيذاء انبيائه وأوليائه وتضبيع حةوقهم وخالفة 





معين ولا ظهير وم ببق الا 
الشفاعة فقالولاتنفع الشفاعة 
عنده الا لمن أذن لمكا قال 
تعالى « من ذا الذي يشنع 
عنده إلا باذنه » وهذا 
كان اوجه ااشفعاء واول 
شافع مأل م نع متي اذا 
جا الخلق بيوءالقيامة الىادم 
نم نوحثم ابراهيم ثم الى 
موسى ثم عيشى ليشفعوا لهم 
فكل منهم بزده اك الردر 
ويعتذرونء فاذاأتو | السيح 
قال : اذهيوا الى ممد عبد 
غذر له من ذليه ما تقدم 
وماتأخرءقال عطق «فأذهب 
الى ربي فاذا رأتهخررتله 
ساجد افا مده ,حامد يفاحها 
علولا أحسنهاالا"ن» فيقال: 
اي تمد 2 ارفم رأسك »قل 
لسمع لك » وسل تقطعفه 
و اشفع تشفع قال : فيحد 














بي حدا فادخلهم الجنة » والحديث في الصحيدين بين انه اذا راأئ ربه لا ببتدىء بالشفاعة بل 


إسجد ويحمد حتى يؤذن له 6 بوذن له في حد محدود طبقة بعد طيقة كا في الحديث 


.. وذلك 
مبسوط في مواضع 





إنصل »4 :2 أقال'العغرض وح عن للنئ ي يا آنه عادر نار 7 لى احد والى بقيع 
الغر قد . وهذا الامر لا يشكره من أئة الققل أخد . وق الصح. بح انه ويك ا- لد عار 
قبرامه فاذن لهء وأجيب في ذلك | أله 0 القائل زيارته لتبر أ أمدكاءومة يف الى 


ممه صدر # ان <8-له على 21 تحريم فقد ضل وكفر وان هله على المواز وااندب فقد ازمته 


اسم 


المجة والثقم ادر 

يقال: هذا الكلام 
مبئي عل افترائه التقدم 
وهو أن اليب مسرم 
زنازة ااقيور مطلقا »وقد 
تقدم .ان هذا اقتراء عليه 
بل هو وز زيارة قبور 
المؤمئين للدعاء طم 
والاستغفاز »وتجوز زيارة 
قبر الكائر نارقة والاءتبار 
ل نم يقال له: أولا اانبي 
تفي ل يسافر ازيارتها 
بل ذلك في طريقه لما 
فح مكة 

وبقال له :من أبن 
للك :أنه مشى الى قسيُن 
أنهاةوان عن المغى جَابرًا 
ذانه: اقل ؤارها في ملؤيقها 
في السغر وكارتف را كا 
رغبرخا كان" للووئلة حملمة ل 


1 بارة التي 





4 وتف لله .الى الرد دلى البكرى 


طريقهم وعصيان أمرثم ومغارقة هديهوم والابتداعفي ديهم ماليس 


من دين المسامين 6 دع ما تازم ذلك 4 ن فعل الغواحش المنكر أت 
وااعدوان على الخلق وأكل أموالهم بالباطل وعمن القلوب بااضلال 
والغي» فان البدع. في الدين سبب الفواحش وغيرها من المذكرا تك 
أن اخلاص الاين سبب التقوى وفع ل المسنات » قال تمالى « يأعها| 
اناس اعبدوا وم الذي خاقع والذين من قبلكم ملي تنقون» 
وقوله «املكع تتقون » متعلق بقوله « اعيدوا رع © لعل التقوى 
حصن ل بعبادته 15 قال تعالى « كتب ع الصيام 15 كتتب 
على الذين من قبلكم لمديم تتقون »ومن أقال :ان هذا مثق قوله 
تعالى « وما لقت الجن والانس الا ليعبدون » وان المعنى خاتع 
لعل تتقون وله ضعيف لان الله أمرم بالعبادة الثى خلقوا لها 
اذكه فيتلاك ال بةولو أراد هذا المعنى لقال : ارا كا قال هنا 
ليعبدون وقد كال للك 0 0 

لاتفمل الشيء مترجا لعاقبته فانه عالمبالعواقب » ولكن 
#أمر العباد بعل الشىء ا يرجون من عاقيته 15 قال تعالى « فقولا 
4 قزل إيمة هرد تدك أو حدق 
التذ كرة 00 ال يي د تعالى بانه لا يتذكر 


35 00 اع : الاملق 1 


» فها قالا ذلاك راحيين مئه 


نول عنده » وقبرها كار" بالابواء بل نزل عنده ل تدج الى المثي اليه ولكن هذا لاخيرة له 
بالتصوص كيف قيلت ولا بنصيل أفعال إلني و 
ويقال له : هذه الزيارة ليست من "جنس زيارة قبور الانبياء والصالحين الني يقصد ما التبرك 


























مم ودعاؤثم والاستشفاع م فاو هذا لا وز ان نقصده الي 


مكاي بزيارة أهل البقيموقتل 


ا<د » فكيف بقبر امه + بل هذه الزيارة لارقة والاعتبار » وهذه جائزة ما زالالجيب يجوزهذه 


وأمثالها 6 وهذا مذكور في عايمة كك وفداويهمعءروفعنه عند كل من عرف ما يقول في هل |الياب : 


وادس في حدواب الفتيا المتنازع فيها مي عن هذا ولا <كاية النبي فيها عن ادك 14 والحديث قد 


سير اذكك 


م ثتقون ويقلة. ل تناك لدت 


5 ا وقال و الذي خلفكم والذين من قبا بلع اعلكم :تون » 
ولا جوز 5 تكون تتوامم ص الغاية المطلوبة من خلق الا ولين 
والااخولين بلكل انسان مطلوب منه ان بعده وارت ١‏ لعبلة 
غيره » وكان تعليله ان يقال : لعلم 20 الذي خلةكم والذين 
من قبلح , وقوله « اعب.دوا ريم » أي أخاصوا له العبادة 
فان ذلك سبب التقوى كما قال عن يوسف عليه السلام 
< كذلاك لنصرف عنه السوء والنحشا.ء انه من عب_ادنا الخاصين » 
وقال تعالى « أن الصلاة تنهى عن الفحثاء والمذكر » وقال الى 
« الاعيادك عنم الحاصين » فتبين بذلك أن عباد الله الخاصين 
لا بغومم الشيطان وانما يغوي من أششرك بالله ما قال تعالى و انما 
سلطانه على الذين يتولونه والذين مم به مُشزكون »> ؤقال تعلق 
« انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤءنون واذا فعاو 
فاحشة © الااية 

فالتوحيد أصلكل خير وجماعه » والشرك أصل كل شر 
وجماعه . والموجبتان « من مات وهر يع أن لا إله إلا الله دخل 
الجبة ومن مات يشرك الله شا دخ لالنار» وهذا لا حم ا 
وتعال بان ما أمر به وان ماحرمه في قوله تع الى « قل أهر رني 








22 | الأصل ناس : هم ش الادل سقط لشي ورفة 3 ن ادل 


بها على الاحكام الشمرعية ويحضل جما الفرجيي 


ف( والجواب # من وحوه : احدها ان يقال لو وردءن ذلك عا 


رواء مسلم في صحيحه من 
وجبين ع نابي هريرة قال 
في احدهما < استأذنت ري 
في :ان استغثر لاي فل 
يأذن لي واستأذتهني إن 
أزور قبرها فأذن لي» وقال 
في الأخر :زار النبي صللا 
قعر أمه نبى وأبى سَ 
حولهفقال يكلا «استأذنت 
ربي في ان استغفر لما 

يأذن لي واسنتأذنته 
فى ان أزور قبرها: فأذن 
لي فزوروا القبسور فامها 
تذ رك الوت © . وهدذه 
الزيارة كانت عام الح في 
لدعو 

لإفصل» : قال المعترض 
وورد في زبارة قبره 
احاديث صحيحة وغيرها 
مالم ياغ درجة الصخيح » 
لكتبا جور الاستدلال 


هوصيح انكان أما دل 


عل مطلق الزيارة وليس في جواب الاستفتاء مي عن مطلق الزيارة ولاحى تزاع ف ذلك 

















الجوات » وأما فبها ذكر النزاع فيمن .لم يكن سفره الا لجرد زيارة قبور الانبياء والصالحين . 
وحيائد فلو كان 0 هذا الباب حديث كسح 0 يتناول محل المزاع ولا فيه رد على مآ أذ 58 


الحرنا إب. هن النزاع والاجماع 


ان انه لوقدر أنه وردة فى زيارة قبره احاديث صحيحة لكان | اد ماه 1 راد بقول م قال 
يي 206 ولاءن 


“ن العاماء 
زبارة قبره؛ومر ادم بذاك 
دكن 


مسجدة 5 عليه ويصلى 


أنه لستعدب 
مس_جده وفى 


عليه وندعى له ويثنى عليه 
ليس المراد انه يدل الى 
للراو توركل اليه تيكل 
ذا الإزاذ ,فت واستشيه 
اجيب وذ كر انة مستخب 
بالنص والاجماع قفن حكى 
عن الجيب اله لا ستحب 
ما استحيه عاماء المسامين 
أن زيارة.:قيرة عل الوجة 
المشروع فقد استحق ما 
يستحقهالكاذب المدثري. 
واذلكان ستحي هنذا 
وهو المراد بزيارة قبره 
فزيارة قبره بهذا المعنى 
من مواقم الاجماع لامن 
موارد النزاع 

الثالث ان نقول: تول 





لضل ونف لله كمالي الرد على البكري 


بالتسطرر اف وجوش عند كل مسجد وادعوه تخلصين له الدبن» 
نم قال تعاللى « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر مما وما بطن 
والائم والبغي بغير الحق وان تششر كوا باللّه مال ول بد سلطا وان 
ال ا مالا تعامون > 
نئاك 
وأما ما ذكره يانه طية 1 صفة من صفات اللككوال عن 

لبي كلق فكذب باطل لم ينف شيا من صفات الكيال عن رسول 
ا 2 إذ دغات الكل قائة به من الع والامان واانبوة 
والرسالةوختمها ولوازم ذلك ؛ بلوسائرماخصهاللّه به من الخصائص 
ابي فضله مها على اخوانه من المرسلين قد عم ان أهل العلل والايمان 
والتوحيد أعل ها وأعظم انبا ا من أهلالشركوالجهل والضلال» 


بل وهم بعحزون في كثير من المواضع ان يردواعلى النصارى ماهم 
فيه من الشرك والجبل اشاركتهم لهم في ذلاك . بل قد يزيدون 
اشياء لانتجيزها النصارى . ومن أظهر الاسلام وكان منافقا فهو 
شر من النصاري كا كان المنافقون من الملاحدة والقرامطة الباطنية 
ونحوهم ممن ن هو في اليا اطن لايقر بما يقر به اليبود والنصارى 1 
التوحيد والرسالة والمعاد والاعمال الصالمة » وانكان أهل السكتاب 





القائل انه ورد فى زيارة ق-جره احاديث صديدة قول م يذكر عليه ور فاذا قل له 


لا نسل انه ورد ف ذلك حديبث صي احتاج الى الهو أب وهو لم يذكر شع 


من تلك الاحاد تت 


كا ذكر قوله يع م عن زيارةاقبور فزوروها » وكا ذكر زيار لاهل ابقيع وأحد فان 























هدا حب 5 وهنا لم يذو 8 مو اناك الصحيح » فبقى م 0 دعوى غ#ردة تقابل بالمنع 
ل( الوجه الرابع ) ان نقول : هذا قول باطل لم يقله أحد من علماء' المسلمين العارفين 
بالص_حيح ولس فى الاحادديثالتى رودت بلفظ زارة قبره حديث صحيح عند اهل المعرفة وام 


مرج أرباب” الصحبح َيعًا من ذلك ولا أرباب السئن المءتمدة كسهن ألى داود والنسائي والترمذي 


أصل الكنفر الثمرك ونف لله تعالى 0 


اقد كفروا من ذاك ا صاروا به كافرين ما فال تعالى 2 ان الذين 


يكفرون بلله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » الآاية 
فامنافقون الذين لم يقروا في الباطن بأصل ذلك شر من أهل الكتاب 
كا قال تعالى دان المثافقين في الدر'ك الاسفل من الاسار » ومن 
كان مشار كا هم فيا ذءهم الله عليه فبو شر منهم » أو في بعضه ففيه 
من الشبه مهم الذي يستحق به الذم بقدر ذلك . ومن قال ما َِ 
من دين الاسلام خلافه فانه يجب انيستتاب فان تاب والا قتل 
باتفاق الائمسة رضي الله عنهم 

وأصل الكفر الشرك ومخالفة ارول كع وهؤلاء الجبال 
فيهم من الشرك ومخاافة الرسول ملا خفاء به على المؤمن العليم 6 
وثم فيه على درجات منهم من يأني بالشرك البّن والاتكار البين لما 
جاه به ارسول ماق فبذا يستتاب باتفاق الائمة » ومنهم من هو مخطيء 
فيدقيق ذلك » ومنهم من هو بين هذا وهذا اما فاسق واماعاص. 
فكيف يقاس هؤلاء خلفاء الرسل وورثة الانبياء المتبعين ملة اعم 
الحخضة ؛ قال تعالى « ومن ون دين من سبل وحبه اله وهو محسن 
واتبع ملة ابراهيم خَنناً واتخذ الله ابراهيم خليلا » وقال نعالى 
<«ان:أولَ الناس باتراهيم الذين انبعوه وهذا النبي والذين آمنوا 
والله ولي المؤمنين » واذا قال هذا الرجل عنهم انهم نفوا الاستغائة 








ونحوم ولا أهل المساند 
الى من هذا االجنس دك 
عد وو زنارف وا 
مالك ولا مسئد الشافعى 
ونحو ذلاك شي من ذلاك» 
ولا احتج إمام من أمة 
المسلمينكا بي حنيفة ومالاك 
والشافعي نقد وغيرهم 
محديث فيه ذكر زيارة 
قبره فكيف تكون فى 
ذلك احاديث صحيحة 
ولم يعرفها أحد من أمة 
الدين ولا علاء الحديث م 
ومن ابن هذا وأشاله 
ان تلاك الاحاديث يحة 
وهو لا يعرف م-ذا 
الشأن + 

9 الوجه الخامس » 
قوله وغيرها مما لم تبلغ 
درحة الصحيح لكنبا 
جوز الاسْترلال ما عل 


عللللببججحح 777ببببب_____700777777 ري 
الاحكام الشرعية وحصل بها الترجيح فيال له : اصظلاح الغرمذي ومن بعده ان الحديث ثلاثة 


ا أقسام : صاحيح » و<سن وضعيف ٠.‏ والضعيف قد يكون ضوع 


الدركدس »رهد يكن 


كذلك فا لمن بصحيح وكان حسنا على هذا الاصطلاح احنج له. وهو لم يذكر حديثا وبين انه 
- الود على البكري و الاخنائمي 

















حنن لو الاستذلال به فنقول له :لا نسل اله ورد من ذلك مانجوز الاستدلال' به »وهو لم 


الا دعرى محردة فيقار 
00-6 


موضوعة كا قد سط في 


حديثًا حديثا بلولا أعرف 
عن احد من الصجانة انه 
تكلم بلفظ ‏ زيارة قيره 
ألبتة » فل يكن هذا اللفظ 
معروفا عندثم . وهذا كره 
مالك التكلم به بحلاف 
لنظ زيارة القبور مطلما 
ذان هذا اللفظ معروف 
عن لني كا ودر 
أصحابة وي القرانٌ داهاك 
التكائر حت زدتم المقار » 
للكن معئاه عند الاكثرين 
الررشرة راغلا عامط فز 
زيارتما للتفاخر بالموى 
واليككان :و أما!النظا قير 
اانبي ينفح على المادوض 
12 الل 
عمق ولاعن أصحابه ل 
ما روي فيه فهو ضعيف 
بل هدو كذب موضوع 


عند أهل العلم بالمديث 


بذكا 


بالنم 
وز الانتدلال ه بل كابا ضعيفة بل 


مواضع » وذكر ت هذه الاحاديك ا وذككرت كلدم الاعة :علا 


)24 ونفلله تعالي الرد على البكرى 


به مالقا فهو كذب عليهم » وانها نذوا الاستغاثة به وبسائر المونى في 
خال موتهم أو حال مغيبهم واذا قدر أن سائلا سأل الما » هل 
يستغفاث بالرسول ككل في حال ءوته 7 فقال : لايستغاث به 
كان جوابه المطاق مقيداً بال السائل لهء واذا ذكر كلام من 
استغاث به بعد موته أو نظم شعراً في الاستغاثة به في حال موته 
فأنكره أهل الاعان على هذا المستغيث به بعد مونهكانوا منكرين 
هذه الاستغاثة المقيدة لاالمطاقة » وقال في ارد : اذاكنتقد جعات 
الاستغائة هم 


يو 


اسنادها الى الحلوقين مطلقاً فيستغاث بالمل والسكافر والبر والفاجر 


طلب الغوث كالاستعانة والاستنصار وانه يجوز 


5) ستغاث بالنى مق ويستنصر به كا قال النى تكو إن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الغاجر » ١‏ نكن الاغاثة من خصائص المؤننين 
|فضلا عن أن تكون من خصائص النبيين أوالمرسلين وحينئذ فاذا 
قد أن أحناً نناها كا انتربته فانما نفى وصما مشتركا بين جميع 
|الآدميين وناففها عنه لا يتصور أن خصه بالنفي والحالة هذه فان 
هذا لا يقوله مؤمن ولا كافر ء فان السكافر به لا ينازع أنه من 
| الآآدميين > فاذا كان المنغي عنه لاا طن به كان نثيه عنه فقي له 


عن ساثر الآ دمين . وصار ذلك عمزلة أن يقال : لا ستغاث| 





شق من الآ دميين ولاستنهر به ولايشتعان 2 وقائل هله العيارة | 
سبع وم 


قد بسبط هذا في مواضع 


ف( الوجه السابع 4 ان يقال : الذين أثبتوا استحباب السلام عليه عند الحجرة كاك وا 


بن 


حبيب واحمد بن جنبل وابي داود احتجوا اما بفعل ابن عر كا احتجج به مالك وامد وغير»ه 



































واما بالحديث الذي رواه 9 داود وغيره باس_ناد جيد عن أبي هريرة عن 


« ما من رحل يسم لي الارد الله علي روحي حتى 


لبي ول اه قل 


أرد علي هالسلام» فهذا عمدة لهذ ا 5 داودواءن 


راوها الهم » وليس ى لظ المديث المعروف في اسان والمس ند ( عند قبري ) لكن عرذوا ان 
حر الراك اس يرد على كل مسلم عليه في كل ضلاة فى شق الإإرش بغر بها مع ان هكنا 


)١5( حك‎ 


مان السوًا 5 


اما أن بريد بها ما بريده الناس من هذه ااعبارة عند الاطلاق *ن 
حقيق التوكل والتوحيد بأن العبد لايسأل إلا الله ولا يطلب النصر 
المطلق والغوث المطاق والاعانة الا من الله تهالى ؛ فهذا معنى 
يح ؛ وأما الاول فهو تييح » اذ المقصود أن المحلوق لايسأل فان 
الله لم يأمر أحداً بسؤال الحلوق شيا » وان كان الخلوق جب 
عليه أن ينصر أخاه ويعينه و غيثه فذالك نطلب منه من حيث أعره 
الله بهكا بؤمر بسائر ما أمر الله به ورسوله يَتنت لا جب أن 
يطلب منه على جهة السؤال له والذل والخضوع والتضوع له كا 
يسأل الله تبارك وتعالى بل مسألة الحلوق هي في الاصل >رءة » 
وتباح عند. الماجة والأأفضل الاستعفاف عنها مطلقا » وأما السؤال 
عن العلم فلا ريب أن السائل قد وجب عليه. أن يطيم 
العام فيا يخبره به من أمر الله ورسوله وَكليعِ ا وجب على 
العالم أن خيره بأمر الله ورسوله . والسؤال هنا من ياب التعاون 
على البر والتقوى كصلاة الجمعة والجاعة وال+باد. والتعاون على 
عن المنكر » فالسائل للعالم في الحقيقة يذكر 
له ما يوجمب عليه بيان الع 5! يذكر له العالم ما بوحب عليه قبول 
ما يقوله العام ؛ مخلاف سؤال 7 تنص به السائل من ل ونقع « 
فكلامه يقتي ان الاستغاثة بلتحلوق ليست واجبة ولا مستحبة 


الا 2 بالمءروف واانهي 








المعنى ان كان هو المراد 
بطل الاتدلال بالمديك 
من كل وجه على اختصاص 
تلك البقعة بالسلام وان 
كان المراد هو السلام عليه 
عند بره كا زفبسه عانة 
العلياء قبل يدخل فيه من سل 
من خارج الحجرة ؛ فهذا 
مما منازع فيه الناس . وقد 
توزعوا في. دلااته فن 
الناس 
يتناول من 0 علية كل 
قبره كا كانوا يدخلونااجرة 
على زمن عائشة فيسادون 
على النبي 0 فكان برد 
عليهم فأولئك سلموا عليه 


من يقول: هذا النا 


عند قيره وكان برد علييم 
وهذا قد حاء عموما في 
حق أاؤمنين : مامن رجل 
كر بقبر الرجل كان يعرفه 
في الدنيا قبل عليه الا رد 


الله عليه روحه <تى برد عاية اأسم لام 5 قالوا قامأ مره ذاكان فق الماسجد و 1 امنا عليه عند 
قيره » بل سلامهم عليه كا جلام عليه في الصلاة وكااسلام عليه اذا دخسل المسل المسحد وخرج 
مله 6 وهذا هو السلام الذي اء 


ر الله به في حقه يقوله د صلوا عليه وسلموا تسلا » وهذا السسلام 























من صلل عليه مرة صلى الله عليه بعها عشر الأ 
فاما اثر «منصل عليه مرة صلى الله عليه عششرا» ف ذاثابت من وجوه بعضها في الصحيح ا في صحيح 
ملم عن ن عبد الله بن عمرو عن النبي وَيكْيةْ انه قل «اذاسم»م المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي 
فانه من صل لى علي مرة صلى ل مها عليه عشيرا ‏ تمسلوا يه فاما درجة في الجن 39 


قد ورد أنه من سل عليه مرة سل الله عليه عثيرا كا انه 





تلبغى الا اعيد من عباد 


ا وأرجو أن اكون 
أنا ذلك العبد ؛ فن سأل 
اس ! ل الوسيلة حلت عليه 
شفاءني ) وهذا مرو 

عن الني مَكليةِ من غير 
هذا ااوجه 5 في حديث 
انج نعلا ادن عن 
ابيه عن انيهر برةان تاسوالك 
أ ع قال « من صلى 
علي واحدة صلى الله عليه 
عشمر |»وأءالسلامفقد جاء 
أبضا ف أحاديثمن أشورها 
حديث عبد الله بن المبارك 
عن حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن سلمان 
مولى الحسن بن على عن 
عبد اله .بن أني طلحة. عن 
ل عن رسول الله ل 
انه جاء ذات يوم والبشرى 


ترى ف وحبهه فقال 2 أنه 


اغيثا وهذا أمر لغوي ذان النبي 





ك6 


وقف لله 0 


الرد على !١‏ كد 1 


ولا مباحة » فان قوله تعالى «.فاستغاثه الذى + من شيعته على الذي 
من عدوه © لايقتضي أنه شرع انا ووب ولا استحبابا مثل هذه 
الاستغاثة بل ولا يقتضي الاباحة » فان هذا الاسرائيلي ليس من 
يحتجبأفعاله » بل ولا في الآية ما يقتضي ان هذا المستغيث عوسى | 
كانمظلوم) » بل لءلدكان ظائاً » وموستى لما أغائه فقتل عدوه ندم عل 
ذلك وقال « هذا من عمل الشيطان » ثم قال «رب إلي ظات|ا 
نفسي ذاغفر لي فغغر له ثم ثم قال 2 0 الذي استنصره بالامس١‏ 
انك لغوي مين 6 إفشهك فيسة "مون | 
بأنه غوي وكذلك قول الشيطان لانباعه «ما أنامصرخم وماأتم 
بعصرخي © أي بغيتم وما أتم مغيثي" » فهذا ينغي وجود الاغاثة 
ولو كانتواقعة لم يكن فعل ااشيطان واتباعه ديلا على جواز ذلك 
في الشرع وان سمي ذلك في اللغة استغاثة » وقول هاجر « أغث 


إستصرخة » قال له موسى 


ان كان عندك خير او غواث » ان جعل قوطا حجة في الشمرع فاءا 
يدل على المواز » وان لم يجعل حجة في الشرع وهو الصواب فاما 
ليست نبية » فلايدل على جوازه 

وأما قوله « اسئا غيًا مغيثا » فانه ابما يدل علي تسمية المطر 
00 علي لم ستغث بالمطر » واما 


جاءني جبرائيل فقال : اما يرضيك , يامد انه لا يصلى عليك أحد من أمتك الا صليت عليه عشر 


أ ولا يلم عليك املد من 
٠‏ يصلي على كل من 


صلى عليه وسلم على من إسلم عليه 4 و يذكرعددا لكن الحسنة العشر 


أمتك الا سلمت عليه عثرا؟ » وقد روي فى عدة أحاديث : ان اث 




















أمثاهاء! 


0-4 تن 


0 





| تيد يشر الملا 

قال القاضى عياض من رواية عبد الرحمن ابن عوف عنه عليه السلام قال «لقيت جبر يل فقال 
8 : اشرك أن ا يقول ا 
رواية أي هرير ة ومالك بن أوس بن الحدثان وعبيدالله بن ابي طلحة . 


استغامة الجل بالني وتف هه تنا 


)141( 


استغاث بالله فقال « الهم اغثنا » حتى نزل المطر الذي يسمى 
مغيمًا لما'فيه من ازالة الشدة » والافعال تضاف الى المحاوق يجهة 
وتضاف الى الخالق بجبة أتم منها 

وأما فعل البهيمة : فهو كرامة لرسول الله مَيايةٌ ومعجزة أكرمه 
لله ما » والا قافعال الببائم لاتصلح بمجردها شريعة لبي آدم » 
الكن يقع الاستدلال مها من باب التنبيه كا في قوله مَيكليةٍ « العائد 
اناما ل السوء © فاذا 
ن فعل البهائم نهى عنه وكذالك اذا صدر 


في هبته كالكلب لعود في قيئه ؛ وليس 
كأن فعل الآ دمي مما يذم م 
من البهيمة ما تحمد عليه يقال : فالا دى اذى ذلك ؛ واذا كانت 
| بهائم والجادات تعظم كل الله 0 قد ا بتعظيمه 2 3 
قال الكسه ن البصري ف حنين الجذع اذا كان الجذع يحن اليه تأتم 
ول بالج ذمن اد لمة . وهذا حسن | نكن العظيمة ائما بيبكون 0 
ومتابعته ومعاونته وما فيه زيادة لابه ودفع انزلته 6 وهو مراد 


اسن وغيره» لانن مبتدعةلاسيا اذا كانت من باب الشركوفمها 


تكليف له فان سؤاله في حياته وان كان جائزاً في الْجلة فليس من ا 





باب التعظيم أه ولا التوقير 6 ولا سن فعل خيار أصحابه 2( وانما كان 
يفعل ذلك أهل الجفاء كلاعراب» ومن هو حديث عبد بالاسلام 








ن س1 عليك سلءت عليه ومن صلىعايك ضليت عليه » قال ووه من 
قات وسط الكلام على هذه 


الاحاديث له موضع آخر 
والمقصود هنا ان ماأمر 
الله به من الصلاة وا السلام 
عليه هو 6 3 به عق من 
الدعاء لهبالوسيلة وهقا أمر 
اخقتصهو به فان الله 0 
بذاك فى حقه بعيئه مخصوصا 
ذلك وان كان السلام على 
جميع عباد الله الصاطين 
مشروعا على. وجه العموم » 
وقد قيل ان الصلاة تكره 
على غير الانبياء وغلابعضهم 
فقال: تكره على غيره » 
و كذلاكقال بعض المتأخرين 
في السلام . ولكن الصواب 
الذي عليه عامة العلماء أله 
سل على غيره وأما ااصلاة 
فقد جوزها احمد وغغره 
والنزاع فبها معروف ٠‏ وى 
تفسيرشيبان عن قتادة قال : 


حدث اس بن ماللك عن 


أني طلحة قال قال رسول الله ع « اذا ساءم على فسلمواعلىالمرسلين فامما أنا رسول من المرسلين » 
وقد قال الله في كتابه « قل المد نه 0 على عباده الذين اصطغى» وقال« وسلام على المرسلين 
والجد لله رب العالمين 6( وقال ماذ كر نوحا وابراهم وموسى وهرؤن والياشين د وبر كنا عليه 

















ل 0 بن سلام على نوح فى العالمين » « وتركنا عليه فى الاخرين سلام على ابراهيم » «وي ركلأ هذا 
|المسا 






عليها في الا خرن سلام على موسى وهرون» « وتركناعليه فى الآ خرين لام على 1١‏ اياسين 6 


والمقصود هنا ان هذا السلا م الأمور به 006 هو المشروع ف الصلاة وغيرها عونا علا 
1 عبد صالح كقول المصلي ١2‏ اسلام عاء ناوعلى عياد اله الصالحين )» ذان هذا الك ف ااتكودات 
م م سس ا ع اس و 


الاروية عن الني عي كاباء 
مدل حديثابن مسءهودالذي 
فى الصحي<ين وحديث أبي 
موءى وابن عباس |الذبن 
زواتها 'مسل وحديث رابن 
عمر وعائشة وجابر وغيرهم 
إلي في المساندوالينوهذا 
السلام لا يقتضي ردا من 
السل عليه بل هو .عيزلة 
دعاء المؤمن لامؤمين 
واستغفاره لهمء فيه الاجر 
والثواب من الله وايس على 
المدعو هم مثل ذلك الدعاء 
لاف سلام ااتحية فانه 
مشروع بالفض والاجماع 
فى حقكل :سل وعاى ا لسلّم 
عليه ان يرد ااسلام واو 
كان المدلم عليه كافرا »فان 
هذا من العدل, الؤاجب 
وهذاكان النبي عل بردعل 
لجهود اذا ساهوا عليه بقوله 


0 ن كاله فُن نفى عن ي* من 


|أهل الدولة وأصحاب 11 





0 0 


دشل اي 


دون كير ليوط لان لق ذلك بل و تالا ولرقدر أن 
الاستغاثة بالمحلوق وسؤاله والطاب ٠ذه‏ واحب | 000 مباح 
فالكال ليس في استغاثة المستغيث وطلب الطالب » 
فعل المستغغاث به فاذا فعل المطلوب وأغاث المكروب كان ذلك 
ن الاو قين 0 الخالق » لا يقال 
انه نفى عن ذلك الوق صفة من صفات كاله » فاذا قال : ليس 
أحد من الخلوقين لاملك ولا ني ولا غير ها لاربا ولا الها الخاق 
ولا ماا'كا للداك ولا هو بكل شيء 2 علج ولا على كل شيء قدبر 
ونحوذلك » لم يكن نفى عن الوق شيمًا من صفات كاله » بل نغى 
عنه ماليس إلا لله رخده .وهذام نحقيق التوحيد 5 وهو ان يني 
عن خالقه كابم ما لايكون الا له فيقول : لا إله إلا ل . فلا تصلح 
الآطية إلا له بل الاق كلهم عبساده 


قفضك 


شكني 


وقولة : التذا حشيت: عل كثير من عل الأقبي 
قاع دهم ع لصرة الرسول ا باعلا كه واهلاك أمثالهخصوصا 


2 
الى اخره؛ فيقال 


إل هوني 











كنت قد أجبت عن كلامه الى هذا الموضع 0 


4 











, وعليم » واذا سل على معين تعين الرد » واذا سلم على الجاعة فهل ردم فرض على الاعيانأو على ا 
الكفانة 7 ل قوالين مشهورين لاهل الع . والابتداء به عند اللقاءسنة مؤكدة» وهل شي واج ئة عل 2 
قولين معروفين وهما قولان ,فى مذهب أحمد وغيره . وسلام الزائر للقبر على المت المؤمن هو من 





|أادذا الباب ؛ ولذا روي ان الميت برد السلام مطلقا فالصلاة والسلام عليه ع فيذ لخد وسار 
| المساجد وسائر البقاع مشمروع بالكتاب والسنةوالاجماع وأماالسلام عليه عند قمره من داخل الاجرة 
فهذا كان مشروعا لما كان ممكنا بدخول ءن يدخل على عائشة» وأما تخديص هذا السلام أو الصلاة 
١‏ ||بالمكان القريب من المجرة فهذاءل المزاع . وللعلماء ذلك ثلاثة أقوال : منهم من ذكر استحباب 









الوك من الله وحده وثف لله الى )1١49(‏ 


عا ء د أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظالم وحزبه 
الجاهلين الظامين وكانوا في ذلك نظير المستفتحين من المثير كبن 
وهذا الوعيد الذي ذكره في كلامه به وبأجزابه أليق وهم به أحق » 
وهكذا فعل الله تعالى مهم حيث عاقبه وحزبه عقوبة المعتدن 
الظالمين ء عةوبة لم يعاقب مها أحداً من أشكالهم, وهؤلاء مضاهون 
للمشر كين الذي ناظروا امام المتفاء ابر راهم صلواتاللهعليه وسلامه 
كا قال تعالى « ذلها أقلت قال ياقوم اني برييء مما نش ركون ». الى 
قوله « ان ريك ح يكم علم ؟ قانهم خوفوا ابراهيم يمن عبدوه من 
درن الله فققال ل لم دولا خافن ماتشركون به 6 قانه ليس المؤمن 
أن يخاف إلا الله. فلا يستدق ملك مقرب ولا ني مرسل انيحْشى 
و يتقى كالاستح قأن يصلى له ويصام » بل هذا كله لايصليح الا 
له وحده لا إله الا هو . م قال الخليل د الا أن يشاء ربي شيئاً » 
وهذا استثناء منقطع أي لكنان شاء ربي شيا كان » فأنا أخاف 
ريم قال : وكيف أخافما أش ركممن الحاوقاتو أنه لامخانون 
اشراكم بلله مالم ينزل ب#عليم سلطانا يقول : فكيف 


لإاائون: نك عبد خيا الله بطر طليقان مل الث .مكنا مَل 
و ل يوت 0 ن 3 
اتباع ابراه م الخايل الذين م على ملته لمن خرج عنها من 


اانصارى وغيرم تك خاف عاخن كتيوه ودعوءوه مندون الل 








سيم 


السلام أو الصلاة والسلام 
عليه اذا دخل المسجد 
ثم بعد أن يصلي فى المسجد 
استحب!| أأبضاا ,أن ياي 
الى الحجرة ويصلي وسكا 
ذكرذلاكطائفة من أصحاب 
مالك والشافعي وأجد» 
ومنهم من ١‏ يذكر الا الثاني 
فقط . وكثير من الساف 
اميذ كزوا الا النوع الأول 
فقط *فاما النوع الاول فهو 
المشر و علاهل البلد وللغرباء 
في هذا السجد وغير هذا 
المسجد ٠‏ وأما النوع ااثاني 
فبو الذي فرق من استحبه 
بين 3 البلد والغرياة 
سسواء مع الاو لخاق 
جر دا عنه 3 در ابن 
حبيب. وغيره. اذا دخل 
د ريل مل قال: 
سم الله وسلام على رسول 


لعي 6( السلام علينا منربنا وعلى الله وملانكته على مر 7" م اغفر لي ذ نوبي وافئح ليأ بان 
د وجنبي من الشيطان الجم »© اند الى الروضة وهي مابين القبر والمذير فاركمع 


5-0 


ن قبل وقوفك بالقير تحمد الله فوارر غال عام ماخرحت اليه موتسأل العون عليه وان 




















كانت ركمتاك فى غير الروضة أجزْأتاك » وفي الروضة أفضل ٠‏ وقد قال يي « ما بين ع أقمري وممرئ 
روضة من رياض المنة . ومنري ١‏ ترعة من ترع المنة »م تقف بالقير متواضما وتصلل عايه 


وني عا صر واسلم 00000 ر وهر وتدعوطها كار ين الصلاة في مسجد أ 


بالليل والثبار ولا تدع ان آأني مسد قباء وقبور الشبداء 


فلت وه_ذا الأي 
دو اا لمااة 
في الروضة قول طائفة 
وهوالمثقول عن الامام أحمد 
فق مناسك الروؤذي انا 
مالك فتقل عنه انهستحب 
| 00 ف موضع صلاة 
النى مكلا » وقيل لابتعين' 
لذيك “وضع من المسحد 


وأما الفرض فصليه في | 


الصف الاول مع الامام بلا 
ريب.. والذي ثبت في 
الصحيح عن سلمة . بن 
الأكوع عن البئ كلاق 
أنه كان يتحرى الصلاةعند 
اسلو نةاا: 
مصرصه بالصلاة 
فالصلاة افضل وأما مقائه 
فاها كان يقوم فيه اذا 
كان اماما :يصبلي وهم 
عرض 4 والسلشة .ان أيتيفت 


ء 
واما تص_د 


قة 
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وقف لله ان 7 ص البكرى 


كائنا مره الات لمان ا 1 ا 0 وأثم 


خافون الله حيث دءوم غيره بغير ساطان هن الله فان هذا الذي 


تفعلونه بدعة ل يأمرم الله مها ولا رسوله وفيها من الششرك مافيها 


وأو لمي أن فيها ثئرك فكيف يسوغ لس أن تشرعوا من الدين 
مالم بأذن به الله ومعلوم انمد ن شرع عبادة يتقرب م | الى الل 
ويمحعلبا وسيلة له الى ا برجو عليها واب ان إماواجية و مس_تلحية 
فلا بد أن يكون من الدين الذي شرعه الله وأمر به وإلا كان حظ 
صاحبها الابعاد والطرد وطذا قال الفقباء : العبادات مبناها على 
التوقيف والاتباع لاعلى الموى والابتداع . وقد قال الله لنبيه 
« إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعيا الى اله بأذنه 6 فهو 
داع ألى الله باذن الله لامن تلقاء نفسه بل بأمر الله له وهؤلاء 


اعون :الى غير الله بجر إذن له فبقال لم 


ولا انون أني أش ركنم الله مالم بزل به يكم سلطانا فأي 
الغريقين 0 بالاام. ل اك كنم تعلمون .قال الله لعالى 2 الذين 
نا ولم يلبسوا اعاهم بظل اولك لم إل “عن د مبثدون 0 والظل 
هنا هو الشارلك َ( في الصحيح من حديث ابن مسعود فتبين أن أهل 
الاخلاض"أحق بالأخن من أهل الاشمراك به . قال تعالى « سنلقي 


الامام وسط المسجد أمام القوم فلما زيد في المسجد صار موقف الامام فى الزيادة 


9 


انماما يامام النفاء | 
ابراهيم الذي يجب علىكل مس أن يأتم بدو 5 نخاف ما أشر كنم | 


ني ا 





والمقصود معرفة ماوردعن السلف من الصلاةوالسلام عليه عند دخول ال جدوعند القير ' ففي 


مساد أني يعلي حدثنا أبوكر بن أي شيبة أخيرنا زيد بن المباب أخبر ناجعف بن براهيم من ولد ذى 














اعم 

















الجناعين مرش علي نن مراع عن أياعن ن علي بن المدون 2 11 رجلا >, يء الى فرجة كانت 
عند كبر ال 2 0 فيدخل فيها فنهاه : فقال : الا احديم خدية | سمعتة عم. انين عن جدي عن رسؤل 
ال ا كيه قال لا 7 تتخدوا إبدى عيدا أ.ولا يرتم قبورافان ليم لغني ينها ك3 شم 4 وهذا المرث 
ثما خرجه المافظ 5 عيد الث 0 بن عد الوأعحد المقدم ى فها 4 م ن الاحاديثك الحياد الحئازة 


تت 22 2522 تت ١‏ 
ااتوعيد رأس الاسلام واقف لله فلن الزائدة على مافى الصحييدين 


3 هو اع مر لمقامرة لص 

كارب الى يرا "2 ها أشركرا الله مالم يز امات 1 لى مر 0 - 

الحاى وهوقريبمن 0 
ذغاية الامر ماقد أقر به هذا الرجل على نفسه وعلى أصتخابه لما 
خاطئه بعض أصحابنا . 'ققال انتم نسبتمونا الىالشرك و ك2 لك 9 
الى التتقص بالرسول فغاية 0 اما ددعية على منازعيه تاقص 
بالوسيل وثميةولون عنه وغ نأمثاله انهم كن ومعلوم أن الشترك أ 
|أعظم الذثوب كا أن تلام اللسبنات كااي ابوت ابن 


الغرمذي وأبي < حالم البستي 

وحوهمافان الغلط .في هذا 
كليل الى رمال ع 
الحا فان فيه ا 
ككتزة ٠‏ يظان #آنهاا وق 
مساعود اف الاين قال : 5 لت اباوسؤك ال أي الذنب أعظم 7]] موضوعة » 1 الات 
قال د ان تجعل 1 وهو خاقك » الى آخره وقد قال تعالى 0 درجته عن درجة غيره 
الله لا يغفر ان يشرزك به ال 3 وال" به الاخرزى"فاخبر اندلا يغفر فبذا علي بن الحسين 
الشرك وما دونه موقؤف على المشيثة . وأعظم مادما الله الخلق اليه | زين العا بدين وهو من أجل 
في كتابه ودعت الرسل هو التوجيد وأعظم مانعى عنه الشرك وه | التابعين علها ودينا »حتي 
أصل ذهوة الآضل وأساذها وزأمتها وأ كل ما ءفيمشااوبه بعك |:| قال الزهزي.:.ما رأيت 
هاشميا مثله »وهو ذكر 


اقيم ارتلا كك قد 2 به القرآن فى أ كثره ذ مملوء به وقد توائر || . 
بع الرسل مر !© العرالنة في “و 5 هذا الحديث باسناده ولفظه 


عن الني مكب انه أول مادعا المشر كبن الى كلة التوجيد » وان 
الاقرار مها إيصير الرتجل مساءا وبإلامتناع عنما يصير كاذراً » وانه 
وال :لابق لفرت رلك أقائل النالين جر أي ا ل 
قال بيه « أمرت امت أقائل الناس يووا لا إله الا الله وهذا يقتضي انه لا مزية 
فلا يصير الرجل ل <دى يشهد هذه الشبادةافاما ر أس الاسلام» لاسلام عليه فل ليت اله 
ني واجية فيكل خطابة فكل خطية لسن فيها تشبد فهى كال_دا مزية للصلاة غليه ري 
تت | 0 
بل قد نهى عن خصيص بده هذا وهذا ٠‏ وخددرث الصلاة مشهور في 


سق أني داود وغيره من 
حديث عبد الله بن نافع أخورفي ابن أبي ذنبٍ عن سنعيد المقبري عه نأني عربرة قال قل رسول الله 
لاله 


كيدلا اراب - قبورأولا تجعلوا قبري عيداً وضلوا علي ذان ضّلاتت» تبلغنىحيث كتير » 
4 - الردعلى البكري و الاخنائمي 


دلا تتيخذوا بيتى عيدافان 


تسايمكج إنملغني ١‏ خا كنم 2( 




















وهذا حديث حسن وزواته ثقات مشاهير » لكن عيد ال بن نافع الصائخ فيه 4 لبن لا هم الاحتجاج 

به قال نحى بن معين: :فواثقة 6 وحننبك ياب معن موقا . لكل رازرعة 21 ا اسان 
حاتم الرازي : ليس بالخافظ هو لين تعزف و 0 ؛ قات ؤمال هذا ماف أو بغاظ أعنانة »-فاذا 
كان لهديئه شواعد عل انه فوظ وهذاله شواقد نتعددة قد إسطت في غير هذا الموضم كاروا 8 


سعيد بن منصور في منلله 
رشا حبان بن غلي 
خَثئ مد بن عجلانءَنَ 
أبي سعيد مولى المهري .قال 
-'قال رسول الله صكلبةٍ « لا 
تتخذوا بيتىعيدا ولابيوتم 
قبورا وصلواعلي” حيثًا كثثم 
فان صلاتع تبلغي » و 3 
سعيد أيضا :رشنا عيدد 
العزبن بن مم دأ خبربي هيل 
ابن أيسسيلةل :راف الحدن 
ابن الحسن بن علي بن أني 
طالبعند القبرفنادابي وهو 
في بدت فاطمة يتعشى فقال: 
هل الى العشاء . فقات 
لاأريده قال : مالي رأبتك 
عند التقبر + فقا ت سات على 
اا يللي نقال : اذادخات 
المنحد فسإعليه » م قال : 
أن رسو ل الله 0 قال 
لا تخدوا 2 عيدا ولا 


ابوك قبورا » له 





وقف لله تعالى 


040 الرد على البكري 


المذى ولهذا وجبت في التحيات وناميت النخيات تشهندا باسم' 


التشهد الذي.فيها وها ختمت التحياث وروئ التزمذي وأبوتخاتم 
والحام في المستدرك عن الني ملق انه قال د أفضل الذكر لا إله 
إلا الله » وأفضل الدعاء الجد لله »- وفي الموطأ عه عشي انه قال 
« أفضل ما قات أنا وَالنبدون من قبلي لا إلة إلا الله ؤحده لاشر يك 
4 الماك وله الجد وض لطي قدير » وعليها شرع المهداد 
الذي هو سنام العمل كا قال تعالى ه ا حنى لا نكون قتنة 
ويكون الدين كله لله » وفي الأية الأخرئ « ويكون الدين لله » 
وأهل هذه الكلمة ثم السعدا ء فن مات عليبا دخل المنة ها ثبت 
ع عن عهان بن عفان عن ن النبي مكو انه قال « من مات 
وهر لا إله إلا الله دخل المثة » وني السئن عن معاذ| 
عن اانبي مكب انه قال« من كان لخر كلامه لا إله إلا ان دخلا 
الجنة » وت المسند عنه ا ع اله قال م أ لاء عراظة لعزا عبد 
عند إلموت إل قرط زولك لا زوه » وهي الكلمة الي عرضها 
على عمه أبي طالب قال «ياعم قل : لذ إل إلا ال كلة احاج للك 
ها عند الله » قال عم وأ كاة أفضل من كلة الاإخلا|ض' 


[ يوم ] .نها النبي صل عنه أبا طالب 
وه_ذا باب واسع فلا عزف في دن الاتلياء والمرسلينٌ 





ببح ا ااا 
ن الله اللو الذذوا 2 أنبياء سم أحد وصلوا على *-انصلا: بلغو و تحننا كك 
3 مم 6 


1 مم ومن 1 اله منو أنه 6« وزواة القاضى اسماعدل ابن احافاق في كنا اب فضل الطتلاة على 


الى ع و بذ كر هفه.الزيادة وي 


قله مات بالاند لسن مئة الامئواء »- لان مذهيه ان* 


ع ومن 
































: القادم مسف ر وار بي ذلاسفر سلامه هناك أفضل وان الغزباء سلون اذا دخاوا وخرجوا وهذه دزية ' 
على 

وغيره »فرواه القاضى اسماعيل عن'اتراهم بن حمزة شنا عبد العزيز بن مهد عن سهيل بن أي 

دهيل قال اه اسل على الني مكاي ؛وحسن بن حسدن يتعشى في بدت عثلدبات ابي ع 0 فدعاي 


من بالانداس . والحسن .بن الحسن وغيره لا.يقرقون بين أهل المديئة والغرباء ولابين المسائر 








لاشرك شهبكاللاان ونف الله الى )١417(‏ 


: واتيساعهم نو الااولين. والاعوين ا ولك كسب وف الكالمين 
1 را أعظم ىن لتك نارهو اول اللككيات لكر الي في التوراة 
ونظيزها. الوصايا العشمن التي في آخر .الانعام . وأهل التوحيد ثم 
المستحقون لاشفاعة .يوم القيامة كا ثبت ,في الضحيح ان أبا هر برة 
]| دضي ,الله عنه قال : يازسول الله:من أسعد النباس. بشفاعتك يوم 
| القيبامة 7 فقال مَك د يا أب هريرة لد ظننت" ان لا بسأانى عن 
هذا الحدر د 00 مك 1 1 من جرصك على اعلديث؟» 
أسمد اماس بشفاءي من قال لا إله الا التخالصاً هن قبل نفسه 6 

وكدرايت ان الشرك جنر حمتة أ اع » وكله مذءوم وان كان 
0 
أشرك » وروى ابن حباتف في صحيحه عن الي عنح انه قال 
«الشرك في دده الامقه أخار من ديب الكل ؛ تقال أبو ب 
الصديق : فما الخرج كدر ول ليد + فقال « قل : الابم الي أعوذ 
بك أن أشرك بك وانا أعلل واستغرك لما لا أعر » : والشترك له 


ن عض ؟) قال ابي مق «من حاف غير لله فقد 


| .. | رشعب تكبرها وتلميه كا ان الاعان,له شعب تكيرة وتنميه 


واذاكانكذللك فاذا تقابلت الاعوتان فن قيل انه مششرك أولى 
بالوعيد تمن 'قيل فيه انه ينتقص الرسول » ذفان هذا ان كان مشر كا 
بالشرزك الا يبركان + إداً فيالذار و كان شمراً من المهود والنصارى » 





فجئته فقال : أدن فتعش » 

قا قات :لا 0 بده» قال 
ع ماك ثرا دك رمف 9 
فاك وقنت أسر على النبي 
عليه . قال: 
المس.جدفم عليه م قال ان 


اذا دخات 


حول الله 1 
5 0 ولا تجعلوا بيو 

مقاير » لم رد اله اليهود 
والاصارى د قبور 
أنبياتهم مساجد ‏ وصلو اعلي 
فان صلاتيم تبلغنى حرما 
كم و يذ وقول الحسسن 
فبذا'فيه انه أمره ان يسلم 
عند دخول المسحد وهو 
السلام المشروع الذيروي 
عن النبي مَكةٍ وجماعة من 
نشاف كانوا يسلمون عليه 
ذلا خاو الللجل روه | 
مشرزوعفى كل مسحد.وهذا 
أطعو إن لمن هوا لاسن 


سح 77ب 
فر من :الت بعين / وهو نظير علي بن الحسين .: هذا ابن السين وهذا:ابن امسن .. وقد ذ كر 
ا أعياض رحمه اها ذاعن ن امسن ابن علي نفسهرذي 1 عنبع أجمعيخ فقال وعن اس سن بن 


في عن الي تلاق رفي 1 نم فصلوا علي فان لات تبلفني» قال : وعن المسدن بن علي قال : 

















اذا دخاث المسجد فإ على البي كي فان رول الله ع قال : « لا تتخذوا بيتى عيدا ولا بيوكم 


ارم 


3 حيا كنتم فان صلاتم 


تبلغني خيث كنتم ( 


قلت : والصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد مأنور عنه يكحي وعن غير اين ن الصحابة 


والتابعين مثل المديث الذي في اند والترمذي وا 


كان وهولا ش ع يفت اذا 
دخل الميسدد دلى على 
د وم وقال وب 
اغفر لي ذوى وافتح لي 
أبواب رحمتك»واذا خرج 
ضلى على د وسلم وقال 
«رب اغذرلي ذ :وني وافئح 
لي أبواب نضلاك » ه_ذا 
لفل اائر مذي » وفي غيره 
ا 2 0 3 
أنه وَل أمر: بذلاك » وف 
سينأ بى داود عق ابي ايد 
1 الع قال قال 
رسول الله ا د اذا 
دخل أجدم الور سم 
ولإصل على البي تللق 
م ابقلسوذ كر اد . بثك . 
قال القاضي عياض : ومن 
مواطرن الصلاة والسلام 
عايه..دخول المسجدٍ : قال 
ابو 0 ابن: شمبان : 
0 


ان يصلي على الى 





. تو فغليد ا" المسجد ا 


ن ماجه عن فاظمة ترسوك ا عي ا 


(44) ون لله تعالي الرد على البكرى 


وان كان مشر كا الشترك الاصغو فهو أيض]:مذموم متوت, مدتجق 
ولالكريل مزعلا 
مقتغى “وم القرانعوا ن كانصاحب الشرلشهوت ف #الكنشر 3 
لايغئر له بل يعاقب عليه » وان دغل بعد ذلك الجنة . وباججلة 
فالشمرك أعظم من التكذيب بالرسالة » ولهذا كان المششركون أكفر 
من اليبود والنصارى المكذ بين برسالته فكيف ع يقال انه تنقص ١»‏ 


لاذم والعقاب وقديقال:الشرك لا بغفر منه ثى 


و ابي مَكظٍ كان يقتل المشركين ولا يه يقتل المتتقصين »وقد قال له 
ذو الخو يعمرة :اعدل فانلك ل تعدل » وقال له بءضاناس : انهذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله . ونحو ذلا فل يقتل أحدا من تنقصه 
وآذاه من دخل في الاسلام » وان كان يجب قتل من يقول هذا 
الوم لكون المق في حياته كان له فاسقطه كا قد بسطناهفي (كتاب 
و || الصارم المسلول) 
والمقصود ان ما يجب قتل صاحبه ,ككل حال ب م لنوا 

0 جل . ويقال | 


7“ || أيضا :منازعوه يقولون قولهذا ااقائل قول يتضون تكد بالرسول 


كذزك وسيئته أعظم “ن سيئة التنقصن بالرسوك 


ا والطءن في دينه وأمرة واذى الله ورسولهاوذلاك أعظم من 
التخقص باتفاق 1 سامين .وهدا يقال لي موبريك ك مكذب 6 


الهم :تقس به وايس كل من كذب /١‏ ارسول مكاي أو تنقصه يكون | 
للتتحتلل- )حت 




















وعلى [ له ويبارك عليه ميق وء على آله ويدلم 
عليه تسلما 0 2 إغت ل تلز وافييل أبوايا رجتك وفضيئاك ». قال : وقال عمو بن 
درنان في قوله « اذا دخلم بوتا فساموا على أ نفسي » فقال : ان لم يكن في البيت أحد فقل «ااسلام 


صَكللة وءلى اله ويترجم عليه ميا 








6 عياد عياد اله الضاطين ااسلام على أهل البيت ورحمهة ة الله وبركاته » قال وقال ابن عباس : المراد 
لبيوت هيا لمن أحد . وقال النجعى : أذالم 55 ن في المسود أحد فقَل : السلام على عل ل »واذا 
1 0 ع د فقل البلام علينا وعلى عياد لله نه الصالحين ٠‏ قالوعن عليه قال : ا دخلت 


ل أقول : السشلام عليا كِ أمها النبي ور حمه د ان و بر كانه صلى 53 وملاائف> ف على جد ص 
ع ل اي ا ا ل ا س2 


هل السكةابيوف مشسركون ؟ وقف الله تعالى (049) 


ميدكا فصان قواله متضاميا ,انض ؛ سيول مع :الشروك عند منازعيم 
وقوهم ل يتضمن عنده الا تجرد ااتتقص فكان ما بذحكرونه من 
الوعيد لز به أعظم مما يذكر هو من الوعيد 

والناس متنازعون فيأهل الكتاب وهل بدخلون في المشركين 
أم لا كا في قوله تعبالى« ولاتنكحوا المثبر كات جتى يؤمن » وهل 
ثم مشب ركون أم لا #وااتحقيق أن أصل ديهم ليس فيه شرك اكن 
ابتدعوا نوعا منالشرك ووهذا قل تعالى «لم يكن الذين كفروا من 
أهل السكتاب والمشركين ». فجعل .لمش ركن غير أدل الكتاب » 
وقدقال تعالى اذو أحبار هرو رهباتهمأر بابأمندون الله والمسميح 
ابن هررم وماأمروا الا ليعيدوا الما واحداً لا إله الا هوسبحيانه 
اشركوا ». فارت قيل : هؤلاءم 
يتعيدوا الكذب والطمن في دينه بلهم متأولون. ظانون. ان ذلك 


عا يشركون 6 فاخبر انهم 


وما جاء به من ن التوحيد وقسروا متابتة ولاعيه م بتصدرا التنقي 
ابه لو كان لازم ما قالوه تتقصا في نفس الأمر فعم أولىبالعذر منهم. 
ققوله مع الشرك يتضمن أذى الله ورسوله والمؤمنين » وقوطم فيه 


اتعظيم له ورسوله ‏ أما اذى الله فانه قدثيت في الصحبح «لا أحد 





تعظم له فلا يكونون كناراًة قيل : وكذلات قالدمن قصب الاعان بها 


1 أ عسوتي اممارن لووك ور كا نهر زعاذ 
| اصير على دى عه من اللّه: يجعلون ه ولداا وه وهو يعافييم | 


عد قال : 

وجوه عن كت 18 د دخل 
واذا خرج 4 و كو 
الصلاة . قال : واختج ابن 
شعبان اذكه محديث ناطمة 
بنت ريك الله عر أن 
الي 0 كان مله اذا 
دخل المسجد »قال : ومثله 
ابن الى بكر بن مد بن حرو 
ابن حزم وذكر السبلام 
والرجهة . قال : وروى ابن 


وهب عن فاطمة بنت الي 


0 
علثر أن النى عقر قل 
د اذا دخا حر لبود فصل 
على اأنى عب وقل : اللهمر 
أغفر 0 ذاو وافتج ل 
ابوابرحةتك - وفيرواية 
أخزى ب #فلبل وليصل 
ويقول اذا خرج : لاني 
أسألك من فضلاك ب وفٍ 
أخرى 5 الهم احفظي من 


الشيطات « وعن غ#_د إن 


ري « كان الئاس يقولون اذا. دخلوا المسجد : صلى ال وملائكته على محمد الدلام عليك أبيا 
النبي ورحهة الله وبر كانه 6 لسر انه دخلنا » وسيم ا خرحِنا 6 وعلى ا توكلنا » وكانوا يقولون اذا 


خرجوا مشل ذلك 














. -قلت::هذافيه حديث. .مرفوع في سين أبي داود وغيره, أنه يقال عند دخول المسحد : الله .ان || ١‏ 
دك أسألك خير امول وخير الخرج 2( م اه ولنا ددم الله #إخر جنابوءلى الله توك ا 0 قال لقا 
٠‏ د عياض؛: وعن أبي هررة 0 أحجدم المسد_ب :فيصل على النبي لان يكب وابقل الهم افتح لي» 


1 فلت : وردرى ابن ابي حائم من حديث سيان الوري عن صفؤانبن در عن مجاهد في هذه الا ب 





« اذا تدخا بيو فسلوا 
على أنفسك نحية .هن عند 
الله مبساركة ليبة'» قال : 
٠‏ اذا فلت جا فون تيه 
أعد فالعالا عيناوعق 
عبساد الل الصاطيق :.واذا 
٠‏ دخات الميسجد فقل البسلام 
. على رسول الل جاو لذ 
... دخلت على اهلك فقدل 
السلام عليج » 

قلت" واالهثان فسوعاة 
فيمو اضع 2 والمقصود ها 
أولع ضاف كان ليله 
الشإف ين الفرق بين ماأمر 
لل به من الصئلاة والسلام 

.الموجب الرد الذي للك 
فك كل “ؤمن حَى وهيت 
وبرد فيه غلى الكافر وهذا 
.كان الصحابة بالكدديئة على 


دهد المافاء الراشدين هن ا 





وقف له تماق 


)006 الرد على البكرى 


وبرزفيم» وقوله يتضمن من اثبات الانداد شَّ ما يوجب ذلك . 
وأما أذى,الرسول فان سؤاله مإلا يقدر عليهاذى له وعدوان عايه. 
وأيضًا ترك العهل سنته وشيرءته ينتقض الءواب الواصل اليه » فان 
الأمة ذا ملت بباتهبكان له مث ل أجورهم. فن عمل مسا قرره من 
التوجيد. والسئة أثابه الله على ذللك واب عظما » وكان لارسول مثل 


إذلك الثواب ومن:صد ااثاشن عن هذا منع هونا الاجر ان يصل الى 


الال فكلا الممشكون و دوين شرك معد تكاطه مأجقللاه 
اليه ومئع مإ يتفم عنه. واما أذام المؤمنين فمهههم طم عن توحيد 
الله وطاعة, رسوله وذمهم. على ذلك وشتههم فهم من قال اللهتمالى 
فيهم « والذين يؤذِون المؤمنين وااؤءنات بغير ما اكتسيوا فقد 
اجتعلوا مانا وائما مبينا » واه! أهل التوحيد فاذافعلوا ماجاء تبه 
ااسنقوحدوااشّباعام مر ظاعتمهم و اهم [ل4] وحدهلاشر يك لحصل 
ارول مثل ثؤامهم وكانوا متبعين لاأمره مر كين له من أذاه بسؤاله 
وف هذا 
هام تعزيره وتوقيره 'الواجب على أمتهبله . ومن المعلوم ان تصديق 
الربل وطاعتهم خير من الغلاو فيبمع بلا تصديق ولا طاعة 

وقد وقفهذا الرجل على الكتاب الذيص:نه الجب في سات 


ابول واعترف انهمارأى فيهذءا البابهثله فكي ف يسوغ لاممهذا أن 


دن ليق ك1 السدمرة الية ودفم ما الضمره عدية ماهو من || 





7 











بيدم اذا دخلوا المسجد لصلاة , واعتكاف أوتام أو تع أوذ كرلل ودعاء له وو ذلك مما 


, شيرع في 2 ماجد ل يكونوا يذهبون الى تاحية القير فيزوروته هناك ولا 000 الححرة كا 
كر نوا يدخلون أاجرة 5 أيضا لزيارة قسبره فل ع الصحابة, بالمدينة زورون قره وليه لانن 








الْسحدخارج الحجرة ولا ذاخل المجزة ولا كانوا أيضًا بأتون من بيوتهم ترف زازة قهزه 8-1 


ِ بل ه كام 


من البدع الى أنو هه | الاعة والعلماء وانْ كان 1[ زات متهم ل نس مقصودة 'الذا الضلاة وااشلام 


عليه و بد ثري أن ال ساف لم يتعاوها كاذ كر وات الوط » وقد ذكن أضخاباً كاني الوليد الباجى 


والقا ذى عياض وغيرها 6 قلا كت 5 0 1 من أهل المديئة لايقدمون من 1 هر ملا تزيدوانة 


مالا يعد تنقساً 


ونف لله تعالى (61) 


نيه ال عطق اذلاق :ولو قفو اأنا هلدا ف عدن لامر تمق فيو 
]نما تكلم فيه صاحبه بالاجتباد وقد أجم المسامون على ان مسائل 
الاجتباد لاتدخل ف ِلَب الذي إساحدق صاحيه الوعيد 6 والقاضى 
ناض من أعظم الناس قولا بالعصحة وأشدهم عن الات وقد ذك 
أن نغاة العصمة ووم لايدخلونني الس بالموجِتٍ لاد وان قدر 
ان قوطم يتضمن تنقصا ونظائر هذا كثيرة “مثل تنازع الناس نهل 
يصلى عليه عند الذبيحة 4 فأكثر م لانتحون ذلك بل'مذه 


مالك وأمدالمنصوص غَنْه كزاهتة. وقنهم من تستحبة كقولالشافق 


دل اماك أحد . وكذالك تنازعبم في وجوبٍ الصلاة عليه 
في التثبد الاخير هل هو ركن 3 واجِب 1 متشحب فيه نزاع 
مشهور و أكثر العلاء لا توجبونه . ولا يقال ان من كره الصلاة علية 
في موطن أو يوجبها انهذا تنقص نه. وكذ لكتنازع العلياء هل 
كان يستدق الصفي 23 في غخباته » وعل كانت أربعة| حماس الغنيمة 
ملكا له+ وهل كان الأزاة"نتالا و يفال ان قن تمع تكد 
]لذلك ققد تنقصه . وتنازعوا في بواة وغائطه فجمهور المسلمين من 
الاولين ولا خر ين عل أن ذلك نجس وطذا صنح عنه انه كان 

0 الصفي مارصطقيه الرئيس لنفسه من الغثيءة دوق أصتابه ' من 
فرص وحوة 








يفعاون ذلا -أ» 000 
على ني لل ي ولد 
فيصلون عليه ويدعون له 
ولاني بكر عر انار 
ذلك فى آليوم مرة أواكثر 
وركسا ونوا قي الجعة'او 
الحاج ار اريت 1 
اكثر عن القديز سامون © 
ويذعون ساغة » فقال  ١‏ 
ملعي هذا عن أهل ١‏ الفته 
بتادنا» وتركد توانسع .“وآن : 
تلح 117 هذه اللأمة الاما 
أمنلح أوها » و يساغني 
هذا :عن أول هذه الآمة 
وصصدرها :. انهم كاو 0 
يتعلون ذلك ويكره الاان ” 
جاء من سفر أوآرا 
كره مالك رحمه الله هذا 
ونين انهم يبلغه هذا عن ع 
أهل المدلة بالمديئة ولا عن 
صدر هذه الامة وأولها وم 


الصحابةع وان ذلك بكره لاقل المديزة ألا ع د لمر ومعاوم ان أغل المديئة ار بره هم زيازتقبور 
: أهلالبة بع وشبداء أبحد وغيرمم بل مم فيذلك ليسوا بدوزسائر الامصار ؛ فاذا 1 5 ن لاواكك الا 
١‏ عن يارة القبور » بل إل نك جهور العلماء ما كان الي 3 بيعل » 3 فأمل المديئة ول أن 

















لابكره بل يستتحب لهمزيارة الفبور كا تحت لغيرهم اقنداء بالنبي َيه و لكن قب اانبي ع خمرا 
المنع شرع وتح) كا تدفن في المنجرة وهنم الثاس من زبارة 2 من اطحرة 3 وارسائر القبور 


فيصل الزائر الى عد القير » وقبر ابي كلق لهس كذلات » قلا الستتعحرتك هذه الزيارة في ديه 


ولا فحن وهذا املو قدره وشرفه لال لكأن غيره أفضل منه © افان هذ الاثيقوله أحد من 0 سكين 


فغئلا عن الصا بةوالتابعين 
واقناء المسللمين» باللد ينلتة 
وغبرها 

ومن هتما غلط ظائفة 
قن اائاس 'نقؤلؤناذا كانت 
زبارأة ‏ قبر ااحاد النناسن 
مستيخنة الفكيف' بقي راسد 
الانؤالين والاكفر يرن وهؤلاء 
ظنوا ١‏ أن وار قبن الممنت 
فطلا هو هن .باب الاكرام 
والتعظيم له والرسول أخحق 
بالا كرام والتعظيم من كل 
احد وظنوا ان نرك الزبارة 
لهافيه تنقص ‏ لكرامته 
فقلظوا ,“وخالدوا. | السسنة 
واشماع الاممة سلفها ولخلفها 
فتوطم نظير قول من .يقول 
اذا كانت زيارة ااقبور 
يصل الزائر فيها :إلى قبر 
المزور » فان ذلك اباغ في 
الدغاء أله . :وان كارف 


يوز علبهم عند.عامة أعل السسنة أن يصابوا بالنتحر:وأ نكر ذلك | 
اطائفة من أهل السكلام ٠‏ وتنازع الناس هل في سلته مايقولهباجتبادة 





ال الما الرتح قل البكراي 


إسالنجى و إسنتحهر »ولا يقال هذا تنقص له . واجتوور بيغرقون بين 
شغره ووله فشعره طاهر ووله سل » وطائئة جذت شمرة ووله 
ومن الناص من تقال بطوارتهها ولا يقال لمن سوى في هذا الحم يبن 
شعرهوبوله أنه ساب اله . وجمهور العلاء على حواز وقوع الصغائر 
من الانبياءكوان كانوا لايقرون عليها وم يقل أ_د ان هذا سب 
طم يواجب الكدر والقتل » والانبياء نيجوز ”علبهم المرض والذوع 
والفسنيان ونحو ذلك بالاتماع ولا :بقال هذا تنتقص طم .وتكنالك 


ؤاذا اجتبد هل يجوز عليه الخطأ » لكن لايقرعليه ؟ وأ كب الفقهاء 


شولون بالا مرين »وايقل إخد ان هؤلاء سابون 0د 


أكثر أصحاب مالك والشافعي وأحمد يسبون الول مكو . وتنازع 

الناس اذا أراد أن يل عليه بعد وفاته »هل و القهر 
وإستدر التجلة- أوا لاايستقبل القبلة ‏ على قولين . ثم تنازعوا هل 
إستدير القبر أو هله عن يساره على وجبين . والاول'هو مذهب 
مالك والشافعي واد وااثاني مذهب أي حنيفة . ول يقل أحد ان 
هذا تتقص » ومثل هذا كثير في الاحكام المتعلةة به مَك ممايجب 
له ويباح ورم وإدكره "وإستحب 





مفضودهة دعاءة 1 بقصده أمل اندع فهو أ بلغ فيدعاثه فا | أرسول أولق ان نصل الى قيره اذا زرناه “وقد 
لدت بالتواتر واجماع الامة أن | الاوك دع الوضول ان قبره لا للدعاع له ولا إدعاثه ولا 
اغير ذلك بل 'غيره إيصلى علي قبره عند أكثر الدلف كيا دلت غليه الاخاديث الصحيحة والصلاة 




















ا على القير كالصلاة على الحنازة تشرع مع اقرب والمشاهدة وهو بالاجماع لايصلى على قيره سواء كان 
اصلاة حد 0 5 كان بصا لى على القير مطلةا و يعرف عدا ن الصحابة الغائيين تاقدم صكى 


على قبره ء 


علب وذيارة ااقبور ا مشروعة هم فى مشروغة مع اأوصول الى القير عشاهدنه وهذه الزبارة 


غير مشروعة في حقه يي ولاهي أيضً مكئة . فتبين غلط وؤلاء الذين 5 أسدوه على 0 


حديث لا اسه ناث 3 ونف لله ال 


اا 


قال || 3 واو دا هنا الجن خد تا 6 أنمناق 1 بؤذي 
المؤمنين » فقال أبو بكر الصديق رذي الله عزه»: اكوهو|: يناءك هنك 
برسول لمكي قال الذي متا ه انه لا بستغاث بي وإعايستغاث 
الل » . قال : والكلام على هذا السكافر الضال من وجوه الاول 
عدم تسليم حة الحديث له الى آخر كلامه 
قال الشبخ : والجواب عن هذا اكلام هم مافيه من 
الجبل والالماد والحاول والشرك في الدين والافتراء على الله 
والرسول وعباده الؤمنين ان يقال : هذا المر ل بذ كر الاعهاد 
عليه بل ذ كر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة 
بالكتاب والسئةكما انه اذا ذكر حم بد ليل معلوم ذ كر مايوافقه 
من الآ ثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلات لما في ذلك هن 
الاعتضاد والمعاونة » لا لان الواحد »٠ن‏ ذلك يعتمد عليه في > 
شرعي . وطذا كان العاماء متفقين على . 
بما لا يصاح أن يكون هو العمدة من الاخبار اا ل ف بعض 
رواتها لسوء حفظ أونحوذلك وبا ثثار الصحابة والتابعين بل بأقوال 
الشايخ والاسرائيليات والمنامات ما يصلح للاعتضاد» فا يصلح 
للاعتضاد نوع وما يصلح للاعماد نوع . وهنا الخير هن النوع 


جواز الاعتضاد والترجيح 





الاول فانه رواه الطيراني في معجمه من حديث ابن طيعة وقد قال 


اححجسم 





المؤمتين » :وهذا من با 
القياس افاسد » ومن قاس 
قياس الاولىو لبها ماا خخنص 
به كل واحد من المفيس 
واللقيس به كان قياسه من 
جذس قياس المشر كين الذرين 
كانوا يقيسورن اليئة على 
لذ ويقولين السلين : 
أتأكاون ما قتاتم ولا 
تأكلون ما قتل الله فأئزل 
الله تعالى « وان الشياطين 
ليوحون الى أوليا نهم 
ليجادلوم وان هيو 
إك مشس كون 0 وكذلك 
لما أخبر الله انالاضنام التى 
تعبد هي وعابدوها حصب 
جم نا س ابن الز" بعري قبل 
ان يسام هو وغيره.من 
المزوكين كي جا ردنا 
فيجب أنيعذب عسىقال 


تعالمى د اوالماضكر ابن 0 


مثلا اذاقومك منه يصدون وقالوا )هتنا خير ودين لك الاجد لابل ه هم قوم خصمون » 


3 ثم قال < انهو إلا عيد أتعمناعليه وحماناه مثلا لببى 


سرائيل » وبين كباله اافرق بقوله تعالى 


2 ان الذين سبقت 4م م منا الى أولئك ع: ا أو غير ني م 
٠ ١‏ - الرد على البكري والاخنائي 














بمب لاجل من أشر 


ك به وعيذه وهو بريء من اشرا "هم به . وأما الاصنام في ا | 


حصا لانار 6 وقد قيل امها من المحارة ا تىقال الله 2 وقودها الناس والححارة 1( وقال تعالى 2 وام 


القاسطاون فكانوا طبئم حطبا» وبسط هذا لاموضم آخر 


والمقصود هن ان يعرف أن ما مضت به سنته وكان عليه خلفاؤة وأصحا به وأهل الع والدرن 
ص ل ا 0 


بالمديئة تركبم لزبارة قبره 
أ كل في القيام>ق اللّدوحق 
رول ولو كل | وأنضل 
و 0 مما كل مع غيره 
عر طق ف دق الله 
أكلوأم وأبلغ. 
0 كونه أ في حدق الله 
فلأن حق الله على عباده 
لولاا كا به 
ا كلتك ذلك ف 
الصحيحين عن معاذبنجبل 
اليا ل ويدخل في 


العبادة جميع خصائص الرب 


وتوحيده | 


فلا شق غيره ولا حاف 
غيره ولا يتوكل على غيره 
ولا يدعى غيره ولا يصلى 
لغيره ولا يصام أغيره ولاه 
يتصدق إلا له ولا يمج إلا 
الى بيته قال الله تعاللى «ومن 
يطع الله ورسوله ونش الله 
وئقة تأرلنكم الغائزونة 


1 
| امد : قد كتبت حديث الرجل لاعتير واستثهد به مثل حديث 


ا 
والدين باتفاق العلماء وم يكنمن يكذبباتفاتهم » ولكنقيلان كتبه 


لهذا الاطلاق » فان الرجلقاضي مصرفي ذلك الزمان وهو منأ كيرا 





)١64(‏ الرد على اليكرى 


وتفلله تعالي 


ابن لميعة » فان عبد الله .بن طيعة قاضي ا الع 


أحكر قت فو قم في بعض حد ينه غلط» وهذا فرقو ا بينمن حدث عندقدعا 
و| بين من 1 وأهلالئن بروون له » والسياق الذي 
ذ كرفيه هذا الحديث في حواب الفتيا لنظه : فامامالا يقدرعليه إلا 
اله فلاحجوز ان يطلب إلامناللّه »لا يطلب ذلكلا من الملانكةولامن 
الانبياء ولا من غيرهم» الىان 5 الحديث لان فيه لنظ الاستغاثة 
التى كان فيها اامزاع وهو في كتاب مشهور . وقد روى الناس هذا 
الحديثمن أ كثر من سوائة سنة انكان ضعيفاً » وإلا فهو مروى 
من زمان النبي 0 1 ال الخلا رف ورخكاد كار عه راق 
المجالس الكبار والصغار 5 يقل أحد من المسامين إن إطلاقالقول 
أنه لا يستغاث باانبي 0 عل كفر ولا حرام . وكان في إبراده ببان 
تقدم تكلم العلماء والسلف بهذا الافظ ولو كان عبد اله بن طيعة 


0 ينكره المسامون عليه لكان في ذلك مستند| 





العاماء المفتن ونظير لليدث بن سعد ٠.‏ وااغلط الذي وقع فق حدلثه | 


أ 


فحمل الطاعة لله له السو وحجعل الخشية واد اتقوى لله وحده وقال تعالى 2 وأو لهم رضو اما آثام 
اث ورسوله وقالوا حسينا الله سيؤتينا الله من ٠‏ فضله ورسوله إن الى الله راغيون » فجعل الابخاء ل 


والرشول كا قال تعالى 2 وماانا م الرسول فخنوه وماتمام عنه فانتهوا » وجعل التوكل والرغبة الى 






































الله و<ده وقال تعالى 2 د اذا م رغت فالصب والى رد 


بك ذارغب» وقال تعالى «وقال ال لا دوا 


لين اثنين إما هو إله واء< -د فاياي فارهمون وله ماني ااسموات والارض 2« ل نة وقال تعالى 
دولا عدا ' اناس واخدون 6 وقال تعالي « قل ادعوا الذن 1 هن دونه فلاءا رن يت 


الضر عن ولا نحويلا» وقال تعالى «قل أرأيتم ماتدعونمن إدوضلة افق ناذا خلقواء 


أبن فيعة لس 5 


لا 8 عه أن يكون 4 ا الاجتهاد واافتيا رك عد 03 عيداار من ٠‏ 

ابن أبي أيلى قاضى /١‏ 0 ف وكان زمانها متقاريا فانه من اعان 

الغقهاء امفتين وإن كان في حديثه ضعف »؛ و كذلك ديك بن عيد 

اله ابر حمقة يعمل بن لسن وغير هر دن المشرورن إالنعا اذا 
0 7 


تكلم فق حديشهم م عنم هذا ان يكونوا من الجنهدبن المفثين اذا 


كآن المزاع فى اطلاق انظ وقد اطلقه أحد هؤلا. العلماء إما ثرا 


وإما ذا كرا وسمءه الناس منه وثقلوه عنه وم إعرف اننا 
أنكره عل أن علماء المسامين كانوا يتكلمون عثل هذا اللفظ وأن 
لمتكلم به ليس خارقا للاجماع ولا مبتدعاً لفظا لم يسبق عليه 
الأصل الخطوط المطبوع عليه هذا الجبزء ماخلامته : 
بلغ معارضة على أصل مخطوط جيد 
في د مثق الثام وءت المعارضة 


باخر 


فى ٠6‏ جمادى الثانية سئة ٠م1٠‏ . وكتيه 
جا لالدن القاسمى عفى عنه 


0 بأيه 2-1 وأوله : واما أذ 1 من تأويلالحديث الخ 








المحيهي 


من الاارض 


لم لم رشركفي السءوات 6 
الا 0 «قلادعوا 
الذين زعتم من دون الله 
لاعدكون مثقال ذرة في 
اللككزات وله قا الالغنك 
الوقوله هن أذن لاه وهذا 
بابوا ع , ٠‏ وقال لني تكلير 
لابن عياس « اذا سأات 
فاسأل الله ء واذا استعنت 
فاسةءنباللّه» وفيالصحيحين 
عر الني ملت في صفة 
ااسبعين الما الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب قال وم 
الذين لا يسترقون » ولا 
بتطيرورن » وعلى دهم 
دو كاون) نهم لايطلبون من 


| غجرسمانيرقيهم والرقيةدعاء 


فكيف ا هو ايلغ من ذلك 
ومعلوم انهأو الخذقبرعيدا 
ومتددا وونناومار اانا 


يدعونه و يتضرعون اليه 


ويسالونه ويدوكاون عله ليه وستغيئون وسةحيرون إه ورعا سجدو اله وطافوايه وصاروا يحجون 


اليه » وهذه كلها هن حقوق ا وتحطه لاجر كراق ب غلوق؛ فكنء ن خكة ان دفنه في حجر ته وه ع 


الناس ؛ن مشاهدة قيره وااء وف عليه والزيارة له 


0 ذاك لتحةبق الوحيد ال وعمادة له و<حده 





























لاشر يك له واخلاص الدين لل واما قبور أهل البقيع ونموهم من المؤمئين فلا يجعل ذلك عندها 
واذا قدر ان ذلك فعل عندها منع من. يفعل ذلك وهدم مابتيخذ عليها من المساجد . وان لم نزل | 
اافتنة الابتعفية قبره و'عميته فدل ذلك فعله الصحابة 1" مر عمر بن الخطاب في قبر دانيال 
و أمنا كول ذلاك أعظم اقدره وأعلى لدرجته فلآن المقصود الم شروع بزيارة قبور المؤمنين كأعل 
البقيع وشهداء أخدهوالاعاء | (615 وقف لله تعالى الرد على البكري 
را الام 00 عم 
اذا زارهم وكاسنه لاأمته 
ذو سن للدمة أن يزورا 
قبزه للصلاة عليه والسلام 
عادو الدعاء له ما كان بءض ّ 
0 1 بن كتاب الاستغاثة الأحعروف بالرد على البكرى 


وبين مالاك انه بدعة لميبلغه لشيخ م الاسلام 4 مي الدين امد بن نيمية 





وخر افده الاأمقاولا 
عن أهل العل بالمدينة وأنمها 
مكروهة 6 فانه أن يصلح آخر 
هذه الاأمةإلا ما أصلح أوها 


عق الذبيه 7 4 


هذا الجزء نقل من قطمة هي هن 


كان بءض الئاس بوره أصل كتاب الاستغائة 


ثم لتعظيمه في القاوب وعم الكامل ونه شيخ الاسلام رحمه اله ا المزه الذي 


الخاق بانه أفضل الرسل | قبله فاما نسسخ من تاريخ ابن كثير حيث اختصر هذا ا الكتاب| 


: . ٌ 
وأعظمهم جاها وانه اوجه إفيه فو أل الجبز 1 الحتصر بهذا الثابي للفائدة |اناحزة ااي 
الاففاف لؤرو عن ف 
لان طابش تجاحاتها | 

وأغراضه! وتعرض غننحقه كتبه 

2 2 

الذي هو له من ٠‏ الصلاة ا جرال الريى القا>مى 
وااسلام عليه والدعاء لدذان 


0 بغي ان 1 حرم 1 قراؤه 











الياس مع رمم كذلاك إلا من ألعم له عليه يحقيقة الامان إعا إعظمون الله عند ضرورسهم اليه 
قا قال ل أقاى #داداسن الاندان الضر دعانا لل ده 01 قاعداً أوقائا فاما 5 هنا عنه كن 
ل يدعنا أ 00 0 الآبة وقال تعالى 2 واذا ص الضر في البحر ص من تدعون إلا إباه 4( 




















الااية وقال تعالى « واذا مس الانسان ضر دعا ربه ءنييا اليه نم اذا خوله نعمة منه 6 الآاية ونظائر 


هذا في القرآن متعددة . فاذا كانوا الا منشاءالشه » اما يعظمون رمم و«وحدونه ويد كرونه عد 


ضرورمم لاغ راضم ولايعرفون حقه اذاخلصهم قلا حيونه ويعيدونه ولا ٍ 


فكيفث يكو بو ف 


مْزْلة الحااق ومئزلة الحاق وقف لله تعالى 


وأماناك وه فن تأوتل الدذمك فو من جر دن التصارى | 
لامن جذس دن المامين 

وبيان ذلك من وجوه : ١‏ الاول قوله ان الله تعالى اتشر يف 
رسوله والمقربين عنده خاطبهم ثارة يعزيلهم منزلة نفسه في 
الافعال وثارة نزل نفسه منزلتهم في الأ فعال والاوصاف وكلاه| 
را 

ناك :]كدت نات شرك ارون ل ين 
أقوال أهل الماول والاحاد ١”‏ فليس في خطاب الله المطلق تغزيل 
جد مله تغرف الاقعالن ولا جار لنت فالا قطالا اله وطافت أ 
منزلتهم بل هو اله واجد لاشريكلوكل منني ال.موات والارض 


000 ٍِ 
انيه عيدا « لقد أحصام م وعدم عدا وكايم | ثيه يوءالة يمة فردا 6 


د ال إن 3 عز وجل يدول الحاوق منزلة نفسه في 


1 7 


د ينزل هو مئزلة الدكرة ف الا فعال #الارطاقة فقد 


أسخة ( لسار )! 








3 نسخة «<إزعم »> 


شكرو نهولا يقومون بطاعته 


مع الحاوق/ فهم يطليونزمن الانبياء والصالمين أغر راضم وذلكمقدمعندهم على حقوق 


الانبياءوالصالمين فاذاأ يقذو ١‏ 
أوعار 
تحضيل اغراضهم بسؤاله 


ان في زيارة قبر ني 


ودعائه وحاهه وشماعته 


اعرضوا عن حقه واشتغاوا 


باغراضهمكا هو الموجود فى 
عامةالذي. يحجون الىالقبور 
اللمعللة و ووصدوبه! لطلك 
الموائج » فلوأذنالرسولطهم 
فى زيارة قبره ومكنهم من 
ذلك لاعرضوا عن حقاللّه 


الذي ستحقه من عبادته 


وحده وءن <ق ارسول 
الذي ستحقه من الصلاة 
والسلام عليه والدعاء له بل 
ومن جعلهو اسطة بينهم وبين 
الله فى تبليخ أمره ومهية 
وخبره . فكانوا ميضمون 
| حق الله وحق الرسول كا 
فا تالنصارى فانهم بغلوهم 


|| قف المسييح م حق الله 


من عيادثه وحده و | حق المسييح 2 فهم لايدءون له بل هو عندهم رب لع ولا يقومون بق 


رسالاه ف نظزون مإأمرن به وحار بل اشتغلوا بال رك به وبغيزه وطلب 
به من الملائكة والانبياء وضاطم, 


حو انهم 01 ن إستشفعون 


بهم عماجب هن حقوقهم » وايضا فلو 0 الصلاة والسلام عليه 























والدعاء له عند قبره افضل منها فى غير للك البقعة كا قد يكون الدعاء الميت عند قبره افضل لكانوا 


مخصون تلاك اايقعة بز بادة "الدعاء له واذاغاواعما تنقص صلامم و سلامهم ودعاؤم له فان الانسان 
لاجنهد فى الدعاء فى المكان المفضول 5 يجنهد فيهفى المكان الؤاضل ويم قد امر واان يقومواقالرسول 
ف كل ك0 وان لا 'ون اليعيك عن قبره أنقص اعانا وقيابا مه من الجلاور لقره وقال هم 


صَلِالنهِ 
و 
عيدا وصلوا علي حيث 
كنم ذان صلاتع تباغي » 
وقد شرع لبم ان يصلوا 
عليه وسأوا له الوسي_لة 


اذ الهف © اودوعي 


2 لانتخذوا قري 


كانوا وان إساموا عليه فى 


كل صلاة ويصلوا عليه فى || 


الصلاة ويسلموا عليه اذا 
دخلوا المسحد واذا خرجوا 
منه. فهذا الذي امروابه عام 
في كل مكان وهو يوجب 
من القيام بحقه ور قمع 
درجته واعلاء منزلته مالا 
صل او جعل ذلاك عند 
قبره افضل ولااذا سوى 
بين قبره وقبر غيره بل أنما 
حصل كال حقه مع حق 
ربه بشذعل ماشرعه وسنه 
لامتهة من و اجب ومستحب 


وهو أن يقوهوا بحق الله ثم 


6 


وقف لله كءاإلى 


الرد على البكري 


زعم ان الله سبحانجعل له ندا وانه يقبم الخلوق «قامه في الخلق 
والرزق والاحياءوالاماتة واجابة الاعاء وكونه معبوداء وأنه يقوم 
|مقام العبد فيااصلاة والصيام والطواف وغير ذلك من أفعالالعباد 
تعالىالله عن ذلك علوا كيرا قال تعالى « الفن يخا قكزلا مخاق 7 
افلا تذكرون» ومن أخ ص أوصاف الربالقدرةعلى الاق والاختراع 
افليس ذلك لقترم | سلاء حا .ان كثيرا من النظار الكنتون, للقدر 
كلاشعري وغيره جءلوا هذا اخص وصف الرب تعالى كا جعل 
الحبانى وغيره »ن الممتزلة أخص وصغه القدم » ومقصود المعتزلة 
ان لا يثبتوا له صفة قدعة لامتناع المشاركة 1 وصئه» 
ومقصود اوائك المبتين ان لا يشركه غيره في الخلق » وقد 
يقولون لا يشركه غيره في الفعل وهو قول من يقول : العيسد 
افاعل مجازاً لاحقيقة وهو كاسب حقيقة م هو قول الاشعري 
اومن وافته من النتباء من ادحابه مالك والشافعي وأحمد » وهو 
في الاصل قول جبم بن صفوان وهو أول من عرففي الاسلام أ 
|انه قال ان العبد ليس بفاعل » كن جمبور أهل السنة من اتباع | 
|الاثمة الاربعة وغيرم يقولون أنه فاعل حقيقة وجمهور هؤلاء 


يتولون أن فعله مفعول للرب بناء على ان الخلقغير الخاوق 




















حق رسوله حيث كانوا دن الحبة والموالاة والطاعة وغير ذلاك من الصلاة والسلام والدعاء وغير ذلك 
ولا قصدون صيص القير ا 0 اليه ذلك من َك حقى لله وحق رسوله .فهذا وغيره مم إمين 


أن مانمبى عنة الناس ومنهوا منه وكان السافلايتعاونه من زيارة قعره ء وانكانت زيارة قبرد غير 











مسشدة فمواعظم أقدره وارقع لدرحته واعلى قِ مغز لثه وان ذلك اقوم عق الله وام زاكل ف 


03 عيادته وحده شمر بك 4 واخلاص الدين لدففى ذلك حنيق شبادة ان للا اله ألا كد وان مدا عيده 


ورسواه وان اهل البدع الذين فعلوا مام يبشرعه بل ما مش عنه وخالفوا الصحابة والتابعين طم 


باحسان فاستحيوا ما كان اوائك يكرهونه وعاعون منه ثم مضاهئون للنصاري وانهم نقصوأ من 


مرايمة الني مبايءة الله وقف لله تعالى (69) 


5 هو قول الاكثرين » وهو مذهب الساف وأهل الحديث والققباه 


وأما من قال أن التعل هو المفعول وان فءل العبد فعل الرب 
أل يفرق بين الفعل والمفعول فيلزمه لوازم تبطل قوله كاقد 
سط في غير هذا الموضع » وبين ان القدرة على الاذتراع من 
خصائص ازب واخص وصف الرب لسن هوصفة واحدة بل 
علمة بكل شيء من لخطائمة وقدرته عل كل شي من خصائصه 
اوحلئه لكل شىء هن خصائصه . والمقصود 
اهذا الرجلالذي ضاهى المشركين الملولية من النصارى وغالية 
تعالى ينزل المقربين 
منزلة نفسه ثارة ويمزل نفسه منزلتهم في الاذعال والاوصاف 


النشيعة :وجبال الصوفية حيث .قال :ان الله 


اثارةء فان هذا كلام عخاافلدين المسلمين . وسنيين جبله وخطأه ا 
افما تأوله على ذلك من ااقرآن والحديث فنقول : 

أما قوله تعالى « ان الذين يبايعونك ما يبايعون الله يد الله 
افوق ايدهم فن نكث فاما ينكث على ننسه ومن أوفى بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيا » فليس فيها ان نفس الفءل القائم 
| ارول ومخاطيةه طم ومديده لمي|بعة م هو نفس فعل الله وخاطبته 


ومبايعته بل فا أن من بايع الرسول فقد بايع اللهكا قال تعالى 


مالل : 





هنا الكلام عل قول || 





ومن ِطع الرسول فقّد اطاع اله » وكا قال النى مكب ني الحديث 


محقيق الاعان بالله وبرسوله 
والقيام يق شوق رسوله 
بقدر ما دخلوا فيه من 
البدعة الي ضاهوا بها 
النصارى فهذا هذاوالله اعم 

وايضا فانه اذا اطيع 
امره واتبعت سنته كان له 
من الاجر بقدر اجر من 
أطاعه واتبع أسلته لقوله 
عكر «من دعا الىمهدى كان 
له من الاجر مدل اجورمن 
اتبعه من غير أن ينتقص من 
اجورثم شىء » وقوله«من 
عن نس لجن كان اله 
أجرها وأجر من عمل بها 
الى يوم القيامة» وامااليدع 


انيلم يشر عهابل ثرى عمها 
ران كانت متصينة إعاوةة 
والشرك به والاطراء له كا 
فعات الاضاري فائهلا حصل 


بها اجر من عل بها فلا 


كر ن لارسول فبها منفعة ‏ بل صاحبها ان عذ. كان ضالا لااجر له فيها وان قامت عليه الحجة استحق ٠‏ 


العذاب ٠‏ وقد قال النبي ع في الحهديث الصحيح لاتطروبي كا اطرت النصار على بن عريم »انما 


أفاعيد » نقولوا عبد الله ورسوله » 

















ذان قال هؤلاء الذين قاسوا زيارة قبره على زبارة سائر القبور : ان الناس منعوا من الوصول 
اليه تعظيا لقدره وجعل سلامم وخطاهم له 5 ن الححرة لان ذلاك 3 بلغ في الادت والتعظم 6 قبل : 
فهذا وجب الغرق ذفان الزيارة المشروعة أن كان مقدودها لديا له فكون ذلك تريبا هن المحرة 
افضل منه في ساثر المساجدو البقاع فالذي يدعو له داخل الاجرة أقرب » وان كان القرب 


مستحبا فكلا كان اقرب 
كان افضل كدائر القبور 
وان كان مقصودها ماشوله 
اهل الشرك وااضلال من 
دعائه ودعاؤه من عضت 
ارلا مقرم لان شكن من 
در رار اانا 
رتت بالنض والاجماع أن 
هذا القربمن القير ممذوع 
منه وهو أيضا غير مقدور 
| عاية:] » عم ان القرب 
ا ذلاك 1 عستحب 
لاف زبارة. قير غيره 
وااصلاة على قعره فانااقرب 
ليحن اذا ١‏ يفض الى 
معنا من أخت الك أابلاعة 
أونياحة فان أفغى الىذلك 
منع من ذلك 

ومما ببوضح هذا ان 
ااشخص الذي يقصد اتباعه 
زيارةقبزه جعاون قبرهبحيث 


|7 050 وف لله مالي ارد على البكري 


لبتم من أطاءني فق دأطاع له ومن أطاع أميري فقد أطاعنى ومن 
| 

عصاني فقد عدص الله ومن عصى يق قد عصاتي » فطاعة أميرها 
طاعتة ومعصية أمعره معصيته لانه أمر بطاعته 7 فمن أطاعه فقد أطاع 
لولمه انز بوفلا تاريل لان أمر مهو أمل قرولا إل نفس 
الفعل القائم بأميره نفس فعله ولا نفس فعله هو نفس فعل اارب 
تعالى . واعلم ان. من قال هن -النظار .أن أفعال:المباد كاها فعل 
اله فلا فرق عندم بين أفمال المؤمنين والكنار والبهائم وحركات 
الجاذات فان مرادم ان كل ما سوى الله فهو فعله أي٠معوله‏ » وعلى 
ولج ولا فلاسقرق ين مغل الراسوك وضدة ولاش في كون الله 
خالقا لشيء تفضيل لذلك انلوق على غيره" فان الله خااق كل 
شيء كذلك على قول الجهور الذين يقولون ان أفعال ااعباد 
مفعولة له عناوقة له ليست فنله بل هي فعل الناعلين واللّه تعالى 
خااق الفاعل وفعله فعلى الو لبن لا فضيلة في ذلاك لخلوق على مخاوق 
فلا نظن ان في هذا تشريفا لمقرب لارسول ولا غيره . وهذا ممأ 
| ببين به خطأ هؤلاء المبال الذين لايغرقون بهن ماخاقه وقدره وما 


أذ نه روفرضة” فجعل الله اتقالك ابارعة سول متازعة الله وطاعة 


)١(‏ في نسخة ( لطاءة أميره ونممى عن «صيته وطاهته طاءة لله لان الل 








ا بطاعته ١‏ 


مكن زيارته ف يكون له باب ندخل منه إلى القير و يجعل عند القجر مكان للزاثر اذا دخل بوث 


0 


ان من 


أو قزيا تنه أ“ ؤاذا دكان الباق د مغلنا سمل له شيا كا عل الطز ب 


التعود فيه إل إوسع المكان ليسع الزائرين ومن .اذه قينا جعل عذذه صوره 1 اب 


أهراه ااناس فية فيدعو نه وقعر 




















1 عط بخلاف هذا كله لم يهل للزوار طريق اليه بوجه من الوجوه ولاقبر في مكان كبر بسع 
الزوار ولاجعل للمكان ناك 0 مئه القمر بل 2 |أخاس سن الؤصول اليه والمشاهدةله .ومن اعظم 


بدكه انب مس عددة فلا هدر 


اعد ان اصدل الا لى الم.جد . والعبادة المشر وعة في المسجد معروفة بخلاف مال وكان قيره منفرداً 
47 ددست حوكدط الور الس درك الل لجا م ١‏ 


امن الله به على رسوله وعل أمته واستجاب فيه دعاده ان دفن في 


مبايمة الي مبايمة الاء وتف لله تعالى )0 عن المب .جد 2 والمسافر اليه 


5-5 2 اعابسافر الى المسجد واذا 
الرسول طاعة:الله ليس هن جبة خلق ان أفعال: العباد والقيومية 


الشاملة لامخلوفات فان كونه خااقا لكلشى ع وكونها عشئيتهوقدرته 
لبس فيها تفضيل مخلوق على تلوق اذ ااتفضيل اما يكون ما به 
الاختصاص لابما يشوك الجيم فبه. ومن جمل مبايعة الرسول مبايدة 
له أجل ان الله خالق كل شيء نظراً منه الى القيومية الشاملة 


سمي هذا زبارة لقيره فهو 
ا 
أغان الى مستجد ها 1 
لم يطاق ااساف هذا اللنظء 
ولا عند قبره قناديل 











لككل ماوق ازمه أن يكون من بايم التكفار والفساق مبابما لله 
لان الله خالقكل ثيء » فيكون هؤلاء قد جعلوا مبايعة خاتم الرسل 
صلوات انه وسلامه عليه كبايفة فرعونة وأمثاله.من المشركين » 
وهذا يقع فيه كثير من ياحظ القرومية الشاملة العامة المتناولة لكل 
مخلوق وهؤلاء من | كفر الذلقءويعلونهذا منافيًا للامر والنهى 
وم دن جنس الذين قالوا ولوشاءاتٌ ماأشر كناولا اانا « الىةو له 
« قل هل عند من علم فتخرجوه لنا انتتبعون الا ان » وكذلك 
هؤلاء اا يتبعون أهواءم ولا يتكلمون بعلم فان قوطم في غاية 
المناقضة» فان الواحد من هؤلاء اذا | ذامغيره أو ظلمه قابله وعاقبه 
ولا كن اناد فض لقو ومشاهدة ااقيومية 5 قد بسط الكلام 
عليه في غير هذا الموضع 

وجبة تقضيل الرسول وَكيةٍ «نجبة كون الله تعالى أرسله 








تلن لامره ورتة امنا لا جيه وبرضاه وما سغضه 
22522222552555 122 1 


معلقة »ولا ستوار ا مل 
بل اعنا تعلق القناديل في 
الاسجد أأؤسسعل التقوى 
ولا عو ابح أل كن 
نفس قيره بزعفران أو 
غيره من الخاوق . ولايئذر 
له يا ولااشمماً ولاشةر 
ولا غير ذلك مما ينذر لغير 
قبرة وان كانفعل شىء من 
ذلكفيظاهر المجرة أو كان 
في بعض -الا<وال قد سئر 
بعض النناس الإجرة أو 
خاعبا لعضهم بزعغر ان فبذا 
انما هو ناحائط الذي يلى 





المجد لامن باظن المجرة والقعر كا يفمل بقبر غيره . فعلم اناله حاف ا_مجات دقار وا هف نال 

« الاهم لاتجعل قبرى وثنا يعبد » وان كان كثير من الناس بريدون أن ياوه وثنا ويمتقدون ان 

ذلك تعظم له يا برريدون ذلك ويعتقدونه في قبرغيره فهم لايتمكنون من ذلك بل هذا القصد 
١ :‏ الرد على البكري والاخنائتي 





والاعتقاد خيال في أنفسهم لاحقيقة له في الخارج » بخلاف القير الذيجءله وثنا وان كان المت وليا 
َه لاائم عليه من فعل من أشرك به كا لا اثم على المسبيح من فعل من أشرك به كا قال تعالى 
د واذ قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناص اتذذوني واي الهين من دون الله # قال سبحانك 
مايكون لى أن أقول مالس إلى يق . انكنت قلنه نقد علمته »الى قوله ه وأنت على كل شيء 
شبيد » أوقال الث تدا 20 - - رس شال والردضر لكي 

كذر الذين قالوا ان الله هو 0 


المسيح ابن نرم وقال 


ويسخطهء فا أمر به الرشول ككل فالله امر به وما ممى 


اسبح 2 1 عه فالله نعهى عَنْه » ومن بايعة وعاه_ده وعائده عل ان 


اس وزبكلإنة بطيعه في الجباد اذا أمره به وان لايفر أو على ان يقائل <تى هوت 


نيرك باد قن لسرم كا بابعه المسلمون قدت الشحرة فبي معاهدون الله تعالى معاقدون له 
الله عليه .الجئة ومأواه النار أأعلى طاعته فيا: أطاغوا فيه الرسول مكح ؛ وكذلك الذين بايعوه 
وما تاظالمين من أنصار »> | قبل ذلك ايلة العقبة ملابايعه الانصار » وطذا قال تعالى « واذكروا 
وقال تعالى < ويوم حشرم نعمة الله عليم وميثافه الذي وائقكم به إذ قلم خا اتنا » 
وما يعبدون من دون الله فسمعهم وطاعتهم || أمرم ومعاهدمهم على ذلك هو سمع وطاعة لله 
فيقول | نم أضلام عبادي | تعالى ومماهدة له وعبد اله الى خلقه وهو أمره ونبيه الذي بِلَمَنْه 
هؤلا. أم م ضاوا السبيل» | رس والتخصرص والتفضيل يظهر في الوفاء بهومتابمة الرسلعوهذا 
ليا تيل جاتلا عتانا قال تعالى (« أونوا بهدي أوف بعبدك» أي قرا اق 
بوعدك؟ الذي وعدكم على الوفاء 4 فان الممايعة وامعاهدة نتضمن 
المفاوضة من المانبين » فبم اذا أوذوا بما عاهدوا اله عليه من الطاعة 


6 6ه فالمعبودون دن 
ذون اها« أكانؤاداملا: 
كاملاكة والا نبياء 


0 ف اله تعالى بها عاهد عايه من الاأجزوالثواب كا قالت الانصا 
الما جار انوا أوثانا 2 : 000 


للنبي تي : اشترط: اربك ولنفسك ولاصحابك » فقال ه أشترط 
ار لي أن تعبدوه ولا نشر كوا به شيئا هو لنفسى ان عنعوني مما منعون 
منه ينام و نساءك: ولا صحابي أن تتواسوثم» قالوا :فاذا فعلنا ذلك 
فا لنا+ قال « لكي الجنة » قالوا: امدد يدك ءفوانٌ لا تقيلك ولا 


50 تعرءوا ثمرء عيدثم 
وبيثواانه ادن لمان يؤالوا 


منعبدتمولا أنيواليهم عن 











عيدهم قا مسيح وغيره كانوا 


برآءمن المشرك مهم ومن انمه سكن المقدود بان ما فضل الله به تمداً وأمته وأنعر به عليهم من اقامته | 
التوحيدد عر ال عنادّه وحده واعلاء كلته وديئه واظبار مابعثه الله به من المدى ودين ْ 


الوق وما صانه الله به وصان قبره من أن 550 أ فان هذا من أقوى لمات ضلال أهل الكت ٍ 























وهذا امنهم النبي 


مكب على ذلك نحذيراً لأمته » وبين أن هؤلاء شراز الخلق عند الله يوم القيامة . 


ولاكان أمحابه أعل الناس بدينه وأطودوم له لم يظبر فهم هن البدع ماظر فبدرع بعددثم 'لافي 


2 القبور ولا غيرها؛ٍ فلا يهرف من|اصحابة من كان يتعمد [اللكذي عِلعا رمو ل الله و وان 


كان فييم من اذوب لكن هذا الياب مماعصميم الله فيه دن تعمد الكذب عل يميم 6 وكذلات 


وقف لله آءالى 1 


المتاقد لاوكيل معاقد أوكله 


لستقيلاك. فهم لما عاهدوه على هذا ليطيعوه فيه قد عاهدوا ربه عَرْ 
وجل الذي أمرمم بذاك» والله تعالى هوالذي يوفي بههدم فيذخلبم | ء 
الجنة . وفي الم يث الصحبنح ءن شداد بن أوس عن البي مكاي 
انه قال « سيد الاستغفار أن يشول العبد: اللبم اعد رلي لا إله إلا 
أنت خلفتى وأنا عبدك وأناءل عبدك ووعذك ما استطةت أعوذ 
بك هن شمر ماصنعت أبوء لاك بنعمتك علي" وأبوء بذنبي فاغفر لى 
انهلا يغذر الذنوب إلا أنت . من قاها حين يصبح موق مما فات 
من يومه دحل الكنةعوهن قاطاحين' بمدى «وقاً بها فنات من اللنه 
دخل المنة » فةوله:وأناءلى غهدك ووعدك ما استطعت»؛ أي على 
ماعبذته الينا من طاعتك ووعدك ما وعدثنا به من ثوابك امتثل 
المملوم أن الانسان لو استناب نائيا 
ووكل وكلا في عةود كيع واحارة' وه زارءة وو ذاك لكان 
ال معاقد لاوكل معاقداً اوكة ,يث ان وف الموكل ققد وى لاوكول 
وان غدر بالوؤل:فقد غدر بالموكل » والموكلعليه أن يوني بما عاقد 
عليه الول »والو كيل اذا استمر هو كله في |اعقد تعلقت <قوق 


أمرك زرو وعدك » ومن 


وتان عن اعت ودى قال إن عرق الأمتد حاو 511[ 5 





| الانسيعوذون ترجال من امن فزادوم م رهق © وكذلك الششر 


|اعقد بالموكل » وهل يكون الوكيل ضامنا؟ على قولين معروفين عه | 





البذع الظاهعر ةالمشوورة مثل 
بدعة الخوارج” والروافض 
وااقدرية والمرجئة لم يعرف 
أحذ من الصحابة شي, 
ذفن ذلاك بل التقول الثابئة 
عنهم ندال عل موافقتهم 
كتانب والهنةة وكذلك 
اجماع رجال الغيب مم أو 
الخضر أو غيره » وكذاك 
لق الانبياء الهم في اليقظة 
وحمل دن يهل مثيم الى 
9 03000000 مما وقع 
فيه كثير من اعياد » 
وظنوا انه 57 من الله 
اضلال ا شياطين 
لم لم تط.م ااشيا دين ان 
توقم الصحابة في مثل هذا 
فامهم كانوا يعلمون أن هذا 
كد مرا الشيظان وواجالَ 
الغيب هم م ن.» قال خالل 


2 و وحال من 


وكان هن 


ك بأهل لقبور يهم الشيطان أن 


يوقعهم في يه 6 م 02 3 على عبدم ف الاسلام 6 أ 4 و قصد للدعاء عنده ولي بركة شناءة 4 


ا غير ذلك بلأفضل الحاو فى محمد خاتم اسل وله 


ديد وقبردعندهم حوب لا بقصده أ متهم لنشيء 























ن ذللك» وكذلك الئا؛ اعون نم 


0 لارسول.عند قبره منهم “ن 


با ع وه د فين من 


نهى ع2 ن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه » ومنهم من رخص 


في هذا وهذا وموم من نهى عن .هذا 4 هذا ا دعاؤه هو وطلب استغفاره وشفاءته بعد موه فبذا 
0ش يشل عن ل من ن أَمة ام سامين الاربءة ولا غيرهم . بل الادعية اله ي ذكروها خالية عن ذلك آنا 


مالك رضى الله عنة فقدتال 
القاففي ا : وقال مالك 
في المبسوط :لاأرى أن 
يشف عند قير الاي ا 
لل إسلم ويمذي » 
وهذا الذي له القاغى 
اسن 
ا د 
وقال مالك :لاأر كك 
اارجل عند قبر اانبي وكاو 
يدعو ولسكن يسم على اانني 
جكب دعلى أى 

رذي الله عنها ْم يعي 
وقال مالك رضي 


ذلك ل ن هذا هو المتقول 


ا 


عن ان عم ر أنه كان يقول 
( السلام عليك يارسول الله 
السلام عليك يا أبا بجر 
ا ال 
باأبتاه © ثم ينصرف ولا 


تعر :اراق مالك 


ذلك من البدع قال وقال مالك في رواية اءن وهب .ذا على النبي ي يلب ودعا قف وو-هه الى 
التقبر لا إلى القيلة ويدنو وم ولا بكس القبر بيده 8 ققوله في هذه الروانةة اذا سل ودعا 6 5 2 


بماء 


ىت ااتنازعوا في الم اذا وكل ذم في ل ار فقال اوور لا 6 


أؤانه يدانه وتعالى خالق فعل ذلك الشخص وهو شيحاله وماق 





ل 0 4# ا ا 


عن ألي-: ذيقة بقول انها, بعد ذلك د نتقل الى الموكل 6 وهذا 


لأن :الماك يحصل اللفوكل والمسل ليس لد ان بلك الخرء وأبو 
<نيفة رحمه الله تعالى يدول ملكها الذمى ابتداء ثم دخات في هلك 
لمم ضرورة كالميراث » وعلى كل تقدير فآ ل الأعر الى الموكل 
َي -ذا ففعل الوكل متمعز عن ع فعل موكله وكلامه متميز عن 
كلامه ليس أحدهما هو الأخر » فنعل الخلوق أشد مبايئة لفعل 
الخالق من ميابئة فمل مخلوق لخلوق » واذا كان مبايعة الوكيل 
مبابعة للموكل مع عيعز : الفعلين » فالةايز في الخالق أولى ولو أرسل 
عرسبل رسولا.الى شخص ايعاقده عدا من العقود : هدنة أو نكاحاً 
3 عر ذلك لكانت مماهدة الرسول معاهدة حرسله مع عييز حل 
الفعلين عن الآ خر ومع كون المرسل واارسول من جنس واحد 
ومع انه يمكن ان يقم الموكل دك مقامه في عامة أفعاله لا نالو كيل 
قعل مثل ما يفعله موكله . وأما الرب سبحانه وتعالى فيمتنع ان 
يفعل أحد مثل فعله وعتنع ان يستخاف أحداً يقوم مقامه في فعله » 


شاهد لايغيب . وهذا موضع غاط فيه طائئة من الناس فظنو! أن 





2 
أللّه سيدا نه وتالى ستخلف أحدا عن نفسه . وادعى بعضوم ان 


بالدعاء الام قاله قال 2 و يمس القبر بيده )ويؤيد ذلك انه قل في روابية اس 





أخمة المسلمين » واغا تك العلداء والساف في 














وهب يدول الس حلام الت عا اانبي ورحمة لله وبركاته وقد بريد أنه يدءو له 


بلفظ الصلاة كدي 


في اللو طٌ من رواية عبدالله بن ديار عه ن ابن عمر انه كان ل عل اي فل دعل أ كا دعر 


وفي رواية حى بن حى . وقد غلطه انن عبد البر وغيره وقالوا : 


القاسم والقعني وغيرهما : بصلي على اانبي مكاي وعلى أني بكر وعمر 
لت ل شت 


ا مدن الخلانة 


واكام تعالى 


اللي 


ل 1 
قالوا وهومعنى تعليمه الاسماءكابا . وهذا قو لأهل الملول والاتحاد 
كاين عر بي صاحب النضوص وأمثاله من أهل الالحاد» وهذا جهل 
وكفر فان الله تعالى هو الذي يخلق كل تشىء ويدير أمر السيأء 
دم كا دواخالق سائر خاو قات > وهو شاهد 
|الارغيب » والحاوق يدتخاف مخلوًا عن 


| آدم خليفة عن الله في الارض يقوم مامه وانه جع 


والارض وهو خااق 
ألفسة المسجزه 9 جره : 
مغيبه وأفعال الخليغه عن غيره يتعلبا بنفسه لا نحدئها الذياستخائه 
والله تعالي على كل شيء قدير وهو بكل شيء علم وهو شاهد 
الاغيب وهو الذي اق كل ثىء . فالعبد ستخلف ربه كا كان 
ابي مكلا يقول اذا سافر « اللبم أنت الصاحب في السفر واعطلليذة 
في الاهل» اللبم اصحينا في سفر نا واخلفناني أهلنا» فان المقم ع 
بم » وكا 
روي اله سمع إوم مات النى مض قائلا بتول دان 1 عزاء 


| أهله عو بدر ار يثة فاذا سائر سال أن أن مخلقة في 
من كل همالك وعوضا عن ل مصيية ة وخلنا من كل مافات 8 فبالله 
3 فقوأ وابادقارجوا 6فان الضات ب من حرمالثواب» وكذلك ااعيدخلف 
العيد في أدله ك قال ا ي مك 
خلنه في أهله حبر فقدغ زا» وقال ككل 


28 من <وز غازيا تقد غزاءومن 





ل في قصة ماعزهوككا نفرنا 





: اما لفظ الرواية ما ذكره اءن سن 
' قال أبو الؤليد الباجي 


وعندي انه لدعو للبى 
َكل بلذظ الصلاة ولابي 
بكر وعر ما في حديثابن 
ردن الخلاف قال القاضى 
عياغل رفاك :لقي السرم : 
لا يأعن 0 قدم من سهر 
أو خرج الى سفر أن يقف 
على قبر الني مكلو فيضلي 
عليه ويدعو له ولابي بكر 
وعمر »فان كان أزاد بالدعاء 
السلام أو الصلاة فزوموافق 
لتلك الرواية وان كان أراد 
دغاء زائدا فهى رواية 
فى وطن دنا 
نا 


ابن حبنت فال 8 قف 


أراد الدعاء اليسير 


بالقير مدو اذم موقراة يصلي 
علية وبأني با حفر وسلم 
على ألي بكر وعمر فلم يذكر 
إلا الثناء عليه مع الصلاة ٠.‏ 
والامام أحمد ذكر مم الثناء 


عليه لفل الشبادة له يذلاك مع الدعاء ٠‏ له بغير الماوة دع ٠‏ الداعي لتدهه أ وإيذكر أن إطاب 


4 ث ولايقر أ عيك القير و له تعالى 2 وأو نهم اذ ظله وا اشابلا حاؤك قات تغفروا اا و استغذر لم 


الرسول لوجدوا الله توابارجيا اوم بكر ذلك مالك والمتقذمون من أضحابه ولا شوو رم بل 


مم 

















قال في مندك المروذي « ثم انت ااروضة» وه هي بين ااقبر والمذدر» فصل با وادع عا شئت ثم 
انث قير البي عر فقل : السلام ملك وقول اله ورحمة الله وبركاته » للدم عليك بامد 
ان عبد الله » أشهد 3 لا إل الا الله وأغهد أنك رمال اقّء وأثهد أنك باغت: رسالة ربك 
ونصحت لأمنك وجاهدت فيل الل بالمكة والموعظة المسنة وعبدت له حتى أتاك اليقين » فجزاك 
تي 


لله أفضل ما جزى نبا عن | (13) ويل استعال الرد دلى البكرى 
أمته 6 ورفع درحجتك العليا : 2 
تقل شفاعتك الى 
وتقبل +رى ل 11 00 م 0 
واعطاك ولك دادر دن الاين إن لله امكنني من أحد منهم لا جمانه 0 64.وممة قوله 
3 ءا هو الذى +.ل>؟ خلائف الارخ كلف هذ 
رالذون انتيل مقا راهنا الى « وهو لذي > كك 2 الارض « اي يحالف بع 
3 دن ةكم قال تعالى د وعد الله الذين امنوا 2 وعاوا الصالحات 
اليم احشرنا في رحرنه , 5 ١‏ 1 3 1 3 3 
وتوقنًا على 3 واوزدنا ليستخلفنيم قف الارض 6 ادتخاف الذين هن قبلهم 22 وذو تعالى 


ع 2ه 
في الغزو خلف أحدم له ذيب كنبيباتيس ”'' عنح احداهن الكثبة 


- وامتنا. يكائى دنم جلناع خلائف فى الارض من بعدهم اننظر كيف تعملون » 
2 لانقلماً بعدها. | وداود عليه السلام جءل الله خليفة عن من كان قبله كا جاءت بذاك 
أبداً» وما من دعاء أو الآ ثار . ومنه قوله تعالى « ولو نشاء ل+ءلنا مك ٠لاكة‏ في الارض 
شبادة وثناء يذكر عندالقير || بخافون » وقد قل ان رمن هنا للبدل أي بدلا منكيء يا قالوا في 
الا قدوردت السئة بذلك ١‏ وله تعالى 2 قل دن بكاوم بالليل واانهار دن الر ةن «( أي بدلا 
أو 1 هو احدق منه في ساثر عن الر ةن وأنعدوا: 

البقاغ لا يمكن أحداً أن أني |فليت لنا من ماء زمزم شربة مبرذة بانت على طبيات”) 
بذ ر شرع شف القردون وقالوا ٠مناه‏ بذلا ٠‏ 5 3 زحزم .وى حدرث أبي سعيد الذي 
غيره . وهذا حقق ل م رواه - قَْ صحيددة 2 ان الدنيا حاوة خضرة وان لله ستخافم 
لاك - 5 1 . 

تر أن يتخذ قهره أو بيته. | ذريا فناظر .اذا :لون فانقوا الدَنيا واتقوا الا فان أول فتنةبني 
عيداً ؛ قلا نقصد اصيسيه 2 


اسرائيل كانت ف النساء» 
بشيء من الدعاء لارسول 


وا 
فضلا عن الاعاء لغيره بل || (؟) أي الفابل من الين . والكثبة كل قليل جعته من طنام او ابر 
يدعى بذك الردول رق اوفير ذلك (*) في ئذة « طممان »6 








كان الداي » فان ذلاك يصل اليه ل للح تسليهاء وهذا بخلاف «اشرعء: ند قير غيره 6 لوله -١‏ لام 
أمل الدبار من ن المؤمنين وا سلمين » وانا ان شاء اشع لاحقون ويرحم اله المدتقدمين 7 
ع والمناتخزرنا «دذار: هذا لابشمرع اله عاد ااقبور لا نشمرع عند غبرهاء وهذا ما يظور 





























الفعرق ينه وبين غيره وأن ما شرعه وفعله أصحابه من المنع من زيارة قبره كا تزار القبور هو ات 
فغائله وهو زحمة لامته ومن هام نعمة الله عليها » فالساف كايم متفقون على أن الوائ لا لا سأله شيا 


ولا يطلب 


ذلك » وائما كان تزاعهم في 


ميايمة الني 


ميايمة الله وقف لله تعالى [فلدلفق 


والمقصود هنا ان احاوق يعكن مقامه من 


ان 2 
بنعل مثل فءله » وأما الرب تعالى فيذا متنم فى <قه :. متنع 
لذانه أنيكونغير الله مماثلا له فى ذاته أوصغانهأوأفعاله» فان المثلين 
جوز على أحدهما ماجاز على الآخر ويجب له ما يجب له ومتنع 
اعليهما متنمعليه والرب حي قيوم غني صّمد واجب بنفسه مستحق 
لضفات الكل بنفسة» ممانع اتصافه. بنقائغها فان كاله.من لوازمذانه 
الواجبة الوجود بنفسها الى متنع عدمبها أو عدم شيء من لوازهها » 
والخاؤق جب أن يكون لوا دنا فقيراً » فلو كاثلا الزم أن 
يكون كل منهما واجب الوجود واجب العدم » قدا حدما غنيا 
بنفسه فقيراً بنفسه » وذلك جمع بين التقيضين . واذا كان الوق 
الذي ترسل من عاثله لا بكون فعله هو فعله » فالخااق الذي برسل 
بعض عباده أبعد أن يكون فءله هو فله حتي تكون نفس بيعة 
الرسول نفس ببعة المرسل » فاذا كان خالا لذلك الفعل وغيره 
من الخلوقات فهو مبذا الاعتيار لا اختصاص له واللَه تعالى قال 
ان اشن بالمزنك إننا' بابعرن ااه كن لدعي ردول 
و1 زاء على رسله » وطذا 
قال « ومن أو ا عاهد عليه لَه فديونيه ا | عظها » 


أنه وببعته عن + درس له لست بع لنعضه” 





5-0 لماز وا اغبي عارلارن يستةيم الممنى عايها 








مئة ما يطاب مية ِ 2 35 وإطاب مذه 2 ال يأمة لاشفاعة ولا ع تغذاراً ولا غير 
في الوقوف لادعاء له والسلام عليه ع الحجحر هف بعضوم ان هذاه ن السلام 


الداخل في قوله 0 
« ما من رجل إس علي إلا 
رد اللّهعلي” روحي حتىأرد 
عليه السلام » واستحيهلذلاك 
ولع م ١‏ بدتحيه اما لعدم 
دخوله واما لأن السلام 
المأمور به في القران مع 
الصلاة وهو الصلاةوالسلام 
الذي لا يوجباارد أفضل 
من السلام الموجب لاردفان 
وذا ممادل عليه اكاب 
والسنة واتذق عليه السلف 
فان السلام الأمور به في 
القراق كالصلاة, المأموز عا 
في القران كلاهما لا يوجب 
اارد » بل الله تعالى يصلي 
على من صلى عليه ويسم غلى 
على أن سل عليه 6.ولان 
الام الذي يوجب اارد 
هو حق امس كااقال تعالى 
د واذا حيدم بتحية فحيوا 


ا لي ا 
ا لخدت منهأ 9 ردوها ) وطهذا برد السلام على من سل وان كان كائزا » فكان أأيوود اذا ساموا عليه 


قو ل : « وعليك؟ » أ وعايكج 


السام عا 0 


» وأمر أمته بذلك . وانما قال مكةه علي »الامهم قدا يقولون : 
ك . والسام لزرك ختال يك قال مي د يستجاب لنا فيهم ولا ينتجاب هم 


























فينسا » وما قالت عائشة رضي الل عتها : وعليكم السام والاعئة قال 2 8 باعائشة » فان ان رفيق حب 
اازفق: في الامر كله 1 ا تسمعى ماقلت هم - يعني رددت علييم - ف كفناتك 01 » فاذا قالوا : 


السام » قال : عليسكع 00 


اذاء ع امهم قالوا السلام فلا #ضون بالرد ال :عليك فيصير المعنى 


السلام علي لا عايتا ».بل يقال و عايكك واذا قال الورشول ع وامته لمم م وعليم » فاعا هو جزاء 


دعامم م بالسلامة 
والسسلام امان فقد يكون 
المدتجاب هو سلامتهم مئا 
أي من ظمنا وعدواتنا 
وكدك كل مال رد السلام 
على غيره فاءا دعا ل بسلام 
وهنا يمل ومن ا ع ان 
يكون 5 من رد عليه الي 
ع ااسلام 9 ن الاق دعا 
له بالسلامة من عذابالدنيا 
والآخرة قن كان المنافقؤن 
إسامون عايه وبرد علييم 
برا على الس لممين اصحاب 
الذنوب وغيرم ولكن 
اأسلام فيه امان . فلهذا 
لاييتدأ التكافر الرني 
بالسلام » بل لا كتبالنبي 
م الى قير قال فيه 
« من مد رسول الله الى 





قير عظم الروم 6 سلامٌ 
على من اتبع المدى » كا 


قال موهسى أفرعون ٠.‏ والحديث في الصحيدين 2 رواية ابن عباس عن 


| نهذ مخدفة من خشب ثم ترعي بها الحصاة بين ابوامك والسبابة . والحذف | 


الا 


ونف لله الى 


ا شو بل وما رف 


وك الأعرءيت ولسكن الله 
رئ'» فن هذا الحنس وه قد سيق الى هذا المعنى الذي توهه 
طائفة من الجوال وذلاك أن الله تعالى لم يضف الرمي هنا الى نقسه 
ورد كونه خالعً لأ فعالالعاد فان هذا قذر مشترك بين دمي الاي 
كه وسائر أفعالاغير لعي وبين رحيغيره من الناس وبين أفماهم 
فانفعالالعسكر ين يوم بدرخافها اللهتعالى كا خاق شائر أفءالالمدوان 
دل جان:ان قال إن الل الى لكيه خاق اتحركة الكنا لقيل آنه 
بكر وويفر وبركب ويهدو ويصوم ويطوف وو ذلك اسكونه يخلق 
اعهان رذى الله تعالى عنه كانوا| 
رمونه بالمجارة فقال ب ترمولي تقالو انا رمك ولكى الله رماكٌ 
قال : كذ بم الو رمافياّ لأ صابنىءوأثتم ترموتى ولاتصيبوتتى »وهو 

صادق في ذلك فان الله تعالى لا رى قوم لوط وأصماب اليل 
أصابهم واسكنهم مم ربوا عِان لت سال رلك وما رميت إذ 


رمت والكيى أن الله رى » لأن النبي علي احد جل ار 


ذلك . وقد روي أن الحاصر ين 


غيره فرى ما آل عت فأضابيث عو م وهز رعهم لَه تعالى اوم 
0 ن في قدرة الاي ل ذلك بل الله تعالى ل ذلك الهم 0 
وال قرط فان خداف 0 ووصول الى العذو وتكاءة فبيم 


)١(‏ الخذف بالحاء المعجدة رميك حصاة أو نواة لأخذها بين بابك أو 





أني فيان ابن حرب ف 


فته المشيورة لا قر قيغر كتاب الي 0 2 عن أحواله . وقد وى ع عن ابتداء المهود 
بااسلام:فن العلياء من هل ذلك على العموم ومنهم من رخص اذا كانت ال حاجة أن يبتد هيا لسلام 


























مخلاف اللقاء والكفار كاليوودي والنصراني يسلمون عليه وعلى أمتسه سلام التحية الموجب ارد » 
وأما السلام المطلق فهو كالصلاة عليه انمايصلي عليه ويسل عليه أمته» فاليبود والنصارى لايصلون 
ويسامون عليه وكانوا اذا رأوه يسادون عليه » فذاك الذي يختص به المؤمنون ابتداء وجوايا أفضل 
رن هذا الذي يفعله الكفار معه ومع أمته ابتداء وجوابا ولانجوزان يقال ان الكفار اذا اموا عليه 


”سير ومارهيت 2 ت2 ونف لله قمالى (159) 


والنبي 0 هلا الأول وا فمل الثاني والمعنى نا /أوطات الزمي 
إذ خذفته ولكن الله أوصله وهزمهم به » فالذي أثبته الله لنبيه غير 


كان المراد كا ظنة هذا وأمثاله نمن ينج هذه الا'ية على أن الله 
خالق أفال:العباةاء و لاحك المعتزلة وغيرهر من القدرية عليه » اذا 
احتج مبذه الآ ية ولو كان المراد اساغ أن يقال مثل هذا في جميع 
أفعال العبباد »فيقال:ها ركيب تاذ ركيت و لكن الله ركبءوها ظننت 
اذ ظننت ولسكن الله ظن وما أ كات اذ أ كات ولكوالله أكل . 
وبتال لكل 0ن 
الله دى ٠‏ ويقال لسكفار اذا رموا الماهين لاير اذرمينم ولكن 
5 وى واشر أمهذا غنا للا قوله من ل ولا خافل م مان الله تعالىذ ذاكر 


هذى الا بة لبيان لعمته على ثديه ا المؤمنين وم بدر وما يدهم 


من رب بالقوص وما زميت اذ رميت ولكن 


بان بع الاين بل لا بد أن يحون أرميه خاصة لعدزء: شه ا 
إلماء المهملة الرمي مطلقاً والظاهر ان هذا الاخير هو المناسب هنا فا صلىالت 
عليه لك كفا من حهى أو تراب فرماه م به 


(١)كانت‏ فى الاصل < لكن يقال لكن هن ره خخ © تصححت حسيا 
يقتضيه السياق 





الذى ثقاه عنه وقد اقبت له رميا بشو أه2 اذ رمءت» ونفى عنْه ؤماأ 


بقوله« وما رمبت» وكان هذا غيرهذا لثلا يتناقض السكلام . ولوا 


0 ن النعشن فلو ايد كر لقا لفعله لكان وذ! أقدر ا مشيركاا 





سلام التحية فان الله يسلم 
علييم عشرا فانه يدهم عل 
ذلك فيونيهم كا لو كازله 
دن فقضاه » واما ما يحص 
بالمؤمئين فاذا لوا عليه 
صلى الله على من صلى عليه 
عشرا واذا سل عليه -( الله 
عليه عشرا وهذه الصلاة 
والسلام هوالمشيروع في كل 
مكان بالكتاب والسئة 
والاجاع بل.هو ار به 
من اله سبحانه وتعالى لافرق 
في هذا بين الغرباء وأهل 
المديئة عندالقبر وأماالسلام 
عند القبر فقد عرف أن 
الصحابة والتابعين المقيمين 
اكه "ونوا يفعلونه اذا 
دخاو االمسجدوخرجوا منه» 
ولو كان هذا كالسلام عليه 
أو كان حيا ا كانوا يطعلونه 
كايا دخاو المسجد وخرجوا 


منه كا لو دخاوا السحد في حياته وهو فيه امدنع ام كلاو أن سلموا عليه بل السنة ان 
1 
حا الوق ان الم عليهم اذا قدم و واذا قام 5 زو الني كور بذلك وقال « ليست الاولى باحق 
الك خرة » فهو حين كان حيا كان أحدهم 0 ألى واذا قام يس ومثل هذا لا شرع عند القبر 
"١ :‏ - الرد على البكري و الاخنائئي 

















باتفاق ا اين وهو ا بالاضطرار من عادة الصحابة وأو كان سلام التحية خارج الحجرة ا 
لكان ما با لكل أحد وطهذا كان احكثر السافلا يغرقون بينالغر باء وأهل المديئة ولا بان حال 
السؤر وغيره فان استحياب هذا طؤلاء وكراهته دؤلاء حي شرعى نل تقر الى دايل شرعى رلا يكن 
أحداً ان ان ينقل عن 'النبي مكب اندشرع لاهل المدينةالانيان عند الو داع للقير وشرع لم ل م ذلك 
تسب ب 





عند القدوم من سفرو شرع 
الغرباء كير ذلك كلادخلوا 
المسحد وخرجوا منه 1 
يشرع ذلك لاهل المدينة » 
فئل هذه الشريعة ليس 
منقولا عن النى ملو ولا 
عن خلفائه ولا هو مءروف 
من عمل الصحابة واما تقل 
عن ابن عر السلام عند 
القدوم من اشر ويس 
هذا من عمل الخلفاء واكابر 
الضتحابة »م كان ابن عم 
يتحرى الصلاة والنزول 
واارور حيث <ل وتنزل 
وعبر في السغر ؛ وجبور 
الصحابة ل يكونوا يصنعون 
ذلك بل أبومعر كان ينعي 
عن عثلذلك .روى سعيد 
أبن منصور في سئنه ءَشنا 
أابونهاوأية عن الااضسن عن 
المعرور بن سويد عن عمر 


قال خر - 


ولام يلافقريش في الثانية . فلما رجع من حجه رأى الناس ابتدروا السحدفقال : :ماهذا #فتالو 


مسحدك دلى فيه 0 ل 0 ا ذقال 2 هذا مله أهل الحكتاب لم 6 انخذوا 17 ا اننا ١‏ 0 بيعا 


9 جنا معه في ححة ة ححها فقرأبنا في صلاة الفحر 


رقف ه ف اتمال ال د على الكدى / 


عابا الله تأبيدا انبيه ل له واتعام املاط المومنين” فتبين 
أن هزه الام! يه ححة ة عليه لا له كالاولى وان الله تعالى فرق بسن فعل. 
الخاق وفعل نفسه ول ثينزل أحداً منزلة نفسه في الافعال . وثما بين 
ذلك ان أفعال العباد لا وز أن تننى عنهم باتفاق المسامين من قال 
ان 3 خالقها ومن قال انه لم 0 0 ان يقال : هذا ما 
كل ولا شرب ولا قعد ولا ركب ولا طاف ولا رك ولا سداد 

ولا ا ولاسعى ولكن الله هو الذي أ أ كل وشرب وقعد وركب 
وطاف ودكم وسجد وصام وسعى » وسواء كانت الآ فعال #ودة 
أو الُذمومة وَشَواء كاك" سيا رق االعاذة أم لاء فلا يقال ان 
مقا شروت ابنعاء لان ولا الشجراو للكن تفرك ولا 
يقال ان نوحَا ماركب في السفينة ولكن الله ركب » ولا يقال 
ان المسيح ما ارتفعالىااسماء بل اللهارتقع ولا يقال|ان] ممدا ع 
ماركب البراق بل ان ركب » وأمثال هذا . فالفعل الختص/الحاوق 
لا يضاف الى الله تعالي إلا على بيان ان الله تعالى خلقه وجعل 
صاحبه قاعلا كقول الخليل عليه السلام « رب اجعاى مقم الصلاة 
ومن ذريتى » وكا قال« ربنا واجعلنا مسامين للك ومن ذريتنا آمة 
مساة لك » وقال تعالى « وجعلناهم أة مدو رولا 
وكانوا اتنا يوقنون » وقال « وحعلناهم أعة يعون لىالنان » ولا 





: ألإتر كف فمل ريك بك بأصحات القيل 



































| من عر ضث له أم: 


فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له فليعض »© وما افق عليه الصحابة ابن عر 


وغيره من أنه للا الس حب لادل المدينة الوقوف عند القير لاسلام اذا دخلوا المستحد وخرجوا بل يكره 


٠‏ || ذلك قاين ضعف ححة دن احتنج بقوله هما من رحل سل علي الا رد اف علي رفحي حدى ارد عليه 
السلام » فان هذا لودل عل استحباب ااسلام عليه من المسجد لا اق الصحابة على رك ذلك 


0 الله عمخلوقاته وقف لله الاك 


)171 


| يقال ان ات 0 المطو يا الى اانار ولا انه قد أ ل » وقال| 
عانق 2 ان الانسان خاق هلوعا أذا مسه الث <زوعا واذا مس4 
الير منوعا » ولا يوصف الله تعالى بالحام والجرزع 

وجماع الاخر انالله عر وجل لا يوصف عخلوقاته وهذههيأدلة 
الساف وأهل السنة على ا نكلاءاللتعالى غير تلوق . قالوا لانهسبحانه 


3 أوناكااسواد والبياض ل يوصف بأ ندهو أل رح مها ولابانه مترواح 
اين أو أسود 4 واذا خاق فى غيره كلاما ١‏ يوصف بأنه هو 
المنكام به 6 ويعهرون عن 3لا 


على ذلك ال حل ولم يعد ذلى غيره واشتق لذالك الل «نه ا 


1 
ُ و 
الل هو اأتحرك العالم القادر لا الخالق تلات الصفة فيه . وأورد 


في غيره . فأجاب أعمة الداف رجهم الله وجهورم بطرد الاليل 
بناء 6 ان 0 غير المفعول اله الامام | 3 وغيره بقول 





| خلوق . وطرد م -ذا قوله « الابم الي أعوذ برضاك من سخطك | 
وعمافاتك من ن عقو بتك وبك منك > فالابي عق ا تعاذ معافاته | 





لاود فا خلقه في غهره »فاذا خاق فيغيره حركة أ وطهما أورمً 


بان الصفة اذا قامت محل عاد حكبا | ول 


الخو لفرةب ناذا اق ف علا حركة أو علنا أو عدوا كان "ذيك | 


المعئزلة نقضا على هذا صفات: الافعال فقالوا : هو عادل بعدل خاقه ا 


ِي عت 2 عاذ بكات الله التامات » قالوا وهو لا كيد 








تقدم د وذا 


وأما ااوجه ااثاني فتوجمهه ان الحديث ليس فيه ثناء على الم ولا مدح 
ذلك ولا ذكر أجر له كا جاء في الصلاة واإسلام اللأمور بهمافانه قد وعد ان 


وم يثرق في ذلك بين 
القادم من السفر وغيره فلا 
اتفقوا على ترك ذلاك مع 
كسيره عل انةغير مدتحب 
بل و كان جائزا اقهله 
بعضام فدل على انه كان 
ن المنهى عنه كا 
ذلك إعلية مان الاحاديث 

وعلىهذا فالجواب عن 
الحديث اما بتضعيفه على 


عندثم من 


من يضعفه وإما. بان 
ذلك يوجب فضيلةالرسول 
بالرد لا فضيلة 1 بالرد 
علية باق وعد ابل بات 
المكافاة واليزاء لخر انه 
يشرع للير والفاجر 6 وإءا 
يناغال شار نيعرف 1ك 
سإعليه من قريب والقريب 
ان يكون.فٍ بنته فاته ان ل 
بحد بذلك ١‏ سق له حد 


محدود من جبة الشمرع كا 


له ولا ترغيب له في 


من صلى عليه مرة صلى 

















الله عليهعشرا وكذلك من سل عليه وأيضانها تامور مماوكل مر به ففاعله مود مشكور مار ا 
وما قوله ه ما من رجلعر يقير الوجل فيد عليه الارد الله عليه روحه حتى بردحلية السلام وما من 

ملم 0 علي الا ردالله علي" روحي حتى ارد عليه السلام» 058 فيه مدح ح الم [ عليه والاخبار سماعه 
اأسلام انيز ا فيكانيء الل عليه لا يبقى الاسلم عليه فضل فائه بالرزد مخصل المكاذأة كا 





قال تعالى « واذا أحييم 
بشحية فخيو | لأحبدرن ابا 
أو ردوها »وهذا كان الرد 
هن باب العدل المأمور به 
ااواجب لكل مخ أذا كان 
سلامهمشروعا وهذا كقوله 
«من ينانا أعطيناه ومن ١‏ 
سأ لنا أحب الينا» هو اخبار 
0 انه اأسائل ليسن 
| بالشدؤال » وان كان 
السلام ايس مثل لوال 
لكن هذا الافظ اعا يدل 
على م الراد وأما المسلى 


هذا 


أمر 


قرقف 4 3 2 لد ا ]+ ء - ع 3 
فق الامرقية :لق ,31 01" : إفي ره وى أقمالن! النبادا يق الأقمال التاية لكات ميك 


اله يشتق له منه أسماء » فهذا مخالف لصري المعقول وصحيح المنقول 


واذا كان االشروع لادل 
مدينته إن لا يعوا عند 
المجرة وإس4وا عليه عل 
قطعا ان الحديث لم برغب 
في ذلك. ومما مينذلاك أن 
مسجده كائر امشاجد لم 


تنص جنس من العبادات 


900 وتف والجاك 


الر دنعل البكري 


كا استعاذ اه وبكااتة . وهذا مذهب>ههور المسنلمين!: انالخاق 


غير الحاوق وهو المنقول عنااساف وال : عة م ذكره اليخاري قٍْ 
كتاب خاق الافعال وهو الذي ذكره البغوي صاحب شرح السنة 
وهو الذي ذ كره السكلاباذي انه اعتقاد الصوفية وهو قولالكرامية 


ا وكثيرمن الممعزلة واكتاب 5 حيقة و<بوراخاب مالاك والشافعي 


| واحمد لامن وافق منهم الاشعري وغجره الذين يقولون الخلق هو 


الحلوق ما اختار ابن عقيل وغيره وهو اول قول ااقاضى ابي يعلى 
أ رجع عنه.وهو اختياز أ لي المعالى الإوينى وغيره . اوهذا متدوط 


في غير هذا 'الموضع ؛ والقصود هنا ان ااساف والايمة متفقون على 


| ان الله سبحانه وتعالى لا يوصف باخلوقات فلا يوصف عا خلة: في 


اغيزه من الضغات .وان: كانت ضفات كال فكيت يوصف ماخلقه 


مناقض للةواعد والأصول» ولكن بعض من ناظر القدرية في 


هذا المقام احرفكا اتحرذوا وقابل باطلا ياطل ورد بدعة ببدعة . 


والذين يدفون الله تعالى .عض الحاوقات صنفان : صنف غلطوا 
فى الصفات » وصنف غلطوا في القدّر.. فالا ول الجهمية من المععزلة | 
. | 





وغيرم الذين يةولون انكلام الل خلوق فوصةوه با خاقه في غيره . 

















لاابشمرع فيغيره: وكذلك المجد الأأقصى ولحكن خصا بان العبادة فيهما أفضل لاف السجد 
لحر | م فانه صوص بالطواف واستلام الركن وتقبيل الحجر وغير ذلك وَأما | المسجدان ال ران أ 
فا 0 فيهما | من صلاة فك واعتكاف ونا وعم وتنا على الرسول وصلاة عليه 50 يم عليه ا 








وغير ذلك هن العبادات فهو مشروع في ساثر المساحد واعهل الذي يسحى زبارة اقبرهلايكونالافي 


مس ددم 3 خارجا عَن المسحد فلم أن المشروع دن ذلك العمل مشر وع ف سار المساحد لا 


اختصاص لقره كس من أجناس العيادات ولكن ااعيادة 5 هبه جلده أنضل منها ف غيره لاحل 


السحد لا لاجل القمر 


لاررصف الله مذلوقانه 2 وقفالله تعاللى 1 


وكذلك يشولون : رضاه وغضيه هو ما خلقه من الثواب والعقاب» 


وارادته خلقها لافي محل 5 تقوله المعغزلة من البصر بين فيصفونه 
عخلوقات بائنة عنه . والصاف الثاني الجهمية المبرية الذين قلوا ان 
أقعال العباد نمس فعله » وفءله هو مفعوله كا يقوله المهم ءن صفوان 
وأتباعه كلا شعري ومن وافقه» وهؤلاء ل يثيوا له فعلا قاما بنفسه 
غير الحلوقات المباينة له » فاذا كان خالق أفعال العباد لزم ان تنكون 
هى فعله ولا تكون فعلا اغيره » وحيائذ فالصئات الفعلية الى 
تون ما اربمثل كونهغالا ورازةا[و إعادلا »اما تتصفعندم 
فيها بمخلوقاته وتتصف أيضاً عندهم بأفعال العباد كلبا » فالمهم بن 
صذوان أعظم الناس وصماً له مخلوقانه في كلامه وأفعال العباد 
وغير ذلك . والمعتزلة. وافقوة في السكلام ونحوه من الصفات دون 
اأففال اناد وؤافتوة في'فمله لغين أفمال الستاد: للكون أفتال العناد 


غردافر ب ألناات) :فحاد لك .يقالي :2 وا عله متم ؤوا حل .أله أو مك 


خاو 1 لكن العتزلة عنداهم دزالا لواذدةا وراضاة وعتداية 
وارادته فيودف بهاوم يخاق أفعال ااعباد فلا يوصف با . وأما 
جهم فعنده أنه خلق اجميع » فلزمه ان يوصف باجميع . والاشعري 
وافق جهما في الخلوقات من أفعال العباد وغيرها دون السكلام 
والارادة فانهما عنده صفات تقوم بل لسكنه وافقه على ان الحلوق 





وممايوضحهذا انه يعرف 
تكلم باسم زيارة قيره 
لا ترغيباني ذلك و غير 
توعيك قعل ان مشحى هذا 
الاسم إيكن له حقيقة عندمم 
هذا كرهمنكرممن العلءاء 
اطلاق هذا الاسم والذرين 
أطلقواهذاالاسم من الءلماء 
اعا أرادوا 3 اثيان مسعؤدهة 
والصلاة فيه والسلام عء نه 
فيه اما قر امن الححرة واما 
بعيدا عنبا اما مستقيلالاقيلة 
وأمامستةبلالاحجرة.و ليس 
فى أئمة المسامين لا الاربعة 
وال غيرمم من احتج عل 
ذلك بافظ روي في زيارة 
قيره بل اماحتجون بفعل 
ابن مر مثلا وهو انه كان 
بسلء أو بما رويعنه من 


قرله ولا «سامن رج ل يسلم 


علي" الا رد اللهءلي” روحي حتى أرد عليه السلام » وذلك احتحاج بلفظ السلام لا بافظ الزبارة . 


وايس في ذيء *ن مصئئات المسامين الى يعتمدون عليها ف الحديث والفقه عل عن الرسول ولا 


عن أصحابه فيزيازة قئزه.. أماءأ كثز مطنفات بور العلماء فليس فيها اسنتحباب 'ثىء من ذلك بل 




















يذكرون المديضة وفضائاها وائها حرم ويذكرون ه_جده وفضله وفضل العصلاة فيهوالفر اليه والى 
المسجد الحرام ونذر ذلك وتكوذلك من المسائل ولا يذ كرون استحباب زيارة قبره لا بهذا اللنظ 
ولا بغيره . فليس فى الصحيحين وأمثالها ثى من ذلك ولافي عامة السكن مثل النسائي والتر مدي 
وغيرهاولافي مسند الشافم بي وأهد كانت أمثاطم من الائمة. وطائغة أخرى ذكرواما يتعلق بالقبر 


الكن بغير اظ زبارة قبره 
كاروى مالك فيالموطأ عن 
ابن عمر انه كان يسلم على 
ااني يلي وعلى أني بكر 
عر 53 قال ألو اداوة 
في سنئه باب ما جاء في 
زيارةالقهروذكرقوله«مامن 
رجز بعلي الا رد اشَّدَلِي” 
روج حتى اردعليهالسلام» 
وهذا ١‏ كثر اكتب الفقه 
الختصرة التى 
فيها استد.اب زبارة قبره 
مع ما يذكرو أ ن أحكام 
المديئة واعا يذ كر ذلك 
قليل منهم والذين يذ كرون 


تحزظ لِنْسْ 


6040 وم تال الرد لى اليكرى 


اتصافه بامخلوق من 
هذا الوحه 5 صار هو والموخزلة متقابلين » هو يشكرعلييم قوط ف 
التكلام والارادة » وأصاب في انكاره عليهم وهم يتكرون عليه 


اهو الخلق وهو لصعه بالصفات القعلية قوإيقة سل 


قوله في ان أنعال العباد فعله وهم واانا أصابواءى هلقنا رالا نككار 
لكنهم يتكرون ان يكون مخاوقا وهذا منكر . 
لاعبد قدرة محدثة وكدبا ولكن يقول قدرته لا تأثير طافي المقدور 


واالا: شعري اننك 


وما أثبته من الكدب لا يتحقق الفرق بينه وبين الفعل » فكان 
احقيقة قول في أفعال العباد هو معنى قول جبم 

ونا |اللبلك :وأعة القتباء وأعل اللدذنث :وجمبورالمتنشبين الى 
| السنة وطوائف عن أهل الكلام من ١‏ 
فساهوامن هذه الاأقوال الغاءدة ول يصفوا الله بمخلوقاته وانما 
وأما الحلواية الذين يصفونه 


ارجثة والكرامبة وغيرهم 


وصفوه عا قوم به من صفاته وافعاله : 


ببعض أفعال الحلوقات 5 تقول النصارى في المسيح والغالة في الأعة 

















ذلك يفسرونه بائيان 
المسجدكا تقدم ومعلوم انه 
و كان هذا من سنته 


والشيو خ والقائلون بالألول العام كقول ابنعربي : 
وكل كلام في الوجو د كلامه 
فرؤلاء فساد قوم أظهر من هذا كله » وقول هذا المتخاف 
هؤلاء وان كان قد لا يلنزمه لو عرف انه يازمه , 
وأما البر الذي اءتثبد بهم نةولهه استطعمتك »فلفظه في الصحيح 


سواء علينا تثره ونظامة 


المعر وفة عند أمته المعول 
ل 
واتابعين اكان ذكر 

ذلك قروا عند حلا الاسلام فى كل زمان كا اشر ذ كر الصلاة عليهواا دااع كلل كا 
أشتهر عندمم ذ مسحده وفضل ااصلاة » فيه فلا يكاد يعرف مصنف للمسلمين في الحديث ؤالفقه 
الاوفيه ذكر الصلاة والسلامعليه وذكر نض لٌٍ.دينته والصلاة فيمسجده . وهذاألما احتاجالمنازعون 


يرجم الى قول 


الص<ابة 














ورت موحت | 


يدم 2 





ك هه المئلة الى ذكر ل الرسول عليه الصلاة واللام وسئة خلفائه وما كان عليه اك 00 


شدر 1 5 ثم علىان لبن ل في ذلك جد ات 00 ع4 الا وهوادل د دثضعيف 2 مكذوب. 


و أيس معهم بد ذاك قلعن ٠الصحا‏ به4 ذ ولاءن اليه الم لمين فلا يقذرأحدان ينعن امام من ارلا المسلميق 
أنه قال سحب السهر الى جرد زيارة القبور ولاالسغر الى رد زيارة ليون الانيا »والصاطين ولاالسفر 


)١10( 


تفسير حديث قدي | 


قلا ان تعالك :وعلط قلت فل كلس ىا عفقول رات كين لأطنيك 
26 مدي دو 0 


وأنيع لاطا اإغالين ١؟‏ فبقول»؟ 
ذاو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فل تعدنيء فيقول 
ارب كيف أعودكوأنت رب العالمين7 فيقول : أما علمت ان عبدي 
فلانامرض فلو عدته أوحدةى عنده » . وهذا الخير لدس فيه فعل 
للعبد وانما فيه جوعه ومرضه » ولكن ظن ان لنظه استطعمتك 
وانه جمل استطعام العبد استطعام الرب » وأيضاً فالخير مقيد لم 
بطلق الخطاب اطلاقا » وانما بين ان عبده هو الذي مرض وهو 
الذي جاع وال « لو اطعمتهلوجدت ذلك عندى»ر ١‏ يقل اوجدتى 
أكلتهوقال « اوعدته اوجدتىعنده» ولم يقل اوجدتنىاياه . والحديث 
خطاب مغر مبين ان الرب عز وجل ليس.ه هو العبد ولا صفته 
صنته ولا فعله فعله أ كثر ما فيه استعال لظ الجبوع م عن 
مين المراد ذل يطاق الخطاب اطلاقا “وأيضا فقد عل المخاطب ان 
ارب تعالى لايجوع ولا عرض» فلم يكن فيه تابيس لا هن جهة 
السمع ولا من جهة العقل بل المتبكام بين فيه مراده , والمستمعله ل 
ريشتية عليه محلاف مااذا أضيف لفعل العبد الذى عكن منه الفعل 
واافعل قد قام بهء فانه اذا جعل فءله فعل الرب لم يعقل هذا إلا 
اذا أريد انه خااقه » واذا أريد ذلاك فالصواب ان يقال قهل العبد 








م مان أن ع.دي فلانا جاع 





لردز بارةقيره بدون|اصلاة 
في مسجده بل 2 من 
المصنفات ليس فيبا الا ذكر 
المسحد والصلاة فيه وهئ 
الال لي 
لاد الويف إوخرها 
وفيها مافيه ذكر السسلام 
عند الححرة 6 جاء عن 
ابن عمر وكا فهموه من 
قولةاء ومنهاما ابذ كر فيه 
لفظ زيارة قبره والصلاة 
في مسجده وفيها ما إطلق 
فيه زيارة قيره وإفسر 
لاب ان م درس 
فيه والسلام عليه فيه : وأما 
التصر بح باستحباب السفر 
جرد زيار قبره دوك 
مسجده فذًا لماره عن 
أحد من أثمة المسلمين ولا 
رأيث أحداً ,من علمائهم 


صرح به 6 وأا غابة الذي 


يل عى ذلك أنه باخذه من لفل ث#ل قاله عض الأ تاخرد بن © 8 ان صاحب ذاك الافظ قد يخون 


صرح نانه عافن الا الى المساحد الثلاثة 1 أن السفر الى غيرها منهي عنه فاذا جمع كلامه عل أن 


م 


الذي أسيحيه ليس هو السؤر ورد القعربل للمسجد 6 والدكن قد يقال ان كلام بكوم ظاهر 














في اس_تحباب السفر جرد الزيارة 

فيقال : هذا الظروراا كان لما فهم المستمع من زيارة قبره ما ] يفهم من زيارة سائر القبور 
فن قال انه يستحب زيارة قبره كا بستحب زبارة سائر القبور واطلق هذا كان ذلك منضمنا 
لاستحباب السفر جرد القجر 6 فان الحجاج وغيرثم لا عكنهم زيارة قيره اللا بالسقر اليه 6 الكن 


قد عل ان الزيارة المعمودة 
من القبور ممتئعة في قبره 
فايست من العمل المقدور 
ولا المأمور 1 نه | فامتنم ان 
يكون أحد من العلاء يقصد 
زيارة قبره هذه الزيارة 
"رادو ؟ النكثر الى 
مسجده وااصلاة والسلام 
عليه والثناء عليه هناك 
لكن سمو! هذا زيارة لقبره 
كا اعتادوه : واؤساكرا 
الذي سلكه 
الصحابة ومن تبعهم/يسموا 


مسلاكااتحقيق 


هذا زيارة اقعره وابما هو 
زبارة لسحده وصلاةوسلام 
عليه ودعاء له وثناء عليه 
في مس حده شواء كان القير 
هناك أو لم يكن . ثم كثير 
من المتالعراين “للا وويت 
أحاديث في زيارة قيره 


ظن اها أ عضبا يع 


)1١ 15‏ ونف 5 ارد على البكري 


لوق للرب تال (منمرل للا بلاق انه مله ا ال ين 
ولا فيه من نفي فعل الرب ولأ فيه من ننفي كون العبد فاعلا ثم انه 
لافر فيذلك بين المقريين وغير المقر بين .هذا الاعتبار بل قدقال 
تعالى د انا ارسلنا الشياطين على الكافرين نوز هم أًا » كا قال 
تعالى « انا ارسانا نوحا الى قومه » وو ح عليه السلام ود مقرب 
والشياطين أعداء الله . وقال تعالى « بمثنا علي عبادا لنا أولي 


بأس أشديذ » كا قال تعالى :ها بعث في الأسّبِينَ رسولا منهم » وقال 


|« واقد بعثنافي كل أمة رسولا ان اعبدوا الله » » وكا انه يخر ج 


المي فيخر ج المؤمن من الكافر 
ورج الكافر دن المؤمن ع( وقد خلق المؤمن والكافر وااجر 
والغاجر 6 وخلق الدواب والنيات كلها طييها وخبيثها 2 فحبة الخلق 


الجي من المت ويخرج اميت من 


عامة شاملة ؛ فلو كان قوله «يبائءو نك» وقوله ه ولكن الله رمى» 
من الخاق الشامل والقيومية العامة الزم ان يةال مثل ذلك في كل 
مبايع ودام 0 وان كان من الكافرين و يكن في ذلك خاصة لحمد 
مَكليةٍ ولا ضل له على أحد من الحاوقين 


وأا حديث الاولاء فلس من هذا الاب بالكاية» وأا 


افيه « في يسمع وني مسر وبي بطش وبي عي » لم يقل أنا أسمع 




















فتركب م ن اجمال الافعظط ورواية هذه الاحاديث الموضوعة غاط من غلط في استحباب السفر 
جرد 3 القير والا فليس 
ااعياء كان هذا قولا ثانا فى هذه المألة . فان الناس في السفر مجرد زيارة القبور لهم قولان :النعي 


هذا قولا منقولا عن امام من أئمة المسلمين . وان قدر انه قاله عض 








حيو ب 057 


06 





والاباحة . فاذا كان قول م 


: من عالم تبد من إعثك به كه فى الاجياع ان ذلك مسا حب صارت الاقوال 


ثلاثة »م ترجع ال الكتاب والسنة كا قال تعالى ف يأأسها الذين آمنو أطيعوا الله وأطيموا || رسول 


ذلك خير وأحسن تأويلا 0 
لفسير ( في يسمع 6 وتف لله 'تعالى 


وأنا أنصر ولاأنا أ نش ولا نا ام وقد صرح بالغرق فيه بين 


اارب والعيد دن وجوه م:عددة كقوله 2 من عادى لي وليا ققد 


بارزني بامحارية » ففرق بين نفسه ووليه وعدوه ووليه ثم قال 


« ما تقرب الى عبدي عثل أداء ما افترضت عليه » ففرق بين 
المتقرب والمتقرب اليه . ثم قال « فاذا احببتة كنت سمعه الذي 
إسمم به الى آخره » فلم بقل كنت اياه ولا فيه أن فم لأحدها هو 
تمل الاجر ولعو ارا ان احساس العبد وفعله يقع به . لأن العبد 
اذا صار موافمًا لله فيا يحبه وبرضاه يحب مايحب ويبفض ٠اببغض‏ 
ويرضى عا ترضى ويأمر ما بأمر وينهى عما ينعى صار الامان به 
القلب نظير قوله في ماني اللسان « انا ممعبدي ما ذ كني تمركت || * 
في شعتاه » فال 2 اكت بي واما 5 1 باسمة كذ لك قوله مه في 

إسمع ولى بعر ولى بطش ولى عشئ 6 أي عا في قليه فن| 


الاعان ني وقد لسع هذا المثال الهلمي » وهذا كثير في اكلام 
كقول القائل : 


1 


ع 


داكن في القاب 
وقال اللا حر : 


0 


لعمرة ١ر‏ 





ومن عحي اي رةه . الهم اه 


بم من قت وهم معى 


ومعرفته وتوحيده في قلبه.» فاحساسه وأفماله تفع به » وهذا مافي 





وأولي الاين م ذان "اع الى في ١‏ ردوه الى ل والرسول ان كثم : "ؤمنون بالله واليوم الأخر 


والمقصود ان ه_ذا 
كله ين ضعف ححة المفرق و 


بين الصضادر من المديئنة 


والوازد عليها والواره على 
مسوجده منااغر ناء والصادر 
ءنه» وذلك انه يتنم ان 
يقال أنه بزد على مؤلاء 
ولا رذعل أحد من أهل 
المديئة المقيمين فيب_ا فان 


| أولتك .م أفضل منه 
أ 


وخواصهاوم الذين خاطبهم 
اذاف نكن للب 
0 ا با أهل المديئة 


عأيه به ما دخ مقيمين 
| بها فان المقام بها هو غالب 
| أوقاتهم 6 وليس فالحديث 


0 


مخصيص ولا[ ردي ا عن 
النبي عل ما يدل على ذلك 

دين هذا ان الحجرة 
لما كاك منتوحة وكانو | 
بيدخلون على عاثة لبعض 


حجحتت 1-2879 ]| 
الامور ويسلمون عايه انما كان برد عليهم اذا سلموا ٠‏ ان.قيل انهل أن يرد علء,مفهذا تعطيل لاحديث 


وان قيل كان برد عايهم من هناك ولابرد اذامل.وام نخارج فقد ظهر الفرق » وان قيل بل 
على اجر ع فحيائذ ان كان ردة 3 قتي استحباب هذا أله سلام بطل الاستدلال به وان كان رده 


هو برد 


0 على البكر ي والاخنائى 

















متهي الاستحباب وهو من سلم من خارج أزم ان يستحب لاهل المدينة السلام كنا دخلوا المسجد 
وخرجوا وهو خلاف ما أجمع عليه الصحابةوالتابعون لهم باحس ان وخلاف قول المفرقين : ودن أهل 
المذبنة من قد لا يسافر منها أو لا يسافر الا للحج والقادم قد يقنم بالمديئة العشر والشبر فبذا برد 
عليه فى اليومو الليلة عشر مرات وأ كشركاما دخل وكيا خرج وذاك المدفيالمقم لا برد عليه قط أو لابرد 
2 تت 


عليه في عمره الا مرة. و 
امات عكذا لوازة 
والصادر تشبيه له بالغاواف 
الذي يشرع للحاج عند 
الورود الى مكة وفو الذى 
رافك "ادوم 
وطواف التحة وطواف 
الورودء وعئدالصدور وهو 
الذي يسمى طواف الوداع. 
وهذا تشبيه لبيت الوق 
ببيت الخالق ولهذا لايجوز 
لواف ببالكتدرة "الجاع 
بل ولا الصلاة اليها لما بت 
غنه فى صحيح مسلم عن 
أي هرد ااغنوي انه قال 
يلي د لالسواعلى القبور 
ولا تصاوااليها ه وايضا 
فالطواف بالبيت يشرع 
لاهل مكة وغيرهم كا 
دخلوا المسجد والوقوف 
عدا البرك كامان ادخى 


|وقد غاط عض !اناس فظن ان ذات المعلوم امروب مل 2« وه_ذا 





0 وفك علل الرد على البكرى 


وتطلهم عبني وهم في سوادها ‏ ويشتافهم قبي وهمبين أضلعي 


وقد يسمى هذاحاولا اول معرفته ومحبته في العارف الحب » 


غاط كا غاط من قال يحلول ذات الرب سبحانه وتعالى في عض 
عبيده كالنصارى ومن ضاهاهم من غلاة الشيعة وجهال الصوفية 

لإ الوجه الثاني 4 قوله:فاذا غلب على ا مقرب شهودالقيوميةورؤية 
التوحيد كا جاء فى مقام الاحسان «ان تعبد الله كأنك تراه » نطق 
برد الاشياء الى خالتهأ وغلب ذلك على ذا 
القيومية يشهد فيه أنالله خالقكل شيء » وهذا الشهودالعام يتناول 
ما دخل من اعمان وكفر . وأما الاحسان الذي فيه ان تعبد الله 
كأنك تراه فبذا مقاممن معز إن الور إواللامر زا 'فان /اليكاذا 
عار 27 كأنه بشاهد ربه قعل ماأمر به وترك مانعى عنه ووالى 
أولياءه وعادى أعداءه » وهذا مشهد الالهية الذي دعت اليه 
ارسل حيث أمروا بعبادة الله وحده وطاعته وليس هذا 
هو تشهد التبوية © ولك من اع ]كبر مر هذا الرجل 
غلطوا في هذا » فغلط مثل هذا لا ينكر» لاسيا كثير من 


31 1 3 3 7 7 3 1 
(8) كانت في الاصل < قدر »> 





. 6 . . ين 5 0 7 5 3 : 
الند قلا شرع بالاتفاق فلريبق الغرق بين المدي وغير المدني له اصل تي السنة ولا نظبر في الشربعة 
ولاهو #اسنه اللفاء الراشدون وعمل به عامة الصحابة فلا وز 2 يجعل هذا من شرلعته وسلته » 


واذافعله عن الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأ كثر دون غيرم كان غايته ان يثيت به التسويغ 


























بيث يكون هذا مانها من دعوى الاجماع على خلافه» بل يكون كسائر المسائل التىساغ فيها الاجنهاد 
أبعض العلماء 4 أما أن عل من سئة ة الردول وشرلعته وحك هة مالم دل عليه عه | سكون بعض 


:وحيد وثاي المرب ونف لله تعالى روا )١‏ 


الشيو خ المعظلمين عند هذا وأمثاله فنهم لايغرقون بين هذا وهذاء 
بل بعدوننهابة العارفين الفناء في توحيد الربوبية والاصطلام ”" 
في شهود القدّر اهاري ٠‏ ويقول أحدم عن ومشافكة اافارك 
التتهى في ااقربة ل الهالذي هو مشهد مشيثته العامة »لم يدع له 
استحسان حسنةولا استقبا<سيئة . وقديةول أحدم : هذا ااعارف 
يكون المع فيقلبه مشهوداً » والفرق على لسانه «وجوداً . ومرادمم 
لجع شود القدر » وهؤلاء غاية تحقيقهم شهود التوحيد الذي أقربه 
اعباد الأصنام » فان عباد الاصنام هن ااعرب كانوا بقرون بان الله 
أخااق كل شبيء وربه ومليكه » كا أخبر اله عنهم في القرآن في غير 
| موض ضع كقوله ‏ قل من الأرض ومن نفمها ان كنم تعلدون 7 سيةولون 


ل أفلا نذ كرونة قل من ربالسموات الس 1 





أ 
أ 
أ 
/ 
ا 
| 


لظم + سيةقواون َه »قل أفلا تتقون #قل من بيده ه كرتم 

ع حير ولا يجار عليه ان كم تعامون # سيقولون 5 7 ٌُ 
| أنسحرون؟ » وقال تعالى ‏ و لئسا لتهمم نخلق السموات والارض 
لبقوان الله » وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم أحتحوا في ذلات بقوله 
نمالل د وقال الذبن أشركرا لو شاء الله ما تك الآابة ٠.‏ وقد 


أغلق طائفة من المثبتين 4 7 ا ذا عل سبيل اتكذيب) 


' الاصطلام الاستتصال‎ )١( ٠ 1 


بألى وأي مكل 


وقد ذ 00 أهد 3 حنيل يما في منسلك الروذي ناير مانقل ع 


السلف نعل ذلات فهذا لايجوز » ونظير هذا مسحه لاقبر .. قال 0 بكر الاثرم : 15 





ت لأبي عبد الله 


عي اهد بن <نيل : قير النبي 0 بلمس و تمسح به فقال : ما أعرف هذا . قات له : «المزير 


قال : اما المنبر فنعم قد جاء 


فيه قال ءا عيد الله : شيء 


بروونهعن ابنابيفديك عن 


ان أني ذئب عن ابن عر انه 
مم على المذجر قالفيروونه 
عن سعيك نْ المذيتك فى 


الرمانة . قلت : وروى عن 


ىن سعيد يعنى الانصار ي 


شيخ مالك وغيره أنه خيث 
أراد الخروج الى العراق 
جاء الىالمزبر فسحه ودعا» 
ذرأته استحسن ذلكثم قال 
لعله عند الذمر ورة والمذي. 
قلت لالى عيد الله . انهم 
بلصةون بط وهم بجدار اأقجر 
وقات له : ا أهل العلل 
من أهل المدينة لاعسونه 
ويقومون ناحيه دون : 
فقال أبو عبد الله : 
وهكذا كان ابن عمر 


يفل .نم 


ع 4 
ض 
قال ابو عيد الله 


ن :ابن عر واين |1 سيب وى 


أبن سفيد وهذ) كله انما يدل على التسويغ وأن هذا ما فعله بعض الصرحابة . فلا يقال اتمقد اجماءيم 


























على تركه حيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء ببعض السلف لم يبتدع هو شيئًا من عنده واما أن |أذ 


يقال ان ارول ندب الى ذلك ورغب قيه وجعلة عيادة وطاعة بشرع فعلها 1 فهذا يحتاج الى دليل 


شرعي لايكفي في ذلك فعل بعض الساف . ولا يجوز ان ية-ال : ان الله ورسوله يحب ذلك أو 


يكرهه 6 وانة سن ذلك وشرعه أو نهى عن ذلكو كرهههو 2و ذلك إلا بدليل دل على ذلك لاسما 


اذا عرف ان جمرور ابه 
لم يكونوا يذعلونذلات فيقال 
و كان هر تدمهم الى ذلك 
: أحبهطم لفعلوه قانهمكانوا 
احرص الئاس على الخير . 
و نظائر هذ امتعددة واشأعر 

وَالوئْنَ قد يتحرى 
الصلاة أو الدعاء في مكان 
دون مكان لاجماع قلبدفيه 
وحصولختشوعه فيه لالانه 
برى ان الشارع فضلذلك 
ال-كان كصلاة الذييكون 
فلن وص و ذلك فك 
هذا اذا لم يكن منبياً عنه لا 
بأس به وبكون ذلك مستحب 
ىق ذلاك ااشخص لكون 
عبادته فيأفضل كا اذاصلى 
القومخاف امام حو نه كانت 
صلاهم افضلمن انيصاوا 
خاف من هم له كارهون 


وقد لكون؟ الع الماضول 


|أذ كر الله في القرآن » وطهذا قال ه قل هل عندك من عل 





07 وقنات تطالي الرد على البكرى 


بالقدر والاستهزاء به لقوله « كذلاك كذب الذين من قبليم » 
ومهذا أجاب القدربة لما احتججت عليهم هذه الاب ؛ وهذا غلط» 
ذان العر بكابم كانوا يثبتون القدر ويقرون ان الله خااق كل ذيء 
وريه ركه ؛ فم يكونوا مكذبين بذلك ولا ذمهم الله سبحانه على 
التكذيب بالقدر . بل على الاحتجاج به على ابطال الامر والنهي 
وقوله « كذلك كذب الذين منقباهم » أي كذبوا بالأمر والنعر 
الذي جاءت بهالرسل » فان هذا هو تكذيب الذين من قبلهم الذي 
م فتخرجوه 
لنا » أي فان الحتج بالقدر لايحتج به إلا اذالم يكن عنده علل» 
بل يتبعهواه فامباحجة متناقضة » اذ لو احتج عليه بالقدر لما قبل هو 


اذلك منه » وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 


شن كازغابة توحيده شهود القيومية والربوبية العامة كان قد 
هك ما أفر به المشركون » و يكن قد شبد أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول اله واعاايشهد ذلاعامن اشبد الغرق .ين 
للأمور" وا خفلر ويك لين بأو لياى ترات[ تداقة للادون نخد 
والاشراك به وعبد الله كأنه براه» وهذا شهدالفرق في جم فهو 
مع شهوده القيومية يشهد أنه الاله المستحق لاعيادة دون 


ماسواه ووجوب طاعة رسوله َكب وموالاة أوليائه ومعاداة 


سا0 

















فى حق بعض الناس أفضل اكونهأ نفمله وكونه أرغب فيه وهو أحب اليه من عمل أفضل منه الكوزه 
يمخزعنه أو ١‏ يتيسرله » فبذا يختلف بحسب اختلاف الاشخاص وهوغير ماثبت فضلجنسه بالشرع 
كا ثبت ان الصلاة أفضل ثم القراءة ثم الذكر بالأدلة الشرعية مع ازالعمل المفضول فى مكانه هو 








دض أغلاط المتصوفة وقف لله تءالى 


)41( 


أعيذانه واستعينه على فعل لا وترك ماحظر » وشهوده 0 

ا ا ا ل سه 
3 والعمل الصا اح ورضاه و زم أهلهويقرهم اليه ؛ وشعى عن 
ادكفر والفسوق والعصيان وعقت أهله ويعاقبيم من غاط هذا 
ظن ان مج 00 القيومية هو شبود المقربين » وظن ان هذا هو 
عبادة ارب كانه براه . ومن هؤلاء من يظن ان من شهد القيومية 
ل عنهالملام » ومنهم من يدول ان الخضر سقط عئنه الملام أشهوده 
الثومية © وهذ] له باطل +“وطرد هذا القول ير إلى شر من أقوال 
الييود والنصارى ؛ فان المبود واانصارى عيزون في الجلة بين أمور 
منكرة م #مزون بين ااصدق والعدل وبين الكذب واافام وهؤلاء 
اذا شهدوا القيومية العامة 0 عيزوا بين المعروف والمنكر ولا بين 
|الصدق واللكذب والعدل والظل فهم في هذا اانفي لا يثبتون بل 
اعيزون مبيزاً طبيعيا لأشرعيا فيفرق أحدهم بين مامهواه وبين مالا 
هواه » فيطاب هذا وينفر عن ه_ذا ومدح من وافق غرضه ورذم 
من خالف غرضه ء وهذا كان هؤلاء نباية سلوكهم هو الفناء و اججم 


والاصطلام 6 للا .ون 8 أحب الله ولا بمغضونما أ بغفضص له 0( فان 





الارادةو الحبة والرضى سواءعندثم كانقوله القدريةين المءمزلةوغير 


ونه عتدنون في القيور 6« قال تعالى « فاسكا 








1 ا أفضل دن الفاضل ف غير » مكانه 00 الذكر والدعاء والقراءة بعد الجر والعصر على كيده 
الل نوي ء: نها فى عدذا الوقت » وكفضيلة 6 فَْ الركوع والسجود على القراءة لانه مى ان بيقر 
أ نذا يا ا ساحداً وكيا اإدعاء 1 5 ر الصلاة على القر ا اه ناك لانه موطن 


00 الدعاء‎ ٠ 


متهددةوسط وذا لوموضع راغ ولنكل المقصودهنا ان بعل أ ماقيل انه فت للامة قدندمم 


اليه الرسول ورغبهم فيه فلا 
بد.له من ذليل يدل على 
ذلك ولا يضاف الىالرسول 
إلا ماضدرعنه » والردول 
هو الذي نرض الله على 
ديمع ا 


وطاعته واتباعه وايهاب 


لاق الا مارت به 


ما أوجبه ونحريم ماحر”مه 
وشرع ما شرعه وبه فرق 
الله بين المدى والضلال 
والرثادوالغي وا +ق والباطل 
والمعروفر الشكر وهوالذي 
شبد الله له بانه يدعو اليه 
باذنه ومهدي إلى صصراط 
وانه على ممراط 
مستةم . وهوالذي جعل ارب 
طاعته طاعة له في مثل قوله 
تعالى « من بطع الرسول 
فقد أطاع الله » وقولهتعالى 


نت 42 


م2 ونلاريانا من وسدول 


| الا لبطاع باذن الله »6 وهو 
الذي لاسبيل لاد الى النحاة الا رطاعته ديالا الناسبوم القيامة الاء ن الاعان به واتياءهو طاعته» 


ن.الذين أرسلن الهم ولتسئان المرسلين » وهوالذي أخذ 


الله له الميثاق على النبيين وأرقدأة بأخطيا على أمهم الميثاق انه اذا جاءهم أن يؤمنوابه وبصدقوه 














و دمر وه؛وهوالذي فرق الل 4 بين أهل الجنةوأهل النار؛ فن امن به وأطاعهكان منأهل الجنة ومن 
كذبه وعصاءكان 4 نأهل!! انار 6 قال أعالى « ومع ن إطع الهُورسوله , بد خله < حنات و نجري ا الاممار 
خالدبنة, باوذلاك الغوزالعظيم » ومن يعض الور سوله» ل به ة والوعد إسعادة الدنياوالا. 2 خرةوالوعيد 
بشقاء الد الا خرة معلق بطاعته » فطاعته هي اله مراط ال-:قيم وهي حبل الله المتين © وهي 





أعروة الوثقى » وأصحاءها (1849) تف ف نالل الرد على البكري 


هم أواياء اشالمتقون وحزبه ا : 
ٍ انع 521 قلوا لامي الكت والسدرق المصان نا 17 


المفاحون وجنده الغالبون» 
والغخالنون له هم أعد |. اث أ فيكون مايقع منذلك بدون ب وقدرته فيكون مالا يشاء ويشاء | 
وتوا لي اسن اك مالا يكون » وقال هؤلاء : هو أراد الكفر والفسوق والعصيان 
تعالى « وبوم ار الظالم فهو بحب ذلك وبرضاه » وان كان لا بريده دي لد تنعم 
على نديه بقول ياليتني أأ* ن أطاعه وتعذيب من عصاه . م قال هؤلاء هذا الفرق نعود الى 
انخذت ممالرسول سبيلا - 0 أنقسيم » فااعارف الفابي عن حظوظه فى شبود 

ولت خذولا مركا قيوميته لا ستحدسن حسنة ولا يستقبح سيئة. ثم قالوا : والا نبياء 








تعالى 2 بو متأب وجوهوم والصديقون يعومون باأقرق لاجل العامة رحهة عم : وهذا عندمم 
في النار يقولون ياليتنا أطعنا |اءن التلبيس الذي أمرت به الخاصة ومم ييطئون خلاف ما 


الله وأطمنا الرشولا . وقالوا || يظهرون » فانه يكون الجم فى قلويهم عشم ذا وااعرق فى ألستتهم 
ربنا إنا اطعنا سادتتا موجودا » فالقائم بالفرق عندمم لايكون إلا واقفا مع حظه 


وكيراءنا ‏ الى قوله ‏ امنا 
كيرا » 1 تعالى 0 قل 
اطيءوالله و الرسولفان تولوا 
ذان الله لا يج بالكافر ين » 
وقال 'عالى « فلا وريك 
لايومنؤن <تى 2ك وك فيا 


أو ملبسا بامانه لجل غيره » اذ لا فرق بالنسية الى الله تعالى 
عنده, . ومن عرف ماجاءت به الرسل “ن اثينات محبة إلله تعالى 
ورضاهوفرحهة بتوبة التائيين وسخطه وغضبهومقته لمن قصاه وعرف 
أنالفرق ثابت بالنسبة الى القدر مع مرك الذي لكل واقوصار 


على ءلة ابراهم الذي اذه الله خليلاء تأحب الله وأحب مايحبه 





ال كان 5 لا أمر لله تمالل 4 وآ ورضيه؛ و1 ع 0 


شعر بن م 8 ع الالانات ا ف : 
الارادة » فان دؤلاء دخلوا بارادة أ نفسوم فانتهوا الى الارادة الخلقية 








أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويساموا تسلها » وقالتعالى « فلبحذر الذرن مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبيهم عذاب 
ألم » وقال الى « ومن بطم الله والرسول قأو لك مع الذين أنعم الله علبيم دن النبيين والصديقين 
والشبداء والصالمين » وجميع الرسل أخبروا أن الله أمر بطاعتهم كا قال تعالى .وما أرضانا امن أرسّؤل 














إلا ١‏ ليطاع باذن ات 0 بأمرون بعيادة الله وعد ديا وحده وتقواه و<ده ا روث بطاء عنهم كي 


قال تعالى « ومن ١‏ م الله ورضوله وى لله ودقه فأ ا » وقال أوح عايه السلام 


|2 اعيدوا اللهواتةوه وأطيءون » وقال في سورة العا 


١‏ فاتقو| الله واددوان » وكذلاك قال 


ا هود وصاح وشعيب ولوط . وااناس محتاجون الى الا_ان بالر سول وطاءته في 0 مكان وزمان 


٠ن‏ ذ كر الرمن وقف لله تعالى (*18) 


ومن دخل بالارادة الى ص در 
ع من الفرق الثابت فى كتاب اله وأفماله كان على دين الاسلام 
الذي أرسل الله به رسله وأنزل كتبه على هلة ابراهيم عليه السلام 


اق ويه مصدةا لا احبر رسو 


عن حقيقة الاعان كا انه خارج عن شريعة الاسلام » فليس معه 
حقيقة اعانية ولا شريعة اسلامية » واما معه حقيقة خلقية قدرية أقر 
مها 3 الاصنام الذين م هم مش ركون » وذلك ان شبود القيومية بلا 
جمع ممتنع طبعا راق يشهد الفرق الشرعي الالعى و إلا 
كا ع الفرق الطبعي النفساني 3 مع فرق ار شان ف 7 
ذر الرحم 


0 له شيطانا فهو له قرين » وأنهم أيصدو مهم عن 1 


يعد الرحة 


رمن عياك الشيطان « ومن 


هن عن 
وحسبون امهم مبتدون » حتى اذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك 
بعد المششرةين فيئس القرين » وذ رم و لعن ات به اذك و 
الذي أنزله الله تعالىكا قال تعالى فاما 0 أنينع مني هدى فن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة 
ضنكا وتحشره يوم القيمة اعمى» قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت 


بصيراً # قال كذلك انك آبائنا فنسيتها و كذلكاليوم تنسىوفن 





أعرض عن هدى الله الذي أرسل نه رسله وأنزل نه كتبه فل يرق 


ودين #د 0 » ومن ل يقل بالفرق في نفس الامر فانه خارج ا 





ليلا باذ نا 
1 سٍ ا وعلانية جاعة 
وفرادى وه أحوج الرذلك 
النفس » فالهم متى 
بالرسول وتولى عن طاعته 
كا قال تعالى « فأنذركم 
ناراً تلظلى ء لا يصلاها الا 
الا شقى الذي كذب 
وتولى » أى كذب بهوتولى 
ص طاعته ك قال ف موضع 


فقدو || 


َ ر «فلاص دق ولاصلى 2 
ولعن 1 وتولى »6 
وقال تعالى «اناأرسلنا اليك 
رولا شاهدا علي 3 
ااا الفرءرن رادلا 
فعصى فرعون الرسول 
فأخذ ناءأخ ذاو بيلا » وقال 
تعالى ١‏ فكف اذا شام 
أمه ادبي وفنا 


1 0ك 8 2 
بك على وؤلاء شل .دآ ) وقال تعالى « يومعد دود الذيينكفرواوعصوا الرسولاوتسوىممالارض » 


وله تعالى قد مياه سم اجا منيرا وسعى الشمس سراجأ وعاحاً واانا 


0 كانت ف الال في اأسورة 


س الى هذا السراج المي رأحوج 

















منهم إلى السسراج الوهاج » فانهم محتاجون اليه سنراً وعلائية ليلا ونهاراً لاف الوهاج » وهو أنقع 
هم فانه مثير ليس فيه أذى بخلاف الوهاج فانه. ينفع ارد قر أخرى 

ولما كانت حاجة |اناس الى الرسول والايعان به وطاعته وحبته وموالانه وتعظيمه وتمزيره 
ونوقيره عامة فيكل زمان ومكانكان مايؤمر نه من حقوقه عاما لايختص بغيره » فنخص قير ه بثيء 


ن الحقوق كان جاهلا 
بقدر الزسول وَكيةٌ وقدر 
ماأحران به منحةوقه. و كل 
من اشتغل عا أمر الله بهمن 
طاعته شغله ذلاك عما نهى 
عنه من اابدع المتعلقة بقبره 
وقبر غيره » ومن اشتغل 
بالبدع المنعي ى عنباتزك امأف 
نهار 007 
هي مناط ااسعادة والئحاة 

والذين يحجون الى 


القيور وبدعون الموى 0 


حقه وفطاعته 


الانبي ا وغيرمم عصوا 
ار لاسر انارق 
فنام6هم ماأمروا به من أ :3 
التوحيد والايمان بالزسول » 
وهوتحقيق شهادة ان لا إله 
إلاالله وان ممداً رسول 
لله » وجميع الخلق يأنون 
يوم القياءة فيسالون عن 
هذين الأصلين «ماذاكنتم 





اللا وقف لله إلى لبد ص ا 


0 اا لاماء لهى 0 ذه ا ول 


فيقيض .لهءشي طانا. :يصده عن سبيل الله فيفرق :بمحرد هواه ومن 
أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله ولو كان مثل هذا ذا كر 
ل ولم يشهد الا القيومية العامة لم شبد ماجاء به الكتاب الممزل 
من الفرقفانه يكون من اعظ اتراغ الشياطين » ولهذا يوجد الشبوخ 
والعباد والزهاد من هؤلاء يتبعون شياطين الانس وان فيكون 
أحدم من خفراء الكثار وأعوانهم عومنهم من بحسن الظن با لكذار 
وأعوانهم ونظرام [ فيحسبهم |ءن. أولياء اللّالمتقين لا ساان رأى 

منالا<وال الشيطانية ما يقوبه مثل ان بره ببيعض الغائيات 
أو صل له نوع من التصر فات فيظير بهالشيطان في الطواءو بحضر 
له طعاما وغبر ذلك ؟ا كان يحصل لعباد الاصنام مع الشياطين 
وهذا التوحيد توحيد الربوبية الغاء.ة كان المشر كون يقرون به فهو 
وحده لا ينجى من نار» ولا يدخل ااحنة » بل التو<يد المنجي 

شبادة ان لا اله الا الله وان عدا ردول الله حيث انظ 
سبحانه هو المستحق للعبادة دون ما سواه وان مدا رسوله فثُن 
يطع الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد عد الله 
فيل ما خلله الله ورسوله ويحرم ما حرعه الله ورسوله ويأمر 


الواية ام ا َ 
ع أمر أله به ورشوله وينهى عا نهى أللّه عنه ورسوله . وهذا 


تعبدون ؛ وبماذا أَجبم المرسلين ؟ » كابسط هذا في موضعه 


والمقصود 5 الصحابة كانوا في زهن الخلفاء الراشدين رضي ا عنم أجمعين يدخلون المسجد 


ويصلون فيه الصلوات اس ويصلون على النبي 


0 ويسامون علية؛ طتلا دخول المسجد » و 





























ظ 


على اللإن ٠‏ وقال: عاقيا عبن يحبى عن أسحاق بن ابراهيم عن هارون بن كثير قال 


1 م ته ص البناء” لدم 3 واللشعد اران كن 


(؟)اأساج ضرب مظيممنالشجر أننو رزين يغبه ات وهو أكل منه سوادا ولا تاد الارض ثليه ولا 
| يب الا من افند 


التائلون بالوحدة وقف لله الى (ه6١)‏ 


المقام غلط فيه كثير من السالكين لم بمزوا بين 'الاول والثاني 
مق لوتيد الزازو ك5 وتواحية الاحية: ولوأ ددرا قوم لخرجوا عن 
ادن كا مخرج الشعرة من العجين واتما طرده حذاق ينلد 
مثيم الذين يقولون : السالك يشبد أولاطاعة ومعصية » ثم 0 لعي 
طاعة بلا معصية » وهو شهود القرومية » ثم لاتبقي لاطاعة ولامعصية 
وهو مشهد الوحدة عند, » وطذا يقول بعض شيوخ هؤلاء :انا 
كافر برب يمصى » ويقول : لو قتلت سبعين نبيا ماكنت مخطنًا . 
ويقول الآخر وهو ابن عربى : 

الببة خز 


2 


بالستشعري من المكاف 
أو قلت رب أنى يكلف 7 

والسكلام ٠بسوط‏ في غير هذا الموضع ء واعا الغرض التنبيه 
على موضم الغلط والاشتباه 

#الوجه الثالث» قوله « ان المقرباذا غلسعليههذا نطق برد 
الاشياء الى خالتها وغلب ذلك على نطقة »> 

فيقال : سيد المقربين مد مَككيةِ وهو الذي قاتل الكفار 
30 ر بقطم يد السارق ورجم الاي وجل الكارلي ] 
0 ر بالعروف وينعى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الليانث , 
فاو غلب عليه مشهد القيومية وان الاشياء جميعها مخحاوقة لله 


و أعيد حدق 


ان قات عبد فذاك ميت 





يكونوا إيذهبون شمون المجانب الحجرة وبامؤن هناكىوكانت على عبد الخلفاء الراشدين والصحابة 
حجرته خارجة عن المسجد ولم يكن بينيم وبينه الا المدار . ثم انه انما أدخلت الحجرة في الممجدفي 
خلافة الوايد بن عبد الملاك عد موت عامة الصحابة الذي ن كانوا بللدنةوكن 30 ن اخرم موب جابر ين 

عيد الله وهو توفي فيخلافة عبد الملك قبل خلافة الوليد فانه توفي سنة ضع وسبعين والوليد تولى مئة 


بضع وتمانين و توفي سنة بضع 


ونس هين » فكان بناء المسجد 
وادخال الحجرة فيه فما بين 
ذلك » وقد 0 0 زيد 
مر بن شبة. العيري' في 
كتاب أخبار المد ينة مديئة 
الرسول وك 
ومن نالا عنءأن حون 
عبد العزيز لا كان نائي) 
للوليد على المدينة. في سنة 
أحدى : وتسعين هجرية 
جنم الم جد وقامرا جارة 


عن أشياننه 


وعملديا لفسيفسا”!» وبالمرمر 
وعملسقفه بشع ليا 


الذهب 2 وهدم حد حجرات 


أزواجالنيمظق تأدخاها في 
المسجد. وأدخل القير فيه 
وقل أبن المسجد. ولبن 
ا 
ردنا 0 0 


بى 


رز ير ركب في حيطان البيوت اه قاموس 


54 - الرد على البكري والاخنائى 

















عر 0 خحارة مس حك ابي م مدنا كين في أغلا مدل في حرام الذي في الشعب والمدمالك 
الساف 020 وقال و ربدك: حد اهمد إن ى حداني عبدااءزنز بن عمران عن جعدر بن وردان عن 
أيه قال : ا استعمل الوليد عر بن عيد الوزيز ىه بالزيادة قي لاجد وبثيانه فاشترى ماحواليه 
م الشرق والغرب وااشام 6 فالما خلص الى القسلة قال له ع.وك الله ابن عند ا إن مر بن 


الخطاب *'؟ لسنا تبيعة هو 
من حق حفصة » وقد 
كان الني ل بتكنا 
فقال عمر بن عيد العزبز : 
ما أنابتارك> أو أدخلبا في 
المسجد . فلما ككثر الكلام 
بياهها قال له عمر : اجعل 
لك في. المشجدد ابا 
تدّخاون منه وأعطيكم دار 
الرقيق مكان هذه الغاريق 
وما بتي من الدان فهو لي 
ققبلوا » فأخرج باهم من 
السجد ؛ وه الخوخة التي 
في اللدجد رج من دار 
حفصة بنت عمر » واعطام 
دار الرقيق وقدّم الجدار في 
موضعه ايوم وزاد من 
اشرق ما بعن الاسطوانة 
المربعة اإنْ جدار المسحد 
اليوم » وهو غَكْرَة سالا 


هن مربعة القير الى الرحبة 


.2 ُ . اله 1 4ه ا 2 || 
ال الشام ومده من الغرب اسطوانتين 53 وادخل قية حجرات ازواجاني لذ 





(1645) وقف لله تعالى 


الرد على البكزى 
و شين مافته| من الغرق لما كان يليغى .أن .أمر: أجدارولاً ينعن 
دا و لتونان لجا رد ل كن ينض أنه يد كت لكر 
وفسق الفاستين الى الخالق كا قال في قوله مكلية 
الله جد كزويين.ان يقال والعناذ لله تعالى :, ولسكن الله كذر 


2 ولكن | 


دزنى وسرق وشسرب ار » فهل يقول هذا مؤمن أوعاقل + وذوله 
ل « ولكن الله جلدم سنذ كره ان شاء الله تعالى » و إلا 
فشهد القيومية شامل ميم الفمن ءبوان فرق .بين خلق اله لخلهم 
ولسكلاميم ولتعليم ولتكذيب المكذيين » أفتترى:الرسول ملح ما 
كان يشبد القيومية في بعض الاشياء وهوأعل الخاق باللّه 7 ومشركو 
العرب كانوا مقرين بان الله رب كل شيء وهم يقرون بمشهدالقيومية 

الو جهاار ابع )أن يقال له 0 من المقر بين كان يقفعند مشهد 
القيومية فيرد جميع الافعال الى الخالق ”9 من عر أن تقو أن 
أفمال لناعليها يستحقون عليها المدح والذم والثواب والعقاب7 وهذا 
القرآن ينطق عن جميع الانبياء والمرسلين ‏ وهم ساداتالمقريين ‏ 


بانهمكانو | يذرقون بين المعروف والمنكر والامان والكثر والتوحيد 


والشررك و نامرون بعبادة وك وينبون عن عبادة ماسواه» ولو 


)0( كانت في الاصل «الخلق »> 


0 
صلا وادخل فيهتورعيد 


() الساف'ءن البناء كلطيقة هن الاين 1 
(؟) كانت في الاصل عبد الله بن فيد الله إن عمر بن فيد الءزيز . وهو خطا ظاهر 


























ا أعطام عر الخوغة م أعطوه مق ذلك المعزل. 00 انما 





ار حمن ن ابن عوفالثلاث الى يقال ظْ نالقراين » قال : فها قدم الوليد حاحنا جعل يطوف في المسحد 


وناظ ر اليه ويقول 211 بن عمان فلا استنفد الوليد النظر 


الى المسسحد ااتغت الى ابان 


ابنعمان فقال : ا ن بناؤنا فن بنائكم ٠‏ قال ابان انا 1 يناه بناء |1 سأجد » و بليشموه بناء اللكناسل 4 
قال : : ومكشعر في بنائه ثلاث سنين قال أ زيد قال 1 غسان وسمعناة نحدث إذافك قال لعمر : 


صورة البيعة وهمئاها وقف لله تعالى (161) 


م يشبدوا إلا القيومية التي ترد فيبا الأفعال إلى خالتها لم يأمروا ول 
ولايذمه ولا يعاقبه [ولايئيبه]ء وال نبيا كلهم عق شبود الغرق ومدح 
لمحن وذم المسي اا نككاظاالتزل بان اللاتحالق كله وداوزية 
ومليكه فثهود القيومية العامة لا يناقض أن يفعلوا ماأمروا به وأن 
يأمروا الخاق بعبادة الله وحده وينهوم عن عبادة ماسواه » بل 
عامة بي ادم من المسامين والكفار يقرون بالقدر ومذه القيومية» 
وم مع هذا يثبتون الفرق بين المطلوب والمرغوب ؛ وعدحون 
من فعل مايوافق عرادتم وذمون منخالف ذلك ولابرون الاقرار 
بالقيومية مناقضا لذاك 

(الوحه الخامس 4 قوله فيكون الءنى حينئذ كا ورد تبه الاابة 
ان اابيعة وان كانت لهثي الضورة فم بي مع ربه في المعنى » وكذا 
ما كان من الرمي لك نه يقول الاستغاثئة وان وقعت ني فالي لست 
المستفاث .به في المعنى » انما المستغاث به الله عز وجل . فيقال : 
قد تقدم ‏ بيان' فساد أصل هذا الكلام ء ثم نقول قوله همي 
مع ربه في المغجى» انر يد به أن الله سبحانة وتعالىهو المرسل له الذي 





)١(‏ كانتي الاصل 2 أن همر نزلحفصة من الحجرات © نصححت حسما 
(؟) امريد .. موقف الابل وموضم الم 


إشوا و 0 ا ويذموا » فان العيد لايأءرالله ولاينباه [ولامدحه] ا 


أمره أن يبايعهم على المهاد وأمرم بالمباد » وهو الذي لبهم علا 
الوذاء » أمتريد أن الله هو الذي خاق البيعة » فانه خال قكل شيء . | 





وك ان عل ار 
المسجد على ناء جذار 
القبلة وان نجعل سه على 
"عمف السقيفةالتى عل المنبرم 
فقال : وهل ندري كك 
أنفقت على بجدار القبلة 
وهاتين السقيفتن + قال : 
أنفقت فال لد 

قار شين لق دع » وقال 
عضوم :أربعة آلافدينار» 
فقال :والله لك ا 
من مالك » قال ل 
وقد جاء نا أن القبلة على بناء 
عثهان » ل ؤدفيها الل راج 
ديث فلل أغلم 


عُسَانْ 


|| هذا اديت 
0 
لد قوى عند نا انمباعلى بثاء 


.]| أي ذلك المق”: 


مان عقال : وقد سمعنا 3 
الذي كيه عر “تن 


العزيز ال مر مزل حقصة 


عم 3 


0)2( نئي 
© كان الإمئصة 


دراك 
| أعطوه مر بدا ” 


3 ضيه ال دياق 


























فادخله في الم جد وأ ذلك المربد كان وراء معزطا من الحجرات ف الزاوية التي عند القير من ناحية | 
اد أرة فاعطو إن ذلك المربث وفتح لم الخوخة الك : قول من قال أن القبلة على بناء غهان بزد 0/1 


فيهاأحد صحيح » » وما ذكر من فعل عر بن عبد العزيز صحيح أيضا » فان مر 


القبلة على مواظ 
حفصة » 0 زيادته 
للاة زط عرول العروا 
أيضاً في الجدار القبلي 
تاك 
والجدار التللي بالغ 
في تزويقة أكثر مر 
الحدكر "كلانه ٠,‏ فمال ‏ 7 
اوادد الا حلت الفجدلا 
ا ال ا اديه 
مثل السقيفة التي على 


القسير ») فذك., عر 


در اأزيادة » 


ان ذلك كان يذهب فيه 
ال اك قل أبو زيد 
رشا همد بن ريبى َ 

محمد بن اسماعيل عن ممد 
ابن عار عن جده قال : لما 
دار عمر إلى حدار القبلة 
دعا مشينذة من أهل, المدينة 
من. : قر يش والانضارا 


والعرب والموالي فقسال : 


تهالوا احضروا بفيان قبلتكم 


فكانت زيادة الوايد 


ع جداز عهان ادكه زاد 





اغا فى > دار 
من المشرق اازيادة ا في قدام حدءجر ه 206 وهو ذعزل ا 


)004 وقف لله لمالى الرد على البكري 


والفيومية شاملة كل شي. » أم تويد به معنى ثالئا * فان أودت 


الأول فهو صحييح » ولكن يناقض قولاك فان هذا مختص يمن يأمر 
مما أمر الله به » وينهى عنما نهى الله عنه هلم ينزل الل أحداً منزلة 
نفسه في الا فعال » ولاجمل الله أفعال عمد طَكظليٍ كصومه وصلاته 
وححه واعاره وجهاده ونكلئفه وأ كلهاوشريه ودعائه:وتضرزعه 
فعلا له» ولا جعل ننس مبايعته للمؤمنين فعلا له » بل جعل المبايع 
له امسا ببايع مرسله والجزاء عليمكا جعل من أطاعه فقد أطاع الله » 
هذا خاص ليس نابا ف اده وأيضا فل يجعل هذا الفعل فمل 
الله بل أخبر أزممداً رسول الله يبايع عنه والمبايءة لموسله في الأصل 
كا أن الطاعة طاءة لمرسله في الاأصل وكا أن معائلة الؤكيل معاملة 
5 مو كله » وليس في هذا اسقاط فعل الوكيل عنه عن أن يكون 
وكلاء وانما فيه اثيات النيانة له عن غيره . وان أردت أن انه 
خااق بيعته فهذا الممنى صحيح عند أهل السنة المثبتة لاقدر الذي 
هو خاق الله خلانا لنفاته ؛ ولسكن اذا فسرت الآبة مهذا سويت 
بين الانبياء والشياطين وبين ادم وابليس و»ومى وفرعون وبين 
أولياء الله وأعدائه » ولزمك أن تقول : كغر الكافرين في الصورة 
وارمهم في المنى أو امنته السكفار عن للكفار في الصورة وارمتم 
في المعنى . وأيضا فيقال لك المبايعة فيها فعلى من الرسول وفعل من 





ولا تقولوا عمر غير قبلتنا فجعل لا يتزع حجرا الا وضع مكانه حجرا » 
من المشرق الى المغرب ست أساطين وزاد الى الشام 


الاسارللة امرع 


النى في القير أريع عشرة اسطوانة منها عشر في الرحبة واربع في. السقايف الاول. الى كانت قبل 









































| وزاد من الاسطوانة النى دون المربعة الى الششرق أربم أساطين فدخل بيت النى مَل في السجد . 
ْ فهذا قد بين ان الجدار الذي بناه عمر هو موضع الجدار الذي بناه عمان وهو الجدار اليوم وان الزيادة 


| اشزن أربع أساطين » فدخات ححرة اعائشة وها قداها وهو خحرة. حفصة:» وهناك زاد الجدان 


القبلي أيضا قال أبو زيد قال أبوغسان : و حرش عدة من مشايخ البلد أن عمر لماجاءهكتاب 


صووة الييمة وممناها | وقنت يه تماق (19) الوايد هدم المسجد ل سَل 
1 الى عذة من أل عحرفقال: 


الصضحابة » فعى هذا ااتقدسر يازمك ان يكون لله بايم في المنى لانه|] | . 
: 36 , ين ان أمير المؤمنين قد كتب 


خااق | لفان كرابو إلا إفاذا _ بجاة .أل يوك الميعقرلك في العنودة 
ولربه فيالمعنى لكون الله خالقه وخااق فعله ازمك أن تقول يعته 
لم بيعة لله في المعنى لان الله تعالى خلقهم وخاق أفعالم الاريك 











الي ان أبتاع بيت حفصة 
الخوضة 
قربا منمازل عائشة الذي 
علىهذا التقدبرأن تقول : ان الذين بايعتهم إها بيعت الله . وطرده || فيه القبر كانتا يتباديان 
أنزم:قائلشخطاً .ناما قائل الله ومن بابعه فاما ايع الل بل]] التكلام وهما في منزليهما 
يلزمهم أقبح من هذا وهو ان من لامسه أو جامعه أو ضاجعه فاما || من قرب ما بينعاء ذلنا 
يفعل ذلاك مع الله فان أصل هذا القول ان الله لما كان خالتًا لا فعال || دءاهم الى ذلك قالوا : ١ا‏ 
العباد كان الفعل هم.في الصورة وله في المءنى » وهذا عام في كل نبيعه شيثا عقال :اذ ن أدخله 
الاأفمالنا الجموا ولأخمرا .وان 'أرادرت ميق غانها فلينه فيالمسجدءقالوا:أنتوذاك 

( اوجهالسادس» قوله : البيعة وانكانت في الصورة له فصي مع فاما طر يقها ل تقطعبا » 
ويه فيالمعتى اذالم بردمعنى الارسال والتبليخ اع رن ١‏ ام اجات عطاك الغرانى 


5 لصنااط لحن اد امور 
كان مقتضاه أن |ارسول ل يفعل شيئا ولابايم ولكن اارب سبحانة ووسهبال اختى: اتبى بها 
ع الى الاسطوانة» وكانتقبل 


ذلك ضيقة هدر ما ع 


وكان عن ين 














هو الذي فمل ذلك في المهنى » وهذا ان أريد به خلق الأأفعال 
فقد تقدم بيان بطلان ارادة ذلك هنا » وان أريد به الحلول بان 
يكون الرب سبحانه هو المتتكلم على لسان الرسول م أن المي 
| يتكلم على اسان المضروع وي الباطن لاجني » فبذا هو اسكفر 
الصر يمح وهذا مذهب النضارى .وهؤلاء يشببون؛التصارى في كثير 





ار 
الرحدل مناحزفا + فال بو 
غسان: ثم سامعمر بنى عبد 
اارحمق بن عوف بدارم 
فابوا عفيدمباعليهم وأدخلبا 
فى المسجد '. وقال عبد الجن ابن حميد : فذهب لنا متاع 51 من هدةهم : قال وادخل حجرات 





اانى م ما يى الذرق ومنالشام 2 وقال أبو غسان : أخغرني عبد العزيز بن عمرانغن عيدد 
الرحمن بن عبد العزيز الانصاري عن شيخ .من مواليهم أدركعئمان بن. حنيف قال: ا | نصرف الذي 

















كيه من خيبر و زاد في مسجده البنية الثانية ضرب المجرات مابمن القبلةالىالشام ول يضمربها غر بيه|| 
وكات خارحخة من المسجد مديرة له الا دن الغرب » وكانث طا أبواب في المندعجد قال 0 زيد 5 ا 
مرش القءنبي وأبو غسان عن مالاكقال كان ااناس يدخلون حجر أزواج النبي ملي يصاون فيهايوم 
اجفة بعد وفاة البي وتلا » وكان المستحد يضيق ناهله » و1 3 ف المسحد وإكانك ابوامافي 


المتيدد قال 5 سان (9) قف لله : الرد على البكري 


أخجرني خبر من العر ان 


من أمورم وطذًا ساط لمم النصارى مارم م كا أهانوا أهلهذا 


<جرة حفصة كانت ما بين : : 1 
الخوخة التى يقال لها الغو الشخص وأمثاله » وكنت أقول هم ان الله وعد بنصمره المؤمئين 
خوينة. آل عر الى بيت غك الككافربن وأتم مشامهون لانصارى » وفهم من هو أ كفر من 
عائشدة وهو القبرى وان ||اانصارى وأعظم الحادا ونفاقا من النصارى » وكثير من بغضهم 
موطع ممرير .لبي كل لاتصارى اها هو لموى وحظ كونهم طم في الدنيا ررياسة ومال كثير 
الذي كان يضماجمعليه في | كثر منيم لا يبغضوهم لأج ل كفرثم ودبنهم اذ كانوا:مشار كبن 
بت حفصة ما بين |أطم في كثيرمهم منه وبعضهم أشد كفرا ونفاةا م نالنصارئ وبعض 
الاس_طوانة الثانية من 
الاسطوانات تي .لي 


الوك |اخيزقية . إلى 


التصارى أ كفر منهم » وطائفة من شيوخهم عيلون الى النصارى 
أ كثر من المسهين ويأمروتهم بالبقاء عل ذينهم ويقولون اذا صرتم 
0 محققين على طر يقتنا فلاحاجة به الى الاسلام بلدوهوا على النضرانية 
عا انلك م 5 0 6 : 3 
عأوانة ااتى تيبا 6ران م ان الآية بعتنم أن برادما الحلول فانه قال2 يد الله فوق أبيدمهم» 


وا فاده كلننة واه ويد النبي يتك كانت فع أيدمهم لا فوقها قل نكن يده يد الله ولانه 


عد ري فارع خايوام قال د فن أوفىيعها عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما » ول يقل 


الى القبلة. وآخرها اله 5 ا 
لكاي 507 5" إفانك مؤتيه . وقال« تقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايمونك حت 


وكانت من جزيد عليها الشجرة فل مافي قلومم تأنزل السكنة علمهم » وم يقل انك أنت 
شعر ء وكانت الببوت من | عن مافي قلومهم ولا أنزلت السكينة علمهم 

1 قالع لابو عفان :5 6 ِ 1 : 
قدي اليا أبوتعفاق إالوحدااسابء4 توله فكا نهيقول الاستخاثة وانوقءت بيفابي 


أخاراينا زود أذ فشكا : غ آٍ! 
00 02 | إن الات في العى واميا اليتغاك »الله تال )!ل قل 


7 انث مهد بن هلال عن باب 








بيتعالشة أبن كان 7 قال: ممايلي الشام » قات : أكان مضراعين أمفردا + قال : كانفرداً قلت : م 
كان 8 قال : كان.من .عرعر أوسَاِج 7" » قلت :.سائر الروايات فيها أ نأ بواءها مستورة بالمسوح 


)١(‏ الدر قطم الطين أو الطين الملك. (؟) العرعر شجر السرو وثقدم تفسير الساج قريبا 
































١‏ 000 : 11 8 أ 
ا قال أبو زيد : خَرعئ هارون بن معروف حد نا ضمرة بن ر بيعة عن عممان عن عطاء عن أبيه عن 


ستعيك إن المسيب قال : وددت وتركوا ل مسحوك نبينا على حاله ويوت أزوائده ردكي ال عنون 


ومئيرةايقدم القادم فيعتير . قال ابن عطاء : عن أبنه وكانت ببوت أزواج الني مُكي يقوم الرجل 


| فيس سةف البيت والخجرات سقف عليها المسوح » قال أ بو زيد : حد نامهد بن >ى عن الواقدي 


تفدير الاستفائة بالتوسل 


وف الله تعالى 


00501) 


ل تستغيثوا بي وانها استغتم بلله » ولسكن قال (انه لا يستغاث ني 
وانما يستفاث باللّه » وهذا نفى للمستقبل لا للحاضس 

لاالوجه الثامن» أن يقال : هذا الرجل فس الاستغاثةبالتوسلكا 
تقدم قوله : ان كلءن توسلالى الله بنبيه فيتفريح كرية ققداستغات 
به سواءكانت بلفظ الاستغاثةوالتوسل أو غيرة : وقال : قول القائل 
تو سل اليكبرسو لك وأستغيك برسو لك عندك أن تغفرلي استغاث 
الرسول حقيقة في لغة جيم الأمة ه وهذا اكلام وان كان باطلا 
كا تقدم فالمقصود هنا انه جعل الذي تتأل الله به مُستعيثًا به > 
وهنا قد جءل الاستغاثة نواه » فقد جعل المستغيت به مستغيثا الله 
ذالمنئ لا يصح اذا أَزَيد به السوكال به فان الله تعالى هو مسئول 
لا مسئول به » وحينئذ شما قال ني الاستغائة به .يناقض ما تقدم 
إلا ان يجعل الاستغاثة تعم' النوعين فيازمه أن يجعل كل من سأ 
ابي عَتلْشيًا فأها سأل الله ء ويلزمهذلكفي غيره » وحينئذفيسأل 
الحاوق 5 بسأل الخالق » وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم 

(الوجةالتاسم» انهاوص ”اهز النفي والاثياتاعتبارالقيومية 
اقيل هذا ١‏ كل من كان كذلك . فيقال من نايع الناس كلهم 


(١)كانت‏ في الاصل « :وضح 6 وهو غلط ظاهر 








عن عبد الله بن زيد الهذلي 
قال رأيت يو تأزواج الني 
حل |2 / 
لجل حين هدم حمر بن 
عبد العزيز كانت باللبنوطا 
حجر من جريد. مطرود 
يااطين »عددت 'سعةأبيات 
محجراها وهى ما بهن ببت 
عائشةالى الياب الذييلىباب 
الني ع الى معؤل أسماء 
يت الحسن الهوم . ورارت 
ببت ام شدائة زوج اانبى 
اله 
علي وحجرمما من لبن » 
غزا .رسول: الله مكل 
غْزو 5 دومة الحندل بنت 
اللان: فدخل:عليبا أول 
نسائه فقالة ماهذااليناء 7» 
فقالت : أردت أن كك 
أبصار الناس» فقال2 يا أم 
سانة أن شر ما ذهيت فيه 


أموال الناس البناء » قال الواقدي : فحدثت مذا. الحديث معاذ بن مد . الانصاري فقال : 


سمعت عطاء الراساني في مجاس فيه. ران ابن أبي أن شول وهو بين القعر والمنير: |أدركت 
٠ 0‏ صَلِاننَ 
حجرات أزواج ااني ماق 


من ريد على أبواها المسوح من شعر أمسود 6 فحضرت كتاب 

















الوليد يقرأ ».فأمر بادخاطما في السجد » فها رأيت يوما كان أ كثر من ذلكاليوم باك . فسمءت سعيد 
بن المسيبيقول «والله أوددت امهم تركوها على حالها نع ناس من المدينة ويقدم قادم *ن الافق فيرى 
ما أكرم به النبي تظلث . في حياتهفركون ذلاك هما بزهدالناس في التكاثروالتفاخن» قال : فلمافرغ 
عطاء الخر اساني من حدبثه قال عمران بن 


أني أنس : كان فيها أربعة أبيات بلين له حجر من 





جريد #وكانت خسةأ بيات 
منج ند تمطيئة ”لا حجر 
ها 7 أ امبامسوح الشعر 
درعيتا ااسر فو جد ثلاث 
أذرع في ذراع وعظم الذراع: 
فاما ما ذكرت من كثرة 
اابكاء فلقد 
المسجد فيه رمن أصحات 
رسؤل الله َك وأبوسلة 


ابن عبد /١‏ اردن وأ و أمامة 


فاقد رأيتتي وأناني 


ابنسهل بن حنيف وخارجة 
|نزيد وانهم يبكون 0 
أخضل الدهم اهم 4 وقال 
ا 7 

<دى شر الاناس عن 
اليئاء وبرى الناس مارضى 
الله لنبيه. وخزائن الدنينا 
بيده 6 قات قوله ف هده 
الرواية 1 إن فييم نقرا من 
أصحاب ردول الله ع 


ان كان هذا محذوظا فراده 


)١957(‏ وق وال 


3 إلى البكري 


وواجرثم وشاركهم انك عا اق الله داعت الل وشاركت 
الله . ويقال لاذي عه الذي قال الله تعالى فيه « فاستغائه 
الذي من شيعته على الذي من عدوه » انهم إستغث عومى وإما 
استغاث الله :تع الى ٠‏ ويقال لمن استنصر المؤمنين الذين قال الله 
أعالى فيهم«وان استنم مرو ف الدين فعليك النصر»إها استنصروا 
هل اال ورشال في يقوله تعالى :« يوتما ونا اعلى :اليا 
والتقوى واتةوا الله » [ انما استعانوا الله والله] بعين . وقد خاطبني 
مرة شيخ من شيوخ هؤلاء الضلال لا قدم التتار آخر قدمائهم » 
وكنت أحرض الناس على جبادم فقال لي هذا الشيخ : أقاتل الله ؟ 
فقاتله : هؤلاء التتاريم الله وهم منشر الخلق ؟ هؤلاء إما مم عباد 


الله والنصير 


الله خارجون عن دين الله . وان قدر انهم كا يقولون فالذي يقاتليم 
هو الله » ويكونالله يقائلالله 7 وقول هذا الشيخ لازم لهذا وأمثاله 

(الوجه العاشر) أن يقال : اذا كان الأعر كا ذ كرنه من شهود 
القيومية فأي مدبح فيهذا لرسول الله صلى الله تعالى عليه و#1 وأي 
فائدة في هذا القول 2 .او ترى الصديق والصحابة ما كانوا يقرون 
بان ا شررننا كل ننيء ومليكه , وان العبد لاعكنه أن ينمل شيعا 
إلا عشيثة ة الله وقدرته 


(الوجه الحادي ‏ عشر : أن ما كان هن هذا الياب 20 


من كان صغيراً في عبد الني وك «ثل أبي أمامة بن سبل بن حنيف » ومثل مود بن الريم » 
ومثل السايب بن يزيد وعبد الله بن أبي طلحة » فأما من كان يز على عبد النبي وك ذإ يكن ب 
منب م أحد» لكن في سهل بن سعد خلاف قيل توفي سنة ثمان. وثمانين فيكون قد مات قبل ذلا 
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أوسنة احدى وتسمين ولفظ الحجرةفيهذهالآ“ثار الابراد به جلة الببيت كافي قوله تعالى « ان الذين 


يثادونك من وراء الححرات 8 لايءقاون 6 بل , يراد مايتخذد حجرة للبيت عئل بانه مثل 


الم رىلابيت » وكانت هذه من 


أمسلة جلك حجرنها م 


حديث ولكن الله حالكم 5 


وقف لله ترق 


مطلق ليس فيه قريئة 


«ماأنا حلت . ولكنالله - © م برد به النبي يكلب كون الله 
خالق أفعال العياد فان هذا يتناول هذا الذعل وغيره من الا فعال . 
ومعلوم أنه ل يقل لم أركب ولكن الله ركب ء ولم يقل ماجاهرت 
في سبيل الله ولكن الله جاهد ؛ ولا سافرت ولكن الله سافر» 
ونحو ذلات» بل اانبي عي لما .ألوه أن يحملممقال «والله ما أجل» 
وما عندي عار عه © قلما ذهب بو موسي شال 0 
الله يي نهب إبل . فأعرفبءثممها البنا حمس ذود فر الذرى 01 
فقلنا : تغفانا رسول الله عي عينه لا نفلح أبدا . فرجعت الى 
رسول الله ع تأخبرنة قال (مان| حاتم ولكنالله حلم 
فلمالم يكن منه لاقصد ولا قدرة » صح أن يقول ما حلام لاني لم 
يكن عندي ما أحلكم عليه واسكن الله حملسم ما يمره من الجولة 
انى ألى مها بغير فعل مني »قنفى الجل 


:07 تايس الاسلحمة أسبانزاروالذرى لجع اذروة أو ,سل الناء 


عن نفسه وأضافه الى الله 





0 


عدىئن 


لط 0 بروق أن ن إعضون كانت له ححرة و عضي 


ننى الفعل عن العيد ‏ فلانه ر 3 ة للحس ولو على مذهب الحبزية| 


بل" إذا اريك نفي الواقع فلا بد من قريئة تبين المراد . والحديث 


لإالوجه الثاني عشر ‏ وأما حدريثأبي مومى الا شعري وقوله ٠:‏ 





5 اللخل بخلاف المير ا ني هي المساكن فاتها كانت فن الإن ؛ 


اث لم بيكن له 
حجرة والابواب مستورة 
بستور الشعر » وكان بيت 
علي الذي سكن فيه هو 
وفاطمة خاف حجرة عائثة 
رضي الله عنها» لم بزل حتى 
أدخله الوليسد في المسجد 
ومما إبوضح ‏ مسهى 
المعجر الى قدامالبيت مافي 
سين ابي داودوغيره عن ابن 
ال نال ررك الله 
مكب دصلاة المرأة في برها 
| افضل منصلاتم! في حجرتها 
وصلاتها في خدعها افضل 
من صلاههاني بيتها » فبين انه 
كلها كان المكاري اسمر لها 
فصلام! فيه افضل » الخدع 
استر من البنك الذي يقعد 
فيه والييث اسكر دن ن الطجرة 
الي عي أقرب الى الباب 


والعطوق فال أروم زد 


عَرْشنا محمد بن يبى 


عيد العزيز برى عنزان عن عيد الله ن| ني عائشة عن مد ن اتراهي م بن الحرث عن 


أبيه قال : زاد عثمان بن عفان في المسحد قبل ان يقل بار بع سنين 0 دا راقية من ناحية القيلز 


#وضع جداره على جدار المقصورة اليوم وزاد فية م ن المغرب اسطوا َ لعد المربعة وزاد فيه من إلثا 


٠‏ الرد على البكري 


م 
والاخنائى 




















خسينذراءاو] يزد فيهمن الشرقشيئا . قال أبو غسان واخبرني غير واحد منثقات أهل البلد أن عنان | 
زاد في القبلة الى موضع القبلة اليو ثم لم يغيرذلاك الى اليوم : قل أبوزبد : مرش ممد بن بحى عن 
عبد الرحمن بن سعد عن أشياخه ان عمان ادخل فيه دار العباس بن عبد المطلب مما ِلي القبلة والشام 
والغرب وادخل عض بيوت حقصة د عر عا ل القيلة فاقام” المسجد على تلك المال حى ؤاد فيه 


الوليد .بن عبد اللاك ٠‏ 
و حرشا مد بن حبى عن 
رجل عن اب نأني الزئاد عن 
غَاركية إن قبدفال اكلام 
نان المالحداوؤاد في قبائِه 
و زد فيشرقيه وزاد في 
غرابيه قدرا أفنظوالة اوبثاة 
اهار ج022 
وبيضه بااقصة » وقدر زيد 
ابل شابث اتاظينه كمايا 
على قدر الاخل وجعل فيه 
ل 
والغرب » وذلك قبل ان 
يقل عمان بار بع سئين فزاد 
فيه الى الشام سين ذراعاً 


قات : حجر أزواج الذى 


ع ١‏ ينون كاون مع بناء 
المسجد اولا فانه لم يكن 
حينئذ مزوجا بسع بل بنى 
بعانشةوكان قدنزوحها عكة 


كان حدره 





(154) وقق نه تال الرد على البكري 


تعالى لانه أراد به تيسير الجولة » ولم .يكن لهفي هذا فعل . ثم قال | 
« واتي آنا لا أخلت عل عين فار عار ها حيا!, منها إلام نت 
الذي هو خير و>لاتها» وال هم هذا لما قالوا: انك حائت أن 
لا ملنا . وكان قد قال« ماعندي ما أجل عليه » فبين لهم اني 


حلفت لامُسرة والعجز » وأن الله يسر بالمولة » نهو الذي جلكم 


ومع هذا تان أحدث فى أميى للصلحة اراجحة وا كدر . هذا 


اكلام يتضمن إما جوابين من النبي مطل كل منهها مستقل » وإما 
الجواب حدما كأنه يقول : أنا ما حملتم وان كنث لتم فأناا 
أ كذر . وعلى الاول يقول : الجل الذي طلبتموه ما حصل مني » 
بل من الله » والجل الذي حافت عليه أ كفر عنه 

(الوجه الثالثعشر 4 قوله:فان صح هذا الحديث لا يكون 5 
قآل من جعل الصديق تأويله مخطئا من غهر ضرورة » بل يكون 
الحمديث حتًا على الاستغاثة به ملي . فيقال :أنت الذي جعلته خمائا 
حيث قال : انه يستغرث بالبي مي » فننى نبي مَك ما أثبته 
وقال : ليس ه_ذا استغاثة بي بل بالله » بل قو لم بستازم غخطئة 
ازسول مكل حيث جعلم من طلب من لوق حاحة لم يطلمها 


امئه » وإمنا يطلمها من 5 2 وهذامكابرة للحس والشرع والعقل: 


وكذاك سردم خفصةفلنا وعلى ماقاله يجوز أن يقال لمن سأ لكافراً حاجة واستغاث به : 
5-2 اممو . 


هن لاصقةبالمسرحد ع« وار 75 ن ارح حها صفية بنتحبيلا فتح <يبر سئة لسع من اطحرة وحيلدد 


ادها بيتاء وكان بتها | بعد عَنْ 6 المدافك هن غيره كاني اصح ,حين عن على إن الحسين ع0 صفية أ 


(١)الدمة‏ بلقي الجص بلفة الحجاز ' 


























حي أم المؤمنين قالت 


دقام معي ليقابني سي ساءة بن زيد» شر رجلان من الانصار ذاما رايا الي عور 
عكر « على رسلم ١‏ مهاصفية بنت حبي 6 فقا لا : سبحان الله يارسول الت 


اسرعا » فقال النبي 


: : كان ب ا صرلد معت كفافا نيته ازوره إيلا 0 فت فانقليت » 
2 0 5 


صإالله 


وال« ان الشيطان و يزان ابن اد ادم تجرى الدم » والى حشيت ان يقذففي قلوبم شرا شيا » 


وتف لله تعالى 


ماسألته ولا قفدت ب4 ٠‏ ويكون من ٠‏ قال انعسأل كافر أغطئا» 


كد لإمفاك ن 05 


وهذا كا انه تخطئة منهم لاصديق فعي مائة جيم عقلاء بني د 
من المسلمين والكفار » وأيضًا فانه لا يلزم على ماذ كر الجيب 


0 ا : ١‏ 
مخطئة ألي بكر الصديق » فان الصديق قد يعتقد عند البي ل 


النبي 0 انه ليس غندي في دفعه <يلة بل ستغاث اث في أخره 
ومن امعلوم ان المطلوب من النبي 2 تارة يقدر عليه وئارة 
لابقدر عليه » و قد يظن السائل انه يقدر عليه ولا يكون قادراً . 
ما ينفق عدون . 
وسأاته الاعراب حتى اضطروه الى سمرة » نخطفت ردائه . فقال 


وكان تساؤه سالنه انمه بأحيانا. ولسن عنده 
«ردوا على" رؤاف . فوالذي نفسى بيده أن عندي عدد هذه 
العضاه 
وحقيقة قوله « لاستغاث فق وان كان ٠‏ راده الاستغانة امكل ةم 
يقال : لا يستغاث لى ولا يتوكل كل علي ولا أدعى ولا ابل ونحو 
ذلك » ف أده النهي عن ن الطلب الذي لا يفعله إلا الله تعالى كا نعهى 

عن |أسجود له 3 نهى أن يقال ا ا وشاء 5 3 وقال من 
قال : ما شاء الله وشاء ممخد» ما.روى عن ابن عباس قال : قال 


)١(‏ المظا 





شجر أم غيلان وكل شجر عظم له شوك 


في دفم ذلك المنافق بعض الامور:التى يقدر علمها البشرء فبين لهأ 


9 نيما متها بينكي ثم لا تجدونيبخيلاولا جب ناولا كذابا» | 





أفى هنء! امد رشان فبتكننا 
كان في دار أساية بن زيد 
وان الي م قام معها 
ليقليها الى سكنيا وان يه مر به 
رجلانمن الا نصارء واوكان 
مخ «تصلابالء جدلممتج 
الوثي١من‏ ذلك فانالمسجد 
ل يكن فيه ما يخافه ولكن 
خرجمعو امن المسجد ليوصابا 
إل إشكنياء وللجاال 
هرأ دفي الطرريق 0 يكن 
رورهما في المسحد فان 
مين 0 يكن طريقا بالليل 
وأو رأياه في المسحد حنج 
ان يول ماقال »بل راياه 
ومعه امراة خارحا >ن 
المسحد فة-ال ما قال اثلا 
يقذفالشيطان في قاوبعا 
شيئا. من. الظن 
فيبلكا بذلك 

وأما ما ذكروه من أن 


| عمان زاد في المسجد من جبة الشام مم أنه لم باخذ شيثا من جبة الشجر فعلم أن من الحجر 


مالم يكن ماتصقا بالمستحد » فان ااناسى بنوا دورثم متصلة بالمسحد قبل ان يزوج جويرية وصفية 


وغيرهما » ولم يكن الذي م 


لبزاحم احدا في داره م" فكان تخد الحجرة شا المسجد وان 
































ل تكن متصلة به وطذا ذكروا ان غمان زاد من حبة الشام سين ذراعا ولم ياخذ شيئا من الحجر بل 
الوليد زاد على ذلك باخل الحجر فكانت الحجر كا ذكروامن ناحية الشرق م الانصال 4 وححرة 
خئصة شرقية وقياية 6 فان ححرة عائشة شي اللي كانكٌ مسامتة ١‏ تتقدم المسجد »واما ححرة حئصة 


فكانت فاضلة عن المسجد من مقدمه» وهذا زادوها مع الزيادة في المسجد»وكذلك المجراني 


كانت فيالشام كانت شرقية 
وشامية لكن الشاتى لم 
بكرن ملتصقا بالسسجد 
فلبذا قال من قال كانت 
الحجرة من قبليه وشر فيه و 
يذكر الشام » وذكر اخرون 
أن منها ما كان من الشام 
ولامنا فاة بين القولين » فان 
القول "الاو 
اك ةا خط كعدوا 
كان شام المسحد بقلول كان 


صادب 


شرقيه أيضا ذسكانت هذه 
شرقية شامية 6 وهن قال 
ان انهاه ا لزاب جل 
متصلة بالمسجد » فكثير من 
ااروايات من هذا الياب 
قديظن بها تنائضافان كانت 
متنافضة فيا ناقض الصحيح 
فبو باطل » وان كان المعنى 
متفقافلا تناقض »وقدجاءت 





0550 وقف لله الى الرد على البكري 


رجل للنبي كان :ما شاء الل وشئت . فقال أحملتتي لله ندا . قل 
كاكاء اوحده» رواه النسالى وان ماجة ورواه الامام ادو لفظه 
اجعلاني لله عدلا بل ماشاء الله وحده 

ل( الوجه الرابع عشر » انه اذا كان هذا حثًا على الاستفانة نه 
بناء على م ذوت من شهوود القيومية وتوحيد الربوية وهذا عام 
لكل الخاوقات فينبغي أن حث على سؤالالحاوقين والرغبة البهم » 
لآن السائل للم عنده لابأهم انما بسأل الل تعالى عا أن المستغيث 
بمخلوق لاستغيث نه انما يستغيث بالله تعالى على زعت . وهذا 
كثيراً ما يقع فيهوؤلا. الاسماعيلية الا حادية » وأعرف منهم شخصاً 
كان معظيا و كان له حاحة الى نهسراني » فذهب اليه وخضع له وقبل 
يده ورحله وربما قبل لعله حى قضى حاحته . ثم جعل يشول :0 
ما رأيت الا الله » وما كان ذلك المخضموع والتقبيل الا لعز وجل. 


وهؤلاء يعر<ون في كنم بان 1 العجل ما عيدوا الا الله 
وعباد الأصنام ما عيدوا الا الله » وياد المسيح ماء_دوا الا 


الله تعالى . وعندم هن عمد كل معيود كان عم م 8 وانما 
المقصر عندثم من عبد بعض المظاهر ' دون بعض كاانصارى وعباد ا 
العجل واللات والعزى . وني كلام ان عربى صاحب الغصوص | 




















الآثار بان حم الزيادة في مسحدهة ّ اليد 500 فيه الصلاة يالف صلاة كز ان المسسحد الحرام / 
حك الزبادة فيه حكم المزيد فيحوز الطواف فيه » والطواف لا يكون الاي المسحد لاخارجا 


6 وهذا انذق الصحابة على انهم يصلونني الصف الاول من الزيادة الي زادها راثم عهان 

















١ 


وعلى ذلك 0 المسلمين كابم فاولا ان حكيه حكم مسحجده لكانت ثلاك اضلاة ف ادر 
اه انا المسامين عله ب للكافارة 1 العدول عن مسحذده ل غير مسحدهة 


ويأرون بذلك » قال أبوزيد : ضع ممد بن 


شود القيومية وقف الله تعالى (157) 


وأمثاله دن ٠‏ هذا الات اك 6 هذا الرجل )0 وأمثاله لس 
يصلوا الى الأنحاد بلّوقفوا عند القدر وهو شهود القيومية » ولكن 


بجعا مع 


ومن ن عيد اوقا إء ا عبد الله » ومن 
ذان قالوا : الاعمال,ا لن.ات . قال لمم : والذينقالوا نستغرثبالنى 
اله 


0 
استغاث ةبالله| لشبود |اقيومية وجعلم النبيأمر بالاستغاثةبالحلوق لشبود 
؟© ووسولةأمزة يبؤال: الوق 
والاستغاثةبامحاوق وعبادة الحاوق | و ] «السجود للمخلوقءوالخوف من 


َس يذكروا اهم قصدوا غيره » وانم حك ذلك عجرده 


القيومية 6 فياز زمكم أن يكون ا 


ورسوله مَك قدأمر الله به ورسوله اعتبار القيومية لآن كل ما عبد 
و ٠.‏ 


الما ل من دعاء وسؤال يدلي ها وسجد طا ويعيد 


| الحاوقين أغير ضرورة ومدح من 





)١( |‏ أي البكري (5) كان في الأصل «أصل:> وهو خطاً 


استغاث مخلوق فاما استغاث باللّه لاجل توحيدا 
الربوبية وشهود ال ومية لزمهم أن م سحدد لحاوق ل اشحجك إلا نأ 
أل لوقا إبما سأل الل ٠١‏ 


المحاوق لجل القيومية » فيازم أن يكون كل شرك حرمه الله تعالى | 


ان أدون" الل1افالشيوسية: تارلدة "اذا كان امار مسارخا لاان| 
عامل الخلوق معاملة الخالق لزم أن يعامل المحلوقاتكاها معاملة 


| «#االوجه الخامس عشر 4 أن النبي علي قد نهى عن سؤال/ 
لا سأل اناس شيئا » فقال « من ! 





| 


عى ضَغن من أثق بها أن .عر زاد في 
لمسحد من القيلة الى موضع المقصورة الني هي به اليوم » قال : ذأما الذي لا يشك فيه أهل 


بلدنا ان عمان رضي الله 
عنه هو الذي وضع القبلة في 
موضهها اليوم » م م تغير 
بعد ذلك » قال 1 هك 
رشنا #دن ى. عن 
محدبن ا عن : 


ابن "ابت عن 


مصعب 
مناخيات 2 
النبي مَحق 3 قال 0 وهو 
ف ا « و زدنا في 
مسحدنا »© وأشار بيده م 
القبلة» فلما ولي عمر قال : 
3 النبي ع قال 2 لوزدنا 
في مسحدنا »و اشار هده حو 
التقبلة فادخاوار جلامصل 200 
النبي لفح وأجلدوه » ثم 
رفءوا يد الرحل'وخفضوها 

تى اذا راوا ذلك عو 
5 ان أن البي ولق 
رفع بده »2 ثم مدوا 0 
وطوو* لأخلانه 


| الزجل »ثم مدوا فل نزالوا 


0-6 


قدمونه ويؤخرونه وأو اذلك شبيي عا أشاز رسؤل الله مو من الزيادة فقدم عر | قيلة» 
كن 1 حدار مر ف موضع عيدان اللكرزيد وقال : وشا علد بن حى 


ن تمد بن 


0 بإلامل لأقضنا ) وصعحناء دن وفاءالوةا (1 م (؟) بالاصل <مقاطا» د نار ا 









































أ.ماعيل عن ابن أبي ذئب قال : قال عر لوم د جداانبي مَكليّةٍ الى ذي االينة لكازمنه . مَرشن) || وقد 
د بن ب#ى عن سعد بن سعيد عن آخله عن أبيه عن أ هريرة قال :قال رْشول الله 0 « لو || اش 
بى هل الم جد القن صنعاء كان مسحدي »6 فكان ابو قر برة يقول م وا اومن هذا المجد ] لبد 
بانتا داري 'ا بعدوات أن أصلي فيه » . حدثنا مد ص عبد العزئز عن>ران عن فليح بن سلمان || اات 
عن ابن أي ردقال : زاد 00 وقف لله تال الرد على البكنى ا 
عر فى المسجد في شاميه » ب 1 
1 1 8 7 قاو بيع عبت مامتر وير ايب 
ثم قال « أو زدناافيه حتى 
: الما اك ١‏ <ره << ىوح 
بلع المبلالة ف الاين 00 » وقال «لانزال المأ بأحدمم أ ليس في وجبه 
يي إن 
وك اك ل وان | زعة وحم “»وقالة لاحل المسألة إلا لذي عَرم ظ م أو دمموجع 
الله بعامر» أو فقر مدقم )وال دما في حديث قبيصة بن مخارق<إن المسآلة 
وهذا الذى جاءت له الا حل إلا لثلانة : : الغارم 3 والذي أصابته جانحة اجتاخت ماله» 
الا'مار » وهو الذي يدل والذي أضاعه فاقة حتى يشبد ثلانة من ذوي الآ نى هن قومه أقد 
عليه كلام الانمة المتقدمين | أصابت فلانا فاقة» وقال في صفه السبعين ألما الذين يدخلونالجنة 
عام ناي ابن بغير حساب ثم الذبزلا يسخر'قون ولا يكدوون ولا ,تطبرون وعلى 
هم العفض! هاه ١‏ : . 
2 النؤغيل 1 الاين أدمم بتوكاون» . وحديثيم في الصحيحين » شدحم 35 رك 
لغب م رهذ لقني اانا | الاستوقة الموقد روني في انسار | العام لا مرقرانا خنونا وي زم 
هو الذي جاه الس |الببخاري ء.فانه لارزثيت وان رؤاء مسل.:ومعلوم أن المسسترق :يول 
وكذاك كن الاعر على أ 0 0 : 
: 3 الغيره : لزكىه فطلي من ن.غيره الرقية . وان كان شهود القيومية 
زرطو كمي | من ال واوا لز يري أنيكن الب اميا ال افده 
نهاء فان كأدهها زاد ه. 
منعاو يان 4 دين 1 بالاستغانة باطاو باعتيار مشهد القيومية . وقد 
قآلى المسجد فكن مقامهؤ 
قلي المسجد فكان “يك | الاق سال و دار ال ا 3 
الصلوات الس 101017 || نكو ذا القررضة تسر و لسرا ناكا اك ل أل صره اانا 
كذ لاك مقامالضف| ا ١ ١‏ 
اكقلا يمنالاو ارغب الى الله ءفلا ينهى عن ذلك بل يؤمربارغية الى الخالق» والله 
الذي هو افضل مايقام فيه || 2 
بالسنة والاجاع » واذاكان || )١(‏ أي تطة هم بسية 8 
كذاك ف أن 5 ن الصلاة ف غير مسعحيدهة ا منها في مسلده وا أن يكون الخلفاء وه 
شعن بادا 1 


و الصئفوف الاول كانوا إصلون فيغير مسحل ه وما بأغنى ع عن د من السلف خلاف هذا لفن 


أي تمض التأخرين قد كي أن الزيادة لد ليست من مسجده؛ وما عامت أن 0 ذلك سان من العلياء . 





وقد ذكروا أن النبي مكلك زاد فيهلما قدم من خيبر» قال أبو غسان : ضع غير واحد ولا 
اثنين ممن يوثق نه من أهل العخلم من أهل الباد أن رسول الله كلاو ترك المسحد من القبلة في ثلاك 
البثية على حده الاول فاخذت الاساطين من الشرق الىالاسطوائة النى دون المربعة التى عند القير 
اافي ها نجاف طالم ”"» وأثبت من الشام لم بزدفيه شيء ومن!اغربالى الاممطوانةالتيدون المر بعةالغربية 


ب 2 لله 
ذم السؤال وتسرلةة اق وود) || ومنبازذلكان ااني تق 
0 5. كان كت في موضع 


مجاس آل عيك الرحمن بن 


تعالى قد وصف التقراء الممدوحين بانهم لا يسألون الناس إلخافا . 
وسواء كان المعنى أنهم لا إسألون الناس أو يسألون:الناس ولا 
يلحئون » فان كان مشهد القيومية معتيرا هنا وجب ان يؤمر 
ندؤال الخاق والالماح في مسألتهم » فانهم عا يلحفون في مسألة | 


هشام» وان عائشة ركذي 
الله غنها كان تتر”جل رأسه 
وهو في ببتها وهو معتكف 


الله تعالى وان بحب الملحين ف الدعاء 2 وهذا ياب وأسع قْ |1 5 ل وهَدة الأمور 





8 ااوجه السادض عشر 4 أن الذي +" قل مك قدمدح من ٠‏ لاسأله يهنا عليها ها هنا فانديحتاج 
أوفضله على من سأله» بل ذم كثيراً من سأله فقال « من سألناا| الىمعرفتها» وأ كثرالناس 
أعطيناه » ومن لم يأ انا فهو أحب الينا » وقال « يسأاني أ<سدم || لابعرفون الامر كيف كان 
المسألة وخر مها يتأبطها ناراً » قالوا : يارسول الله فلم تعطبم #تقال | ولا حك الله ورسوله في 
«يأبون إلا أن يسألوتى ‏ وبأ الله لى البخل »وقال«والذي شي | كثير من ذلك» وكان 
اليذه عاض الفح قاف عيةه ووفاخ ها طلالة عار أ أعملل أ *ن القصود أن المسجد لا 
الك له فيه » 0 0 ]00 ااصحيح زاد فيه الوليدد 77 
ل الم 
2 سالتهفاعطاى» نمسا لته فاعطابى» 6 ا 6 8 و 3 نر د يا : 
سن القييز الذي يؤر فينه 
بالطبارة والصلاة » وقال 


أنّ 38 امال حغترة خلوة يقرا (أكله سحاو لسن بورك له فلا 
ومن أخذه باشراف نس لم يبارك له فيه » وكان كالذي يأ كل ولا | 
شه قال حك :قات ؛نارسوك: اش والذى !كلك لونلا زرا : : 
00 ودوك اطلدارالمت لي د | اانبي متكا د مروم بالصلاة 
ع بدك شع 0-0 تى أفازق الدنيا .هذا اؤظ رواية ال لبخارى “وني | أسيع وأضر بوثم عليها لعشر 








فرةوا وأ بينهم ف ااي 
وم ن المعلوم بالتوائر أن ذلك كان في خلافة الوايد بن عد الملاك » وكان لعك بضع 


)١ )‏ النجاف الباب والغارو وها 

















8 : ل 8 8 .1 | 
ومانين . وفك ذكووا أن ذلك كان سنة إحدى ونسعين وان عمر بن عيد العركتكك فى بنائه 
ثلاث سنين : وسنة ثلاثة وتسعين مات فيها ان ا من التابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره «ن 
الفقباء السبعة » ويقال طا سنة الذقباء 2١‏ : وجابرءن عبد اله .كان من السابقين الاولين ممن بان 


بالمقية وت الخجرة 6 و د ناق فرعت وؤلاء غيره ا مات وذلك قبل لغيير المسحد سنتين 6 و 


يدق بعددمنكان بالغ حبن 
.. /. صلال 2 
موت النبي مَككةٍ الا سبل 
ابن سعدااساعديفانه توفى 
سنةثمان وثمانين ؛ وقيلسئنة 
إحدى وتسعين.وطذا قبل 
فيه انه اخرمن مات بالمدينة 
5 0 
من أصحاب الذي صكلع ؟ 
قاله ابو حاتمالبستي وغيره. 
واجابلةس) 
ذلك فكانوا صغاراً » مثل 
ااسائب بن بزيد|!..كندي 


مات بعد 


ابن أخت عر "© فانه مات 
بالمديئةسئة إحدى و تسعين» 
ديل اناحات اشم عدالله 
ابن أبي طلحة الذي حتكه 
الني كلب » ورحكذلك 
مود بن الربيع الذي عقل 
عية مها رسدول ان كلا 
في وجبه من بتر كان في 
دارم وله حمس سنين » 


قات سئة لسع وستين . 


.0 وقذق انل انال 


الرد على البكري 
فكان 


1 ب وهر يعطيأ له حقهمن بلدث المال فلا بخن 7 فان كان الي 


رواية :ولا فر يك اطبالة ن العرب فوق بذى أبدا . 


عط على زعم هذا قد جعل من استغاث به فاما استغاث بالله 
اوقد حضة على ذلك كن سأل الله فيلزم أنبحض الناس علىسؤّاله 
والأمر بالفكس » بل مدح من لم يسأله وذم كثيراً ممن سأله 

وأما الوجه الثالث وهوقوله : انه يصح ان براد انه لابستغاث 
لى على وجه التأثير والاقتدار إنما ذلك لله » وفائدة التنبيه عليذلاك 
أن لا تعلق به علس أحد في الانتصار به من جبة السيبية الظاهرة 
كا يتعاق الناس بالاسباب على الغذلة بل يكون تعلقهم بالنظر الى 
اجانب الربوبية فيه ومكانته عند ربه » فيكون ذلك كا قال « من 
اننزلت به فاقة وأنذلما بالناس الخبر» 

فالجواب عنه من وجوه : أحدها ان هذا الذي ذ كره موافق 
في المععى لاد كر انحي » قانه لارونب انف خون إن أل الني 
تك أموراً ويستغاث به في أشياء » بل يجوز هذا فى حق غير 
اانبي مكو .وقد قال فى أول الجواب :أجمع المسلمون على أنااني ككل 
شفع للخلق يوءالقيامة بعد أنبسأله الناس ذلكو بعدانياذن الله له 
فى الشفاعة .م أهل السنة واجماعةمتفقونعلىما اتفقث عليه الصحابة 








واستفاضت به السئن من أنه يشهمع 


لأهل ١١‏ 0 امته » و شفع 


777-2727227 52722277 ج22 
0 بن الر بيع مات سنة ثلاث ونسعين وأبو أماية أن ن سبل ب حنلدف ا ا 


بأ 


6 3 7 3 


باسم أمنعد بن زرارة مات إسنة ماثة ع الك أن هؤلاء لم يكن للم في حياته مك من 


ااعييز ما ينقلون 


م هو ا ان 1 الاين ا 


























+ ناتوالاوانمالةاى دا العحاية» مال مل فليا تبان ريم بق سد وخر عملة : 


وأما | 


8 


عمر فكان قد مات بل ذلك عام قل ابن الزبير بمكة [ سنة | ثنتئن وسبعين » وابن عباس مات 
قبل ذلك بالطائف سنة إضع وستين » فرؤلاء وأمثاهم من الصحابة ل يدرك أحد منهم غير المسجد 


وادغال الحجر فيه وأ اسن ن مالك كانبالبصرة 0 يكن بالمدينة » وقد قيل ار 


الاستقلال من <صمائص الرب وقف لله تالى 


010 


أيض) لعموم الخلق » وأجعوا على ان الصحابة كانوا يستشفعون به 
ويتوسلون به فى حيانه بحضرتة » كا فى حديث عمر رضي اللّتعالى 
عنه ‏ الهم إنا. كنا نتوسل بنبينا فتسقينا » والذي ذ كره عمر قد 
جاء مفسسراً فسائر أحادرث الاستسةا. وهو هن جنس الاستشفاع 
به وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة » ويطلب من الله ان يقبل 
دعاءه وشفاعته فينا ؛وأن يقدّمبين أيدينا شافما وسائلا_بأى هو 
وأمنْ 0 فقديين انه يجوز سؤاله والطلب منه وهو الاستغاثة : 
جملة الاسبداب التى تفعل على جبة التسبب 
م التوكل على الله تعالىيوعز وجل لا يطلب من مخلوق شي على 
جبة انهمستق لبا لقدرة والتأ ثمرءفان الاستقلال2'7 م نخصائصالرب 
جل وغلا . :واذا كانهذا الوجه متفقاعليهة :حمل الحديث عليهلا يضر 
وحنعة والمطلو ب هئف إما آن تكن فادرا يعار بيه و! إما أن لا يكون 
قادرا .“فانكان قادراً طاب على هذا الوجه » وان ' يكن فادرا 
عليه طلب من الله » ولا منافاة بين المعنيين » لكن ظاهر لنظ 


ومعلوم أن هدام 


الحديث - ان صح- يقتهى انه ّ يكن قادرا على دفم ضرر ذلك 
المنافق » وانه أمرمم إن يشتغيثوا فيه الله عا 
ِ الوجه اها أن غالوا "0 سياب الحاو ىَ والمشروعة 


() اننا الال 3 الاشتنال » 





من مات ما دن 


و 
ع 


الصحانة #بوكانت 
ا 1 اك 0 
أزداج الي ويك شرفي 
المسحدو قبليه و قيلو شامية 
فاشتريت من ملا كا ورثة 
أزواجه س0 وزيدت في 
المحجنا فدخلات حجرة 
عائشة. وكان الذي تولىذلاك 
0 
الوايند على المديئة ؛ فسد" 
باب الحجرة .وبثى حائظا 
آخر عليها رغيزو ابلائنا 


عيف العؤيز 10 


القدم فصار المسلم عليه من 


وراء جدار 5 فن الملم 
عليه لم/كان جداراً واحدا 

قال هؤلاء : ولو كان 
سلامالئحية الذي يرده على 
صاحيه مشروعاً في المسجد 
كان لاحد ذراع أوذراعين 
أو ثلاثته فلا يعر الفرزق 
بين المكان الذي إستحدب 
فيه هذا السلام » والمكان 














الذي لا ستحب . فان قيل: من سل عليه عند الخمائط الغر في رد عليه » قيل : وكذلك من كان 
جنيع اهل الارض » وعلى كل مصل 


وان قي : ختص بشدر بين الم ون 
5؟-ارد على البكري والاخنائى 


خارج المسجد.والا فها اافرق » وحينئذ فيلزم أن يرد على 
قي كل :صلاة كا ظزه بعض الغا لطن ومعلوم بطلان ذلك : 





الحجرة » قيل : فا حد ذلك 7 وهم قولان : منهم من يستحب القرب من المجرة » كا استحبا 
ذلاك مالك وغيزه » ولكن بقال ما حد ذلك القرب# واذا جءل له حد فبل يكون من خرج عن 
الح فعل المستخب ٠‏ والخرون من المتأخزين ستو نالتباعد عن الحجزة كا ذكر ذلاك من ذكره من أ 
أصحاب أبي حنيذة والشافعي رضي 8 علوم » قبل هو بذ راع 5 باع أو لكر وقدره م ن قدره 

75 نأحدابأ لي حنيفة بأريع 9 وف لتهتعالي الخ اعرف | 
أذرغ »فائهم قالوا : يكوون : 2 
حين عل عليه يستقيل القبلة | 
ويجمل الحجرة عن يساره ا 8 
ولا 3 ا 0 ذلك |.الاسيات المشروعة والسكلام انا هو في هذا وهذا هو الذي نهى 


ارك فتولات سياب 7 تفعل مع الت وكل علىالله تعالى سكن 
قل ان الاسينا كانه ة مخاوق فا لا شدر عليه إلا الجالة ى هو من 


وهذاوالأعل قالهالاقدمون عنه .'فالواب حيشقيل :فاما مالا يقدرعليه إلا الله فلا أن 


لآن_المقضواة به السلام يطلب إلا من الله تعالى لا يطلت ذلك لا من الملا كة ولا.من 
لون نه ف القرآنكالصلاة |أغيره » فلايجوز أنيقال لغير الله : اغفر لنا هواسقناالغيثهواتدنرنا 
عليه ليس المقصود نه سلام || على القو ناريا اهد قاوبنا وتحو ذلك » م ذ كر الحديث 
التحيدة الذي برد جوابه || اذ كور فين ان الماهى عنه ان بطاب من اتخلوق مالا يقدر عليه 
السلم عليه » فان هذا | الاالخا'ق.والطالبمناا ابي مك قد| اعتقد | انه يقدرءلى قضاء حا حته 
لايشرع فيه هذا البعسد | ولا يكو نكذلك كا كان سأله النامن إما نساؤه وإما غيرهن اليس 
ولا يستقبل به القبلة ولا 
سمع اذا كان بالصوت 
إسلم لام التحية الذي 
يقصد به الرد فلا بد له من 
أن بد مكان ذلك» يقال : 


عنذه وكا كان الناس يأ:ونه في غزوة توك ايحملهم فلا 2 

عليه قال تعالى « ولا على الذين اذا م أتوك ل تلا أجد 
ما ألل؟ عل ه توأوا وأعيهم تقيض من لد ع حر أله دوا 
اها عقون « وم سأله و مومى ال شعر كي واأصشاءة إل شعربون 
أن يحملهم ققال< وال ما أجلكيوها عندي ما أجلكم عليه » وكان 
دؤلاء الاشعر يون من خيار الصحابة ظنوه قادرا على حاجتهم ول 
نكن كذلك . وني الصحيحين أن فاطمة ابنته جاءت تسأله خادما 





الى أ نسم وير دالسلام 0 
نان حدقا ذلك اذراعا || .. : : 0 
فأتاها بعد ان ناممتهي وعلي رخفي اللهعنهما فعلمها ان سبح وحمد 








3 ذراءعين 0 عشر أذرع 
ٌ و قال ان ذلك في المسجد كله أ خارج المسنجد فلابدله من دليل » والاحاديثالثابتة منه فيها 2 'ان 
الملاتسكة باغونه صلاة » ن يصليء عليه م وسلام م ن بنإعليه 4 لدسفي شيء طوا )يسم بنفسه مكاقٌ 
ذلك 4 فُن زعم انه التبهم وبردمنخارج المدرة من كان دون مكان فلابدله من: حدر ٠‏ در . ومعلوم | 4 























8 ]ليس في ذلك حد شرعي ولا أحد يحد” في ذلك حداًالا عور ض من ؛ زيده 3 ينقصه ولا فرق 


وأنق] فذلك تاف نار تفاع الاصوات ت واخناضباء ا السلام عايه خفض الصوت » ودفع 


الصوت 5 مس دل ه منهقعنه بالسلام والصلاة وغعر ذلك حلاف المسلى هن الححرة انه فرق ظاهر 


بلثه وبين ادلم عليه من المسحد. مض الدئة أن دخل مسحددهة أن خض صوته عفان الملى عليه ان رفع 


«ايطاب من الي عليه السلام .واف لله تمالى 0 


وشكير وقال2 ذلك خير لكمن خادم كتوم يعطباء وقد كلانه تقالى 


| 2 
د وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السب[ ولا نبذر تبذيراء ان 


| تعرضن عنم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا» 

لأمر تعالى اذا لم يجد ما يعطي السائل ان يقول له قولا ميسورا . 
وفي صفته انه 0 كان اذا أناه طالب حاجة لم برده إلا مها أو 
عيسور من القول . وقد قال تعالى « قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعها أذى » وقال تعالى « فأما الهم فلا تقهر وأما السائل 
فلا مر 


السبي والمال فقال2 أ الحدذيت 9 أصدقه 5 ومعي كي من ثرو نْ» 


نا رتدر عليه ونازة ةنما 3 ما لانيعذر عليه : فيقا الخدت أن كنان 
اصحيمًا فقد سأله بعض أصحابه ان يدفم عنهم ضرر ذلك المنافق 
| فاخبرهم انه لا بقدر عليه بل يظاب ذلاك من الله تعالى كا ان عمر 
انن الطاب رضي الله عذة كثب اليه أبو عبيذة بن المراح عام 


الترموك إسكاصمره على الكفار وحيره انه قد نؤل 6م 0 لا 


الرحمن بن عوف واشار على عمران مرج بالناس 6 فراى عمران 





حح 


المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا » واما 


طاقة هم ما .فاما وصل كتابه بى الناس وكان من أشدهم عبد| 


ِ 
ا 
| 


» ولاقدم عليه وفدهوزان مسامين سألوه ان برد عليهم ا 


فاختاروا احدى الطائئتين: إما السبي وإما الملل » فهو نارة يسأل| 





ااصوت أساءالأدب يرفم 
الصوت في المستحد » وإن 
لم يرفع لم يدل الصوت 
الى داخل الحجرة » وهذا 
يلاف السلام الذي أعر 
الله نه ورسوله الذي سل 
الله على ضاحبه كا يصلى 
على هن يصلي عليه 0 
هذا مشروخ في كل مكان 
لا يخدص با لقبر 
وبالجلةفبذاالموضمفيه 
نزاع قديم ببن العلياء » وعلى 
كل تقد فل يكن عند أحدد 
من العلاء. الذين استحبوا 
سلام ااتحية في المسحد 
حديث في استحباب ز يارة 
قبره تحجن إنه: ففلم أن 
وك الاالاديت الها 
يعرفه أهل العلل . وطهذا لما 
تعن و لان وو اننا ايا 


كناب واما ضعيف سىء 


المنظ ونحو ذلك كا قد “بين في غير هذا الموضع »وهذا الحديث الذي فيه « مامن رجل لم 


علي" الارد ألله علي روحي حى أرد عليه السلام 6 قد احتج به أحد وغيره من العاماء » وقيل : 


هو على شرط مس ليس على شر طالبخاري وهو معروف من حديث حيوة بن ع ا مصري الرجل 

















الصامل الثقة عن أني صخر عن بزيد بن عبد الله بن قسبيط عن ن أليهريرة . وقد أخرج 0 
هذا لاس اه 0 صجدر هذا متوسط .وط -ذا اختلف فيه عن يحى بن موين »6 فرة قال »: 
ضعيف » ووافقه النساثي © ومر 8 قال :لاني من 0 » ووافته أحد . فلو قدر أن هذا 2 


مالف لما هو أصح مله وحت تقديم ذاك عليه 6 ولسكن السلام على اميك ورده السلام على من 


سل عليه قد جاء في غير 
٠‏ وأو أريد 
اثبات سئة لرسول الله تي 
»ثل هذا الحديث لكان 
هذا مختلقاً فيه فالنزاع في 


هذا الحديث 


اناده وفيدلالةمتنه. وم 
روى هذا الاسناد:قوله 
نكلو « من خرج معجنازة 
من بننها وصلى عايبا م 
اتيعها <ى دفن 0 له 
الو 


قبراط مدل لمن »© ومن 


قبراطان من 


صلى عليبا 3 رجع كان له 
ل الا لطر حناءازفنا 
الحديث قد روآه البخاري 
ومسل وغيرهها من حديث 
أبي هريرة ‏ وعائشة رضى 
النّدء: تعرين نغيرهذا الطريق» 
ومسلم قد بروي عن الرجل 
في المتابعات مالا برويه فا 
انفرد به » وهذا ون 


منه في عدة زجال يغرق 


رانف ان 


الرد على اابك رى 


ذلك لابمكن كنا إلى أن عبيدة 0 77 ا مزل بامريء ومسل من 
جا ورجا . فاذا جا .ك كتالى هذا 


شدة فينزها الله يجعل الله له فر 
| فاستءن الله وقائليم» ف خيره أنه لامكنه انيعاونه في هذه القضية 
وأمرة ان سدعين بالله وان كان قد كله لعيلة 

١‏ الوجه الثالث ) انه لو رين هذا المعنى لقيل :ما يدل على 
هذا المعنى مثل ان يقال : توكلوا علي وأنا أغيثكم ولم يقل انه 
لايتغاث بى وانما يستغاث باللّه» فاندقد ننى وأثبت بكلام مطلق 
٠‏ | وليس في الباب ما يدل على ماذ كر 

ويظبر هذا بالوجه الرابع )وهو : أن أن ب وغيره من 
الصحابة أعل بالله من أن يظنوا انه يستقل بالابداع والاختراع . 
أفن حل المديث على هذا ققد نسبالصد يقرضي الله عنه الىغابة 
الضلال 7 أبن من ينزه الصدايق من الخطأ و [من] 


والني يللي ننى وأثبت . وان كان ما نناء لم يخطر بقلومهم » فأي 


بنسيه إلىهذا ؟ 


حاجة_الى نفيه ».وان قيل:أ نهم ظنوه ؛فذلاك مئان عظيم خلاف 


اظنهم انه يقدر على دفم المكروه » فان هذا الظن قد كان يقم منهم 


كثيراً . وقد يكون الأمر كا يظنه الظان » فليس فيه قدحلا في 


الصحابة ركذي لله عنم ولا في ازخول م مخلاف من يقول 





بمن من روي عنه ما هو معروف من رواية غيره وبين من يعمد 


عليه فما ينفرد بهء ولهذا كان كثير «ن أهل العلم َتتعون !أن .قولوا في مفلل ذلك موعلا 
شرط سل أو البخاريكا سط هذا في موضعه 




















الوجه الثامن 4 انه لو كان في هذا الباب حديث صحبح ل ف" على الصحابة والتابعين بالمدينة 
ولو كان ذاك معروة ذا عندم لم ب ه أهل /١‏ لم بالمدينة مالاك تان يقول 0 : زرت قير 
النبي مطاوء فلا كرهوا هذا القول دل على انه ليس عندم فيه أثر » لاعن النى 0 علخ ولااعن 


| الصحانة رضي الله عنم 


مم 


لللائل)إنه وب ماقاك 3 ف 


لا تعتقدوا في في أني مل الله أ اقدر وأمتدل بالتأثير 3 يفعله ال » فان 


امل لكل قال 


تعجز » وكا قال تعالى « فاذا. عزمت فتوكل على الله » وم كان | 
الني مب يقول من يبعثه في السرايا ه ادعيم الى الاسلام ثم 
|[الى] المحرة وإلا فالز.نة فان اجا بوك وإلا فاستعن باللّه » وقاتلهم! 
لا يقال في مثل هذا لا يقاتل ولا حرص على ما بنك 

١‏ الوجه داس 4 ان الحديث الذي 8 11 حدة عليه وهو 
حديث ابن مسعود ركذي الله تعالى عنه عن النبي 0 قال « من 


| بالفتى ! اما عوت عاجل ١‏ غغى عاجل 6 رواه 30 داود والتكرمذي 


اوصححه , فانؤال الغائة بالناس أن شحنا لمم ويرك الشكوى 
الى الله . فلو كانت الاستغخائة بامحلوق جائزة لجاز انزالها بالناس » 
وقداقال اذوب عله الذلدم و عا اشر ب وجري الى الن» 





هذا المعى لا يظنه به دن هو دون الصحابة 34 فكيف يوظنو نهم .ومن 


أعقاها. وتوكل.»؛ وكا قال النبى! عق في 
الحديث الصحيح 2 احرص على ما نمك واستون الله ولاا 


زات به فاقة فأنزها بالناس ل سد فاقته ومن أنزطا بللّه أوشك لها 


وال تعال ذؤ فاذا فرغت فانصب وآلى ريك فارغب »| 


2 


. 6 0 8 ا 
أراد ان يأعر غيره بالتوكل مع السيب المأمور به لانينهاه عن السيبا 


ص 





وقال النبي ع لابن عباس رضي ا 1 2 0 


1 
ومعلوم أن زيارة القبر لها اختصاص بالقبرء ولما كانت زيارة قبره 


مسح<دة وعياد 5 مسجده لسن فيها 5 يختص بالقير كان قول من 


ل( الوجه التاسم ‏ أن 
لذبن كرهوا هذا القول 
| والذنلم يكرهوه من العلناء 
حتيةرن عل /زانوالدشر اليا 
زبارة قبره مظلقٌ ماهو 
سغر الى مسحدهة وأو ١‏ بقصد 
إلا السغر للقمر لم يمكنه أن 
يسائر الاالى المسجده لك 


ن 


| قد يناف المكم بنيته كا 


تقدم . وأما زمارة قبره ؟] 
هو معروف في زيارةالقبور 
ذبذا متنم غير متدور 
ولا مشروع » وههذا بظهر 
أن قول الذين كرهوا أن 
إسحى 


0 قوط مأولى بالغرات 


هذا زيارة أقعره 


ذان هذا ,لدثتى_زيازة إقعرة 
ولا فيه ةما لخت باقر 
بل كل ما يفعل فأنا هو 
اد رش ةن اميا 
وفي غير المساجد أيضاً 
ا مشروعة انما هى سه إلى 


كرغ لن يسمى هذا زبارة لقعزه 


وك بالبثير والعقل واللغة و عق الاالسفر الويكم 3 وهذا مشروع باانص والاجماع و اذين 

















قالوا تستحب زيازة قيره انما أرادواهذا . فليس بين الءلماء خلاف بالممنى بلفي النسمية والاطلاق. 


والمجيب ب +2 ك لك نزاعآ في استحياب هذه الزن ره 5 الشرعية الى : دون فق مسحده وبعضيم السم نه 


زيارة لقيره و عضوم ييكره أن تسعى زيار 5 لقره ».واذا كان جيب ستحب ما اده حب باانصض 
والاجماع وقد 5 ف فيه الع اع »كان المي عه لاف ذلك كاذ معز إستحدق ا النة. مده 


ادن لفتوينا 


ل( فصل )قال المعترض 
وتضائفرت النقول عن 
الصحابة وااتابهين وءعن 
النادة العلماء الجتهدين » 
بالمض الى ذلاك والددب 
اليه » والغيطة أن سارع 
لذلاك وداوم عليه » حتى 
م بعضهم في ذلك الى 
الوجوب ؛ ورفعه عن درجة 
المباح وااندوب » و بزل 
الساس مطيقين على ذلك 
عملا وثولاء لايشكون في 
لدبه ولا ببغون عنه حولاء 
وفيمسندابن أبي شيبة من 
ص علي عند قبري سمعده 
ومن على علي نائياً ممعته» 
هكذا في النسخة التى 
احضمرت الى مكوبة عن 


الممغرض وقد 0-8 على 


قوله سمعئّة وهو غلط فان لذفظ الحديث 2ام ن *لى لي 58 ند قري سوعده وهنصلى على نا 


0 فلك ذا مياق لمش اله . 


اش واذا استهنت فاستعن 2 2« 7 الفضيل بن عياض رجلا 


يشكو الى رجل فقال : ياهذاة أنشكو من برحمك الي من لابزحهكة 
وقال بعضهم : ذ كر الله الصير الميلو مك الجيل والمحراججيل» 
فالصبر اليل الذي ليس فيه شكوى الى الحلوق ؛ وا محر اليل 
الذي ليس فيه أذى » والضفح اليل الذي ليس فيه عتاب 

وما قوله: المراد بالخبر التنبيه [و | الرجوع الىالله تعالى بالقاب 
لائرك السبب » بل ان بذ كر الله تءالى في ذلاك السبب . فيقال: 
الاسباب نوعان : سبب مأمور به » فبذا طاعة وعبادة لله كلاب 
الرزق بالصناعة والتجارة و كدفم العدو ناقتال والا كل عند الجوع 
واللباس عند البرد » فبذا ليس فيه انزال الفاقة مهم ولا شكوىالههم 
ننس سؤال الناس فسؤالم في الاصل نحرم بالنصوص الحرمة 
له وانما يباح عند الضرورة . وتنازع العلماء هل يجب سؤاهم 
عند الضرورة * فالمخصوص عن انمد انه لا جب سؤال الخلق مع 
ابجابه عن غيره مع الااممة الأربعة وغبرمم الا كل من اليئة عند 
الضرورة » فان الله سيحانه وتعالى َس يوجب سؤال الخاق ؛ بل قد 
ودى الزبي مظن طائفة من أصحابه ان لا يسألوا الناس شيئا» وكان 
أخدم اذا متقط: سوطه لا يقول لأ حد ناو لبي :ايلف: بمنيم أبو بكر 











بلفته» 


هكذا ذ 2 اانا وهكذا ذكه ه القاضي عياض عن ابن أني شبية ة وهذا المععرض عمدنه يي مثل 
هذا الكتاب القاضى عياض 9 وهذا اطنديتك قد رواه البربتّي وغيره من حديث العلاء 



































لطر ني اشنا عد ارين عر لاضن من أفي ساح عه الاعزاروين النى 
كله قال « من صلى علي عند قري سمعته ومن صلى عل 0 0 أبلغته » قال اميتي : أبوغيد 


ا . -ذا هو مهد" نْ مروان السدي فما أراع ووفية نظر وقد مغغى 


ما ربؤكده . 5 قات :هو 


تبليغ صلاة أمته وسلامهم عليه كا في الأحاديث المعروفة مثل الحديث الذي في سئن الى داود وغيره 


حت السائل والحروم في الاموال 


وقف لله ثعالى 


90 


ااصديق رضي الله عنه و و صاحب الفاقة اذا أنزها باللّه تعالى أنزلها 
بالغني ال الم القدثر اذا سأل الله تعالى . وقيل يجب ااسؤال . 
وهذا منقول عن الثوري وهو اختيار ألي الفرج ابن الجوزي » 
وعلى هذا قال قائل بسأل الناسمايجب عليوم ان تعطوه اياه إمامن 
الزكاة وإما من غيرها » فان اطعام الجائم فرض علي اسكفاية من 
الناس يا ثثبت في الصحيععن اأنني 0 انه قال «عودوا المريبض 
الأطنا اجالع ثم وفكوا العاني » وقد جاء في الحديث وأو صدق 
السائلما أفلح من رده » وثقل المروزي عن امد انه اذا ع( صدق 
السائل وجب أن يعطيه قال تعالى « والذين في أمزأ الم حَقٌ مثو : 
لاسائل وامحروم » واذا كان ب ألم ما أوجب الله تعالى علبهم 

عنزلة أن يسأل ذا السلطان ان بعطيه حقه الذي جعل الله 2 
وؤال ذي السلطان جائ نكن سأل الموتدع أن برد عليه وديعته 
وان يعطيه حقه من الميراث والمقنم أو و ذلك » وعلى هذا فليس 


الأسائل ان بسأل من لا فضّل عنده » وليس له ان يعتدي في السؤال 





عل الناسى ؛ وليس له ان بزع ويعدل 
أن تغب الى الله تعالى وبتوكل علية 
بالناس مع أن القول الا وا ل وهو عدم وجوب الؤال أظبر» فان 


عن الصير جيل . وعليه 


٠‏ وحيائذ فلا يكون قد أَنزْها 








الء. 2 5 منها مارواه ابن ماجه : مشا عمرو بن دواد البضرى رشنا عيذ الله بن وهب اع 


عن حسين الجعضي 
عزنا عبد الرحمن 
ابن بزيد عن جابر عن أبي 
الافعك الطماقة لان 
أوس بن أوس الثقفي قال 
قال رسول اش عت «أفضل 
أيامم يوم الجعة فيه خلق 
آدم وفيه قيض وقيه النشخة 
وفيهالصعقة ».فا كثر واعلى" 
من الصلاة فيه فان صلاتع 
معروضة على» قالوا:وكيف 
عرض صلائنا عليك وقد 
لوزن بليتءفقال 
دان الل حرم على الارض 
أن تأ كل أجساذ الانبياء» 
وَذا نا لدت رواما اين 
داود والنساني وابن ماجه 
ورواءاً بوحاتم» قال البيبقي 
وله شواهد وروى حديئين 
عن ابن مسعود وأني امامة 


وله شواهد اجودثما ذكر ها 


نْ 


مرو ين ن الحارث عن سعيد إ نأي هلال عن زيد بن أءن ع 0 عبادة إن ف 1 الكندي ا )00( 


١0)‏ 1 و مرو الشامي كافي تقر يساائهذيبلابن حجر 




















عن أني الدردارءضي اتعقل دل ردول الله 0 مكية دا كثروا علي * 


ن الصلاة يوم الجعة فانه || 


مشهوذ نشبده الملاككة وان أحدا لم صل علي ا عرضت علي صلاته <تى يغرغ منها » قال قلت: 
وبعد ا موت؟ قال «وعك اموت ان الله حرم على الإوضأن تأكل أجساد الانبياء فق ورواة اوعدا 


خمد بن حرير 


و داود وغيره 0 ن أفي 


0 


هريرة عن الاي عليه انه 
قال «لاتجعاوا ب ولك قبوراً 


م قري عككينا 
وصاوا علي" فان ملاتم 
تباغني حيث كم » وهذاله 
شواهد مراسيل من وجوه 
مختلذة يصد ق نعضها بعضاء 
منها مارو أهسعيد بنمنصور 
في سلله : وشا حاب 
ابن على رشنا مد بن 
2ن أني سعيد ٠ولى‏ 
المهري قال قال رسول 
الله متخ م لاتتخذوايتى 
عيداً ولا در ون 
وصلوا علي حا كنم فان 
صلانم وقال 
سعيك : رشنا عيد العزين 
ابن مد أخعرني سهيل بن 
أن سهيل قال : رآني لسن 
بن الحسن بن علي بن أفي 


تبلفني ».. 


النصوص 6 قَتَهْى ان ” ر كرد تلك الحاق أفضل مطلق» وهذا قال النبي 





طالب عند القسمر فنادال وهو في بيت فاطمة ,تعشى فقال « هل الى العشاء © ذقات 
الل 1 كد القير؟ »6 فقات 


الطامري في نيب الآثار “ن حديث شهيك بن أبى هلال كانقدم ٠‏ ومنها مارواه ١‏ 


1 0 ونف لله أمالى الرد على البكر 


ملا ني صفة السبعين الفادم الذين لا يسعرقون»والمسمرقي يطاب 
الرقية و الدعا. من الراقي»وقد قال تعالىدومن يتق الله يجعل له مخرجا 
وبرزقه من حيث لا يحنسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه» فقد 
بينانه كاني من توكل عليه » وانه لابد ان برزق التي من حيث 
لايحنسب . والميتة رزق سآنه الله اليه عند الغسرورة » فليس له 
أن متنع من أ كله فيعين على قتل نفسه » ولوأناه مال من غير مسألة 
ولا اشراف ننس أخذه . وهذا كله يدل على ان سؤال الخلق 
والاستغائة مهم حرام في الاصل لا بباح إلا لضرورة » وهو في 
الأظهر أشد تحرما من الميتة . فكيف يقال انه مأ مور به فما لايقدر 
عليه الخلق 7 وهل قال أحد ان لوال الخلوق والاستغاثة به فماا 
لكشدر 2ه إل اش تسال لامر ]و ميا 1 وم ا 
( الوجه السادس » قوله « والمراد به التنبيه على الرجوع الى 
الله تعالى بالقلب لا برك |اسبب » بل ان ند ك الله تعالى في ذلك 
السبب »© فيقال له : هذا انما يصح اذا كان السبب مشروءا » فان 
السبب المامروع لا نناني التوكل . والكلام هنا فيمن ,ستغيث| 
بالخلق فما لا يقدر عليه إلا الله ما قيل في الجواب . فاماما لايقدر 
عايه إلا اللّتعالى» فلا يجوز ان يطلب إلا من الله تعالى » لايطاب. 





لت للا أذ بده فقال 
: سامت ا ا .قال « اذا دخلت المسسجد فلم عليه » 


ثم قال دان رولك أل ا م قال ولا تخزوا بدي عيداً ولا ييوتم مقار» لعن أ اليوود 























١‏ [والتصارى ] امخدوا ف تبيامهم مداجد وصالوا علي" فان صلاتم تبلغني حيها كنم 6 ها الم وفن 
بالانداس مده الا نشوا «( وروآاه اسماعيل بن اسحاق القاكي ف كناب فضل الصلاة على الذي 


| صلائة, 
0 


النهى دن سؤال لني وقف لله نمالل (جو؟) 


ذلك لامن الملامكة ولا من الأنبياء ولا من غيرمم : ومعلؤم 
ان سؤال الخلق مثل هذا باطن شرعا وعقلا 1 الذي جل 
هذا من الاسباب الششرعية #.ومن قال ان الني مكب اذا ل يكن 

عنده شيء يعطيه فينبغي للانيان ان يسأله ويستغيث به#.واذا لم 
عكنه دفع العدو يفبغي للانسنان أن بسأله ويستغيث بهفي ذلك 

وقد تقدمت التصوص عن النى مطل بانه كان بمدح من لايسأأله 
مطلقا وم من ليله مالا حب أن يعطيه ويذم م ن سالهمالا 


شدر عليه فسؤاله والادتها” ل ف ذلك أذى وعدوان عليه » رم 





فءله معه عت أعظم ما يحرم أذي غيره والعدوان عليه مع ما فيه 


من الشرك والجزع . وقد كان الصحابة رضوان الله علمهم نهوا أن 
| | يسألوه كا ثبت فى الصحبح عن أنس رضي الله عنه قال« نهينا ان 
:]نسل رسول الله يتك » فكان يهجبنا ان يجيء الرجل من أهل 
البادية العاقل فيسأله » ون أسمع . وقد قال تعالى « بلأمها الذبن 
موا سانا عن أخباة ان بدلع توم » هذا وان كان ني 
سؤال العلل أحيانا فسؤال الدنيا أولىء وقد ذم من كان سال 
الرسل الآ نات . قال تعالى «"أم تريدن أن تسأنوا رسولم »م 
سل موشى من قَبْل 8© قل تعالى 9 يسالك :أه ل انكتاب أن 





.ولنظة قال : غالي رأيفك وقفك #آقلت :.وققت أسلم على .النبي مَظي . فقال اذا دخات 


|لأسجد فسم وذكر الحديث و يذ كرقولالحسن ٠.‏ وقال أسهاعيل : ورشنا ان رليم بن لجع 


عن ردقيب عن أيوب 
السختياتي قال.: بلغت والله 
أعلم ان لك دو 1 بكل 
من صبى على الني ع 
حتى ببلغه.و اما السلامنفي 
النبساني وغيره من حديث 
سيان الثوري عن عيد لله 
اق لبها عن زاذان عن 
عند الله بن مسعود ءَن 
انبي عط انه قال « ان لله 
ملاتكةسياحين يبلغو فيءن 
| ى الام »وني الحديث 
الذي تقدم من رواية أبي 
حك ا موصلى 6 وقد تقدم 
اسئاده عَنْ على بن الحسين 
أنه راي رجلا جيء الى 
فرجة كانت عند قير النى 
مكو فيدخل فيها فنهاه 
وقال ل اديج حديثا 
سوعيه من أن عن اجدي 


يه قال 


عن عن رسول الله وك 


| «لاتتخذوا بيني عيداً ولابيوتك قبوراً ذان تسليمك بلفني اينما كنم 6 فهذه 0 الرية ف 
عند أهل العم ااتى جاءت من وحوه <سان يصدق بعضها عضا وهي متفقة ة على أله ا بن صلى عل 


وسلٍ عليه سن اام فان ذلك بلغ ولعرض عليه وليس في ثبيء 0 انه إسهم صوت 0 
”ا الرد على البكري والاخنائى 

















والمسلم بنفسة 0 انما فيها ان ذلك يعرض عليه ويباغه عط فق مديلله ومسحده أرمكان هرا فعلم 


أن ناور اث ةمق ذلك فانه بباغه وأما من س-ل عليه عند قبره فانه يرد عايه ذلك كالسلام || الحد 
علا سائزا الؤمنين يدن هو من خصائصه ولاهو السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشرا || |1 
كا يصلى على من صلى عيهعشرا »فانهذاهو الذي أمرالله نه في القرآن وهولا ختص مكاندون مكان. || ولا 

ع اسسسسسسللسسسب-ل-ل-إ---ي))ي)يب-ب))ب)ب)بيببيببببس يببسب ب 054 


وقد تقدم حديث أني 
هريرة انه برد السلام على 
من سلم عليه » والمراد عند 
قيره 3 ا-كن المزاع في معنى 
كونه عند القير » هل المراد 
نه في ينهم كإبراد مثل ذلك 
في سائر ما أخيربه من سماغ 
اموق أأما هو لمن. كان عند 
قبورث قربا منبا » أو تراد 


به كاوق المسسحد أيضًا 


0 


طائفة من السلف والخاف 


)0 وقف لله تعالى الرد على البكرى 


تابا من السهاء فقد سألوا موسق" كبر من ذلك 


تنزل علمهم ؟ 
ققالوا: أرنا الله جبرة » ولو كان يجوز السؤال والاستغاثة به في كل 
ما بسأل الله ويستغاث به فيه كا قال هؤلاء الفترون انه مجوز 
الاستغاثة به و بغيره من الصالمين في كل ما يستغاث الله فيه لم بحرم 
من مسأ لته إلا ما حرم من مسألة الله تعالى . والعبد يجوز انيسال 
الله الرزق والماففة والنصر على الأعداء والهدابة » والني مي 
لاوز ان يسأله أحدمما يقدر فضلا عن ان يساله ما لا يقدر عليه 
لافى ذلك من الأأذى والعدوان عليه » وهو أحق بالتعزير والتوقير 


منغيره . فاذا كان يحرم أذي غبره بذلك فاذاء[ أولى] بالتحرمبل 


أذاه كفر وأذى المؤمنين ذني . قال تعالى « انالذين يَؤذون الله 








و هل إستحب ذلك عند 


ورسوله لعنهم الله ى الدنيا والاآخرة وأعد لم عذابا مهينا والذذين ظ 


ا 00 مد 17 
المجرة أن قدم من سفر غير ما| كتسيوا فقد احتملوا متانا 


2 ا يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
أولن أراده من أهل المدينة 
أو لاستجبحال 7 وليس 
الاعماد في سماعه ماسلغه 
من صلاة امه وسلاميم اللا 
على هذه الاحاديث الثابثة. 
قأناتذاك"الحذيث :وان كان 


وإعا مبينا » | 
. 
فصك از 


قال : وكثيرا ماتاىالا شياء فى النصوص الشرعية اشارة الى 
التوحيد ويثبته الباري سبحانة وتعالى في مواضع أغرا اعبار 
الاسباب وإثيانا البساط الحسكة في نىهذا المبتدعفيخاط فيالحقائق 











فعئاه صحيدا فاس_ئاده 






5 0 1 ا ار د 
لامج 6 لنت معناه بأحاديث أخر ء فانه لايعرف الامن خديث محمد بن مروان الددي || الم 
الصغير عن الاش كاظنه البيبتى» وماظنه في هذا هو متفق عليهعند أهل المعرفة بالمديثوهو عندم | ل 
3 3 يت - 3 7 1 3 
موصوع على الامش قال عباس الدورىعن نحى بن معان * مد بن ءروان ليس بثقة.وقال البخاري كاب 





أابتة . وقال الإو زجاى : اسن اللدينى د ؤقاك. القساق ١‏ مترولة 


ا الحديث . وقال صا حزرة : 


اللشيانت:. وقال الدار قطني 0 ضيعف . وقال إبن حيان ؛: 


ا ولا الاحتجاج 3 حال . وقآل ابن عدى : عامة مابرويه غير محفوظ » والضعف ع 


1 وام الاريية (01") 


ويلحدفى 5 بات 5 ين الاغاثةوالنصرة ل البالاتقيا 
في الخلق ولا, بسأاوئها ولا تضاف اليه » وأخطأ في ذلك » ذان هذها 
الحقائق 


وهالى من إساط التوحيد « وما التقر إلا من عند ال 0 وقالعز 
وجل «دانك لانهدي 2 أحبيت » وقال « إياك نعبد وإياك 
ا استعين »6 ْم قال لنبيه د 2 وانك لنهدي الوص راطمستقم »وقال 
|« وأن أسدّ اتعمروع في الدن فعليكم النصر »وني الصديح 2 انصر 


اللدرى؟فيقالفي هذا التكلاممن الكذب والاقتراء والظلر والاعتداء 


ان انظ المذ كور جواب المألة الثى سأطا واعترض بعد جوامها © 


قدثيك بالسلةة المشسيضة التو اترة اباتفاق :الاامة أق: :| ي اق 





6 3 الال 


ات المخلوقات حقيقة أغوبة باجماع اأعاماء وأصوص| 


أخاك الما ل مظلوما 04 وقال:ءالى2 واستعينوا بالصير والصلاة © 
وقال:مالى , وتعاونوا على البر والتقوى 2 وفيالصحيح 2 َال في | 


والطهل والضلال ما يظبر 5 التأمل 4 وجوابه من و<وه : الأول 


الكتاب والشئة اعتباراً باللننب والمكة » وتنق عن:الخلق اشارةأ 
للتوحيد واتفرادا للباري مخلتها 5ا انفرد مخاق غيرها كا قالسبحانه ا 


عونالعبد ما كان العبد في عون أخيه » وه أعنىعل نفسك بكثرة أ 0 ؛ 
1 أ ثيه صلاةمرء ١‏ مف 
السجودة وجمع الونجبين فيقوله تغالى دوا ميت اؤارةث وم | بلذنيه صلاتمن يصلي على 





كان يضع الحدييث [ و ] قال ابوحا الرازي والازدي : مروك 
للا بحل كتب حديثه لا اعتيارا 


لل 
روايته بين ٠.‏ فهبذالكلام 
9 
| مع؛ اناقد. بينا صحة معناه 


الاديث 


باحاديث أخرة وهو اوكان 
صحيحا اما فيه انه بياخ 
طاح اراك انيتا 
ليس فيه انه لإسمع ذاك 
6 وجدته منقولا عن هذا 
المعخرض » فان هذا يقله شله 
احذ عن أهل العم ولا 
يعرف في * ثيءمن الحديث 
واعا وله ب كَل نارين 
الجبال » يقولون : انه ايلة 


اججعة 0 اخءة سم 


فالقول انه يسمع ذلك من 
نفس المصلى باطل» واكافي 
الاحاديث المعرو فة أنه بياغ 
ذلاكو يعرض عليه وكذلك 
السلام تبلغه ايه الملالكة. 
وقول القاد !ل انه إسدمع 


الصلاةمن ن اليفيذ 1 تتم » فانه ان أراد وصول صوت المصلي اليه فهذه مكابرة وان أرادأنه هو يكون 
حيث إسمع أصوات الخلائق م من لعيد فليس هذا الاللهُ رب العامين الذي لمع أدوات العياد 
كليم م قال تعالى دام بحسبون انالا تمع سرهم ووامم :بلى ورسلنا لدمهم يكتبون» وقال دما يكونمن 




















ترئ ثلاثة اللا هو زابعهمولا خحسةالا هو سنادسهم الا ألةووليس ديق ن البشر بزولا من الحا 
مع أعواة العياد كابم »© ومن ن قال هذا في. نشر فقوله من جنس قول النصارى الذن ا 
أن السيح هو انث وائة يقل ما يقعله العياد ويسهع أصواهم وبجيب دعاءم» قال تعالى « لقد كفر 


الذين قالوا: اناه والمسيح بن مريم وقال اسبح يابني اسرائيل اعبدوا. الله زي:ور بم - الى قوله - 
ا ل لي 1 ا 


وأ هو 0 فلا 
شو ولا غيره 
ولا ا 7 6 
الاحد من الخلق لاذيرا ولا 
نقما بل ولالئفسةءوانكان 
أفضل الخلائق.» قال تعالى 
دقل انيلا أماك لك ضر اولا 
دشدا»وقال هقرلا قول لم 
عندي خزائن شولا أغل 
الغ بولا أقول1:؟ اني ملك 
الآبية »وقال د قل لاأملاك 
ل يضرا ولا نغعا الا 
ماشاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير 
ومامسنيالسوءالاية» وقوله 
«الاماشاءاش4فيهقولانقيل 
هواستثناء متصل وانهعلاك 
من ذلكماءاكه اشعوقيل 
دو منقطع .وا لوق لاماك 
انفنتها ننفا .ولا ضرا .يخال 
فقوله د الاماث اء الله» استثناء 





07 0 الرد على البكري 


ااشاء ع ااشمع زليه شم ف الخلائق يوم بامة »وان الناس 


ستدفعون به ويطليون منه ان يشم لم 3 نم اتفق أمل السئة 
والجاعة انه يشنع في أهل الكبائر وانه لا يخاد في النار من أهل 
التوحيد الاد حرا الخوا دج واللعتزلة فأنكروا شفاعته لأل 
الكباثر ولم يتكروا شناعته للنؤمنين الا ماحكى عنطائقة قليلة »نوم 
وهؤلاء مبتدعة ضلال» وني تكفيرمم نزاع وتفصيل . ومن أذكر 
عابت بالتوابر والاججاع فهو كافر بعد قيام الم<ة عليه » وسواء 
سمى هذا لدو استفاثة أوا 1 إنامه » وكذلك من أقر بشفاعته في 
الآخرة وأذكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع 
بهكا وواه البخاري في صحيحه عن أنس أن عمر. بن الماطاب 
رضي الله عنه كان اذا قحطوا استسقوا بالعباس رضي الل عنهوقال 
الهم انا كنا نتوسل اليك بفبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا 
يتل فسقوزة! وي ملان أي داود بوغيره ان اعرنابا قال لانبي 
مس #الجرنت بال ننس وجاغالعيال وهلا امال فادع تمان لنا 
فانا 5 بك على اله لتقام الله عليك ..فسبح زاخول الله 
م حتى عرف ذلك في .وجوه أمكائلية وقالد وك »ان الله 
تعالى لا يستشقم به عل أجد من خلقه » شأن الله أعظم من ذلك » 
وذكر مام الحديث فأنكر قوله نستشفم لله عليك ول ينكر قوله 


متقطع أي الكن يكون منذلك ماشاء الله كقول الخليل عليه :'ا#لامولا اخافما تشركون به ممقال 
أي الااأن يشاء 1 شيثا »أي 2 أيعلول ان تفعلوا شيئًا لك ن أنشاء ري شيا كان والالم يكن والا ١‏ 
5 لا ينعلون شيئا وكذلك قوله ه ولا علك :الذين يدعون من دونه الشفاعسة ثم قال - الا.مق أ 























شبد بالحق © فيه قو لان أصكبنا. نه استاناء منقطع أي للكن من شبد بالمق تنفعه الشفاعة وتنقع 


شفاعته كقوله دولا تنقع الشماعةعنده الالمن اذن له» وقال «قل 5 الشفاعة حميها 6 واسط وذا 


4 موضع اخر 


لإفصل ) وأماما ذكره من تضافرالتقول عن السلف بالحض يمل ذلك واطجاق الناس عليدقولا 
ا اي ل 


الر جاع الى ى الذرآن 


مصيب في ذلك هذا مما 


أومااانصر إلا من 








ا 


0 


سمدم ا 


لستشقمع بك على الله 3 أقر ه عايه 3 فر فاك هذا فهو | | 
خطى 8 مبتدع »وي اكغره نزاع و تفصيل وام من أقر عا 
| ثبت في الكتاب والسنة والاجماع من شفاعته والتوسل باون أ 
ذلك» ولكن قال : انة لا يدعى الا الله تعالى وان الامور الى | 
لابقدر عليها إلا الله تعالى فلا تطلب 


إلا منه » مثلغفران الذنو با 


وهذانة القلوب: واتزال لطر وانبات النبات وو ذلك » قبذا | 
لا نزاع فيه بين المسلمين أأيضا كا قال تعالى | 
لون يغفر” الذنوب الا الله » وقال تعالى د انك لامبدي من 
أحببت ولكن الله بدي من يشاء » وكا قال « ياأمها الناساذ كروا | 
نعدة الل عايك » هل م من خالقغيرالنه رزةك . مو ااسهاء بو الاارض67 
وكا قال تعالى < وما جءله الله الا بشرى١ ١‏ ّ ولتظمقك قو َه 
عند الل » وقال ١‏ إلا تنصروه فقد ندمره الله 
اذ أخرجه الذين كفروا ثاني ائنين اذ.ها في الغازاذ يقول لصاحبه 
الانحزن ان الله معنا © فالمعاني الثابتة بالكتاب والدنة حوب اثبانها.» 
والمعاني المنغية بالكةابوا السنة يجب ننها والعيارة الدالة على المعاني نفيا 
واثبانًا ان وجدت فيكتاباللهتعالىو| كلام إرسوله وجب اقر ارها| 
وان وجدت في كلام أحد فظهر مراده من ذلك رئب عليه حكه | 


والا وحم الية فيه ) وقد + ون في كلام ا ورسوله عيارة لما معنى ا 


| فيها . فمرادهم الزارة الني 


| وعملا فيال + 


الذياثفق 
| عايهااسافوالخافوجاءت 
به الاحادي ثالصدي<ةهو 
| السغر الى مستجده والصلاة 
و السلام عليه في مسحده 
وطليك ١‏ الؤسشلةنا له وغير. 
ذلك مما أمرالله بءورسوله» 
فهذا السفر مشروع باتفاق 
المساميئسافهم وخافهم وهذا 
هو مر اد العلناء الذين قالوا 
انه بسح بالسفر الىزيارة 
قير نبينا 0 ؛ فانم رادم 
بالسغر الى زبارتة هو السغر 
الى ا 
مناسك المج انه ستحب 
زبارة قبرة وهذا هو مراد 


من ذكر الاجاع على ذلك 


| كاذك القاضي عياض قال : 


وزءارةقبرهسئة بين اسان 


جمع عايها وفضيلة مرغ 


بك نوها وشر-<وها َ ذ كرااقاضى عياض في هذا الفصضل فصل زيارة قيره وقال اسحاق إن 


أبراهم الوب به :وما لميزلم ن شأنهنحجالمرود بالمديئة والتقصد الى الصلاة قي مسحد النبي ع علي والتبرك 


برؤية روطضته وماحره وقيره واس ه وملامس 


يديه ومواطىء قدميه والعمود الذي. كان 





























فده *النفسو هوك جيريل بالوحي فيه عليه » وكن عره وقصده من الصبحابة والتابمين ل 
المسامين 6 والاعتبار بذلككاه.قات:وذاك أن اف زيارة قعره ليس المراد مم نظير المراد تزيارة فنرغعره 04 
فان قير غيره يوصل اليه وباس عئدده ويتمكن الزائر 
وباعة 6 هو 7 فلا سبيل لادد صل الى مسعجده أن يدخل بيهولا يصل إلى قيره ,و( 0 


مما عله الزائرون للقبور عندها من سنة 





دفاوؤه في به 
غيره فاهم 


الصدراء 3 في الصحيحمن 


حلاف 
دفئنوا في 


عن عالشة ركذى اش عنها 


ان ااني ويه قالني عرض | 


موته « لمن الله البهود 
والاصارى اتخادا دور 
انبيانهم مساخد © دان 
ما فملوا 6 قاات 


ولولاذلك الأبرازة قلمزة 


عا تشع 


وال اع ان سعد 
مسحدا 9 في بيته لثلا 
يتخذ قير الخو 
عر ولاك” 0 فان في سكن 
ابي داود ٠نحديث‏ أهد 
ابنصاطمءن عبدالله إن نافع 
أخبرني ابن ابي 0 
ابي 
هريرة قال قال رسول الله 
مَك « لا تجعاو | ييوتم 
قبوراً ولاتجءلوا قعري عيداً 
وصلوا ءل 


العيك 


سعيك اللقعري عن 


اشن 





)؟١:4(‎ 


وقف لله الى 


اارد على البكري 


صنحيح لكن عض اناس اوم من تلاك العيارة غير مراد اتّتورسوله 


فهذا ترد عليه فمه كا روى ااطبراني في معجمه الكبير انه كان في 


زمن النى يك منافق يؤذي المؤمنين فقال أبو بكر الصديق : 
اكوم موا ينا تعد دم ث ردول ل م من هذا المنافق ذقال رسَوكن 


لات 


0 د انهلا ستغاث بيواما تعاش الله عز وجل » فبذا 


الله 


نما أراد به النبي عطاق المدنى الثاني وهو أن :يطلب منه مالايقدر 


عايسة الا الله تعالى » فالصحابة رضوان الله تعالى عامهم كانوا 
يطلبون منه ‏ الاغاء ويستسقون به كا في صحيعح البخاري عن ابن 
ممر قال : رما ذكرت قول الشاعر » .وانا انظر الى وجه النى 
سح إستستى فا يعزل حنى بجيش له المبزاب : 
وايض 'إستسق الغامبوج به عال اليتاجى عصمة للارامل 
وهوقول أبي طالب .6 وطذا قال المصنفون في أمماء الله تغالى 
يجب على كل مكاف أن بعل ان لاغياث ولا مغيث على الاطلاق 
الا الله تعالى » وان كل غوث فن عنده وان كان حعل ذلك على 
يد غيره فالمقيةةله سبحانه وتعالى ولغيرة مجازا ء قلوا : ومن أممائه 
المذيث والغياث » وجاء ذ كر المغيث في حديث أي «ربرة رضى 
الله عنه » قالوا : واجمعت الامة على ذلك » وقال أبو 0 ان 


الحايمى ي أ غياث هو الغيثوا > كثر ما يقال : غياث المستف. 0 ومعئاه 


ىا ذان صلاد مم > تباغ عت 21 ليا وغيره عنه انه قال 2 الاب لا مجمل قري وثنا 
غضم الله على قوم اتخذوا بواجا جا سيايد »وفيض حيح سل عنه انه قال قبل أن 


0١ 0‏ لانت اق الالسل لزرقدا سيل لاه :أن بصار ال سوا يد ربتموأ اعد | ةا ولا ر 61 























كوت مس و ان من كانقبلكم كانوا تخذون القبور مساجد » إلا فلا تتخذوا الف بور مساجد ذاني 


أنمام عن ن ذلك »> فاما لعن 


من يتخذ القبور مساجد حذراً لامتة من ذلك وهام عن ذلك »6 


ونام أن يتَخذوا قيره عيداً ودذن في حجر ته لكلا يتمكن انمد مق ٠‏ ذلك وكانت عائكة سا كنة فنها 
0 0 ن في حيانها يدخل 5 لذلك أعا يدخلون الها هى 6 ي » ولما نوفيت لم يبقما الحد 3 ثم لما أدخات 


معن الاستغاثة وقف لله ثعالى (5١؟)‏ 


المدرك عياذه في. الشدائد اذا دعوه ومريحهم ومخاصهم وفي خبر 
الاستسقاه في الصحيحين للبم أغثنا الاهم اغثنا » يقال : اغاثه اغاثة 
وغوناء وهذا الاسم في هذا المعنى عجرب والمجيب المستجيب » قال 
تعالى :اذ تستغيثون زي؟ فاستجاب لم 4 لان الاغالة أحَق 
بالافعال والاستجابة أحق بالاقوال » وقديقم كل منبماموقع الاآخر 
قالوا : والغرق بين المستغيث والداعي ان المستغيث ينادى بالغوث 
والداعى ينادي بالمدعو ء وقد تقدم حكاية هذا الي آخره فليسهذا 
موضع استقصائة » وفيه : والاستغاثة بالردول عءنى أن اطليت ملق 
الرسول ماهو اللاثق عنصب لا ينازع فيها مسلم اننا حقمالة 
بغيره معنى انه يطلب منه ما يليق به ء ومن نازع في هذا المعنى 
فرى إناةكائر إن أنكلانا يكفر ريه وإما عسل خالاءبواء 
الذي نفاه الرسول مكاي فهي أيضا ما يجب نفيهاء ومن أثبت 
اغيز اشّْدمالا يكون إلا لل فو أنض) كافر | 
النى يكفر تاركبا » ومن 
اللّه: : استغاثة ا خلوق,احلوقكاستفاثة الغريق بالغريق ٠‏ وقول الشيخ 


ما بالمععى 


ذا قامت عليه الحجة 


هذا ااياب ول أنى بزيد النسطاتي رجه 


ألى عبد الله القر 7 ي الشيخالشهور بالد بار لد وغيرها : استغانة 
الحاوق احاوق كاد تغانة المسدون بامسدون ٠‏ دفي دعاء موءي عليه 
السلام داليم لك المدواليكالمشتى و نت المستعانوبك المستغاث 








ف المسحد سدت وبني 
الجدار البراني علمها فا بنمي 
أحد مكو ون ريارة 3اره 
كالزيارة المعروفة عند قبر 
خبره هوراء كانت سيلية دأو 
مدعية وبل انما يصل الناس 
ال مستجدء ول يكن السك 
يطلقون على هذا زيارة 
لقجره ولا يعرف عن أحد 
هن الصحابة لفظ زيارة قعره 
ألبئة ول يتكلموا بذلك + 
وكذلك عامة التابعين لا 
يعرف هذا من كلاميم 

ذان هذا المعنى متنع عندثم 
فلا يععر عن وجوده وهو 
دا را اد كه 
!رسال اتات 
لاجعل | قمره | و ثناومبيعن 
امخاذ القبور مسأجد فقال 
« اشتد غضب الله على قوم 


أنبيانهم 


- 7 
وقيرهدعيدا 


امخذوا قبور 


مساجد » ولهذا كره مالك وغيره أن يقال : زرنا قعرالنني مَكيّةٍ . ولو كان الساف ينطقون بهذا ل 


يكرهه مالك وقد باشر التابعين بالمدينةوهو أعل الناس بمثل ذلك واو كان في هذا حديث معروف 


عن النبي 


و لعرفه هؤلاء و إلاره ماللك وأمثاله من عاماء المدئة الاخيار بالفظ تكلم به 

















الرسول يتن » فقدكان رضي الله عنسة يتحر ألفاظ الرسول في الحديث » فكيف يكره النطق ١‏ 
بلفظه ‏ ولكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة اتجره وم لا يخالثون مالتكا ومن معه في المعنى 
بل الذي ستحبه أولئقك من الصبلاة .والسلام وطالب الو سيلة له متي ونحو ذلا في مسجده ستحبه 
فؤلاء , لكن هؤلاء 00 هذا زيارة لقره وأوائك كرهوزا أن إشهى ه_ذدا زيارة لقيره م وقد 





يدث من بعضن "التا ريق 
في قفر يدي ال اينبشطنيا 
أحد من الاممة الاربعة 
كذؤالة الاستغفار : وزاد 
بعض جهال العامة ماهوحرم 
أو كثر. باجماع المسامين 
كالسجوذلاحجرة والطؤاف 
أو تال #ذللطة معنا قسن 
غة أموضعه ود ا لزلكمق 


الذين ظنوا أن هفنا زيارة 


لقمره فظن هؤلاءأن الا نبياء 


والصالطين ثزار قبورمم 
لدعائمموالطلب منهم واتخاذ 
قنورم أوثانا حتى ينضلون 
تلاك البقعة على المساجد © 
وان بوغاما مسحدفضلوه 
عل اللساجن الوا بجت نه 
وحتىقذ يتضلون اليج الى 
قبرمن يعظمو ندعلى اليج المي 
البيت العتيق» الى غير ذلك 


نا هو كثر وردة عن 


(15»") وقف لله تعالي اأره على البكري 


وعليك ااتكلان نولا جولولا.قوة إلا الله » ؤلما كان هذا المدنى 
هو المفهؤم منها غند الاطلاق صخ أطلاق نفيها عما سؤي الله عز 
وجل ».وطذا لا بعرف عن أخد من أعة المدلمين: انه جوز مطلق 
الاستخانة بغير الله تعالى ولا أنكر علىمن ننى مطلق الاستغانة عن 
غير الله تعالى .و كذلاك الاستهانة أيضا منها ما لا رضح إلا بالله 
وهي المشار المها بقوله 9 إباك تعبد وإياك نستعين » فانه لا يعين 
على العنادة الاعانة المطلقة إلا الله وقد يستعان بمحلوق فيا يقدر 
عليه كا قال تعالى ,د وتماوتول كل :الب وللتتؤى ».ل كنالاك 
الاستنصار وقال تعالى «.وان امتتضروم في الذين فعلييم النصر» 
والنفرا المطلق ح وهر جاويما به تت السو الابيقدرا عليه إلا.الله 
تعالى » فهذه ألناظ جوات الدؤال الذي طلب جوابه كا تقدم 
ذ كر سؤاله. والجواب » وقد ذهب اليه الهواب ووقف عليه وزعم 
أنه بود عليه فاقترى على اهيب بقوله : انه مخاط في المقائق ويلحد 
في الآديات كا قال في الاغاثة والنصر وغيرها انهالا نصح من الخلق 
ولا يسثلونها ولاتضاف المهم »و أخطأ في ذلك فن هذه الخحتائق 
تيت المخلوقات حقيقة اغوية باجاع العلما. ونصوص اا-كتاب 
والسنة اعتباراً بالسبب والحكة ».وتنى غن الخاق اثنارة :الى 





| التوخيد واتفراد الباري عز وجل خلتها كا انفرد بخلق غيرها م١‏ 

















الاسلام باتناق الملمين . الذي تضافؤرت به التقول عن السلف قاطبة .وأطبقت عليه الامة قولا 
وعملا هوالدفر الى مسجده اجاور لقبره والقيام بها أمر الله نه من حةوقه في مسجدمكا يقام بذلك 
ف عبر هنا لك ا ميلا خفن المتناجد بعد المسخجد المرام عند الجهور » وقيسال انه 








/ أفضل مطلقاً 3 نقل عن مالك وغيره م م يتطابق ١١‏ اسلف والخاف على اطلاق زبارة قبره ولا ورد 
بذاك حديث جع ولا قل معروف عَنَ ع من ن الصحانة ولا كان الصحابة المقيمون بالمدنة 


ن الها حرين وال دمل المسحد وخ رجوا منه يجيئون الى القير ويقغون عنده وبزورونه 


8 لم يعرف كيذ من الصحابة . وقد ذ كر مالاك وغيره ان هف! م 


العادة انان وماإضاف الى 1 وةف لله تعالى (17١؟)‏ 


قال تعالى من بساط التوخيد « وما النضر إلا من عند اله » وقال | 


« انك لاهدي من أحببت » وقال « إناك نعيد وإباك نستعين »| 
وقال أنبيه ع دوانك هدي الى صراط 2 © وقال رن 


استنص روك في الددن نمليك النصر » وقال تعالى د وتعاونوا غلا 
البر والتقوى » فيقال المجيب لم ينغها عن الخاق مطلقاً كا ذكرت 
لقال : وقديستعان الوق فما يقدر عليه كا قال تعالي «وتعاونوا 
علىاابر وااتقوى» و كذلك الاستنصار قال تعالى «وان استنصروكم | 
في الاين فعليكم النصر » فقدذ كرهاتين الا بتين قبلك وفرق | بين ]| 
ما يضاف الى الوق وما يضاف الى الخالق من النصر والاغاثة ا 


النصر 





كا فرق بين هذا وهذا في الاغاثة(!» ء فنقلكعنه النني العام 0 
بين » ولسكن هو فصل فجعل ما يخص به الله الذي لا يضاف الى أ 
غيره وهو المطاو 5و يضاف الى الخاوق ما ليق بهء وأنتتريدا 
ان بعل الحاوق عدل الخااق يضاف اليه جميع ما يضاف الى ارب 

عز وجل مضاهاة لاحلولية والنصارى والمشركين الذن أنت أ 
ا وأمثالك م ن طلائع جيوشهم ا مدائنهم » وثم دعاة و 


امذهبهم في الحقيقة وان كانوا لا يعامون أواز م م قوم ».وم ذا يبن 
د أضلال د 


0 لعلبا الامانة 


أ 





ن البدع الى ا تقل عن 
الداف وان هذا منهىعنه. 
وهذ! الذي قاله مالك نما 
يعرفه أهل اعم الذين لهم 
ا ناعأ يعرذؤون 


كارا 


أن أصحابه يكواو 
بزورون قبره لعامهم بأنه 
قد ىعن ذلك وأو كان قغره 
رار كا تزارالقبورقيون ل 
البقيع والشهداء شهداء أحد 
]| لكانااصحا َه يغعلون ذلك 
اما بالدخول الى حجرته 
واما بالوقوف عند قيره اذا 
دخاوا السجد وم ل يكونوا 
يفعلون لا هذا ولاهذا بل 
هذا من البدعي بين ذلك 
أعة العز» وهذا مما ذكره 
القاغي عياض وهو الذي 
| قال : زيارة قبره سنة جمع 
عليها وفضيلة مرغب فيها . 
وهو في هذا النصل ذكر 


عن مالك أنهكره أن يقال 


بلطو 
زرنا قير الي 2 ٠‏ وذ كرفيه أيضاً : قال مالك في المبسوط و ليس يازم من نا المستحد 
وخرج منه من ن أهل المدئية الوقوف بالفيرواما ذلك للغرباء ٠‏ وقال مالك فيالمبسوط أيضاً : ولا بأس 
لمن قدم من سفر أن يقف على قمر النبي ي ماي ودعو له ولاني بكر وعمر . قيل له فان ناس من أهل 


56 على البكري 


والاخنائى 

















المدينة لا يقدمون من سفر ولا بريدونه يتعاون ذلاك يايوايرةا زا كثر» ورءا وقنوا في اجبعة 
أ وال يام ألمر 31 المرتين ا أ كثر عل القيز فيسك4ون ويدعون ساعة ؟ فقال : لم ساغني هذاعن أدل 
الفقه ببلدنا » وتركد واسع » ولا ليصلحآخر هذه الامة الا مااصلح ١‏ وشاء وم يبلغنى عن أول هذه 
الامة وصدرها انهم كانوا يذعلون ذلك » و: 05 ه الالمن جاء من سفر وان اده.فقد بين مالك انهم ببلفة 


عن السلف من الصحابة 
المقيمين بالمدينة اهم كانوا 
يفون بالقعر عند دخول 
تحكيذ الدنان سد اين 
شفر 6 مع أن الذي 
السفر فيه نزاع و 


نقصد 


غير هذا الموضع 

وقد ذكرااقاضى عياض 
عن الي الوليد الباجي انه 
احتج لما كره مالاك قال 
أهل اللدينة مقيدون ما لم 
1 ل 
والتسلم وقال يك« الهم 


لاخول قري وثنا يميد » 


يقصدوها 0 


شود غضب أ عللى قوم 
اذ واقبو را نبيائهم مس اجد» 
وقال«لاجعلوا قعريعيد|» 

قات : 


وقوف أهل.المدينة بالقير 


1 لإتس حي يزيارة لقبره 
ال سدع تي ل يتعاها 





(1514؟) وفف لله7 7 الرد على البكرى 


ونقول في ا الثاني قوله 2-1 تننى الاشياء ف 
النصوص الشرعية اشارة الى التوحيد » ويثبته الباري سبحانه | 
وتعالى في مواضع أذ اعتباراً 0 

هو كلام باطل » فان الله سيدانه وشال لاا 6 وشته؛ اذ 
00 بين نفيه واثياته تناقض » وكلام الله مزه عن ن التناقض قال 
الله تءالى « ولو كان من | عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » 
ولكن أي غير المثبت » فالذي يفيه في موضع ليس هو الذي 
إثبته فيموضم آخر » ولكن هؤلاء الضلال بجعاون ماني عين المنبت 
فيكون ما يضاف الى الرب سيخانه وتعالى بطريق التوحيد نضاف 
الى غيره بطريق السبب والمكة » وهذا قالوا ان كل ما يطلب من 
لله يطلبمن غيره هذا الطريق”! . فاشمر كوا فير بوبية الله تعالى 


وى دعاء الله تعالى وعبادنه .حيث جعلوا ما.يضاف الى الحاوق 


يضاف اليه تعالى»فصار حقيقة قوم انامحاوق تضاف الهمفعولات 


الله تعالى لبا ويطلب منه مقدورات الرب كلها لمافي الخلق من | 
|السبب والمكة ء ول يعم دؤلاء الجبال أن السبب لايستقل بالتأثير 


ابل تأثيره متوقف على نيت ل رءوله وام . وخملئك فلا يوز 
ا كان شيا . وض فالاسباب الو تى تعرفها 


مضروطة ١‏ كثر ما فعله اله ويفعله لا نعرف تحن أسيانة 1 


ا ]| 
السمية 6 ذلك منمي عنه و1 0 0 دلاخ لعل ود قبري وثنا يديد » اشتد غضب الله 6 38 





























باتفاق ااعلماء» وهذا الوؤوف الذي يسميه غير مالك زيارة لقهره الذي بين مالك وغيره أنه بدعة 


١ 
ا قال مه‎ 


2 لما الصحابة هى زيارة مقصود صاحيهها الصلاة والسلام ؛ 5 بهن ذلك في ألمت وال مالك» لكن 
مكل ه لا تتيخذوا قبري غيدا وصلوا علي حيها كالم فان صلاتم ” تيافنى »وروي هثل ذلك 


في انلام ام عل أنه كره #اصرص تلك البقعة بالصلاة وااسلام بل يهلى عايه وسل في جميع 


مارضاف الى الحاق وما ياف الى الها اق 


0 


ا بل اثناتها 
امخااف شرع والمقل تاو | في اثات أسباب لا حقيقة لا وفي 


وقف لله تعالى 


أثبتوا أسبار) في خلقه وأمره ما أنزل الله مما من 


١‏ الاضافة المها وفي 


ا بعض الما ت عن وذا ااأشخصض أنه كان يقول : ان ان النبي 2 عل 
واقول 


ِ ان ام عدم عم 


امفائيح الغيب التي قال فبها انبي ميق تكذبباً لتوله 
غيره ورداً علمهم د نفس لا يعلدها إلاالله تعالى 
الساعة ويخزلااغيث وإعل ما في الارحام وما تدري نفس ماذاتكدب 

غداً وما تدري نفس بأي أ أرضعءوت 6 0 ظنه ذ كو عَنهاً انه قال : 

غلبا بعد أن أخبر أنة لا يملهاإلا الله تعالى. واخر من جشسهيباشر 
ااتدريس وينسب الى القتيا كان يقول: ان النبي معي بعل ما يعامه 
اله ويقدر على ما يقدر عليه الله » وان هذا السسر اقل بعده الى 
| وقالوا: هذا مقام القطب الغوث الف دالجامع . وكان شيخ آخر معظم 
عند أثباعه لدعي هذه المنزلة وايقول انه المبدي الذي بشر به الني 


يولي من يشاء ويعزل من يشاء» أن الزب تعالى يناجيه دام وأنها 





اهو الذي عد -5لة/ ‏ اع شل و د تان البحر » وقد عزر ته تعر برا با م 


3 يوم مشهود حضمرة من أهل المسحجد الجامع يوم الجمة أ 


لد فصر فيه اأصلاة فانه ستتاب فان ثاب والا قالناء.وايش 


تعليق الموادث كابا سيب واحد . وقد اع 


عل واته 098 عيسى بابنته وان نواضي الملوك والا واياء هده ) 


ا 


لاوا قم انقازا قلأت الليتوا رق ارم ألن للمنة القاذل) 
ن ؛ ثم انتقل في در سخ ن الشادلي 





ا 
١‏ 


المواضم وذلك واصل اليه: 
فاذا كان. مثل هذه الزيارة 
انين بناعة في) رعلا فكت 
ميا ما يقصده من 


000 


ل 
كمون الانبياء والصاطين 
ليدعوثم واستغيث 6م 
ليس قصده النعاء لم . 
ومعلوم ان هذا اعم ف 
كونه بدعة وضلالاءفالساف 
والخلف انما تطابقوا على 
زيارة بره بالمعنى المجمع 


عليه 0 


قص_د مسحده 

والصلاة فيه كا تقدم؛ وهذا 
0 

فرق بينه وبين سار قبون 


الانياء والص_الحين قانه 


| شرع السفر الى عند قبره 


لمشحده الذي الحمب اعلا 
التقوى» فبذاالسفر مشروع 
|| باتضاق المسامين والصلاة 
| مقصورة فيهباتفاق المسمين» 
وءن قال ان هذا السغر 


ذلك. سذرا لورد,ااقبر .بل لا بد.ان 


لقصد انيان المسجدوااصلاة فيه 6 وانلم يقصد الا القبر فبك درج في كلام ايت حيث قال : 


اما من سافر رد زبارة كور الانبياء والصااين قبل يجوز لهقصسر الصلاة :على قو لين معروفن 6 

















فهو:.ذاكر القولين .فيمن سافر جرد قصك ثيارة القبور: وامادمن ساذر' لقضد الصلاة فى مسحداة 
عند ححرثه الى ذمها بره فهذا سفر مشروع مستحب باثفاق المسامين 6 وقد تقدم قول مالك لاساثل 
الذى سأله عمن نذر أن بأتي قبر البي كلل » فقال : ان كانأراد مسجد النى مَك ذليأته ولصل 
فيه وان كان انما أراد القبر فلا يفعل » للحديث الذيجاء د لاتعمل المطى الا الى ثلا ثةمساجد » 


فالسائل سأله عن من ندر )0 


الرد على البكري 


ان أب ابي قبر النى ع 
ففصل مالات ني الجواب بين 
إن ريده القيل أو السجه 
مم أن النظ انما عر ززر أن أأونذبرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبجوه بكرة 


| بالقاهرة فعرفه الناس وانكسر إسدية أشياهه من الدجا<لة ٠‏ 


ومن هؤلاء من يقول في قوله تعاللى « إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 


أني القبرء قعل إن ادل انان وأصيلا » يقول ان الرسول هو الذي يسبح بكرة وأصيلا ٠‏ وملهم 
القبر وزبارة القبر والسفر إأهن يقول : اسقط الر بوبية وقل في الرسول ماشئت 

الى القير وو ذلك يتناول [أدع ماادعته النصارى في نيهم واحكم عاش تمدحافيهواحتكم 
من يقصد اللمسجد وهذا |إنان فضل رمول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق يفم 


مشروع ينناول ١‏ من ل || وانسبالىذاتهماشئتءن شرف .. وانسبالىقدرهماشئتمنءظ 





يقصد الاالقير» وهذا منمي ألو ناسبت قدره آياته عظا أحيااسسمهحين يدعى دارس الرمم 


عنه يا دلت غايه النصوص | ومنهم من يقول: نحن ايدان ورسوله فيحعلون الرسولنعيودا. 


ديينه العلماء مالك وغيره | ومنهم من يأنى قبر الميت الرجل أوالمرأة الذي يحسن به الظن لنفسه | 


من نقل عن ااساف انهم 


فيقول: اغغر لى وارحمني ولانوقعني على زلةولا توقفني على خطيئة. | 
ادتحيؤا الور لجرذ القير 


اواو هذا الكلام برد الى أمثال هذه الامور النى يتخ الخأوقفما 
دون المسحد بحيث لاقصد ١‏ 
المسافر المسجد ولا الصلاة أ : ا 

ر المسجد ولا الص يخامعن هذاما يقول هذاه فيقول: فلان عنده مام إلا الله تعالى . 
فيه بل اا تقصد القير ا 


الى] »ولا استقر هذا في نوس عامتهم جد أحدم اذاسئل عمن | 


لا امقر في تفوسهم.وهذاكله وأمثالفوقم ون عصر 6 وا حر يقرلا 


تالشواة ابن انالك : 
0 0 سلا كن تعر الع التممر ييا ذا الا لي ءا راجو در ذل 


فهذا لا يوجد في كلام أحد [لعكودن ‏ لد 00 
من علماء السلف استحياب أ (1) فى الجلة بمض الرككة فلينظر ١١‏ 





ذلك فضلا عن اجماعيم عليه » وهذا ا أوضع بحت على المسانين عامة وعلنامم حتيقه ومعرفة ماهو 


المشروع والأمون به الذي هو عبادة الله وحده وطاعة له ولرءوله وبر وتقوى وقيام بحق الرسول:» 


وما هو شوك وبدعة وضلالة منهي عنها لعللا يتبسن هذا هذا فان السهرالى «سعول المدينة مشروع 

















|| باتفاق المسلمين لسكن انما الاعمال بالنيات وانما لكلامريء ما نوىء وقد تقدم عن مالك وغيره 


اله اذا نذر ايان المديئة ان كان قصده الصلاة في المسحد | يوف بنذره 1 والالم دوف بنذره 6 واما 


اذا نذر اتيان المسحد لزمه لانه اما يقصد الصلاة فل يمل الى المديئة 


قصد الصلاة في المسجد وهو الذي يؤمر بهالن_اذر بخلاف غيره 
ْ الاستنصار 01 | 
أ عق " 
ا 


واللقصود هنا أن نبين خطأه فيا ذكره عن الله من أنه ينفىا 
الأشراء اشارة الى التوحيد ويثبتها اعتباراً بالاأسباب » ونبين أنه 


| سبحانه لا يذفى ما أثبتهولا يبت ما نناه . أماقوله تعالى« وما النصر 


| 
31 من عند الله » فهذا النصر المانى في هذه الاية عن غير الله ل| 


| يبه الله اغيره قط م والذي ذكرهني قوله « وان استنممروك في 
1 3 9 1 
| الدين فليم النصر 6 ليس هذا هو ذاك ء يبِين هذا أنه قال« اذ 
اتقول للمؤمنين أانيكفيك أن مدكريم بثلاثة آلافمن اللائكة 
مئؤلين 7 بل ان تصبروا وتقوا » الى أن قال 2 وما النصر إلا هن 


اعند الله العزسز الحكم » وقال تعالى «اذتستغيئون ر 8 فاستجاب 
الس ني 'ممددك بأاف من الملائكة مردفين وما جدله اله إلا 


ا إشعرى ولتطمكن به قلويم وما النهر إلا من عند ا ان لل عزيز | 


حكم 6 فهو سبحانه وتعانى قد أمدم بالملائسكة » ومعلوم ان نصرا 
|اللائكة طم أعظم من النصر الذي أمروا به في قوله « وان| 


/ ا 
استنصروم في الدين قايم النصر » فان هؤلاء غاية ما ينعاونه ا 


دون ما تفءله الملاكة ء ثم بين أنه وان نزات |الملائكة وقاتلت 


فالنعسر لايحصل عجرد هذا ان لم يحدث الله ما به ينتصر المؤمنون 


وذلك لان المقاتل «ن الملائكة والبشر غاية قدرته حركة نفسه . || 





ا 


ا واما ما ولد عنذلاك فهو لا يستقل به » والناس متنازعون في هذا 


والعزاع 0 ان ذلك مسحب ؛فدعوى 1 


لك 


نوا هارا بعالها عور يرا 
لقوله مِيكيةٍ « لانشد الرحال 
ألا الى ثلا ثةمساجد: المسحد 
الحرام » ومسحدي هذا» 
والمسجدالاقصى» وجءلمن 
ساف الى المدزنة أو إلى يبت 
المقدس اغير العبادة الشرعية 
في المسجدين سفراً منهيا 
عنه لا يجوز أن يفعله وان 
نذره» وهذا قول هعور 
العلماء» فن سافر إلى مديئة 
الرسول أوْ بيث المقدس 
لقصد زيارة ما هناك من 
آثار الانبياء 
والصالمين كان سفره رما 


: 
القور اراهن 


عندماللك والاكثرينءوقيل 
أله سفر مباح ليس بشربة 
قالة طائقة من اصحاب 
الشافعى واحمد » وهو قول 
ان ف الير » وما عامنا 
اا للا ا 


الودن الذين تذكر 


|| أقواللم في ٠ائل‏ الاجماع 


ادعى أن السفر الى مجر 


د القبور مستحب عند جيم 


عاماء المءين كذب ظاهر » وكذلك ان ادعى أن هذا قول الاعة الار بعة أوجهور أصحامهم 


جورن علاك الماك ف ركنت ادر (ركدقك أن ادى أن هذ 


١‏ قول عام معروف من الاعة 




















اللجنهدين » وان قال ان هذا قول بعض المتأخر بن أمكن أنيصدق في ذلك وهو بعد أن إعرف صحة 
نقله نقل قولا شاذا غالفا لاجماع اسلف حالما لنصوص الرسول » فكنى بقول فسادا كن 1 حون 
قولا «بتدعا في الاسلام مالعا للسنة والجاعة لما سنه الردول ولاا جتمع عليه سلف الامة ا 


واافقل عن علماء اسلف يوافق ماقاله مالك فن 0 عمهم ضد ذاك : 8 كذب 6 وأقل م في الياب 
لي ل ل ل اللي الت 


أنه عل على طوراق | لصاحة 
نقله والا افاظ المجملة ااتى 
يقوطاطائفة قدعرف مر ادم 
وعياض ننسه الذي ذكر 
أن زيارته سنة مجم علمها 
قد بين الزيارة المثهروعة في 
ذلك وقد ذكر عياض في 
قوله « لا تنشد الرحال الا 
إلى ثلاث تمساجد»ماهوظاه 
مذهب مالك أن |اسفر الى 
غيرها محرم كا قله مالك 
فهو ايضًا يقول ان اسغر 
له 
كا قاله مالك وسار أصحانه 
سس 3 53 ذكه دن 
0 ره 
نك أهة مالك ل يول 
اتائل زرت قبر ابي مق 


إنمل »4 قال المعارض | ليس 
طم به عل دالح 6 ب «شاركون في حدول ددا الاالةة 


المناقض : وروى سل ف 
صععدةه في الذي سافر 


ات ا 


|« ولا ينفةون نفقة صغيرة ولا كيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب 


اهم 6 فهما كان الانفاق والسير عملا مباشرأ قال فيه 3 


أوثلاك الاذووا 1 والجوع وغيظ ١‏ لشا / 10 نْ 


با 0 |أرد ا ري 


ذكثير من | نقظار المثبين لاقدر راون :انج ل نات فعل 5 
بدت ملا للعياد مدل الشبع والري واقطاع اعضو وخروج! أسهم | 
من القوص .وأا ااقدريةفيقول أ كمْرم :انها مقعول :فاع السبب 
ويقسءون الافعال الى مباشر ومتولد » اسكنهم ممع هذا يعامون 


أن اافعل لا ألم برد قدرة اأعيد 2( إل الور خارحة عن قدرته , 
الطائمة الثالثة 
ر | وبلاباب الاأخرى » فالعبد مشارك فبهاء لم يننوا أثره كا ناه 


وقاات : ان هذه المتولدات_ حادنة :بل االعبد 
الأولون » ولا جعاوه فاعلا كلآخرين » بل جعاوه مشاركا فيها» 
نا أعدل الأقوال ؛ ولهذا فرق الله تعالى إن الأعمال ا 0 
أوبين الاعنال الماولدة في قوله تعالى « ذلاك با مم الام م ل 

ولا نصب ولا ممصة في سبيل الله ولا يطئون «وطئًا يفيظ ا 
اولا يثالون من عدو نيلا إلا كتنب لهم به عمل صالم » الآاية ثم قال 


,اسعى 


عباشراً بل هو مم متواداً » فلبذا قال قيه2 إلا > 2 





زبارة أخ له فيالله وافظ الخدرث 2 ان رجلا زار ا له ف قرية ري 00 ا على مدر حيهم 


فاما ألى عايه قال : أبن 7 


تربيد 7 قال : از 8 لي في تلاك 


اأقرية ٠.‏ قال : هل لاك عليهمن لعة ترءمها(!2 


ا تحنظها كا ب 0 57 ارك 



































: ابي رسول الله اليك ذان الله أحبك كا أحبيثه فيه » وفي 
الكل الطاب ليرا عاك دك 1 ا راموك ال يشول أي :عن 


| ال 2 وحدث محبتى المتحابين في" والمتحااسين في والمزاورين في والمتباذلين في » قال : قد 


ا غات ف آنا الأخ ا فضيلة زيارة الاخوان وما أ الله مها للزائرين »>ن الفضل و الاحسان فكرف 


لت لنت تب ل 














الاسباب التي يخلقها الله باخ 


لا هذه 5 رلا بدفيهمن الاسبا بال متها انه » سن رفم 
اللو الع فلا يجوزأن تمل مثعولة سيب معين. بل:هي مذعو له له تعالل > 
وانتصار اللؤمنين على الدكفار هو أعظم من النيل الذي ينال من 
العدو ؛ فاذا لم يكن هذا مؤعولا تاوق 17 يكون الندمر . وهب 
أن الملائكة نات بقذف الرعب ني قاوب السكفار كأ قال تعالل 
د اذ يوحى ربك الى الملائسكة اني معكم فثبتوا الذين آمئوا ساقي 
في قلوب الذين كفروا الزعب »6 وأيضا فهب أن الملانكة حضروا 
فن الذي يخاق القدرة فيهم وفي انين ؛ والقدرة لني مها يكون 
|الفعل أ كثر لا يكون إلا 
يلق الامباب الخارجة :5 الحاود لاجر خ وحصول الزهوق 


بعد الجر ح واطزءة المستمرة » اذ مكن أن ال-كفار بفرون ويكرون 


مع الثعل وهب ان القدرة ا 6 فن 


وعكن عم مه قاتلون حى يتثلو ١‏ » فلا 2 ل منهم واحد حدى شتل 
غيره . فالنصر الذى قال له تعالىفيه «دوما النصر ! الا من “عق اد 


لايقدر عليه ملاك مقرب ولا ني مرسل » ولا بيقدر عليه إلا الله 
تعالى » ليس في الموجودات سبب #صل به هذا اانصر ولا موجب 
له إلامشيئة الله تعالى . فا شاء كان » ومال يشأ لم يكن . فان كل 
امايكون لسيب فلا بد من حصول سبب آخر ومن رفع موائع »ثم 





خاق الاسيات ورفم الموائم لا بد أن بحدث هو سيداته ذلك 





0 امن هو حي ادارين 
حرمته 0 كجرمته 
في حال حياته » ومن شرفه 
المق بما أعطاه من جميل 
صفاته » ومن هدانا بمركته 
الىالصراط المستقمروعصمنا 
بهم نالشيطان نالرجم »ومن 
هو اذل حجزنا أن لدم 
ف الهم 
بالمؤمنين رؤرف م 
واللواب :: «أما زلازة 
الاح المي في الله 6 فى 


الحديث فبذا نظير زيارته 


6 ومن هو 


في دياته بكون الا سان 
بذلك من أمتخاله وم خير 
القرون”١)وأما‏ جمل:زنارة 
القير كزيارته 5 ك5 قاسه 
هذا الممخرض فبذا قياس 
ما عادسف أيدا من علا 
المسلمين قاسه ولاعاءت احداً 


هنهم احتج فى زيارة قبره مَظقٍ بالقياس على زيارة الحي الحروب ف الله . وهذا من أفسد القياس 


() في البارة اقتضاب 

















فانه من المعلوم أنه من زار الي حصل له مشاهدته ومماع كلامه وتخاطت» وسؤاله وجوابه وغير 


ذلاك ما لاحصل لمن ١‏ يشاهده و إسمع كلامه » وليس زؤية قيره ورك ظاهر المدار الذي بنى 
على بلثه عيزلة رؤيئة ومشاهدنه وما ليه ومماع كلامه « وأو كان هذا مثل هذا كان 0 دن زار 
قيره مثل واحد من أصحابه » ومعلوم أن هذامن أبطل الباطل . وأيض) فالسفر اليه في حيائه اما 


أن يكون لما كانت اطجرة 
اليه واجدة كا لسفر قبل الفتح 
فيكون المسافر اليه مساذراً 
المقام عئده بالمدينة مهاجراً 
من المهاجرين اليه » وهذا 
ابعبر اجيم بشتح مكة 
قال عن « لا هجرة بعد 
الفتيح 6 ولكن حباد ونية» 
وطذا للا جاء صفوان إن 
أمية مباجراً أمره أن برجع 
الى مكة 6 وكذلك كناك 
2 
الطلقاء كانوا بمكة لماجروا 


وإما أن يكون المسافر اليه | 
و افد إليه ليسم عليه ويتعل | 


مئه ما يبلغه قومه كالوفود 
الذين كانوا يندون اليه 


لاراسعا اسنة (عكل بت سنة 


الوفود . وقد أوصى في | 


مرظه| قبل أن يعوت] بشلاث 
قال د أخرجوا المود 


والنضارى هن جز نرة العرب 


واحيزوا الوفد بدو ع كع 
قومهم باليحر بن 2 لكن دؤلاء 


زلاد 4 ابكرق 


الور ندل ينه 0 ل قولي 537 لذن قاين ان الخاق غير 
المحلوق , فان هؤلاء هم قولان : هل يخاق بفعل واحد قديم يوجد 
|جميم الموجودات 8 أم هو يوجد به المفعولات بأفمال متعاقبة كا قال 
تعالى « خلقا من بعدخاق» علىةو لين . ومن قال بالثاني قال : ان 
اللؤثر التام ستلزم الآثر التام وإلا ازم الترجبيح بلا مرجح » فان 
|الفاعل اذا كان قبل حدوث المفعول ودين حدوثه على حالواحدة 
كان بمخصيص أحد الهالين يحدوث المتعول ترجيحاً لا حد المائلين 
على . الاآخر بلا مرجح ؛ وهذا ممتنع في صريح العقل . الأئر 
الانيوجد إلا اذا حصل مؤئره التام فانه بدون ماءه لا بكون مؤثراً| 
افلا يحصل الأأثر » واذا تم وجب حصول الأأثر اذ لو ل يجلا مكن 
أوجوده وأمكن عدمه » فكان يدوقف على حدوث شيء آخر فلا 
يكون المؤثر ناما » وهؤلاء يقولون ان القدرة ءه م الفعل» وكذلك 
| الارادة وسائر مايتوتف عليه الفعل . وان . عض ذلاك قد 
يتقدم عليه ويبق الى حين حصوله.الكن لا بد من وجوده معه » 
أوهذا القمل الذي هو تكون ارب سيحانه وتعالى خارج عن جميع 
|الاسباب الخلوقة . وأما قوله « انك لاتهدي من أحمبت 6 مع 
اقوله « وانك لنهدي الى صراط لتقم » فد اتفق الممون على 
|ان تلك اطدابة المنفية لدت هس بي الطداية المثبتة له لا نزاع في هذا 


لت لحاس فد مص كد فد امهم 
اجيزم » ومن الوفود وقد عبد القيس لا قدموا عليه 0 إلى 


اسلموا قدبما قبل فتتح ممكة وقالوا لا ند تطرم ان تأئيك الافي شهر حرام 








كن بيننا وبنك هذا المي من كفار ١‏ غسر وثم أكل ند د وغطفان وم وغيرم فانهم م يكونوا 

















قد در ١‏ عد »6 وكان العنال اليه 3 حيأنه أنعلم الاسلام والدن ولمشاهدته وسماع كلامةع وكان 


2 0 و يكن 0 ى الاجاء رااماقين ع1 تيك عفر ته » فانه كان شهى 


ود 


يغءل ماهو دون ذلك من المعادي فكيف بالشرك + كا نهى الذين سجدوا له والذين صلوا ذائه قيام 
وقال «إن كدنم أن تنفعلوا فعل فارس والروم . فلا تفعلوا » روأه مسلم . وفي المييد باسناد صحييح 


الهدى مند السئة والقدرية وتف لله ثالى (ه؟؟) 


بين أهل ااسئة والقدرية . وأما الهدابة المثيتة!'“فهي الدعوة والبيان 
وهذه يشترك فيها من حبه ومن لا حبة فان عايه البلاغ » وقد بلغ 
وك ابلاغ البين ..وقال في آخر عمره في حجة الوداع « الاهم هل 
بلغت » قالوا : نعم قال « اللبم اشبد» ء ونظير هذا قوله تعالى 
« واما مود ا » وقوله « وقالوا ع مهدوننا » وقال تعالى 
ا ولكل قوم هار فان الطداية هدابة الدلالة والارشاد بكلامه 
واه وأمرة وحنيه!وترغيي وترهييها . وأئيا حصول الهدى في القاب 
فهذا لا'يقدر عليه أحد باتفاق المسامين سنمهم وقدّرييم » لان أحداً | 
لا ستطيم أن بدي القلوب ويخاق الهدى فيا غير الله . أما أهل | 
السنة فيقولون ان الاهتداء الذي في التلب لا يقدر عليه إلا الّه »ا 
ولكن العبد يقدر على أسبابه ؛ وهوالمطلوب منه يقوله تعالى « اهدناا 
الضراط المدتقم» وهوالمنى ء ن الرسول يت بقوله «انك لانبدي 
امن أحببت »وقوه دان 7 حرص على هدام فان الله لا.مبدي من 
يضل » وقوله د ليس عليك هدام ولكن لت مهدي دن يشاء» 


| وأمالقدرية فيتولرن ان ذلك متدور ناد » ولهذا :نازع اق إلا أ © 
2 0 يقولون ان ذلاك ووعوعية كبو ارعوا في )| واهل البدع عند قر من 
الحاصل في القلب عقب الاستدلال » فقالت القدرية : هو فعل العيدا ١‏ 


وقالتالمثبتة: هومتمول الله كسب لاعبد ونظيره »و تنازعوا فيالنظا 





رأ 





)00( كانت في الاصل )2 الثايئة 6 


أنس قال : لم يكن 
شخ ص أحبالبهم من رول 
0 ة وكانوا اذا 
رأوه لميقوموا للا يعامون 
من كراهته لذيك ٠‏ وفي 
الصحيح ان جار ةا لتعنده 


الله 


وفينا نبي بعل ماني غد 
فقال « دعى هذا وقولى 
الذي اقيق تنولين» ومثل 
هذا كثير من نميه عن 
المنكر بحضرته» فكل من 
رآه في حيانه لم يتمكن أن 
يفعل يحضرته منكرا يقر 
عليه . وأما الذين بزورون 
قور قاين مهار , 
أنواع المنكر اتمالايضيطكا 


بشعل المشر كونوالنصارى 


يعظمونه من أنواع الشرك 
والغلو وحسيك انه 0 
. 


وك اليهود والتصاري 


سس سك 

لاجل امخاذ قبور أنبياهم مساحد » فاذا امن القير مسدد| فقد لون صاء< 64 ومعلوم انه أو كان حي 

ف المسجد : عن قصده ف ا أسجد اي ن أفضل اأء يادات 6 وقعيد القير الذي ان مسحدا مما : جى 

عَيْ4 واعن أهل ااحكتاب 0 قعله 6 وأنفا فلس ن عند قيره مولحية مء ن مصالح الدرين وقربة ة امورب 
69 الرد على البكري والاخناني 

















العالمين إلا وهي مشروعة في ميم البماع » فلا يمبغي أن يكون صاحبهأ غير معظم نارهول التعظم 
التام واللرة التامة الا عند قيره بل هو عر هذا 5 كل مكان . فكانت زبارته في حياتة مصلحة 
راجحة لامؤسدة فيها والشفر الى القير رده بالعكس مفسدة راجدة لامصاحة فيا لاف السفر الى 


مس دده انه مصلحة راج<ةوهناك يشعل مَنْ حقوقه مايشوع كني سائر المساحد. وهذا مما بحن به كذب 


الحديث الذي فيه ١‏ من 
رن ٌَ بعد ماي فكاءا 
زارني في حباني » . وهذا 
الحديث معروف من زواية 
الا اضرق 
عن ليث 5 أبي 0 
عن مجاهد عن ابن عر قال 
قال رسول الله عي « هن 
حج فزار قبري بعد “ولي 
كان كن زارني فيحياي » 
وقد رواه عنه غير واحد » 
ودو عندثم معروف من 
طريقه » وهوعئدم ضعيف 
فق الحدنتث الى الغاية ححة 
في القراءة . قال بحي بن 
تار رتو شق 
وقال الموزجاني : قد فرغ 
ان دشر "قال 
اللحارق” اداتركزء” أوقال أ 
مسلم بن الححاج ا 
وقالعلي بن المديني : ضعيف 


الحديث 1 على عمد وقال النسائي : لبس دمقة وله 55 ب حديثه . وقال مر 
صالح بن 1 كه ؛ وأحاديثه كابا منا كير . وقال زكريا الساجى 
اطبل . وقال أبو ززعة : ضعيف الحديث ٠‏ وقال أبو حام : لامكتك حديثه ؛ هو 


وغيره » أحاديثه بو 





0 ات الى 


ارد 1 البكر 0 


اهل هو 20 اذ أر لتر اران قاحاة حل قولين 


أمشبورين : والتحفيق انه منجلة الامور التى نسم التولدات كالشيع 
والري والرؤية في العين والسمع فيال ذن» فهي حاصلة بفعل العيد 
القدور وباسبابٍ خارجة عنقدرته » وهذا يثابعليه لماله فيحصوله 

ن السبتث والا كتساب» وكذلاك قوله «إياك نعيذ وإياك نستعين» 
نان هذه الاستعانة التى بختص بها الله تبارك وتعالى لم يها لذيره 
أبداً » ؟ ان العبادة للم يثبتها لغيره أبداً » وقوله تعالىد وتعاونوا 
عل البر والتقوى » ليس ذلك التعاون هو هذه الاعانة المطلوبة من 
الله تعالى » فان اعانة الله لعبده على عبادته تكون بامور لا يقدرعانها 


اغيره مثل حعل الع والهدى في القلب وجءل الارادة والطلب في 


القاب وخلق القوى ااباطنة وااظاهرة وخلق الاسباب المافصلة 


الما تحصل العبادة ؛ ومعونة الانسان لغيره عا هي بنعله القئم ف 


ال قدرثه وي شيء لاخر ج عنه وماخرج عن حل قدرته 570 


اتقدم اكلام فيه » وغابته أن يكون له فيه شرك 


والقصود ان ماأمر الخلق به وجعله فعلا هو الذي نفاه 
عر1 غيره وبين أنه مخض يهنا ورأما قوله :.ه وما رمت" اذ 
رليك 6 فتقدم الكلام عدبا وبنا غلط من ظن ٠‏ ان الرمي المنغى 
٠.‏ عن الرسول هو عين اميت له 6 وبينا ان الذنى هو ا 
6 5 :وخروك . 'وقال 


: حدثءن لاله 

















ضعيف لايصدق متروك الحديث : وقال الحا م ا اجد : ذاهب ادبا ٠.‏ وقال الدارقطني 5 


صعيف , وقال ابن عدي : وعامة أحاديشه تمن روي عنة غعر محذوظة : وقد رواه الطابراني 5 


المعجم من خديث الليث. بن بنت ليث بن أبي سليم عن زوجة جده عائشة عن ايث . وهذا الليث 


وزوحة حجده بولان لان ليما غير معروف بضيط ولا عدالة 0 غرابتهما م6 ونفس لمكن باطل 3 


اثيات الاسياب ونيما وقف لله 0 


ارقي الى ١‏ ا وتأقر ا قم 2 22 هو الحذف الذي 


فعله الرشول . وقوله « انصر أخاك ظاكا الوم ااانا 6 
هو من جنس قوله ‏ وان استنصرو» في الدين فلي النمسر » 
وأما قوله « واستعيئوا بالصبر والصلاة » فالمستعان به فعل يفعله 
العبد ؛ والمءنئى اصبروا وضاوا فان ذلك عبنم افاي 
والاعمال الصالمة يينها تصَاداق” وثلازم 5 قال النبي وك 0 دعليم 
|نزال ازحل يصدق ويتحرى الصدق حتنى يكتب عند الله صديقاً» 


وكذلك الاعمال السيثة بينها تصادق وثلازم كا قال في 


| الفجور مدي الى انار ولانزال الرجل يكذب وبتحرىالكذب 
00 عند الله كذايا » أخرجاه فيالصحيحين عن أءن مسعود 
رضي اللدتعالىعنه » وهداية الصّدق مثل اعانة الصير وااصلاة وليس 
ذلات هو ما أثبته الله لنفسه وثماه عن غيره سبحانة وتعالى انيكون 
تأثيره مثل تأثيرالاءر اض » وقول اانى عَنب « والله في عونالعيد 
| كان العبد في عون أخيه » هو من جنس 3و له تعالى « وتماونوا 


على البر والتقوي 6 فق تين ان جميع ماذ كره 0 النصوص لهس 





فيه ان ما نفاه عن غهره أبته لغيره في موضع آخر » بل الذي أثبته 


بالصدق فان الصدق هدي الى البر واابر مدي الى الحنة 6 ولا 


1 وذاا 
في نفس : 

| كف :وذاك اماان كين 
اللشداو وأيبكاوامطكلدي وى اكلا عدي ا 00 





| 


فان 
الامال التى فرضها الله 
ورسوله لايكون الزحل مها 
مثل الوا<د من الصحابة » 
بل في الصحيدبن عنه انه 


قال « لو انفق أحدم مثل 
جل ذهيا مابا باغ مل أحدمم 


ولانصيفه »© فالحهاد والحمج 
دوه أنه لابق اقنالة 
قيزه باتفاق المسامين ولا 
يكون الرجل مما كن 
سافر اليه في حياته وَرلله : 
ههاجرا اليه م( كانت اطحرة 
قعل الفح 3 من الوفود 
الذين كانم شؤن الله 
يفون الاشلام ,و ملغونه 
عنه الى قومهم 
لاعكن احدا بعدم أن يفعل 
مثله :ومن شيه من زار قير 


ع( وهذاععمل 


شخص 0 كان بزوره في 
حيانه فو مصاب ف عقله 


ودينه ٠‏ والزيارة الشرءية لقهر المت مقصودها الدعاء له والاستغفار كالصلاة على جنازنه » والذعاء 
المشروع المأمور نه في حدق نبينا كالصلاة عليه واا نادم عليه أوطللت الو سيلة له - مشروع في يم 
الامكنة لاختص بقاره » فلس عند قيره عل صا ناز له تلات المقعة بل كل ع -ل صا 1 











فعله هناك مكن فعله في سائر البقاع لكن مسجده أفضل من غيره . فلاعبادة فيهفضيلة بكونها في || 11 
مسجده كا قال« صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه الا المسجد المرام» والعبادات || يذ 
اللشروعة فيه بعد دثنه مشروعة فيه قبل 0 يدن ابي وله ف ححرنه وقبل أن 0 دح رنه 5 
في المسحد و ل بتجدد بعد ذلك فيهعيادة غهر ااعبادات الى كانت على عبد النبي 2 وغير ]| ام 


ماشرعه هو لامته ورغمم | 000 وف تتتعالي الرد ءلى البكرى 


فيه ودعامم اليه وما شرع 1 
لغمره غحر الذي ثقاه عَنْ غيره 


لازاثر 9 صلاة وسلا 
0 "|1 الاج شالك اتلد ؤان هذ التاق جك للسار ةين ا حقيجة 


رع عطاك ]اك 
مشروع في #مس_ ءوده ف 


حياته وهئ م شروعة فُْ الشحرة وهبت رع وو ذلك شي فقي لمهم حقيقة 8 وهذا 


لغوية باجماع العاماة »© غاته ان قول العرب عل زيد وحركت 





سائر المساجد بل وفي سائر لا نفعه لأ نالمضاف الى امخلوق ليس هوااذي نفاه الزب عن غيره 
البقاع لوز فيها الصلاة | فانه يقال أماته الله » والاماتة التى اختص الله مما لاتثبت لغيره . 
وهو كلا قد جعلت له وان قيل ان فلانا أماته فالمراد انه فءل فعلا خاق الله الموت 
ولامتنه الارض مسجداً |فيه مع أسباب أخر هو من جملنه! وهو المضاف الى العبد ليس هو 


وطبور أفحيما أإذركيك أحدا الذي ثثاة زب عن غيزه »ها يضاف الى اليب 0 شه ان عن 
الصلاة فليصل قانة مسعوك 
كاثيث ذلك في الحديث 


غيره 6 وما ثقاه لا يضاف لخن اليب 0 وأهنا فبب 31 وذا حقيقة 
لغوية أي قاعدة في هذا الكلام هنا في القائق العقلية والاحكام 


الملخام متايا ا و 
0 | الشمرعية لافي استعال الالفاظ » ول 


. د م أيه الفمل 
ظَن زبارة القسير خقنص 


معن كل من 
لغة رتت على ذلك الاحكام الشسركعية ااتى للفاعلين 

نل م العئادة ,| كن 00 ؛: 
3 0 «والوجه الرابع* قوله اعتيارا بالاسباب واثان) ايساط الكة 
7 1 المسكدك اعنا 597 3 
0201200 || ماذا بدي اب لفان اناسل تارعون ,في ذلك ٠‏ في رمن ول لمن 
ل ار ل ا ] 

00 3 ف الوحود سئب له تاثير وحكة دءل لا 0 
أخطأ عل يقل هذا أحد من في وجوه شيف ' ليا الجر وجحة زول لامجل بار خض معنائة لزب 


السحاية لاقن وامافاظا قرنث بين الشيئين قرانا عادياء فان تدم سحي سبيا » وان #آخر 








فاعض غلابن اإدأعزيعه سمي حكة من غير أن يكون للتقدم تأثير في اقتضاء الفعل » ولا 


وغاية مانقل عن بعض الصحابة -كابنع تت أنه كان اذا قدم من سكل ريقف عند القعر وبسلم » وجذس 
السلام غائله مشروع في المسحد وغير المسحد 5 قبل السقر وبعده » 0 5 نه عند القمر فهذا كان 
بشعله ابن مر اذا قدم مز ان س4# 0 . وكذلك الذير. ن استحيوه كن ٠‏ العاماء اسح بوه للصادر والوارد من 

















مجعم 


8. 





الدئة واليها من أهلبا أوالوارد والصادر هن ميحد من الغرباء 6 م ان ١‏ كثر الصحابة ' 3 ونوا 


يفعلون ذلاك ولا فرق اكثر الساف بين الصادر والوارد » بل كابم بعلن عنا علا عه ولول ان 


م . وقد قال أبو الوليد الباجي 


:.اعافرق بعن أهل المديثة وغيزهالانااغراياء قصدوا لذلك وأ 
رف 4 2000 د و و 


الديئة يقيمون مها لم يتقصدوها من أجل القمر والتدليم وقال قال ما لا اللبم لاجمل قري وثنا يعيد 


اثبات الاس.اب 


ونف لله تعالى (9؟؟) 


/ 1 سس في اقتضاء د 2( ولس عند وؤلاء في القران لام 


تعايل في فعل الله وعنا قول جيم بن صذوان وكاو يم ن اانظار 
المنكْسيي 


ين الل ااقدر كل شءر ي واتباعه وهن وافقهم من حاف 
مالك والشافعي راع رذي 2 عنيهم بل ولا يقولون ان هذا 
|الشخص ناشب اليم » فهلى قوطم البق ولا حكة ٠‏ ومن الناس 
تنأنيت 5 متفصلة عه ن الرب : 5 ل لأجابا » وهو قول المعمزلة 
ووم دن الطيمية 0 ََ ثم القدرية دن دؤلاء يثيتون اتا ثير لأفمال 
الميوان » ولا ثبتون.تأثيراً لغيرذات . وأما الغقباء وأهل المديث 
والصوفية وأهل الكلام. كالكرامية وغيرسم فامهم يثبتون السبب 
والمكة » لكن كثير من هؤلاء يتناقض فيتكم في الفقه 
بلون» وفي أدول الغقه بلون » وني أصول الدين. بأ! لوان . ففي الفقه 
إيثبت الأسباب واليكم » وفي ) أصول ااثقة الى العلل الشرعية 
أمار رات خلاف ما ل الفقه » وفي أعزول ادي 
| وااتعط يل بالسكلية لظنه أ ن.قولٍ ااقدرد د لامكن | بطاله إلا بذلاك 2 
والقليل + 


افا م مع حدول موجيها ف مخلوقانه 3 


ن هؤلا ء هو الذي حقق المكة ويبين رجوعبا الى الذاعل 
وهذه المسائل فن 
أشرف العم . وقد بسطنا اكلام عليها في غير هذا الموضع . 


8 ن يني المسكة ا 








والمتصود هنا [ أن ] ما ذكره هذا الشخص من النصوض ليس 


1 


واذا كان منبيا عنه ل بشرع الاعانة عليه » وكذلك اذال يك 


اشقد غضب الله على قوم 
امخذوا قبور أنبيامم 
مساجد » وقال ولاتهماوا 
قيري عيدا » وهذا الذي 
ار زات عق 
النعهي ٠:‏ فان قوله« لايجعلوا 
أولاتخذوا_بيتوعيدا » 
5 لكل أمئه أل المدينة 
والقادمين اليهسا » وكذاك 
هيه عن اذ القبور 
مسا<د وخهره بأن غضت 
الله اشتد على مر فعل 
ذلك هو متنساول لاجميم 
وكذلاك دعاؤه بان لارتخذ 
قيره وثناعام . وما ذكره 
من اث الغرباء قصدوا 
لذلك تعليق على العلة ضد 
مقتضاها ونان القصد لذاك 
منهى عذه كا صرح ابه 
مالك 
وكا نهبى عنه وليس بقربة 


وجمبور أصحابه 


يكن قرابة ٠وابن‏ ع رَ ري 5 عنبها 


1 يكن 05 ر الى المدينة لا<_ل الةعربل المدينة وطنه » وكان مرج عنبا ابعض الالورم برجع 
1 وظنه فيسأبي المسجد فيصلي فيه وإسلم » فأما ااسفر لا<_ل القبور فلم يعرف عن ا 














الصحابة بل ابن عمر كان يقدم الى بيت المقدس فلا بزور قار الخليل ,:وكذلك أنوه عر ومن 1 فار 
من المباجر إن والانصار قدموا الى بدت المقدس ينعيو إلى قير الخليل » وساثر الصحابة الذين 0 
كانوا بيت اأقدس ل يعرف عن أ مثيم انه سافر الى قير الخايل ولاغيره ؟] لإيكونوا يسافرون را 
الى المدينة لاجل القعر 5 تقدم . وما كان قرية للغرباء فهو قربة لاهل المدينة كاتيان قبور الشهداء |6" 
وأمل البقيع » وما لم يكن 
قرية لاهل المدينسة لم يكن 


لفيرثم كاضخاذ بده عيدا 


واف لله أءالى 


الرد 5 1 | 


نايا ال 1 وال للأفعال! اززية اسبطا ناويا تال الى نفاها 











وامخناذ قعره اوقعر غيره 


يبهذا 6 وكالصلاة الى ا 


الحجرةوالمسح مهاو! لصاق 
المعان مهاو ااطواك:تهاوقير 
ذلك ما لاديس 
فان هذا باجماع. المسدين 
ينهى عنه الغرباء 5 نمبى 
عله أه ل المدينة © ينون عنه 
صادرين وواردين باتفاق 
المساين 6 وبالة فجنس 
الصلاة والسلام عليه والثناء 
عليه ويخو ذلك مما استحيه 
بعض العماء عند القعر 
لاواردين اوالصادرين هو 
مشر وع في مسجده وساار 
المساجد ٠‏ واما ماكانؤالا 
له فهذا ا يستحبه احد من 
الساف لا الائّة الاربعة 


ع ان غهره » و! بيان ذلاتك : : أن الا باب عند مره ن يقول باد اهام م 
يكون الرب ءَز وجل فاعلا طا ء فالقول قٍ 
احداثه للسنيب والمعكة كالقول في احداث ما ينها بتنع نكن 


عن جهلة الحو إدث ااتى 


بشيء دن ذلات محدثًا اغيره» بل محدث جيم الحدثات . وليس في 
ذلك مايوجب كون الأسباب محدثة . وأيضاً فبذه الآآيات ااني ذكر 
ليس فبها إثبات حم شيء من اله-دثات » كقوله تعالى « وإنك 
لتهدي الى صر اط مستقيم » 0 وعليكم النصر» بل ولا فيها اثبات 
نسب لفعل الرب سبحانه وتعالى » بل.فيها اثنات بعض أفعال العباد 
|كبدايته واعانته وأفعال العباد لامختص بكونها أسباباً دون غيرها 
من الموادث ؛ فكلام هذا الرجل كلام من لم يتصور صحيحا 
ولاعير يع 
(١‏ الوجه الخامس 4 أن يقال :نحن لا ننازع في اثيات ما أثبته 
الأمضاكا والك سي ؛ لكن من هو الذي جعل الاستغاثة 
| بامحاوق ودعاءه سيا في الامور التي لايقدر عليبا الا الله تعالى 7 
يعن الذي قالنيانك اذا جاستففت عت أو رغائب امن اليختر ينبا 


لَه من 


نأا غير نبي كان ذات سببا في حصول الرزق والاعسر واطدى 





وغير ذلك مما لايقدر عليه الا الله تعالى . ومن الذي شرع ذلك 














عبر 


ضهن إستحب وذا 5 المتأخر بن لدعوله ممع ااغيب فلا #تص ونا عندم بالقير 


ولاغيرم .م 
واما نه وويدامل بيه عند قيره فلا يمكن احداً الوصول الى هناك و يشرع هناك مل 1 يكون هناك || © 
١‏ منه في أغيره وأو شرع افتح باب الحجرة للامة » بل قد قال «لانتخذوا ب بي عيدا وصلوا 

فضل مرع امتح 2 علي 





ذان صلات؟ تبلغني حيئما كم ) وقد تقدم ماروأ سعيد بن منصور في سئنه عن عبد العزيز الدراوردي 
عن سبيل بن الي سهيل قل : رآني امسن بن الحمسن بن علي بن ابي طالب فناداني فقال : مالي 
رايتك عند القبر ‏ فقات : سات على الي وك . فقال : اذا ذخات المسسجد فس على النبي ل 


نم قال ان رسول الله مي قال «لانتخذوا بينى عيدا ولا بيوتكمقابرء لعن الله اليهود الخذوا قبور 





تعاطي ا لاسباب ونف لله تعالى 1 


وأمر به : ومن الذي فعل ذلك من. الائبباء والضّحابة والتساعين 
طم باحسان الى .يوم الدين + ذان هذا كه 
( احداهما )انهذه الا سياب لحصول المطالب الثى لايقدر عليبا 
إلا الله تعالى ( والثانية ) أن هذه الاأسباب مششروعة لايحرم فملها 
فانه لبس كلما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه » كان قتل المسافر قد 
يكون سببا لانخذ ماله وكلاهماوهو رم » والدخولفيدين|اتصارى 
قد يكون سببا لمال يعطونه ومحرم وشبادة الزور قد تكون سببا لمال 
وْخْد من المشهود له وهو حرام » و كثير من الؤواحش والظم قد 
كن سنا لكل معلا لك وهر عزم 36 والتدر والشكانة يل 
بعض المطالب وهو محرم » و كذاك الشرك في مثل دعوةالكوا كب 
والشياطين وعبادة البشر قد يكون سببا لبعض المطااب وهو محرم 
فان الله تعالى حرم من الاسبابٍ ما كانت مفسدته راجحة على 


مصلحته وان كان يحصل به بعض الاغراض احيانا وهذا المقام 





نما يظبر به ضلال هؤلاء المشركين خلقًا وأمراً فانهم مطالبوت 


بالادلة الشرعية على أن الله عر وجل شرع لخلقه أن يسألوا ميا 


أو غائما 2 يستغيثوا به سواء كان ذلك عند قيره 3 م يكن عند 


قيره 6والله تعالى حي عام قادر ده كفغى به شهيذا وكنى يه 





له <من بن حدن بن على بن ابي طالب : ياهذا ان رسول الله كلل 





أنبيائهم مساجد وصاوا على 
حيما كنم فانصلاتك نباهني» 
ما اننم ومن بالاندلس 
مئة الاسواة: وكذ لاكسائر 
الضحابة اقدين كانوا بيت 
المقكدس وغيرها من الشام 
عيلكة باع الخراح وعادة 
ابن الصادت واني الدرداء 
وغيرهم لم يعرف عن 
احد منهم أنه سافر لقعر 
من . القيوز التي 'بالشام 
لاقو الخليل | ولاختر» 6 
ل بكونوا سائرون ان 
المديذةلاجل القبر» وكذلك 
الصبحابة الذينكانوا بالححاز 
والراق وات الزلام ”ا 
قد سط في غير هذا 
الموضع . وروى سعيد بن 
منصورفيسئنه أن رجلاكان 


عيداً وصلوا ع حدما كنم فان صلاكم تبافنى «( ها ات ورجل بالاند اس مده الاسواء 
فان قيل : اازائر في الحياة انما احبه الله لكونه يحبه فى الله والمؤمنون يحبون الرسول اعظم 

















وكذلك يحبون ساثر الانبيا ٠‏ والصالمين » فاذا زاروم اثييواعلي هذه الحبة » قبل : حب الرسول 
هن اعظم واجبات الدبن . وفيالصحيحين عن انس عن ابي عق انه قال « ثلاث من كن فيه 
وحد من حلاوة الاءان 5 دن كان ا ورسوله احب اليه مر سواتها 6 ومن كان يحب المرء لاميه 


الا ُّ ؛ ومن كان يكرهان برجم في الكفر لعك اذ انتذدالله منه ك5 يكره ان يلتى فيالنار 0 وفي الحديث 


الصحيحح عن اس عفن 
لات 1ه 

البي كلب أنه قل لا 
إؤدن احدم حدى كن 
احب الية عن ولده ووالاه 
والناس اجمعين » وني 
اابخاري عن عبد الله بن 
م0 مع النبي 
ع وهو 5 بيد 6د 
فقال : بارسول الله » لا نت 
احب الي من كل شيء 
عاو « لا والذي نفسي 
بيده حى اكون ادب 
اليك من نفسك » فقال له 
عمر: انه الآ نوالله لاأنت 
الي احب من نفسي . قال 
«الان باعر» وتصديقهذا 
ا 

في القران في قوله « الي 
اولى بالمؤمئين من | ننسهم» 
وفيقوله « قلان كنا باؤم 


وابناؤع وإخوانع وازواجم 


م وقف لله اتعالى ارد دلى البكري 


علياً وم لايقدرون على ذلك » بل تقول في ل الوجه السادس » 
دؤال الميت والغائب نبا كان أو غيره من الحرمات المنكرة 


اباتفاق أَعْة المسلدين م أمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد مر" _ 


|المسلمين . وهذا ما بعلل بالاضطرار هن دين المدامين أن أحداً 


| الصدابة ولا التابعين 4 باحسان 62 ولا استحبه أحد من ع 


0 


م( 
اباسيدي فلان » أنا في حسبك » أو اقض حاجتي . كا يقول بعض 


ما كان يول اذا نولت به ثرة207 أو عرضت له حاجة ميت 


دؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائيين » ولا أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم استغاث بالبي علخ بعد موته ولا بغيره 
من الا نبياء لا عند قبورثم ولا اذا بعدوا عنبها » وقد كأنوا يتذون 
تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال و يِشتد اليأس 
مهم وإظنون الظنون ومعهذا لم سفت أذ مني اذى ولاعاره 
امن الخلوقين ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلا ولا كانوا يتتصدون 
الاعاء عند قيور الانبياء ولا قبور غير الانبياء ولا الصلاة عندها » 
وقد كره العلياء كلك وغيره أن يقوم الرجل عند قير النبي ملب 


يدعولنفسه وذكروا أنهذا من البدع ااني لم يفعلها السلف . وأماما 





لعضهم انهقال : قير «غروف الرياق اهرب 2« وقول 


١ 0 3 0‏ 00 
وعشير:_يم ب الاية » وقال « لاجد قوها ؤمنون بالله واليوم الا خر يوادون ٠ن‏ 


ورسوله 0 قوله ‏ بروح منه 6 وفي صمح اابخاري وغيره عن أني هريرة ان ردول الله 
قال « ما من مؤّمن الا وانا اولى به في الدنيا والآ خرة» اقرؤًا انشتم : الني اولى بالمؤمنين مز 























انفسبم . واما من مات وثرك مالا فليرئه عصبئه هن كانوا . ومن ترك دَينا اوضياعافليااتى فانا 


مولاه »وي حديث لخر 2 لايؤمن حدم حى يكون هوأه ليها نا حت به 2 لكن حمه وطاءته 


ولعزبره وتوقيره وساثر ماامر الله به من ح<قوقه مأمور به في كل مكان لايختص كان دون مكان » 


وان من كان فق المسحد عند القير رن هذه الحقوق ووجوما عليه من كان فيموضم آخر: ومعلوم 











البدع المحدثة 


عضوم : فلان بدعىء: اد قيره » وقول عض الشيووخ لريده د 
الأكان ناك الل الله حاجة فاستغث بي » أو قال : استغث عند 
قبري » ونحو ذلك ذفان هذا قد وقم فيه كثير من التأخرين 
وأتباعهم 3 1 من دؤلاء اذا اسستغاث بالشيخ ع صورنه 
وربا قفى عض حاحته فيظن انه الشيخ نفسة و انه ملك 
تصو ل دعل طورئة. وان هذا الس ا كزاماتة) 4 مواد به1 شرك 
وفيه مغالاة 90 يعم ا هذا من حذس 4 تفعله الشياطين 
باد الاوثان ع حيث تتراءى أحيانًا لمن تعردها وتخاطبهم بيعدض 
الامور الفائبة وتقذي م بعض الطلبات . ولكن هذه الامور 
كابا بدع محدثة في الاسلام بعد القرون ااثلاثة المفضلة . وكذلاك 
المساجد المبنية على القبور الي تسمى المشاهد محدثة في الاسلام » 
وااسغر اليها محدث في الاسلام لم يكن شيء من ذلك في القرون 
الثلائة المفضلة » بل ثثبت في الصحبح عن النبي مَكلليةٍ انه قال « لعن 
الله ابوود والنصارى امخذوا قبور انبيائهم مساجد » يحذر مافعلوا 
اقالت عائشة رضي أ عنها 2 واولا ذلك لارز قبره ولك 5 
أن بتخد هد د 6 وننت ف الصدييح عنه انه قال قبل أن يموت 
مس , إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القمور مساحجد ألا فلا 


"تدوأ القررن مساجه اناي اننا 1 عن ذلك »6 وقد تقدم في 





انل ضاوةا فرقة كنار 
المعروفة لاقدور غير مشروعة 
ولا ممكنة .واو كان فيزبارة 
قبره عبادة زائدة الامة لنتتح 
ا 
فعل ثلاك العبادة عند قيره 
وثم لم مكزوا الا من 
الدخول الى ,مساجده . 
والذي بشرع في مسجده 
بشرع في سائر المساجد ؛ 
لبكن مسلجدة أنضل من 
سائرها غير المسجد المرام 
على نزاع في ذلك » وما 
يده الملل في قليه من 
بته وااشوق اايه والانس 
يذكره ؤذكر أحواله قبو 
مشر وع له في كل مكان 
وليس في جرد زيارة ظاهر 
الحدرة ما يوجب عبسادة 
لانتل بدون ذلك » بل 
نهى عن أن بتخذ ذلك 











اللكان عينا وان إصلى عليه حيث كن العبد ويل عليه فلا يخص بيتهوقيره لابصلاة عليهولا بسلام 

عليه » فكيف عاليس كذلاك : واذا خص قبره بذلك صار ذات في سائر الامكنة دون ماهو عند 

بره بثقص ديه وتعظييه و لعرابره وموالاته والثثاء عليه عند غير مره كي يفعل عند قبره 6 جده 
الرد على البكري والأخنائى 





الناس في قلومم ار نحبو نهو يعظمو نه مجدون في قلوبهم عند بره مودة له ورحمة وبة أعظم 


م يكوئون خلا فذلك » وارسول هو الواسطة بيهم وبين الله ف كل مكان وزمان , فلا يؤمرون 
ا يوحب نقص م ثم واقامم ف عامة اله بقاع والازمنة مع ان ذلك لوشرع م ا تغاوابحقوقهم عن 
حقه .واشتغلوا بطلب الحو 3 منه كاهو الواد يداون ني الشرك بالخااق وفي ركاحق الحاوق . 


و 6 
فيتقص. نحقيق الشهادنين : (غ5) ال 0 بكري . 








شبادة أن لا اله إلا الله 
وان مدا ارسول الله . وأما 
ما شرعه طم من الصلاة 
والسلام عليه في 0 مكان 
و أن لايتخذوا بنته 0 
ولا مسحدا ومنعهم من أن 
يدخاوا اليه وبزوروه 5 
لبن لك 
كال توحيدم لار ب وكال 
اإعامهم الرعول وعيته 
وتعظييه حيث كنوا 
واههاهم ما أمروا به من 
طاعته » فا نطاعته هيمدار 
السعادة وهى الفارقة بين 
ارات عات لعل 
المدة وأهل النارء فأهل 
طاعتة مم 3 لياء الله المتقون 
وجنده المطلحون و<زبه 
الغالبون » وأعل خالته 


ومعصحة لاف ذلك 


والذين يقصدون الحج الى قيره وقير غيره ويدعوهم ويتخذوهم 





/ 


أ تعذر عوله 


الحو اب أن مر بن الخطاب رضي الله منه 1 6 حل بو استسقى 


بالعياس وقال « الابم إنا كنا اذا أحدبنا نتوسل اليك بنبيناء وإنا 
تتوسل اليك بعم ثبينا فاسقنا » فلم هوا :إلى القيور ءنولا اتوساوأ 
ميت ولا غائب + بل :وسلوا بالعباس كا كانوا. يتوس لون بالنبي 
عيضي » وكان تو سلهم نه توسلبم بدعائه كلامام مع المأموم » وهذا 
. فأما قول القائل عند ميت من الانبياء والصالمين : 
للبم اني أسالك بفلان أو يجاه فلان أو برمة فلان » فهذا ل ينقل 
عن النبي عيبت ولا عن الصحالة ولا عن التابعين . وقد نص غير 
واحد من اعلماء انه لايجوز » وثقل عن بعضهم 
يقول القائل الديت انا استغيث بك وأستجير بك وأنا في حسبك 
أوسّ ل لي الله و>وذلك » فتبين أن هذا ايس من الاسباب المثروعة 
تأثير "2 فكيف اذا لميكن له رسالل » بلسي 


جوازه . فكيف 


ولو قدران له 


اراجحة على مصاحته كأمثاله من دعاء غير اله تعالى » وذلك ان من 


الناس الذن ستغيثون بغائب ميت من تتمثل له الشياطين » ورعا 
كانت على صورة ذلك الغائب » ورعا كك نه » ورء اقضت له أ عأنا 
بعض حواتجه كا تفعل شياطين الأصنام بعبّادها » وهذا نما قد 
جرئ اغير واحد » فيبغي ان يعرف هذا . ومن هؤلاء من يؤذي 
ازا) د هاءس الام قاس .ل سنك « ولو قدر :إل لا غالو نتيا 


لين شين ا ماب امششروعة ولا له ناعير صالح > 


أنداداً ثم من أهل معص 


وحاافته لامن أهل طاعثه وموافقَته فم في هذا الفعل منجنس أعدائه لامن جنس أو ليائه .يوان در 


ان هذا 


من موالاته ومحيته 3 ين الاصارى أن ماثم عليه من الغلو ف المسييح والشرك به من جد 




















يه وموالاته #وكذك دعاؤمم للانبياء والموف 6 كاتراهم ومومى وغيرها . ويلنون ان هذا 


م وموالامم واما هو دن عنس معاد امهم :وخكذا ب رأون علوم دوم القيامة 4 وكذلك 


ول ترأ من عصاه وان كان قصده تعظ مه والغاو فيه قانتعال 2 وانذر عشي رتك الاقر بين» 


ترك مسرو فقد أمر الله اللؤمنين أن خَيرَأوا من كل معبودرغير الله ومن كل من عبده قال 


سؤال الذي ميتا وتف لله 'تعالى زة0) 


ايت بسؤاله اياه أعظم مما يؤذبه لو كان حباً » وربما قضيت حاجته 
م ذم يلحقهكا كان الرجل إسأل الن مق فيعطيه ويقول « ان 
أحدم ليأ لني المسألة فبخرج مها يتأبطها نارا » ومن هذا المسكابة 
المذ كورة في الذي جاء الى قير النبي مَكليةٌ وطلبمنه سكاجا ”1 
ا فأناه بعض أهل المدبنة فأطعمه سكياجا وأمره الخووج من المديئة 
أوقال : انه رأى الني مويه فأمره ان إطعمة وأن مخرجه ».وتان : 
من يقيم بالمنايئة لا يتن اذلتء أو كاقال :.ولا ريب ان الني 
يكل بل دمن ني دمع 0 الناس »كا قال تلق 
«مامن رجل ب علي إلارد انه عا ل" روحي <تى أرد عليه | لام 
ومامن رجل عر بقير الرجل كان يعرفه في الدنيا فيم عليه إلا 


هو دونه حي 


ارد الللاعله زوتدف ت:: برد عله 6ارواه انق عند المر ؤضححه 
ر لبه رو عق ك2 2 


الور[اشرك 


ومنيا انضاء ذلك 
حيانه اذ هو نهى 
ذلك الى. اتخاذ قبره وثتا يبد » وهذا قال النبي 


| 


قبري عيدا » وقال < الهم لا جعل قيري وثنا يعبد » وقال غير 





)١(‏ بالكسر مسرب عن ( ركه بأجه ) وهو لهم طبخ خل 


5 1 186" 3 0 ع 
الكن ق مسالتهم انواع من المفامد » منها ايذاؤمم له بالدؤالء) 
وه-ذه اأمشدة نوخد معه بعد 
الموت دون الحياة» فان ا<_ذا من إلا نبياء والصاين ل العيك في 
عن 77 واما بعد الموت فهو لا ينعى فيمذئ) 


5 << له تع للا نغ 
ا 00 


ا 





تفلك الا اقنايا كانت 5 
ادو جلي فراع 
والذين معه اذ قالوا لقومهم 
انا ثرا منسك وما تعبدون 
ان اله كترنا بع : 
وبدابيننا ب د 
والبغضاء بذكت تىتؤمنوا 
باشلا وعدي . واكذلك 
سَادرَ الوق ادس في مجرد 
رؤية قبورمم ما يوجب 
هم زيادة الحبة الا لمن 
عرف أ<والهم بدون ذلك 
فيتذكر أحواهم فيحبهم » 
وَالإشول :فاك المسعلاوان 
ادواله ومحاسئه 0 
ا 


به على أذ فيذلك بزداد 


الله به علي ه وم 


رؤية القعر.ء ولهذا جد 
العا كذين على قبور الانبياء 


والصااين من اك الناس 


6 ن سير وما يعدم + قاع عا قصد جرورم اد د كَل والعرؤوس 6م فيذ كرون ضام 0 طم 
بذلاتك رياسة وكا كلة لاليزدادوا طم حبا وخيرا . وف مسند الامام احمد ع أي ا معن ابن 
مسعوة عن النبي و قال « ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وممأحياء راقن تخذون 




















القبور مساجد » وما ذ كره هذا من فضائله فبعض ماإستحقه يَف » والامر فوقماذ كره اضعانا 
مضاعنة لكن هذا يوجب اعاثنا به وطاعتنا له واتباع سنته والتأسي به والاقتداء وحبتنا له وتعظيمنا 


له وموالاة أرياك ومعاداة أعدائه ومتابعة سلئة 6 فان هذا هو طر ف النجاة والسعادة وهو سبيل 


الخلق ووسياتهم الى الله تعالى . ليس في هذا مايوجب معصيته وتخالفة أمره والشرك بلله 





وانباع غير سبيل المؤمنين 
السابقين الاولين والتابعين 
م باحسان . وهو قد قال 
ولا نشدالرحالالاالى ثلاثة 
«ساجد » وقال « لعن الله 
الييود والتصارى الذوا 
قبوراً نبيامهم مساجد» حدر 
مافعلوا . وقال «لاتتخذو! 
قري عيداً وصلوا على 
حينما كتم فان صلات؟ 
تبلغنى » وقال«خيرالكلام 
كلام الله ء وخير اللهدي 
هدي ممدء وشر الامور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة » 
رواه مس . وقال «انه من 
بعش مني بعدي فسيرى 
اختلافا كثير | فعليم بستني 
رع انا رامد ين 
بعدي سكو ا مباوعضواعليها 
بالنواجذ » وايا ع وبحدنات 
الامورفانكل بدعة ضلالة» 


لجحعمى وقف الله تعالي الرد على البكري 


واحد من السلف في قوله تعالى « وقالوا لاتذرن. انتم دم 
رت لادلا ضر اعازولا يفوت وضوق وس 1ك ان هذلا: كوا ترما 
صالحين في قوم توحء قلا ماتوا عكذوا عل قبورمم ثم صوروا 
ماثيليم ثم طال علبيم الأمد فمبدوم ؛ ولهذا الممنى لعن النني 
ع الذ.ن الذذوا قبور الانبياء والصاطين مسأجد 1 ا النى 
| والصالح اذا بنى له مسجداً في حياته يصلى فيه معه » فهذا من 
أفضل الاعمال . فحك المياة ينارق حك المات » وذلاك كا جاءت 
السئة بذلك 
قصال 

قال دثم اعم اله من نفى المقائق نفيا عاما ينهم به الاشارة 
التوحيد وافراد الباري بالقدرة عددناه من المنزهين » ولم نجعل 
ذلك ابطالا تاحكة ء اذ الالفاظ يعتبر حكها با تفهم العقول منهاا 
|عقتذئ الاوضاع والقرائن » ومن خص الرشول أو الملائكة بن 
خاص يهم مله طرح رتيهم وعلام صلاحيهم للاسياب ققد تقصوم 
| بعبارته وان 'وى معاني التوحيد . و يجعل الله لاحدةتقيص الرسل 
واجمع الخاف والساف على وجوب تعظيءهم في الاعتقاد والاقوال) 
ا والافعال « 





رواه أهل الدئن ؛ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » إلى غير ذلك من الادلة التى تبين ان 
الحجاج الى قبورهم من الخالفين لارسول 0 الخارجسين عن شر يعته وس-فته لامن الموافقين له 
المطيعين له ما بط في غير هذا الموضم 




















1 





ل( فصل 4 ثم قال المعنرض « وقد ذ كر هذا القائل ان السفر الى زيارة النبي المصطق مك 
معصية بحرم فيه القصصر فارتكب بذات أمرا عظيا وخااف فيه السادة العلماء وأئة العصر فقتضى 


ذلك أن سوي قله وبين السفر لقتل النفوس 3 والحامل له على ذلك سوء معدوده وذهئه المعكوس 6 


أ #وكن ا الله عىلء على وخم على سيوع4 وقلبه وجعل على لوعره غشاوة فقليه به لايقبل للق لا 


مخصيص الاعلى لنفي الادى ري قث تال 0 نازله من ٠‏ الظللمة والغشاوة » 

والمواب أن يقال : 
ماني هذا الكلام من السب 
والشم ليس هوعاما ستحق 
المواف عليه وعكن إلا نسان 
أن يقابله بأضماف ذلك 
القاوب وانزال: المطر وانبات الئيات ونحو ذلك فهذا سيد ويكون صادقا لا يكونكاذيا 


ولذلك حيث ذ كر هذا ذا ايذائره ه الا على وجه التعميم » فدعوى | مثله » ويتبين انه من أجول 


والمواب من وجوه : أحدها ان الجواب المذ كور ليس 
فيه مخصيص النبي ع لذ كر بل قد صرح فيه بالعموم » وقيل 
فيه من قال : لا يدعى إلا الله: تعالى . وان الأمور التى لا يقدر ا 
عليها الا الله تعالى فلا تطلب الا منه مثل غفران الآنوب وهداية| 


لدعي ان النبي َي والملائكة خصوا بالذ كر كذب لابحتاج || الناس واسوتهم فهما وأقليم 

الى جواب عم » وأنه الى النفوم والتعليم 
الوجه ااثاتي ان يقال : التحةيق في هذا الياب انه :اذا كان || أحوج منه الى خروجه عن 

لا يصلح لوق دكات الأأطاء والملاتكة على سبيل تحقيق | الصراط المستقيم » وهو الى 

النفي العام كان هذا من أحسن اكلام 2 كان هذا من باب || التعزير 00 0 
| التنبيه كا يقال : لا جوز العبادة الالله تعالى >لا لملك مقرب ولا اخرج امن" الياانة قدو 
1 

لني مرسل » فيلبه بنقمها ء ن الأءا لى على اافائها عن نهو دوم مالس 841 عله ودورت 

على الله مالا بعل » وقد قال 

تعالى « قل اما حرم ربي 

القواحشس ماظور منها وما 

بطن » الأ'رة » وهؤلاءالذن 


بطريق ال ولى » وكذلك 8 كان ألخصوص بالذكر من قدحصل 
فيه غلو كا يقال : ليس فيالصحابة معصوم لاعلي ولاغيره » وليس 
في النبيين له لا المسيحولاغيره » فهذا أحسن ٠‏ فالخص ص اذا كان ا 
فيه نائدة افطليةكاقا لخن ٠‏ ومنه قوله تعالي ه أفرأينم الات 


ستحيون الحج الى الب 
ِ ِ بول 9 
والعزى ومناة الثالثة الا خرى7 ألم الذكر وله الا نثى + تاك اذا 0 








ودعاء أهلبا 7 ن دون الله 


يشر كون بالله مالم ل ب سلطا و خؤلزن علا سالا طلئؤن أ /مصساررن ذلاف :انو + 
اشدو ةتوت بنك _وعر لا فك الجا كال اقزواف يوان فياه مكان البيت ألا تشرك 5 


اس 0 بدث 


وطر ر بيني للطائغين وااقاين الك 0 سه عيقى62 ولاذكز تعظيم حرمازة وع رق 3 الحج, قال 




















« ذلك ومن إمظم < حرمات الله فهو خيرله عند ربه ‏ الوقوله وممارزقناثم ينفقون » فهو #دذكر 
0 هاهنا اعد با<تناب الشرلك وا<تناب قول إلزور فقرن ينها » وطهذا قال الي 0 
متنا ت شبهادة الزور الاشر الك باللّه 64 وهو كلاء االضلال طم تصدرب م الشزك لله ولصيب من 5 قول 


0 « ويعسدون من دون الله مالم ينزل به سلطان وما ليس ل بص وما لاظالمين من نصير » . وهذا 


المعترض م يعر ماقاله لجرب 
بل كذب. عليه كذبا بعل 
جميع الناس انه كاذب» وم 
يعرف ما قاله العلاء لامالك 
ولاغيره ‏ ونس الذي 
1 ره على الجيب ضرح به 
مالك تصريعاً ل لصح 
-2 المجيب » فان الجيبم 
1ك أن لشفو الى انب جياه 
وزيارته على الوجه المشروع 
معصية ولاذاة انما بيده 
العلماء بالسفر إلى قبره وهو 
السفر إلى مسحذه معصية . 
بل قد صرح بانه سف رطاعة 
متحت » واكذللك .ذكز 
ماذى هالعلماءهن استحياب 
زيارته والدعاء وما يتعلق 
٠‏ وذكر .لذظا عام 
فءن سائر تجرد زيارةقبور 
الانبياء والصامين » وحكى 


ِ 
قولين معروفين عند إهل 


بذلك 


ااء م وها 1 ولان معروفان عندا لعشيات اأشافم وى وأحهد . ومالاك 0 ركذي الله 5-8 0 


| السماء إلا من بعد اذنهتنبها ذلك على | أن |ءن دو نم أولىأن لاتذني 
افاعم »افان امار كن كانو| يقولون عن الا صنام إنها تشقم لم 


وقف ا 


0 الرد يع 


قدمة ة رضيزىان هي الا ألا لقان ف 2 ملألزل الله مما مها 
من سلطان :ان شعون الا الظن وما موى الأ ارك جام 
من رجهم الحدى . أمللا نسازما عنىذ لهالا خرةوالا ولى »ر كمن مراك 
في الءوات لا تغني شفاءتهم شينًا إلا من بعد أن يأذن الله ن 


يشاء وبرذضى » فتى شبحانه ان تفنى شفاعة الملائكة الذين في 


قال تعالى «ويعبدون ءن دون الله مالأ يضرم ولا ينفعهم ويقولون 
| هؤلاء شفعاونا عند الله.. قل أتنبثون الله ما لا يعمل في السموات ولا 
ع الارتن ملسائة ا بزتغالل عا 1 كن 4 وله جوز ان لكين 
اكلام تنقيصاً بالملائكة ولذلك قال تعالى « ي/أهل الدكتاب 
لاتغلوا ف د ولا تقولوا على الله إلا الحق » إعا المسيحعيسى بن 
امريم رسول الله وكلئه ألتاها المعريم ور وحمنه قامنوا بالله ورسله ا 
والاتهولرة ثلاثة انقهوا غير لسع إا الله له واحد سإحانةانيكون 
اله ولدءله ماقي السمواتوماني الأرض وكق لله ,وكلا. ان 
يستتكف المسينح أن .يكون عبداً لله ولا الملاائكة المقربون » ومن 
| يستنكف عن عيادته ويستكير فس يحشرم اليه جميها » ذانه لما كان 
|الكلام في اثنات توحيد الله تعاللى والنهي عن الغغلو في الدين الذي 


أظبر وله 























بحرم السفر لك سور وقد 00 مالك بأن قير الي 0 هو تما ِي عن شد الرحال اليه 6 


وأن من نذر ذاك لامجوز أن يوقي بندرة بل مذهيه المعروف عله ف ا كنا فيه أوهم 





ا رف ويف الكذيت اك خالاو كار أن النعر الى مدينة ارد ولعلا ولي والى ببث المقدس لغير 


الصلاة في المسجدين منهى عنه » وأن نذرهناذر يكن لدأن يشعله لا اس عنه قلا جوز عنده الستغر 
الى هاتين المد يلقي بق الا ل جل الصلاة في المسحدين ل لجل زبارة قير ولا مسوك 0 ولا 1 











0 إل ثار ولاغير ذلك مايقصد به فضل مكان ان من سافر لتحارة أ وطاب عل و غير ذلاك 


تخصيص الاءلى لنفى الادني 2 وقف لله الى 


فيه تشبيه اخلوق بالخالق قال « ان يستنكف المسييح أن يكونغيداً 


الل ولا الملائمكة المقربون » بعد أن قال « انما المسيح عينى بن 
مريم رول الله وكلته ألتاها فى مريم وروح منه 6 وقال في الا بة 
| الاخرى «مأ المسيح بن هري الا رسول قد خلت من قبله الرسل 
ور اك يقة كانا يأ كلان الطعام »الآ ية قنسبهالى أمه » وهذا فد 
جرىفي القرآن في غيرموظم 6 فنسيه الىأمه لينفي نسبته الى غير ها 
فلا ينسب الى الله تعالى أنه ابنه ولا الى أب من البشرء كا زعت 
النصارى الغالية فيه » ولا كا زعت اليهود اادكافرة بهء.و أباخمن 
هذا قوله تعالى « لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم 
قل فن علاك من الله شيا ان أراد أن ملك المسيح بن مريم وآنه 
ومن في الأرض جيعا » فذ كر أه| 
5 ل أفه بالذ كر من أنه ان أراد اهلا كيم ١‏ ان علاك لش لممنه 
شيئاء لأن لمبيح وأمه اتخذوا الوين كا قال تعالى د:واذ قال الله 


ياعيسى بن مريم أأنت قلت انام اخذوني وأعي البيق من دون 


الله » فكان التخصيص بالذ كر لينفي ه_ذا الشرك .والغلو :الذي 
وقم ف المسيح ا 2 و يكن ذلك من باب التتقيصن بالمسيح لذ 
بل كان التخصيص لاجل 8 الكلام وقم في ذلك المءين . 


فا تخصيص لالحاحة الى د د ا خصوص والعلم به 2 لاجل التنبيه 


ذلك أحداً .من علناء الملمين وأعة الدين المعروفين عند الملمين بانهم 


ل .الاترض جميعا » وخص | 





فلدس هذا من هذا الباب . 


فان هذا ليس قصده معان 
بعين المكان . وأما السقر 
اله" سسائل الالإطار الأ ال 
مساجدها أوقير فا فلا 
يجوز عنده بحال » ثم ان 
مذهبه أن السفر الحرم 
لاتنصرأفته,الطفلاة .+ -وأما 
اهيب فل جزم بأن الصلاة 
لاتقصر فيه كا ذكرههذا 
المفترعي بل فر قول 
هدؤلاء وقول هؤلاء » و 
برجح قول هن منعالقصرء 
ولكن ذكر حجة من نهى 
عن السفر ال ميغيرالثلاثةفلنا 
ذ >رهاتيتن أنهاالزاجخة 
ا مع أوائك 
ما يعارضها 6 وأما نقوله : 
انه خالف فق ذلاك.ااسادة 
العلماء.وأئة'العدسرء فيققال : 
دذا باطل + فانه لم يخالف 
أعة الدمن ف لمات ن تكلم 


بادغراو كك م بالموى والمول فبذا لدس من.أئمة الدن ولا يذ المسامون 10 أمثل هذا في كتمهم 
على أن اماف ١‏ » بل قال تعالى لاخا انل ا قال « إني جاعلا للثاسن عافاً 6 قال :ومن 




















ذديتى » قال :لاينال مودي الظللين » قبن أن عهده بالامامة لاينال ظاماً فلا يكون لظام اماما | 
للمثقين + بل قال تعالى « وجعل:_امم أمة يهدون بأمر نا لماصيروا وكانوا با باتنا يوقنون > فالاعمة 
الذن يدون 1 ر الله ثم أهل الصير واليقين والله ال مر انه جعل إراهم وإسحاق ويعقوب || 
2 0" وابراهم أمام ا نا والداعي ى إلى توحيد اللّموء مادته وحده 7 جرؤمن عرادةماسوى 





الله وم الغايد ين لشيزه » وقد 
أجير شور إن لار فل عن 
ملت الام ,كان سسنج اا 
وقلعالى « إن برام كان 
أمة اننا 5 وم بيك 
من ا اشر كن والا مدهو 
القدوة الذيرؤ نم نه » وكان 
اانمسعود يقول : إنمعاذاً 
كان أمة أقانتاء بيد تحديفا + 
فيقولون: انابر اهم . فيقول: 
ان معاذاً » فيعلمون انه م 
رد التلاوة :وانا أر اد أن 
يعرفهع أن معاذاً كاذ اماما 
وكلعن جعله الله اماما ذانه 


يدعو الى عبادة الله وحده أ) 


- يك له .والنهعى. عن 
دعاء ماسوآه » لادعاء عيادة 
ولا دغا؛ مسألة » ينوونعن 
دعاء الملائكة والااننباء 
فضلا عن سوام . وهذا 
بعث الله حر بع الر دل زأنول 


) 0 وثف لله علي 


801 لاض 


به على ماسواه » ولهذا لايكون التخصيص فى هذا مفبومه خالئة7) 
بنغفي نقيض الحم عن ما -واه » وحتى الذي يسمى ديل الخطاب 
للتخصيص لم يكن للاختصاص ,ال » وقالتعالى « ماكان لبرش 
ان يؤتيه الله الكتاب واللسم والنبوة ثم يقول للناسكونوا عباد؟ | 

: َ : ا 
يمن دون الله ولكن كونوا ربانيين عا كم تغلمون الكتاب 
وعا كنع درون اول 1 ركأن تتخذوا الملائكةوالنبيين أربابا» 
أبأمرم بالكفر بعد اذأترسا ون8» شتخصيص اللاكة والنبيين 
بالذكر تنبيه على م مر باتخاذ الصالمين أربادا 
بطريق الاولى . ومن هذا الباب ةو ل فى الحديث الصحيح 
< ان يدخل أحد مع الحنة بعمله » قيلولا أنتيارسول اله + قال 
« ولا أنا الا أن م الله رحة منه وفضل © فكان خصيصه 
بالذ كر لتحقيق العموم » وان امنا النفي يتناول أفضل الاق » فلا 
١‏ بخان أخد غيره أنه يدخل الجنة ب«ءله » وكذلك قوله في المديث 
|الصحيح « مامنج من أ إلا وقد واكل به قرينه من الملاكة 
وقرينه من الن » قالوا : واياك يارسول الله #قال « واياي »إلا أن 
الله تعالى أعاننيعليه فاسم » ومنهقوله تعالى « وقالوا امخذالرحمن ولدا 


سبحانة بل عياد فكرم مون علا يسبةونه لولدم أ 0 6 بعلم 


من دومهم » فانه أن لا يأ 





/ )الله ١فووم‏ عخالقة 




















ححححح 7777-1 _و7797707اا 

رامنا هو دين الاسلام الذي لايقبل الله من يلي ياواه » قال تعالى « واسئل ٠‏ من 
10 ن قبللك من رسلنا ال ن دون الرحم. نال يعبدون» وقال تعالى « وما أرسلنا من ن قبلاكمن 
رسول الانوحي اليه أنه لاإلة ألا أنا أعبدون »> وقال تدالى « ولقد بعثنا في كل أمةرسولا أن اعبدوا 








| اك ار الطاغوت »© وقال ان «ماكان ذه ان وليه ة انه الكتاب والشكوان 


نبوة تقول لاناس 


وار عام لي من دون الله » الى قوله علتوق 6 واج الى كبورثم ودعازم من دون الله من 
|| اشرك مم وأنخاذم أربابا قال الله تعالى» قل أنقي هداني ربي الى ص راط مستقم دين رم -الى قوله 


ان أولالمطفين »عدن 0 / ناس | نْ بحدوا الى قمر مخاوق 5 لدعوة 0 رهم أل جعاوا 1 


17 ن الاعلى لنفي الاثفر دياك شكال 


41 ا 


1 يدهم وما خافه ولاب مون إلا ل 7 59 من خثيته 
2 


مشئقون ومن يقل متهم ابي لكين ن دونه فذلك صن , به جيم كذلك 
تجزيااظالمين » فذكرهذا الوعيدفياللائكة وخصهم بالذكوج تاغل أ 
ا اي ن الخلوتين لاملاك ولاغير 
ن الملائكة كان جزاؤه جيم »| 
نكيف > من دو نهم 00 د الله تعالى بالالبية . ومئه 


وان 


لق قدر و وأوع ذلك من 


3 له تعالى في الانبياء « ومر: ن ابانهم وذرياهم واخوا: نمم واجتبيناهم 
وهدينام الى صراط فستقيم . ذلك هدىالله مدي به من يشاء من أ 
عباده وار شر كوا لبط عمهم ما كثو | يعلون» والا: 0 
الشركة وك 0 نان ان الشرك أو صدر من أفضل | 
الول حيط عله كع لغمره + وكذلكةو له لنبيه عل ليه الصلاة | 
وا سلام 0 امن أشر كت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين »أ 
امع ان الشرك منه متنع » سكن بن بذلاك انه اذا قدر وجوده كان 
مستازما لحبوط عمل المشمرك وخسرانه كاثنا من كان » وخوطب 
ذلك أفضل الخاق أبيان عظم هذا الذنب لالغض قدر الخخاطب » 


كاقل تال ول 0 علينا بعض الا قاويل لاخذنا منه بالدين || 


ْ لقطعنا ا هنه الو 000 


(1) نت فيا الاصل 2 0 نت 2 
)2( الزين ع عرق في القاب اذا | نقطع مات صاحيه هينه 


9 “من أحد عنْه حاح زان أيبين سبحانه 





ولا ينقلوما ولا موجمهاءن و ن أمة الاين » , 
تقل ع الانبياء هو كذب 0 كالا ادك أ 


لانم 
وأسكيم لغير 0 6 وهذا 
سن الا 4 الذنن ببدعون أ 
النارلامن أءةالهدىوالنتى. 
فالقولان اللذان ذكهماها 
القولان المعرونان عر 
علماء المسلمين و أمة الدين 
وما عرف طم قول ثالث 

فن قال قولا ثالنا فحسيه 
أن بحكى قوله وبين خطؤه 
لايجعل قوله مقدما على 
أفوال اسلف الماضين وأعة 
الدين وعاماء المسامين . و 
| مخالتهم أحد بححةني الدن 
ولد 0 ان 
منأنمة المسامين ولكن 
00 كن حدس هذا 
وامثاله 3 وقد صئف هن 
هو أفضز ننه فصئهًا ا كر 
من مصريه و 00 كلبا 
يشيه بعضها بط ل 


من 0 عاماء ا لسامفن 


بل هي من جنس حدج النصارى والمشركين » إما 
أي #>تجون ما في انه رغب فى زيارة قبره » وكلبا 


كذبم محدج الصا رى وأدل البدع ؛ عا يطعاو نه من ن الكذب على الانبياء 6وإما | ألفاظط كي اممة حرفون 


١ 


- الرد على البكري والاخنائى 


























فيها الككام ع 


عن مو اضعه ويضعونما! على غير مواضهبا ويدعون الحم المخنصوض ع 0 التصارى 


وأء اليد : تمع ن المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ددن ا ألمى الذي م ا الكتاب . 
ع > شعو و بين واام 


وما | تجاجهم بقول من ايفن 2 ولا يحب اتياعه ا الشيطانية 4 وهذه 2 النضارى 


وأشاهم وأعل الضلال الحالنين لاد نبياء ٠‏ وأثة المدى كا د 


دنم غير المق ولا تتبعوا 
أهواء قومقد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيراً وضلوا عن 
» فلا نعل 


مصداقو ردك محقق »بل 


دوا بالجلولة 


1 ل دكي 
هذيان *زوق زوج على ٍ 


هذا وأمثاله من المهال الذين 
لايدر فون'دين المسامين ف 
هق التكلد | وامثالمتاء 
ولايفركون بين عبادة 
الحمن وعيادة الشيطان » 
ولا بين الانبياء والمرسلين 
أحل التوخيد والامان وبين 
أهل البدع المضاهين اعباد 
ااصليان 

وأماتوله «فقتغى ذلك 
أن إسوى بيه وبين |أسعر 
لقتل افوس الح 6 قله 
أجوبة أحدها: أزهذا يازم 
مثله فيمن سافر الى المساجد 


للصلاة كن سافر من معمر 


| لعذمهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحته للم خيراً هن 
أعماليم 


| الشيعة لبعض شيوخ السنة تقول مولانا أمير المؤمنين علي ما كان 
معصوما # قال : أبو بكر وعرعندنا أفضل منه وما كانامعصومين. 
اوكا يقال لمن يعظم شخة ار اأفتره بانه يطاع في كل شيء وانه 
لاتنغى مخالنته » يقال له أبو بكر الصديق أفضل منه » وقد قال 
| وأطيءوني ما أطعت لله تعالى فاذا عصيت الل فلاطاعة لي عليم انا 


|أنا متي ولست > عبتدع » فان 2 ينوي وآن.رغت فقوموي» 





ال تعالى « قل يا أهل الكتاب لانغاو فى 


(:؟) وقف لله أءالى الرد على البكري 


انه ينتقم من يكذب في الرسالة كائنا من كان . وانه لو قدر انهغير 
الرسالة لاتقم منه . والمقصود نفي هذا التقدير لاتفاء لازمه») 
زليه قوله تعالى « أمريةولون افترى على الله كذ فان يِشأ الله 

ن.* على قلبك » نمقال دوعحالله الباطال ويححق اق بكلياته» وني 


مذي الموو ف انأش كتال :لو »عل ب اهل سموااثه وأرضه 


« فهذا من بيان عدل ازب سيحانه وتعال واحسانه وتفصير 
الخاق عن واجب عقه حتى الملائكة والا ثبياء وغيرم » وأنه لو 
ان ظالما لهم ؛ فكيف كن ا ناب واسع 2 
من اد 1 له من هو أعلى منه » ويبين 


انه لا يجوز هذا الغلوفيه فكيف يجوز الغأو في الا دى 7 قال بعضن ا 





اوم اذا ظن الغالي أن الصالمين لا يؤذمهم عدوهم ولا ملفل 


لذن الشام | صلي فى حا ع دمشق » 3 سافر من الشام أيصلبي فى جامع فر » فهذا الدغر منهى عنه 


أوغعر مستدب ع 71 عه » وهو سغر معصية عند «أللك وجمهور أصحابه والاكور بر 5-0 فيه 


الصلاة عقتدى هذا المديث ققد سوى . بيئه وبين السهر لقتل النفوس. ١١‏ ان أن 4 رمات اذا 























رركت افن جاس التحريم كان"ااشررك محرا والنظرة محرهة و بلزم من ذلك 3 إسوى بين الكفر 
بالمعاصي ولا ااسكبائر بالصغائر 27 . الثالثأن يقال : بل قد يكون المج الى القبور أعظم منقتل 


النئوس 6 وقك د ون شركا شل عن املد فان كر 6 ن هؤلا. إعتقد أنه الشترة إلى قر ال شيخ أو | 


الا مام أو الني أفضل م 


ةلالض ل لدي الادق 


وقف لله تعالى 


رع 


ا لاعتقاد ان ذلك نقص فبهم 2 او قادرون على دفع 0 أذى 2 
فيقال له : أفضل الخاق مد قد أوذي وقد جرح بوم 1 حد 
واشت رناءيتة وذلك كرامة من الله تعالى له ليعظم 
وبزيده الله ذلك رفعة بالصير على الالذى في الله . و كذلك او 
حاف بشيخه فقيل : لانحاف بغير الله ا حلف بغير الله 
فقد أشرك . و كذلك اذا اعتقد معتقد في شيخه انه شفع هريديه 
يوم القيامة أو أن له راية في الآخرة يدخل تحتها مر يديه النة 


افيقاله : المرسلون أفضل منهوسيد ولد آدم مكل اذا جاء يفم 


سحد بين يدي الله ع وجل وحمد ربه عحامد فيقال : : ارقم 


رأسك وقل يسمعلك 0 تطعه وأشفع تشع » فأفول يارب أ 
فبحد لي حداً. فأدخابم الجنة . فهو يك لا يشفعالا بعد انيؤذنله 
بل يبدأ أولا بالسجود لله تعالى والثناء عليه » ثم اذا أذن له 
في الشفاعة وشفم حد له حداً يدخلهم الجنة . فليست الشفاعة له 
.طلقا في حقه ولا يشفم إلا بأذن الله تعالى » فكيف يكون ااشبخ 
ان كانت له شفاعة # وكذلاك اذا قيل عن بعض الشبوخ ان قيره 
ترباق مرب » قيل له : اذا كانت قبور الانبياء عليهم السلام 
ايست ترياقا مجرنا فكيف تكون قبور الشيوخ ترياقًاً مجري! :. 





وكذلك اذا قيل ان الشيخ الميث يستسق عند قبره و يقسم 


را 





ع 


هن اليج 0 المج الا » اح وينادي منادمهم كن أراد المج الاكهر 


اي السهر ازيارة عض 
القبور امأسوبة الى مض 
اهل البت 2« ومنهم من 
شو كٌُ له صاحبهة : تبيعى 
زيارنك لاشيخ بكذا 
وكذا ححة 6 فلا يفعل و 
0 

ويصنف عرازم كتبا في 
نانيك عن المشاه_د َ 
صنف المفيد بن النعان . 
ومن الناسن من بمج ؛ إلى 
تاك 

قر الي 'وَييه .يرجم 
من هناك لا بج الىاليدت 
العتيق ويقول : هذا هو 
اللقصود ؛ وميهممن حاف 
فيقول : و-حق النى الذي 
مج المطايا اليه » ومنهم من 
«صلي الىقبر شيخه ويستقبله 
في الصلاة ويقول هذه قبلة 
الخاصة والكعبة قله العامة: 
انا ايك من فيل هذا 


وهذا وهذاء وم قوم للم 


ا عيادة وزهد ودن» لكك ن فم جيل وضلال » كا أن رهيان النصارى 00 ثم من عا تقد الئاس 
واعظمهم اجهاداً في العيادة 1 ن بل وضلال » والله تع الى قد أمرنا أ نقول فيصلاتنا «اهدنا 


0 ركذا بالاضل” تليدرر 

















الصراط يدم صراط الذين أنعمت عليهم غير الفضوب علمهم ولا الضالين 0 وقد روى الامام ا ا 
أجد والترمذي وغيرهماءن عدي .بن حام عن الى ء ع أنه قال3 المهود مغضوب عليوم والنصاري 
ضالون » قالالترمذي : حديث حسن . وهكذا قال الساف . قالايناي حاتمفي تفسيره : لا أعلخلافا 


في هذا الحرف بين المشيرين 


ومعلوم ان. من اعتقد 
ان. السثر الى قبر شيخ او 
امام أو نبي افضل من المج 
فهو كافر » ولو قتل 
59 مع اعتقاده أن ذلك 
محرموانهمذنب !كان ذنيه 
اخف من. ذنب من جعل 
الحج الى الاوثان افل 
ن. ن المج الى بدت الرحون* 
وقول الى مَك« 2 اللهم 
لا جعل قبري ل لعيد »6 


دا لعلى ازالقبور قدصجمل 


ننه 


من ذلك فدعا الله أن لا 


أوثانا وهو خافف 


كن فى اانا انه 
عر كين 
الضالين الذين يشبوون قبر 
غيره بقبره ويريدون ان 
جعاوه وثنا يحسجاليه وويدعى 


من دون أللّه » واللّه قد 


دعاءه 5 انف الث 


ارسل رسوله با مدى ودبن 


0 وف لله أءالى الرد على البكري 


اهيمر ف غنذه عشية عرفة ونحو ذلك . قيل له : اذا كان النبي 


يي سيد الخاق لم تستسق الصحابة رضوان الله عليهم عند قيرها 


ولا اننا به على الله ولا عرفوا عاد قيره فكيف غيره 7 وكذلك 
اذا قبل : انه (يسجد لقع الشيخ أو يستل ويقيل » قول: اذا كان قمر 
إلى 0 لاجد له ولا ار ولا يقبل بائفاق الاعة » فكيف 


| بقبر غيره + وكذلك .اذا قيل : الموضع الذي كن الشيخ 


يصلي فيه 
ا لايصلىي لى فيه غيره احتراما له قيل : اذا كان اصحابة صلوا فيالموضم 
الذي 00 النبي مكو يلي فيه فكيف لا لد في فو ضع 8 
ار ع نا بالاحترام من كل 0 د وكذلاكت اذا قل : ان 

|الشيخ ايت بع وسال وستغاث ع كيل : اذا كان الا 1 
بعد مونهم لا يدعون ولايسألون ولا يستغاث بهم فكيف عن دونمة 
واذا قبل : يطلب من الشيخ كل شيء» قبل مالا يقدر عليه إلا الهأ 


الا.يطلب من الانبياء » فكيف يطلب من ن دومم + وقد سك ف 





صحيح البخاري عن أبي هربرة رذضي أله عنه انالبي و قال 
د لا ألفين أحدم مجيء يوم القيامة على رقيته بعير له ال 
بارسول الله أغنني » فأقول : قد أ بلغتك لا أملاك لكمن الله شيئا 
إلا لين أحدم يجيءيوم القيامةعلى رقبته فرص لها محمةفيقول: 
يارسول الله .أغتني .» فأقول : لا أملك لك 


من الله شيئاء قدأ 




















الم ليشليرء: قل الدين كله وكنى بالل قييدا ...فلا يقد أحد من البشر ١‏ ٠أنايضل‏ نالا .الى مسحرة 
الذي هو دبِث 3 فاه الذي ني لعيادة اله وحدهء لا يصل ان بدت الي 0 ألبتة 04 ولو كان 
قصده بيت الخلوق دون بت الخالق الله تعالى لابوصله الا الى بيت الخالق رحمة من الله مهذه الامة 








واحابة لدعاء نبيه به مي تسلما . فاذا فمل في بيت الله فرك والبدع مالا يجوز فبذا بخنص به 


كا كان الم 0 1 عند البيت سق 


هذا الصلاك معلفا! بره ولا مكل أن ينمل فى نلق 


قير الردرلة وبته ما عكن أمل الشرك والضلال ان يفعلوه 53 القبور و ادس رب العالمين 6 ولكن 
عند قمر غيره قد ينعلون ما هو من حنس فعل النصارى بل حتى قد يفضل هذا الششرك على 


ا تخصيص الاملى لنفي الادفى ل 


أباغتك » أخرجاه فقد أخبر أنه يستغيث به أه لالغلول يوم القيامة 


فلايغيثيم ؛ بل يقول قد باجم لا أملاك لك من الله شيئا ما 
قال , يافاطمة وا مر لا أغني عنك من 
رول ا لا ا عنك م 


اله شيئًا » باصية عمة 

ن الله شيئًا ؛ باعياس م رفك للها 
فر تيك من ع 6 

وهذا النوع من السكلام يقال على وجوه : نارة يقال) 

الجود لا يصلح للأنبياء فكيف عدوم 7 وتارة يقولالسائل :ا 

هل أسجد لاشيخ 7 فيقال له الرسول لا يسجد له فكيف يسجد 





اوانه لا يستثتىمن هذا العموم أحداً وان كن أفضلالخاق كا قال 
امات اناس حنى . نياء » وثارة 85 1 الانضل ويعطف عليه غيزه 


هذا المطمن السكلامجيث ذ كر الاأفضل فيدفانه لابراذ اختصاصه 
الم بل يراد به العو وتحقيق العموم وان هذا |1 َس ثابت ني 
احق الأفضل ة فكيف عن دونه وجي منعك فاذا قدو أن سائلا سألهل 
ايستغاث ينك .من الا نبياء والصالمين # فقيل له.: لا قستغث: باد 


مهم لا ني ولا غبره » وثيل لا يستغاث النبي فكرف عن دونه أو 





للشيخ 7 فارة يذكر الاسم العامو مخض الا فض ل بالف كر تحقيةا لاعموم ا 


تحقيقا للعموم» ونارة مختص الاافضل بالذكر تنبمها يه على من سواء أ 





قبل أفضل الخلق لا يستغاث به أو نمو ذلكمن العبارات التى يغهم | 


التوحيد ؛ ثما كناهم جعل 
الشرك كالتو<يدبل حماوا 
الشرّك إفضل»والتوحيذ» 
وقد قال سديان الثورى 
الى | بليس 
من المعصية لان المعصية 
قد باب منها » والبدعة لا 
يتاب منها © وقد كان على 
عبد الذي مكب رجل 
يشر بار يقال لهعبدالله 
حمان«فامتغه:رجل تقطال 
رشوك الله ص لاتامئه 
فاته ' حب 


ء. 
م البدعة اح 


الله ورسوله » 
اهاري » ولا 3 
ذو الويصرة ‏ وهورجل 
نانيء المبين غائر العينين 
كث اللحية ‏ وقال : باتمؤد 
اعدل فانك 0 تعدل فاراد 
بعض الصحابة قتله نقال 
0 قالة مرج 


. من ضتذى ' هذا قوم 


2 رأحد؟ صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صياءهم وقراءته مع قراءتهم » يقر أون القرآآن لا يجاوز 
حتاجرمء #رقون من الاك عنم 5 عرق انيم ٠‏ 3 !2 » وهذا الحديث ف الصحيحين وغيرها » 


)1( العف ى: الاصل ' 

















فهذا المابد الظاهر العبادة هو ومن اتبعه لما خالفوا سنة ة رسولان ككل ا و 00 5 من يوافقهم 1 


علبي متكي ولسلته لكنه ١‏ 


على بدءتهم ١‏ مر الي َي بقتالم » وذاك ١|‏ ا مد 


كد ثبت نعى الذي مكو عن لعنته وقال « لا تلعفه فانه يحب الله ورسوله» 


١‏ فصل قالم2 واعلم 0 ن الزيارة ور ان ون 0 ل 


حصل ذاك بطي الارض 
او الطيران فان خصوها 
امر لاتقيله 


بغير ذلك 


الاذفان ٠‏ واعتقادهضرب 


من المذيان .لان الزئر ْ 
اابتداء فق سياق |اتوحيد ونهى خصائص ارب سيحانه وتعالى عن 


لايطلق عليه زائر الا بعد 
حر كته واتقاله وخروجه 
عن مخله وارتحاله ' وكيف 
لكين لخاد إلا القرية 
معصية كرمة والقصد 
اللطلوب ‏ طاعة -«لتَمظلة.2 
فالسفر الى القبر هن باب 
الوسائل :الى الطاعات » 
كنقل الخطا الى المساجد 
والجاعات فلوعل هذا ااقائل 
مافي كلامه من الخطأ 

والزال وما اشتمل عليه 
قوله هن المناقضة والخلل 
لا ابدى ظّ غواره ولسغر 
نهم شناره » يقال : هذا 
الالفاظ 


لمعترض- كثير 


|اغهزه ,ولا لإشتجييثا #خلوق 





من مكان الى مكان 6 وأو 
الرد على البكري 


6 وقف وبال 


مها حموم اد :فى 6 0 الافضل تيا لأعموم كان هم ذا من 
تن السكلامكا تقدم كا اذا قيل لا سعجد لقره ولا م به 
ولابقبل ولارتخذ ونا يعبدو>وذلك . وكذلك لو كان الخطاب 


العبد فقيل مالا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يطلب إلا منه لا من نبى 
زلا غيرء.ء! أو قبل لاستغاث فيه الا بالله ء لا ستغاث 0 
بالنبي » فكيف من دونه + أو نحو هذا الكلام كان حسنا. 
الاستغاثة النفية نوعان : أحدها الاستغاثة باميث مطلقا في كل 
شي ٠‏ والثاني الاستغاثة بالمحلوق فيا لا يقدر عليه الا الخالق 
فليس لااحد أن سأل غير الل مالا يقدر عليه الا الله » لا ني وله 
فيا لا يقدر عليه الا الخااق » وليس 
لاحد أن يسأل ميتا » ولا ستغيث به في شيء من الاأشياء » سواء 
كان ثبيا أو غيره . واذ كان كذلك فجمي ماوقم هو من هذا 
الباب . ولم ينهم أحذ من الخاق شيعا الا هذا 

( الوجه الثالث »4 قوله « من نفى 
سيحانه وتعالى بااقدرة عددناه 


المقائق نفياعاما يفهم به 
الاشار ة للتوحيد وافراد ااباري 

من المزهين 5 يجعل ذلا ابطالا لاحكة ؛ ومن خص الرسول 3 
اللائكة ف فى خاص يم مه طررح َ رتيهم وعدم تلت مم 





والاسجاع ء قليل الفائدة الني يحصل بها لاتفاع . اسجاع كاسجاع الكوان » ليس فيها برهانولابيان . 
لا استد لالبالادلة الشمرعية منالكتاب واامنة والاججاع ؛ ولانقل لقول ثنخ الدين أدل الاجماع 
والتزاع . بل بطل الكلام فها يغهمه الاغنام » وجعل عدنه انتهالك اعراض أمة الاسلام » والطعن 























َ على شر يف خير الانام 6 بقلة عل وسوء ثم واع راض 03 ايه وام عل وا تقوم والأعلام ا 


|| اللتنازع فيها وفها بناسما 


عن الي ل احاديث صح دده كة 2( وفيها ل عه ة الدين اقوال وير ة 


مقرمة ٌ ١‏ ذو عا من ذلاك بل عدنه اتباع ماتشابه دن القول يبتغي المئنة وبتهي تأويله 2( ادس 
من الراسخين في العم الذبن عر فون تأريله الذي هو سيره ومعئاء 6 وان كان له تاويل آخراستائربه 


أفي خصائصالر بو بية عن الخاوق وف لله تعالى (41) 


الأسباب فتد نقصهم بعبارته » وان ثوى معائي التوحيد» 
إقالله : أولا قولك عددناه من المتزهينعبارة فيغير موضهها » بل 
حقه انيقال من الموحدننفان التنزيه نف النقائْصعن الله عزوجل . 
وأما الاثمارة الى 5 وافراده بالقدرة فيسمى توحيدا . ويقال 
4 : قولك خصهم بنفي خا ص يفهم منه طرح د ئبنهم وعدم صلاحيتهم 
للاسباب كلام مل 6 فاذا تريد به + أتريد به عدم صلاحيتهم 
للاسباب ااي أثبتها الله لم مثل عدم صلاحية الملائكة للتزول 
الوحي والعذاب وتدبير العالم وعدمصلاحية الرسول لتبليغ رسالات 


لله تعالى وتو ذلك مما أثبته الله هم أو عدم صلاحيتهم لا أدص 


|ازب تبارك وتعالى به مثل ان يطاب منه الامور الى للا شدر عل با 


غيره ؛ وعدم صلاحيتهم لكونهم ' سالون ويدءون بعد موتهم أو 

يطاب منهم كلما يطاب من الله تعالى » فان عندت الاول تقائلمأعظم 

ري من ان يقال تقصهم بعبارته » اذ قد يكون كافراً مثل ان 
تضمن انيه جحد رسالة الرسول أو جحد نزول الملاكة عليته 
بالوحي أو جحد ما يدل فيالايمان من الامان بالملائكة » ولكن 
م ل فيه ليس من هذا الباب وان أت الثاني فايس في نفى 
خصائص الربوبية عن الوق نقص له يجب تعزمبه عنه » فضلا َ 
ان بجب نفيه عنه . فن قال لاإله الا الله لم يكن قد نقص الملائكة 








الله » وكلا القولين في 
الوئفو الابتداء منقولان 
عن السلف الاتقياء » وكل 
من القولين اله طائقنة 
من :الساف ااملياء . واهل 
الضلال كالنصارزى واهل 
البدع كالموارج والرافضة 
والجهمية والقدرية يتبءون 
م نشابهعلييم معنا وبدءون 
لحك المنصوص الذي بيئه 
الله » ويقولون من اتبع 
المسيح وآمن بما قاله من انه 
عبدالله ورسوله - واصرح 
ا 
"ضيه انه قد شيم المسيعم 
وتنقصدوعاءه وعاداه »وم 
قد شتموا الله واشركوا به 
وكذوا المسيح وعصوه » 
قكذروابالله ورسولهوهكذا 
الغلاة في على يقولون ان 
ا ع عليا فا أخهر عن 


أفسة واتبع الرسولفيها قاله عن علي وغمره : انه اشم عليا وآذاه وم الذين ل عل ليا وخالفوه بل 
خالدوا ارسؤل الذي به 8 ن علي وعمدهم السك بأحاد؛ نت ث بعضها ضعيرف اومكذوب 6 وبعضرا 
متشابه لابدل على المطاوب ؛ كالنصارىتارة ينقلون عن المسيح وغيره من الانبياءأقوالا باطلة وثارة 

















شمسكون باافاظ متشا هة لااتدل على مأ ابتدعوه : وهكذا أهل البدع الذين يدعون أهل القبور وتحجون 
ال با وتجعاون أحابها أنذادا ا تى يول لعويهم 00 المج ليها أنصل , ن الحج الىبيت ال و أعل 
اليدع ف ااقيور 0 أواع متهددة قد بسطت في غير هذا الموضمع 2 لكن عدم اما احاديث مكذوية 


واما ألناظ 0" متشامة كامظط 1 زبارة القبور 0 مما ا 4 انواع دن الامور وحصل فيم|اشتيادوتزاع 


بين العلماء وا بور و يدعون 
اللي الاستراض لمكي 
الات من الأحاديث عن 
خام الانبياء صاوات ان 
وسلامه عليه الى لس في 
سندها ولا فيا دل له 
من معئاها نزاع بين العاماء 
هريرة واي سعيك عزالنبي 
ات ا يه 

ميل اندقال دلانشد الرحال 
الال ا اد 
المسخد الحرام » وسحدي 
هذا والمسحد إلا قصى 6 
ولفظ أني سيد الذي في 
صحيحح مس وغ هدلاتشدوا 

بح مس موغير 

الردال « ضيغ ةالنهى وهو 
أنضا مروي عنه من و<وه 
أخر كا زواه مالاك وأهل 
ااسكن والمسا ليد عن لهمرة 
ابن أبي إلدمرة 1 ااي 


ولي . .وانظه انف قال 


ل الرد على البكري 


وتنقت كال 


الا يه ع مم ٠‏ ومن قال ان الملائكة والانبياء تنهى 
الاابية عنهم » ليسوا ارناءا ولا المة ولا يعبدون ولا يطلب منهم 


والأنار بلغي 


مالا بقدر عليه الا الله تعالى. كان قد نفى عنهم ما يختص به الرب 
اتبارك وتعالى ولم ينف عنهم |[ الاسباب |» وانما يكون نافيا 
للاسباب اذا قال لا 
أو دعاؤم لا ينقع لاحد فهذا ناطل بل كفر . أوقال انه لايتوسل 
الى الله تعالى . بالاعان بم ومحبتهم وطاعتهم » أو لا بتوسل اليه 
بدعائهم وشفاءتهم . فهذا ناطل:بل كفر . وهذا المذتري ا قال اله 
يجوز ان يستغاث بالبي مَكليةٍ في كل ما يستغاث الله فيه » وان 
ذلك صحيح في حق النى والصااين وقال : ان كلهن توسل الى 
الله بنبيه في تفرريج كربة فقد استغاث به شواء كان حرا أو ميا . 


شفاع ةلم ولايشفءونلا حدولا بدءون للا حول 6 


اوان من سأله وطلب منه فقد استغاث به » فاقتغى ذلك انه يطلب 
|منه حيا وميتا كل شىء 5 بالتوسل به 
ارون كنا ينل الم تعالى ؤان .ذلك ثابت الاصاطين 
|أنضا اقنضىء كلاءه انه يطلب من المجلوق حيا وهيئا كل مايطاب 
1 الخااق سبحانه وثعالى . و«علوم ان هذا الذي قاله لو كان حقا 


2 


ا ب ال تعالى ونفي استشفاع الناس به يوم القيامة ا نطقت بها 





فى الاستغاثة بوجه من الوجوه 5 لايجوز نفى شفاعته التى 


2 لاتعيل الملى الا الى ثلاثة مساجد » فان هذا الحديث قد اتذق عاماء المسامين عل صحة 
اسنادة.واتفةوا على وجوب العمل بعناه . واتفقوا على تناوله محل النزاع وهو ااسفر الى القبور . 


ثمتنازعوا هل مراذه النهئ 


» أو مراده نفى الاستحباب والفضيلة + وما اتفقوا عليه كاف في 




















الاحتمجاجفي مسألة المزاع 
وأما السلف من الصحابة والتابمين والأمْة فلم يعرف يينهم نزاع أنه نعى عن السفر الى غير 
الثلابة . والحديث قدحاء ليك لص اك ة النهي الصررجح قال 2 لاخدا الرحال الا الى ثلانة 


مساحد 6 1 سعيد سيفة من ا" نبي اق 6 هكذافى ي الصحييح انه سيعة مئة َس لسمعه من غيره ' لاف 


لايتو دل بميت وقف لله تثالى (45) 


النصوص 5 و ني اول الصحابة بشفاعته ودعائه في الدنيا .فن 
قال اق النى ع 5 لارشنع 5 ولا إستشهم به 6 وانه لم تكن 


الصحابة ستشفعون به فبو مفثر كذاب » بل هو كافر بعد قيام 
من قال انه لا يطلب منه مالا يقدر عليه الا الله 
تعالى » أو قال انه لا يسأل بعد موتهكا كان يسأل في حياته » فهذا 
قد أصاب . فأين هذا من هذا # وأماهن قالانه لا يقسمعلى اللهتعالى 


الححة عليه . و أما 


بمخلوق » ولا يتوسل بميت ولا يسأل بذات مخاوق فان الصحابة 
انما نوسلوا بدعائهوشناعته » ولمامات توسلوا [ بعمدالمياس ] بدعائه 
وشفاعته ولم يوسلوا بذائه » ول ينقل عن أحد من السلف انه توسل 
الى الله تعالى بيت في دعائه » ولا أقسم عللة .رهكذا قد وال 
أبوحنيفة وأبو يوسف وغيرهما انه لا يجوز ان يقال : اسألك يق 
الانبياء.. وكذلك قال أبو ممد بن عبد السلام : انه لا يقسم عليه 
بحق الانبياء » وتوقف في أببنا مَك لظنه انفيذلك خيراً يخصه 
واس كذلك » فهذا وان كان مصيبا ففيه نزاع , ققد نقل عن 
بعض العلماء انه لا يجوز ان بتوسل الى الله به بعد موته» ونقل 
في مندلك الحمج الذي ثقله المروزي عن ن الامام أحمد . وقد تنازع 


العاماء في القسم به هل شعقك به العين : على فو لين : أشبرهها أنه 
لاك مين بهء وهو مذهب مالاك واا اشاثم بي وأبي حنينة و 








رواية أني هر بردّفاما مطلقة 
وأبو «ريرة كارن بروي 
اعد » أميقول حدثني 
فلان ع في حديث و 
الحنب ء فقالحدثنيهالفضل 
ان عساس 2( ومثل ما في 
الصحي<ينءن عائكة ركى 
الله عنها قآات : قال سول 
الله م 5 ا الذي 
١‏ شر مئه م لون الله المهود 
م : 
والتصارى 6 اغ_ذوا قبوز 
أنبيائهم مساجد » قالت 
عائشة : وأو لاذلاك لاورز 
قبره غير انه خشي أن 
تحن . وفي 


الفح دين ايضا عن عائغة 


مسحدا 


وابن ع.اس رذي الله عنها 
قلا : لمانزل برسول ابنُه(١)‏ 
ولد سر خبينا 
لهعلى وجب فاذ غنم مبا كشفها 
فقال وهو كذلك دامن الله 


أمهود والنصارى الذوا بور انبيائهم مساجد « حذر ما صنعوا . هادا كان قد لعن م من بتخذ 5بور 


م مساجد محذر أمته أن يفعلوا ذلاك » معأن المساجد اغا تكون لعيادة الله لكن اذا اغنت 


ادن امرض ع الخيسة ثوب خز اروك فيل وقيل لاتسءى خصة الا أن أكون شوداء مهلقة 
2 الرد على البكري والاخنائى 














| ااقبو ر ]| مساجد للعبادة صارذلاك ذربعة الى قضد القبر ودعاء صاحبه واتخاذه وتنا ء فاذا كان قد لعن 
من يقل الوسيلة:إلى:الشرك »فكي عن أق ارلا 1 واذاكان هذا حال من دعا أهل ا 
البور من غير حج اليهم » فكيف بن حج اليهم أو جعل الج اليهم أفضل من المج الى بيت الله » بل ١‏ 
المج إلى انار مم مثل مكان نزلوا به وبلبي ورم اذا حج الى آنارمم 5 كان بعض الشبوخ بعص يحرم 


اذا حج الى مسحد 
يوسف » وكا حج مرة الى 
قبر اردول وكلق م 
رجع وإحجالى مكتوقال 

حصل المقصود مهذا. وهو 
عكر في مرضه يكرر محذير 
أمته فيتهام علائية في 
السجد » ُ لعن من بيفعل 
ذلاك . وهو ممزول به في 
السياق حرصاءلى هذه الاأمة 
ن مظان 


التيزك وأسبانه اذ كان 


ونحذيراً لمعه و 


جماع الدين هو عيادة الله 
وحده » وأعظم الذنوب 
الشرك » والقرآن تماوء من 
العظليم التوحيد بالدعاء اليه 
والترغيب فيه» وبنانسعادة 
أهله وتعظم الشرك بالنهي 
عنه والتحذير منه .وان 


شقناوة أهله : فى صحيح 





(.ه؟) وانف لله كعالى الرد على البكر ي 


القولين في مذنهب احمد . والثاني تتعقد به المين وهوالرواية الاخرى 
عن احمد اختارها طائفة من أصحابه ».وعلى هذه الرواءة فهلالملف 
مختص .به . أو بحاف بدائر الا نبياء على وجهين . أشبرهما الاول : 
والثاني ذكره انن عقيل وغيرء» فقد يقال ان التوسل به والاقدام 
على الله به عو من جنس اذلف ب » فيكون التزاع في هذا كااتزاع 
في هذا . والصواب ماعليه الجهور من أنه لا تتعقد المين عخلوق 
لاالني ولاغيره . ولكن ل يسم ألحن من الامم هذا امتغانة, 
فان الاستغانة به طلب منه لاطلي به » وهذا اءنقد جواز ه_ذا 
بالاجماع وسماه استغانة » فلزم جواز الاستغاثة به بعد موت بالاجماع 
واذا جاز ان يتوسل به فيّكل شيء » جاز ان يستغاث به تي كل 
شيء» ثمانه م يجعل هذا وحده ٠عنى‏ الاستغانة » بلجعل الاستغانة 
به الطلب مته أيذ) ؛ وكان لاعيز بمن هذا المعني وهذا المعنى » بل 
يجوز عنده "ان يستغيت أنه في كل ما بستغاث الله فية غلى معنى أنه 
وسيلة من وسائل الله في ظلب 
والاستغانة طلب الغوك كلاستغانة والانتضار؛ وذلك ثابت في 


عيانة ونه تابنت اعت د هذا الضاك أبعد موقة بشت واي حتاته للاانة 


الغوث » ودذا عنده ثاب تللصللين» 


عداللله في مزيد دالا ينتقص جاهه » فدخل عليه الخطأ من و<وه » 


عر عن جندب بن عبد إن |إمنها :انه جعل المتوسل به بعد مؤته في الاعاء مستغيثا به » وهذا 




















قال : سمعت رس ول الله كيه قبل أن يموت بمخمس .وهو يقل « اني أيرأ الى الله أن يكون لي 
منس خليل عنقان انه قد امخذي خا دلا كا امحل !ار بواهم خليلا » ولو كنت متخذا؟ من ا خليلا 
لامخذت أبا بكر خايلا» ألا وان من كان قبلم وا يمحنيون قدورة أنبياهم وصالحهم كك 





فلا تخذوا القبور مساحد . ذالي أنباع عن ذلك 1 فبذا هبيه 0 بل أن 0 خمس و لعنهفي مرضه مسن 
يفعل ذلك كا فيالصحيحين عن ألي هريرة عن النبي لقال نا قال لله الييود انخذوا قبور أنبياهم 
مساحد 0 وفي اعظط ادر 2 لون اث اليواد وا نصارى اتخذوا قبور أنيائهم مساجد 6 وي الصحيدين 
عن عالشة رضي الله عمها أن أم حدة وأ 7 سامة ذكرنا كنيسة كنبا ا الحبشة ذكرتا 


لمعي لهذ وقف لله 3 (5.م) | <ستهاوتصاوير فيهالرسول 


ا . الله اعت ء فقال رتطول الله 
لابه رافله في اغة أحد من ن الام ا حقيقة ول 57 ممع دعواه الاجماع 0 : 
مَك «إن أولئك كانوا 
ا على ذلاك » وان لايرل المطا الوب منه-لا المسئول به 5 
٠.‏ 1 ٍ اذا كان:ة يم الرجل به 
والثاني ظنه ان توءل الصحابة به في حراته كان توسلا ءذاته لا 1 1 
َ 1 فات بذواء قبره مسجد 
| بدعاته وشفاعته» يكوق لوطل به بعد موته كذلك » وهذا غلط وا على 
| انكنه يوافقه عليه طائفة هن ااناس بخلاف الأو لء فاني ماعات 
|أحداً وافقه عليه . الثالث انه أدرج سؤاله أيضًا في الاستغاثة يه » 


وصوروا فيه تلاك الصور 
أولئك شرا را خاقعند الله 
ِ يوم القيامة ) ذه على هذا 
وهذا صحيح جابز فحياته 6« وهوقدسوىفي ذلك بين محياه وماتة 2 0-2 97 5 
0 2 ا 3 وهذا وهذا مى امته عن 
وهذا أصاب في لفظ: الاستغاثة ». لكنه .اخطأ. في التنلوية' يتن 


: 1 عا ا 0 
محرا وإلمات ٍ وهذا ماعلة 00 عن احد عن العااء لكنه موحود 8 


1 عن أبي اطياج الاأسدي 


ف كلاد سك ١‏ المزفر العا ال عض ماله شاه 
في كلام نعضن" ااناشمثل #الشيح يحئ "الص رصري_»“فق ‏ شعر - : قال عل براق طالن» 


| قطعة منه » وااشيخ مهد بن اانعمان كان لله كتاب المستغيثين نا 

َكب في البقخلة والمنام » وهذا اارجل قد نقل منه فها يغلب على 
ظني » ودؤلاء هم صلاح ودين » لكنيم ليوا من أهل العلل 
العالين عدارك الالحكام الذين يؤخد بكوم في شرائم الاسلام 


رضى شه عنه م ألا مك 
على ما بعثني عليه رسول الله 
ع 7 أمر ني أنلاأدع مثالا 
الاطمستّه » راكنا ا 
الاسوته » فأمره إطمس 
مايل لوشوية. اروز 
العالية المشرفة اذ كان 


الضالون 'أهل” الكتان 


ومعرفة الالال واطرام 6 ويس ععوم وليل شرعي ولا قل 0 
عالم مرضي » بل عادة جروا عليها كا جرت عادة كثير من الناس | 
5 ْ 


بانه يستغيث بشيخه .في ااشدائد وبدعوه : وكان بعض الشيوخ | 
الذين أعرفهم » وله فضل وعل وزهد اذا نزل به أمر خطا الى ا 











أشر كوا بهذا ويهذا : بعاثيل الأ نبياءوااصالحينو,قبورهم ..وفي المسند وصحيح ابن أبيحاتم عن ابن 
مساعود عر ن النبي مكو قال «ان من شرار الناس من تدريهم الساعة وم أحياء » والذين يتخذون 
القبور مساجد » وفي صحيح مسل عن أني مرئّد الغنوي قال :تقال عضول الله جلي « لاتصلوا 


























الى القبور ولاتجاسوا عليها » وبسط هذا لهموضع آخر ء واسكن هنا هنا على مثل هذا لان هذا 
المعترض لم يتا في كلامة 5 ولاحجة ولا دل بل ححته من جذاس ماذ ره هنا ان الزيارة 
لابدفيها من ا ركة والانتقال» وهذ امعلوم ككل أي فقولهوالزيارة نفسها قربةوالوسيلة الى اأقربة 08 ب 


هذا مضوون كلامه . ونب الجيب الى التناقضحيث اباح الزيارة ومنع من الوسيلة ايها وهو السفر» 


ولهذاقالة ناو 
ماني كلامه من الخطأ والزال 
وما اشتمل عليه كلامه من 
المناقضة واعلال لما أبدى 
هم عواره ولستر عنهع 
ار 6 

ا 
وجوه حدما ان يقال : 
أنت المتناقض فيا حكته 
عنه ؛ فاك فيأو لكلامك 
قات أنه ظورلك من صريح 

كلامة وف<واه مقصده 
ااسيء ومغزاه وهو 20 
زيازة قبور الانبياء وسائر 
القموروافراليه! »ودعوى 
ان ذلك معصية تحرمة ممع 
لباك اوفك عر كل امن 
وقف عل المواب انه لم 
شرم الزيارة مطلقا ولاحكى 
ذلك عن أحد فضلا عن أن 


كه اجاعا » لكن هذا 


عرهذا القائل | 


أطائفة من الشيو خ : اذا كانت لسع حاجة فادتخيثوا بي ونعالوا الى 


|بدعون الملائكة والا نبياء والصالمين والسكوا كب والأأوثان » 


(؟5؟) وقف لله أءالى الرد على البكري 


جبة الشيخ عبدالقادر خطوات معدودات واستغاث به » وهذا يفعله 


بأني الى قبر الشيخ بدعوه 
دن ككتاب 


أواسئة ة أو قول عن المتجايةهوال3عة » وهؤلاء ليس عندثم الاقول 


كثير من الناس وأ كبر منه . |ومنهم |من 


0 اعنده » وهؤلاء ٠‏ ليسط 6 مسة ند شرعي م 


قبري وهو ذلك مما فيه تصوربه لاأصحابه بالاستغاثة به حياوميتا . 
وهنه قول طائفةأخرى : قير معروف ثريا قجرب » والدعاء عند قبر 
الشبخ [فلان |مجاب ونحو ذلك . وحجتبمأن طائقةمن الناسن استغاثو| 
بحي أو ميت فرأوه قد أنى في الهواء وتغى بءض تلك الموائج 
اذب يعض عا سثل عنه » وهذا كثير واقم في اللششركين الذبن 


افان الشياطين كثيراً ما نتمثل هم فيرونها قد تخاطب أحدم ولا 
يراها .ولو ذ كوت ما أعل من الوقائع الموجودة في زماننا من هذا 
لطال هذا المقام » وكا كان القوم أعظم حلا و ضلالا كنت عللذه 
الأحوال الشيطانية عندمم أ كثر » وقد يأني الشيطان أحدم بعال 
أو طعام أو لباس أو غير ذلاك وهو لا برى أحداً أناه به فيحسب 
ذلك كرامة » وانما هي »ن الشيطان » وضيبه شرك باللّه تعالى| 








| وخروجه عن طاعة الله ورسوله الى طاعة الشياطين ؛ تأضانهم ْ 

















31 طائقة ة من السلف” 0 موا زيارة القبور مطلقا | نقلعن ن الشعبي والنجع ى ابن سيرين 2 لكن 
أي ل يذو هذا القول فانءقولم مرجوح »ولو قدر انه حكاه لم حك الاجاع على التحريم ٠.‏ فان 
إطلان هذا لاينفى على أحاد طلبة الع » اذ كانت كتب العلهاء مشدونة بذكر جواز زيارة القبور 





ذا 








لار كال أو استحباب ذلك . ثم هناك جعات اليب يجوز الزيارة وينهى عن الوسولة المها وهو السفر 


فحماته متنافضا . 
واافتوى المشتورين بالزهادة والتقوى » الذين لايمتد مخلاف 
ونقل عدم المواز ان صخ ثقله من لايعتمد عليه ولا يعتدمخلافه ولا 
بعض ضلالات الماهاين 


وف لله 'ثعالى (ه؟) 


الشياطين بذلاك ك6 كانت نعو ماد لأ صنام » ومدثلهذه الا <وال 
لاتكون فلع كرامات أولياء الله تعالى المتقين 

ثم انقسموا حزبين ؛. حزيا زأوا فم ينعلبا؛ من الكفر 
والفسوق والعصيان ما يخرجه عن كونه من أولياء الله تعالى 
لمتقين » ثم من هؤلا. من يقول : من أواياء الله تعالى مرى له 
طريق الى الله تعالى غير مبابعة الرسل . ومن هؤلاء من يفضل 
0 الاولياء على الآ نبياء . ومنهم من يقول : م 
يتعمرفون بالقدرة والمشيئة تصرفا خرجوأ به عن حم وجوب 
طاعة الأ نبياء علهم » وصاروا غير مكافين يأحر الا ثبياءونهههم » 
منها أن أهل الصفة قاتلوا 


1 امزم عض مجاه يوم أحد وجني 4 


وذ كرون حكابات يظنونما صدقا : 
النبي ع مع الكفار 
فقال طم : اأصحابي أبن تذهبون وتدعوبي + فقالوا : نحن 
مع الله > د كان المع كنا رمم رادم أن كل عن معه القدر 
كانوا معه » وان كان كافراً أو فاستا من غير نظر في العاقبة ولا في 
امل كدر ]رس هذى دكار 


وعد اللهاووعيده و ون كرون :ما هو ' راهن 


وهو ان ل تعالى أطلع رسوله على سرالا سور ليلةالمعراج وأفزه 





من أن لي هذا 7 فقالوا : أخبرنا الله به . فقال : يارب ألم تأمرتي 


منسوام ولايرجع في ذلك 


أن لاغذبر. به أحداً» وأنه رأى أهل الصغة يتكلمون به. فقال لهم:| 


وكذلك قات بمدها دلانه نقل المواز عن الانمة المرجوع الييمقي علوم الدبن 


أن عدام 
يعرج عليه » فاذاكان قد نقل 


المواز عنهؤلاء وهوجواز 
السفر لازيارة فكيف حى 
عنه أله جء-ل كل زيارة 
القبور مغصية #رمة مما 
عامها +؟هذا هو ااتناقض . 


م فته !الى التنافضواً سك 


| التناقض فقات ثم قال في 


كر كلامه : ان ما ادعاه 
جمع على انه حرام وهذه 
مناقضة ماتقدممنه فيااتكلام 
فايت شعرى حين قال هذا 
أ كان نه حئة ة أم أدركته 

ن الله من 7 فيقال للك : 
0 لاطعن في عقله 
و دينهمن جعل المثقم حر 8 
وزاغ عن سواء المنهيعج « 
وتناقض فيا يول وجعل 
غيره هو التنااض 6 5ل 
في المثل السائر « رمتني 





بدائها وانسات ؛. ولكن 
١‏ أفدل البدع 5 5 


عات قار دل يضاهئون أعداء الرسل الذين نسبوم الى الجنون » قال تعالى « كذلاك ما أنى الذين 
من قبليم من رسول إلا قالوا ساحر أ او نون ن » وقال تعالى عره ن قوم وحم وقالوا مجنون وازد جر » 
وقال فرعون «ان رولك الذي أرسل | ى ونون »> وقال تعالى « وقالوا ياأمها الذي نزل 














عليه الذكر انك نون » 


فيقال : لظ المواب أما من سافر لمجرد زيارة قبور الانبياه والصالمين » فهل بجو زله قصسر 


الصلاة #على فو اين معروفين 6 وقوله : من شافر ورد زبارة قبور الاثبياء احثرازا عن السفر المشروع 
كالسفر الى زدارة قهر النبي مَظقٌ اذا سافر ااسفر المششروع فسافر الى مسحده وصلى فيه وصلى عليه 
1 ك1 


وسل عليه ودعا وأثنى كا 
يحندالل ورسوله ء فرذا سغر 
مندس وع مستحب باثفاق 
المسانين »و ادسنفيه تزاع 6 
فان هذ ال سائر جرد زيارة 
التمو ربل الطلاة في المنسجد» 
فان المساين متفقون على 
ان الشف الي يسنىزيارة 
لبد فيده 0 أن. يقصد 
المسحد ويسلى فيه لوله 
ة 2 صلاة في ميحد ي 
هذا خب[ مل الف صلا قن] 
سو انام اواقرلة تولارية ر 
الو<ال الا الى ثلاثة مس ]سل : 
المسحد اغآر ام »نوا مسجد 
آلا تدى » وسجديمذا» 
وااسؤال والجواب لم .يكن 
المقصو د فيه خصوص السفر 
اليؤنارة الذي و » ذان 
هذا الدفر على هذا الوجه 


مشروع مسحب باتفاق 


| ذهبالهم ويتأدب معهم ويقول : ادم مدجاء ليزورم » وكل 





(4؛:هة») وقف لله الى 


الرد على البكري 

ل كم هذا السر ؟ فقاك : أنا أمرتك انتكت. وأنا أخهرتهم ببه. 
وقد 0 لي هله الاموة: غير واحد من كار شيو هؤلا. عع غير 
واحد من شيوهم السكبار » فبيات لم كذب هذاحتى قات 
لبعضهم ؛ الصفة اما كانت بالمديئة والمعراج كان بمكة فر يكن ايلة 
اللعراج أحد بذ كر انه.من أهل الصفة » فل يكن ليله المعراج أحد 
يعرف الصنةولاأهلبا » والضفة عا كانتعسجد المدينة ؛ والمسجد 
إها بني بعد الهجرة » والحجرة كانت بعد المعراج مدة . وأعظم من 
هذا كر 2 ذ كه لعضهم مخ ان اص ل ديه بإزبارة أه ل الصفة 6 
وانه ذهن ايزورم يستدوا له ااباب وقالوا له : اذهن الى من 
شتلك اليه فانه لاحاجة.لنا بك , وانه عاد الى ربه فأمره ان 


هذا كفر من قائله ومعتقده » فان هذه الكفريات لايقوها 
إلامنهو أبعد الناس عن الاعان الله ورسوله ؛ ومع هذا فهي 
عند أصحامها من حقائق العارفين :وأسرار أولياء الله المصطفين 
خواص الرب الذينم أفضل من الا أنبياء والمرسلين عند أصحامهم 
هؤلاء الكفار الذين ثم أكفر.ءن اليهود والنصارى 

فبذه حكاياتني ١‏ ثازحصات لبعض من استغاث ببعض الخلوةين 





الميتعن والغا'بمن وعزدم 


م عادات وجدواعليها سلفم #ن كان له نوع 


المسلمين.» ولم يقل أحد من المسالين ان السفر الى زيارة قهره محرم مطلقا ».بل من افر الى مسحده 
وصلى فيه وفعل ما:يؤمر بهامن حقوق اارسول 0 كان هذ اهايا ممامروعا باتفاق المسامين لم 


4 ع 
يكن هذا روهاعند أاحد 


كلا 


لهم 3 لكن الساف لم 5 و بسمون هذا زيارة لقره »وقد كر من رِ. 


( 


1 





























من أ العاماء أن إقال: تروت قير البي ع عل »وأخرون إسوون هذا زيارة لقعره ء 


يل لكنم 


يعلمون 0 انه يما يصل الى مسجده وو وَ على املاح هؤلاء . ن سافر أ مسعحده وصلى فيه 
وزار قيره ع > الزيارة الشرعية ل يكن هذا مر علا عي شل عا ن المسلمين حلاف المسهم ر الى زنارة 


ثير غبره من الانبياء والصاطين 6 فانه اليس عنده مسجد يسافر اليه . فالسؤال والجمواب كان من 


0 ضلالات الجلمليك وقف لله 1 عالى 


( 0 


من العو العيادة 8 فليس اس معوم بذلك حديث إددى 20 قل 
عن صحابي ولا تابعي ولافول أمام مرضي » وهذا لا ئه به من لبه من 
| فضلاتمم على ذلك تلبوو | وعه وا انما كانوا عليه أيسن من 
الاسلام » بل هو مشاجة لعياد الا أصنام ؛ لكن هؤلاء كابم مافمهم 
من يعد ني هذا والنعي عنهكفراً إلا مثل هذا الاسمق الضال 
الذي حاق. به وبيل النكال » فانه من غلاة أهل البدع الذين 


دن 


يبتدعون القول ويكفرون م ن خالتهم ذه كاه وادج والروافض 
والجهمية » فان هذا القول الذي قالوه لم يوافقهم عليه أحد من علماء 
المسلمين الا, ولين.و الآخرين » وقد ظاف بجوابه على غلناء فصر 

ليوافقه واحد منهم » ثما ؤافقوه وطلب منهم ان ذالفوا المواب 
الذي كتبته فا خاافوه » وقد كان بعض اناس بيوافقه على جواز 
التوسل بالنبي المييت » لسكنهم لم يوافقوه على تسميته استغاثة » ولا 
على كفر من أنكر الاستغاثة بهء ولا جعلؤا هذا من السبب » بل 
عامتهم وافقوا على منع الاستغاثة به بمعنى انه يطلب دنه مالا يقدر 
عليه الا النه/روماعلمت ت عالما نازع .في إن الاستغاثة باو بي وغيره 

من الخلوقين هذا م للفى لانجوز » مع ان قوءا كان لم غر 





: رفي م جبل بالشرع قاموا في ذلك قياما عظها » واستهانوا 0 


غرض وهوى عن ذري الساطان وجمعوا الئاس » وعقدوا ملسا ا اعااتاراء 
سي سا 
بدت المقدس واستقد من بدي النصارى على بد صلاح الدين سَئة إضع ونمانين وعسئاثة ذفان 


اانصارئ 0 تقبو قير الخليل وصار اانا ا “ون عن الدذول الىالحظيرة اننا على عهود الصدابة 
والتابعين-.وهب ن منبه وغيره - عن هذا مكنا ولا عراف عن أحد من الصحابة -والتابعين انه 





جنس ااسهر الى زبارة قبور 
الانبياء وااصاطين كا ينمل 
أمل البدع » ويجملون ذلك 
ا أو أفضل من الحج 
أو قريبامن المج , حتى, 
بروي بعضهم حديئا ذ كره 
بعض المصدفين في زماننا 
في خضل من زار اللي لقال 
فيه وقال وهب نن منيه : 
اذا كان أخر لمان سيق 
بين الناس وبين المج فُن 
ميحج ولق ذلك ولق 
بقبرار اهم فان ز نار نهتعدل 
حجة . وهذا كذب على 
وهب ان منيه كا أن قوله 
« من زارتي وزار ألى في 
عام واحد ضمنت له على 
اللهالمنة > كذبعلى رسول 
الله كاي . وقدذ كر بض 
أهل اعم ان هذا الحديث 

الكاذبو نا فح 














سافر الى قبر الخليل عليه السلام » بل ولا قبر غيره من الأ نبياء ولا من أهل البيت ولامن الثام أ 
ولاغيرم يو ووهب بن منيه كان بالون لم يكن بالشام »ولكن كان من المحدثين عن بني اسرائيلا 
والانبياء المتقدمين مل كعبت الاحبار وهد بن ادحاق وموها ٠.‏ وقد ذ؟ العلماء ما ذكوه وصب فق 2 


قضة الخليل و ليس فيه ثىء من هذا . ولكن أهل ااضلالافتروا آثاراً مكذوبة على ارول ين وعلى 


الصحابة والتامين توافق 
بدعهم » وقدرووا عن أغل 
ايت وغيرم من الا كلذيب 
مالا 8 هذا الموضملذكره 
وغرض أو ائك المج الىقبر 
علي أو الاسين رذي اللّه 
عي أو الموتقواة الاخة 
1 والجواد وموبى 
ابن جعفر وغيرمممن الائمة 
الاحدعشرء- فان: الناهيا 


8 1 
عر دخل ادمرد ب وهو 


ليس له غرض في الحج الى 
قر الخليل , وهؤلاء دن 


جنسالمشر ين الذين فرقوا 


دنهم وكانوا شيعا : فلكل ا 


قوم تهدأي يخالف هلاي 
الخر ين » قالتعالى «فأقم 
وحرك للدين حنيفا 6 فطرة 
الله التى فطر الناس عليها » 


إن قولا «فر<دون» وهؤلاء 


3 | بدعتهم كالخذوارج المارقين الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة امخالئة 
عندثم حي أ أله نْ يناظر ٌ 


)50 وقف لله تعالي الرد فلى البكري 


عظيا ضل فيه سعيهم » وظبر فيه جيليم » وخاب فيه تعره 
وظبر فيه المق لمن كان يعاونهم من الاعيان » وتمنوا أن ما فعلوه 
ما كان » لا نه كان سببا لظهور المق مع الذى عادره وقاموا غايه» 
وسببا لانقلاب الخلق اليه » وكانوا كالخافر لتفه بظلئه » والجادع 
مازن أننة بكفى مع فرط عصيوم ؛ وكثرة جعهم » وقوة ساطامم 2 
ومكايدة شيطانهم . وهذه الطريقة التى سلكبا هذا وأمثاله » هي 
طريقة أهل البدع الذين يجمعون بين الجبل والظل فيبتدعون بدعة 


مخالفة لادكتاب والسئة واجماع الصحابة 04 ويكذرون من خا لنهم في 


في زعمهم للقرآن » وابتدعوا التكغير بالذنوب » وكفروا من خالنهم 
احتى كفروا مان بن عفان وءلى بن أني طالب ومن والاهما من | 
المباجرين والاتتضارز ولناك المؤمنيمملى نقل الاأشعري في كتاب 
المقالات ان الخوارج مجعة على تكفير علي رضي الله عنه » وكذلاك 
| الرافضة ابتدعوا تفضيل علي على الثلاثة وتقدعه في الامامة والنص 


عليه ودعوى العصمة له » وكفروا من خالئهم وهر جتربورالصحابة 


م 


وجمهور المؤمنين حتى كفروا أبا بكرو وعر وعممان ومن تولام , هذا 





هوالذي عليه أئتيم » وكذلك الهمية ابتدعت نفيالصفات المتضمن 
افي الحقيقة لنفي الخالق ولنفي صفاته وأفعاله وأممائه ‏ وأظرت 























تارة يجعلون المج الى قبورم أفضل من المج ء وثارة نظير الحج » وتارة بدلا عن الحج . فالمواب 
كان عن مثل هؤلاء و الكن ذكر قبر نبينا عش لشمول الادلة الشرعية : فانه اذا احتج بقوله ع 
«لانشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد » كان مقتضى هذا انه لابسافر الا الى المسجد لا الى #رد 











000 


||ااقبرء كاقال مالك رضي اللهعنه لاسائل الذي سأله عمن نذر أن 


يأني قير الذي 2 انال 


١‏ كان أراد مسعول أ بي مك فليأنه وليصل فيه »وان كدان انا أد د افير فلا يفعل » للحديث الذي 


جاء 2 لاتميل ملي 
لم قول النبي 


أهل البدع و مان خلنم 


وثف الله اتعالى 


الول اندلا يزصز انون الهرة طفرق 4 » <اقه في غيره 1 ا عو 
بنفسه وغير ذلك ثم ا مم امتحنوا الناس فدعوم الى هذا وا 
يكفرون من ل يوافقهم على ذاك . وكذلك القدرية أجلافكا 
اتكذيب بالقدر وأنكرت مشيئة' الله اانافذة وقدرته الثامة وخلته 
ار شيء وكفروا أومنهم من كذر هن خالفه » وكذلك الماولية 
والمعطلة لاذات والصفات يكفر كثير منهم من خاافهم » فالذين 
يقولون انه بذاته في كل مكان مهم من يكفر من خالفه ؛ والذين 
يقولون اله لامباين للهخلوقات ولا عال غليها هنهم من يكفر من 
خالنه . والذين يقولون ليس كلامه إلا ممني واحدا قا بذاته » 
ومعني التوراة والاتجبل والقرآن العزبؤ ليس هو كلامه» بل كلام 
جبريا ل أوغيره» فنهم من يكفر من خالنه » والذين يقولون بقدم | 


بعض أحوالالعر بد كلذبن يدولون بقدم صوته بال اق 1 قدم بعض | 


ا أنعاله أو صفائه وقدم ١‏ شكال المداد 6 فنهم من يكفر من خالنه 
أوالذين يشواون بقدم روح الى مل 5 بقدم كلامه مطلقا 3 قدم أفعاله, 


الصالمة أوأفماله مطلقاء فنهم 


ان الله تيرى بلاعينر في الانيا » منهم من يكفر من خالفه » والذ إن 
الو يون المصحف ورا “كتبوه بالنجاسة ء فنهم من يكفر من. خالفه| 





ونظائر هذا متعددة » وأعة السئة والماعة مل ااعل والايمان 3 مم 


كان 


٠‏ من يكفرمن خالفه » والذين قرو 


لي الااالى ثلاثة ماجد » وهذا كا لو نعى الاس أن يحلذوا بالحاوقات وذكر 
بي مق .« من كان حاانا فايحاف. الل أو ليصمت » وقوله مكاي د لاتلنوا الاباأ» 


وتحوذلك » وقيلانملايجوز 
الخاف بالملاتكة ولا الكعية 
| ولا الانبياء ولا غيرثم . 
فاذا قبل : ولا بالني مكلا 
أزم طرد الدليل » فقيل 

ولا حاف بالنى نط 2 
قاله جمرور ملعاف » وهو 
مذهسمالك والشافى وأني 
| حنيفة وأحد في احدى 
الروايتين ؛ ومن الناس من 
نبينا ما استثناهطالفة 


لوال 6 فجوزواالحاف 


إسااني 


به »)وهو احدىالروايئين 
ع نأجد اختارها طائفة من 
| أصحابه كالتاذى أي يعلى 





واتباعه وخصوه بذلك . 
| وبعضهم طرد الك في 
الانبياء .وهوقول ابنءة. 
ا( -| ني كتابه المفردات » لكن 
|| قولاجتوور أصح لذن 
"| النهي هو املف بالحاوقات 


من كان م وقع اانحي عن عبادة الحاوق وعر: لقواء مخانها زاتركل لله رطية ندا ل 


وهذا متتاول لسكلمخاوق : : نفينا وسائر الا نبياء والملا” كة وغيرم ب قكذلاك الحلتمم والنذر لهم 


أغظم دن اماف مم2 والحمج إلى قبورمم أعظم م من الحاف خم وال 


لنكاه طم .وكذلك الدفر 1 


؟” ‏ الرد على و والاخنائى 

















زثارة الول وسار الصلاةا قبدأء ولااضحات) أحمد فيه أريقة لأقوال 6 اقل يضر الصحلاة مطلقا 
في كل سذر ازيارة القبور » وقيل : لايقعسر مطاقًا في ثيء من ذلاك ؛ وقيل : بقصر في السفر 


إزيارة قبر أبيئا خاصة 62 وق قل 3 ازيارة مره 2 وقدور سائر الانبياء ٠‏ قالذيين اسئثنوا نبيئا قد 


يعلاون ذلك أن الشهر هو الى مسدوده 6 وذلك مشروع مسدب بالاتفاق 6 فتقهس 0 4 الصلاة 


20 
يخلاف السغر الى قير غيره وتنا 3 كال الزة َ البكري 


فانه سفر ورد القير 2 وقد 
5 العلى والعدل وارحجة 62 فيعامون اطق الذي 5 ونون به لق 


سكلاو تمن العمو مك استثناه 
الاسنة سالمين من البدعة» ويعدلون على من خر ج منبا وأو ظانهم ا 
9 مع اناما كا قال تعالى «كونوا قو امن دشهداء بالقسط ولايجرمتكم عناان 
الث.وةفطر دذلك في الانبياء . |أقوم على ان لاتعدلوا ؛ اعدلوا هو أقرب للتقوى » ويرجون الاق 
والصواب أنالسفر الى قيره فير بدون لهم الخير والهدى والءإ » لا يقصدون الشر لم ابتداء» بل 
انما يستثتى لاأنه سفر الى | اذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجبابم وظامهم كان قصدم بذلك بيان 
م جده ولي . تمانالناس المق ورحمهة الخلق 2( 2 بالمعروف والنهى عن المذكرء وان بيكون 
0 منهم من بقصد السغر | الدين كله لله » وانتكونكة الله هي العليا : فالمؤمنون أهل السذة هم 
الشمرعي الى مسجده ٠‏ ثم | يتاتلون فيسبيل الله » ومن قاتليم يققاتل في سبل الطاغوتكالصد يق 
اذا صار في مسجده فعل رذى الله عنه مع اهل الردة وكعلى ابن أني طالب مع الخوارج 
في مسجذه اجاور لبيته الذي 


من اسلثناه ميم في الحلف 6 


لمارقين » ومع الغلاة والسبائية ٠»‏ فأعاهم خالفة أل >تهال أفوائقة 


فيه قيره ماهو مشروع » 
فهذا سار مع على اس تحيابه 


وقهر الصلاة فيه 6 وملوم 


الاسئة وأعمال انيم لاخالصة ولا صواب » بل بدعة واتباع 
الموى ء وطذا يسمون أهل البدع وأهل الاعواء: قال الفضيل| 
ابن عياض ره الله فيقوله تعالى « 86 يكم أحسن علا» 
ولا نصد الصلاةفي المسجد قال: ا 0 قالوا : بايا علي 2 0 واصوبهة كأ أن 
أولايصلفيه 1 فبذا لازية العمل . خااصا و يكن صوابام 0 6 واذا كان صوابا و 

, يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خااصا صوابا . والخالص ان يكون 


أنه لين بكشر وع؛ ومو ممن ع ١‏ 
له : والصواب ان يكون على السنة . فلهذا كان أهل لعل والسثة 
للم 


من لايقصد الا مجرد القير 








رقصد هذا وهذا » فهذا لم 

يذكر في المواب انما ذكر في الجواب م ن ل يسافر الالجرد زيارة قبور الانبياء والصالحين ٠‏ ومن 
ن لايقصد الا القعر » اسكن اذا أتى المسجد صصلى فيه فهذا أيضاً يثاب على ما فعله. من 

0 ف في المسحد والصلاة على الي وكا والسلام عليه ونحو ذلك من الدعاء والثناء 


























عليه وحبته وموالانه والشهادة له بالرسالة والبلاغ ودؤال الله الوسيلة له ونحو ذلك ثما هو من 


حقوقه المشروعة في مسجذده - بأني هو وأي ولاق - 8 ومن الناس من لاتصور ماهو الممكن 


شرع من الي سي بر الابيد والتجرةا بل نمسم لط وإبارة تعر فإعان! ذلك :112 حو 
المعروف المعبود دن زيارة القبور اتديصل الى القير ونجاس عده ويفعل ما مله كن 


لا.كفر الا من كفره الله ور-وله وقف لله الى (وه8) 


الايكفرون من خالاهم » وا نكان ذلك احالف يكفرهرء لان 
الكفر حَ شرعي . فليس للانسان ان بعاقب عثله كن كذب 
عليك وز بأهلاك ابس لاك أن تكذب عليه وتزني بأهله 2 لان 
الكذب والزنا خرام لق الله تعالى » وكذلك التكفير حق شُّفلاا 
1 إلا كن كثرة الل ورسوله : وأيضا فان تكفير الشخص المعين 
وجواز قله «وقوف على ان البلغة المحة الثيوية الى يكفر من 
خالكها 2 وإلا فليس كل من جبل شيعا من الدين يكفر 4 وهذا ناا 
استحل طائقة من الصحابة والتا عجن كتدامة بن مظعون م 
شرب ار وظنوا انها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية 
المائدة7١»‏ اتفقعلماء الصحابة كعمر وعللي وغيرهما ءلى انهم يستتابون 
افان أصروا على الاستحلال كفروا » وان أقروا به جلدواء فلا 
كترو مم بإلاتحلال ابتداء لأجل الشبهة النى عرضت لم حنى 
يتبهن لهم الحق » فاذا أصروا على الجحود كفروا ؛ وقد ثبت فيا 
الصحيحبن حديث الذي قال لاهله « اذا أنا مت فاسحقوني ثم 
ذروني في اليم فوالله لين قدر الله على" ليعذ بى عذابا ماعذبه أحداً من 
العالمين . فأعر الله البر فرك ما أخذ منه وأمر ابر فرّداما أخذ منه 








١ (‏ ) قوله تءالى « ليس على الذين آمنوا وسملوا الصالحات جناج فيا 


| طعموا اذ ما اتقوا ال »> 


زيارة شرعية أ بدعية 6 
تاذاارأى المتجدا و الاورة 
بين له انه لاسبيل لاأحد 
أن بزور قيره كازيارة 
المعوودة عندقير غيره عواعا 
يمكن الوصول كق مسجلاه 
والصلاة فيه وفء ل مايشر ع 
لازائر في الم جدلافي المجرة 
عل الذهر لاف 00 غيره 
اذا عر ف معن أول الجواب 
فال يب لاذكرالقو لينوحجة 
كلمبماؤة ”2 أن حمل 
قولهعظة دلا تنشد الرحال» 
على فى الاستحياب ل 
2 القول الور 
جيبو زعنه بوجوين: أحدهما 
أن هذا تل لكون هذا 
2 
السفر ليس يعمل صالح 
ولا قربة ولا طاعة ولا هو 
من اكسنات عفاذ امن اعتقد 
أن السفر لقبور الا ثبياء 


والصامين قربة وعبادة وطاعة فقد خااف الاجماع » واذا ساف رلاءتقاده أن ذلك طاعة كان ذلاك 


حرم باجباع المسلدين »نصار التحريم هن جبة ااذه قرية » ومعلوم أن أحداً لابسافرالبها الالذلك . 


-(0) اياضق الال 

















وأما إذا قدر أن الرجل إسسافر البوسا لغرض مباخ ندحا رشن اق ذاك” الوسكاالئاني أل 
النفي يقنضي النهي والنعي يقتضي التحري » فهذا الاجماع الحكي هنا هو فيمن اعتقد أن ذلاك طاعة ||| 
ور 1 وسائر لاعن -اده أن ذلك طاغة » فان الذين قالوا بالجواز قالوا ان قوله م د لانشد 
الرزحال اخ 4 يقتغي أن الدفرا ,الها اليس بستحت ا وليسن هو واجب بالاتفاق فلا يكون 


قربة وطاعة » فان القربة | (+05) وقف نت الل الرد على البكري 


ٌ 
١‏ 
أ 
أ 


والطاعة أما وادجب واما 
وقال م نيوان نائنات + قال : خذشيتك باربة فغفْ رله» فرذا 
كلل تحت للمزاقرة > | اعتقد انه اذا فعل ذلك لا يقدر لله على اعادته وانه لا يعيده 0 


ولا طاعة بالاجاع ٠‏ فن جوز ذلك وكلاهها كفر » لكن كان اعد لم يتبين له الحق بيانا 
اعتقد أن ذلاك قربة وطاعة || يكفر عخالفته فقت الال :+ ولمدا كنت لقو احمية :ن الخاولية 


أقيلت تخب4 وما أد بس إو احِبْ 


أو قال انه قربة وطاعة أأواائقاة الذين نذوا ان الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم : انا لو 
أو فعله لا.:» قري وطاعة » || وافتتكنت كانراً لاني اعل ازقولك كفر » وأتم عنديلاتكةرون 
فقد خالف هذا الاجماعء | لاأتم جهال؛ وكن هذا خطايا لعهائهم وقضانهم وشيوخهم 
ولكن من عل أن الفعل || وامرائهم . وأصل جبليم شبهات عقلية حصات لرؤوسهم في قصور 
لض بطاعة ولا قربة امتنع امن معرفة المنقول الصحيح وااعقول الصر بح المواءق له وكانهذا 
أن يعتقده قر نقوطاعة » فان : || خطابناء فلبذا ل تقابل جبله وافتراءه بالتكفير عثله كا أو شبد 
ذلك جع بين 0 شخص بالزور على شخص ء أو قذفه بالفاحشة كذيا عليه لم يكن له 
متناقضين وامتنع من أت وان يشهد عليه بالزور » ولا ان يقذنه بالفادشة » وقد كنانا ذلك 
ع ذلك . وانا عدم 8 : 
3 9 اذاك 1 د ويام | شيخه وغيره من الناس 6 فيينوا من ضلاله وحبله باذ كروه وذموه 
قر نهر يغعله على وحه اقرب 5 : 5 
2 وغابوه وكقط و 8 كا هو معروف عن سيحه امزري وغيره ' 
امن أهل العلل 

ال نا ان قولمة ومن خضل الرسؤل أو اللاتيكة 
الاعتققاد .وان كان خطؤه والقصود هنا ان قوله9 ومن خص الرسول أو لللاكة 
20 رسا ب لب يي ب عو ا وعد 
اا 0 5 5 بعبارته » ذعي كلة حق اريد ما باطل . ون تقول وجب هذا 
ره 5 كا ر المتقريين ىم ا نهى ع4 9 فيل العلم بالنهي كن كان دلي ا بثك المقدس قسن الم 
بالنهي كا دلى في أوفات الف و عل بالاهي فان الله ع0 وجل يقول 2 وما 8 مع_ذبين 
ديق لبعث رسولا «( سكن الافمال الي ليست واجبة ولامستحبة لاثواب فيو-ا 6 فبؤلا. لايثابون 


1 2 
من لا بعلم انه لسن تقر به 


وبكورن ًا في هذا 





























ولايعاقبون . وهذا الاجماع المدكور فيمن سافر جرد زيارة قبور الاتبياء والصامين لم يدخل فيه 
السفر ازيارة قبر نبينا يكب على الوجه المشمروع . فان هذا السفر مستحب باجماع المسلمين . 
من ظن أن هذا يشتغى أنه لدت سقر 1 إلى مدئة الرسول 0 ولامسوده ولا قيره 
تقد غلط » فان هذا لم قله أحد » والقولان حكيا في جواز القصر .من سافر لجرد زيارة 


افتراء هن في الاسباب الصحيحة وف لله تعالى (١5؟)‏ 


الكلام وهو معناه الصحيح » فان من | فى ] ما يستحقونه منالرئبة 


وما لصاحدون له 3 


ليس هو المذفى 


لالاعياك وتور ير كاب ؛ لكن القآن 
هن هذا الباب» وأو ١س‏ تقابل دعواه إلا بالنع لكفانا» 
فانه يقال له : لا نل ان الاستغاثة مهم مشروعة في كل ما يستغاث 
فيه بالله » ولا انها وسيلة من وسائل الله في ذلك كله » بل سنا 
إن الاستغاثة بالحي ذما يقدر عليه قد تكون سببا وقد لا تكون » 
فان الناس 0 بالابي عطاق يوم القيامة في الشفاعة فيشفع للم » 
ويستغيث به من أنذره في دفم العذاب فيقول « لا أماك ناك من 
لله شيًا» كا في الحديث الصحيح دلا لنين أحدك بحجيءيوم القيامة 
على رقيثه بعبر له رخاء فيقول: نارضوك الله أغثج ني » فأقول الاأملاك 
لك من اله شيعا قد أباغتك » وليسكل م ن طلب م من الني ماق 
مايقدرعليه يعطيه ااه » اذ قد يكون ا »كا فيالصحيح 
انه سأله اافضل بن عباس وربيعة بن الحارث بن عيد المطلب أنه 
. | يولبهما على الصدقات فل يجبهما وقال « انها أوساخ الناس » وان 
|الصدقة لا محل لحمد ولا لآل ممد » وكذلك سأله وقدهوازن 
السبي والمال ء فبذل للم احدى الطائقنين »وس ألته أم حببية فزوج 
اختها ثقال « انها لا للي»؛ بل يقال : لا نسم ان التوسل بذاتهم 
| مشروع بحال في الحياة والمات . وليس ني شي مما ذ كره دليل 








أبي هربرة وهن ن اتبي) > قل أبو العالي : كان شيخي - يمني أبا عمد اموي - 


تيور الا اسان و سادق 
فانهما قولان معروفان في 
مذهب مالك والثياففى 
وأحجد » ومالك وجهبور 
أضخابة يقولون ؛ إنالسغر 
لغير المساجد الثلاثة قبور 
الانبياء وغيرها رمق 
قير نبينا كاصر. بح به مالك » 
ونهى الناذر عن الوفاء به . 
وابن عبد الير ومن وافقه 
حعلوا ذلك جائا لايجب 
باانذر » لكن اونعله جاز 
واستدلوا بائيان مسحد 
قباء » وكذلك طائنة من 
اططلف أحد كاي د 
اللدمها و تتمى سالك 
الشافمي كا في المعالي والغز الي 
والرافى خجلاهذا المديث 
على نف الاستحباب والفضيلة 
وحذاك د حامد 
الاسغرا بأي وأبو علي 


يني بالمنع من 


قم رحال الى غير ه ذه المساحد ااثلاثة درا كاذنا يقول + ةوقال : والظاهر أنه ليس فيه 


حرم ولا كراهة 2( وبهقال الشبخ أبو علي . ومقصود الحديث مخصيص 


القرية بالمساجد الثلانةع 


























وقال الشبخ أبو حافد في تواجيه أخد قو ل ااشافتى : انه لابجب بالذر » قال : يحتمل أن يريدبه 
لانشاط-الرحال- الأ الى#ثلاثة مشتاجن-ؤاج) » وممتهل أن - ررد ايه لانقد ارال الآ الى ثلاثة 


تواضم عه 6 فيحمل الحدنث عن ١‏ فى اأوجوب كع ادر او ا 6 فأنا قدماء 


أُصحاتبٌ !اذ توم كقول مالاك » وعايه ا أجل 3 كذاك أو تمد المويني وغيره من 


أصحابالشافعى عو أبوتحد 
الجوينيدن أصحاب الوجوه 
والوجبان. في ٠‏ مذهب 
الشافعى » ذكرهم أبوالمغالى 
والرافعي وغيرهما كا ذكر 
القولين أبو زكريا النووي 
فشر حم فقال :واختاف 
العلماء فُشدالرحالو إعمال 
اللطى” إلى غير المساجد . 
كاذهاب الى قبؤر الصا لمان 
والى المواضع الفاضلة وو 
ذلاك » فقالااث يخ أبوتمد 
الجويني من أصحابنا : هو 
حرام » وهو الذي أشار 
القائى عياض الى اختياره 
قال: والصحيحعند أ صحابنا 
وهو الذي اختاره أمام 
والققون انه 
لابحرم ولا يبكره قات 
والقاضي عياض مم مالك 


اللرين!: 


وجممور اصحابه يةولون 





3 وتف لله تعالي الرد على البكري 


علىموارد النزاع » فانمضمون «اذكره جل احداها : ا نالاستغاثة 
طلب الاغاثة والتتخاض من السكربة والشدة » وان الاغاثة نضاف 
الى الخلوق كا يضاف اليه الاطعام والاستعانة والاعانة والهداية 
والتعليم . وهذا صحيح وليس فيه ان المت يستغاث به كا انه 
ليس فيه اله إستطعم ويستمقى وستهدي ويستاصر ويستغاث به 
ولا فيه انما كن من ه_ذا اباب لا يقدر عليه إلا الله تعالى فانه 
يطاب من غيره 5 

اجْلة الثانية التى م نكلامه : ان من توسل إلى اله تعالى بلبيه 
في تفرييج كرنة فقد استغاث به » سواء كان بلنظالاستغاثة أو 
التوسل أو غيرهما مما في مءناهها . وقول القائل : أتوسل اليك 
يا | لهي ,برسواك واستغيث برسولك 'عندك ان تغفر لي استغاثة 
بالر لا حةيقدة في لغة العرب وجميع الأمم . وهذاالكلام 
كذب باطل لم يسبقه اليه أحد ؛ ولاريب انه هله وهواه وقع في 
هذاء وإلا فا تعمد ان يقول ماعل اله كذب''", ول يقل أحد 
قط استفثت بر ولاك عندك » ولا هذا عند أحدء لا العرب 
ولا غيرهم » وهو ظن أن الباب في التوسل كالياب في الاستغاثة 
ولس كذلك » فانه يقال : استغاثه د وإبنياث به م يقال : 


!د ()) قي المبازه روات ات 

















ان اأسهر ال غير المساجد اأثلاثة حرم كقبور الا ثبياء 2 فقول القاضى عياض 5 ان زيارة ذيره سه 
ممع عليبا وفضيلة مرغب فبها أراد به الزيارة الشرعية 6 ذكرم مالك أوأصحابة امن ]انه زناف 
اللي #وسحداه ثم يصلي عليه ان 8 روه في كتبيمأء وئد قال ااقاذضي عياض 8 هذا 





لقصل - فصل الإيازةب قلنا بقطيم : رايت أنين .بن ماله أي الى 


.- أله .6م وه 
قير النبي عليه فوقف فرفع 


يديه حتى ظننت انه افتتح الصلاة » فلم على النبي شخ ثم انصرف » قال وقال مالك في رواية 
اببن. وهب : اذا سلم على الذبي مَككيٍ ردعا يقف بوجبه الى القبر لاالى القبلة ويدنو وبسلم ولايمس 
القبر بيده ؛ وقال في المبسوط : لاأرى قت عند قير الذي ماي يدعو 2 ولكن سل وعغي وفبذا 


لاسأل الني ولا يستفقى يعد الموت وف لله تعالى (عدما 


استهانه: واشتعان ابد المستقاكا بداو المنئوك +,وأما المتوسّل به 
فهو الذي يتسبب به الى المدؤل 

الجلة الثالقة قوله : ان الاستفاثة به بفد موته ثابتة ثيوتها 
في حياته لانه عند الل في مزيد دائم » م لاينقصض جاهه » 
وهذا لنظ صحبح لو كان مءنى الاستغاثة. الاقسام به والتوسل 
بذاته » فان ذاته بعد الموت ا تنقص » بل هي في مزيد دام من 
ربه عز وجل بأبي هو وأنى ولي - لكر هذه المقدءة 
باطلة ا قد عرف . فأما اذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه » 
فا الالبل على ان الطاب منه ميا كااطلب منه حي) . وعاو درجته 
بهد الموت لا يقتذي ان بأل كا لايقتضي ان يستفتى » ولا مكن 
أ<دأن,ذ كردايلا شسرعيا علىان سوال الموتى من الا نبياء والصالمين 
وغيرمم مشر وع ؛ بل الاادلة الدالة على تحريم ذلك كثيرة » حتى 
انه اذا قدر ان الله تعالى يكلفهم بأعمال يعملونها بعد الموت لم يازم 
من ذلك جواز دعائهم كا لا يجوز دعاء الملائكة وان كان الله 
وكلبم بأعمال يعملونها لما في ذلك منالشرك والذريمة الى الشرك» 
وهو قد احتج بحديث الاعمي الذي قال : الهم الي أسألك وأنوجه 
اليك بنبي ممد مل 


لوجبين : أحدهما انه ليس هو استغاثة به » بل توجه به .. 


أي الرحمة . وهذا الحديث لاحجة فيه 


والثاني 





مالاك لم يستحب الاالسلام 
خاصةكاكان ابن عبر يفعل 
قال نافع 5 رأيت ابن مر 
إسلم على القير 3 رأته مائة 
مرة و كر يجى الى القبر 
فيقول : السلام عليك 
يارسول انه السلامعليك 
يا أبا بكر . السلام عليك 
باأبت 6 9 بنصرف 6 
قال مالك في رواية ابن 
وهبيقول : ااسلام عليك 
أنها اليو رحةاسّو ركاته» 
قال القامي عياض : وعن 
ان قسط والتعنبي كان 
أصتخاف :زيول الله ع : 
اذا دخناوا_المسجدامسوا 
رمانة المنبر النى ئلى القسير 
عيامنهم م اسّةبلوا القيلة 
| يدعون » فهذا الماقول عن 
الصحابة انهم كانوا يدعون 


| في الروضة من ناحية المزير 


لامن ناحية الحجرة وعسكون يامنهم رمانة المنسبر . وقد. ذكرنا في مواضع اختلاف العلماء عند 
السلام عليه هل يستقيل الحجرة ويستدي القيلة م قال مالك »أو ستقبل القبلة ما قال ا حليقة 9 
وفي مذهب أحمد نزاع . والمشبور عند أصحابة كا قال مالك » وفي منسك المروزي الذي ثقله 

















ن أحمد اله قال في السلام عل ابي مَك 0 اسه قبل اطاط وخد ل مما نلي صعن ٠‏ المسعود م 


را 


3 وقال : : فاذا ردك الأروج قات المسجد وصل ركهتين ووذع زسدؤل الله 


ا و مغل سلامك الاول وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنبماء وول وجبك الى القبلة 
وق لله حاجتك متوسلا اليه بنبيه ص كنض مر الله عن وجل :ققد نهاه عن استقبال 


الرد ع البكري 0 


عانطظط القسبر 1 الى أ ذا ا 


سل على الشرخين أن اند 
مسا بلي صحن المسحد » 
وهذا يضفي أن ل علبهم 
«ستقبل الحجرة ,حيث 
يكون مستقبلا للمغرب 
مستديراً للمششرق والقبلة 
عن كينه ويسلم عليه عند 
زأسة . فاذا راد الس-لام 
عل الشيخين أخذ ما بلي 
صدن المس_حد لايسدل 
حائط المسجد من جبة القبلة 


3 نمم 12 3 
إل د ان ار لى أيضا ناطلكا تقدم التنبيه عليه ؛ وهمهذا فلإس 


:1 ها سل علتهماهناك 8 
وهذا السلام واستقيال القيلة 
هو الذي يغهم من سلام | 
ابن عر 6 فانه كانم قبل 


أ الدادل جر يالمقعد | 


و كن حيائك يكن أغل 
أن إستقيل المخجرة واسكدو 
القإلة انان قبتق؟ أناحر غلم 

5 
وغيره من الصحانة 00 


انه انا توه ندعاثه وشفاعتة ؛ فانه طلب من النبى ع الدعاء | 


فاسدتين : على انهم توجهوا بذاته » وان ذلاك يسحى استغاثة به 


تقوم به حجة ولا اسناد لذلك . والثاني انه لودل لدل على التوسل | 


اتتسقاوم بدعا نه ليس من هذا الما اب .امات 0 اليعير |! فنا 
اكاشتكاء ادي في اليه ء وما زال الناس يستغيثون به في حياته 5 





30 


وتفلله الى 


وقال في آخر 
لاذا:» 5 كان الضحانة يتوشاون بدعائه في الاستسقاء » وكاتو_لوا | 


ه : الهم فشفعه في » فل انه يشفم له فتوسل بشفاعته 
بدعاء العيامن يعد ممانه كي . وهذا اتج به - حجتّه على مقدمتين | 


فازم من ذلات جواز ذلك بعد موته » وفساد احدى المقدمتينيبطل 
كلامه » فكيف اذا بطلتاة وما ذ كره من توسل آذم وحكاية 
المنصور 6 فجواما من وحجهين : أحدهها أن هذا لاأصل له ولا 
بذاته » لاعلى الاستغاثة به . وأما فتح اسكوتة يعزل المطر» فهو 


منهذا 6 دا 


لعف يون : به يوم القيامة . وقد قلنا انه اذا طلب منه ما يايق عخصيه 
اذا لانزاع فيه » والطلب منه في حياثه والاستغاثة به في حراته فها١‏ 
يقدر عليه لل ينازع فيه أحدء قاذ كره لا .يدل على مورد الغزاع »| 


ولكن هذا أخذ افظ ألان تهاثة رمه ثأها العام فحعل ينشبث مهما 0 





اوهذا انما يليق عن قال لات ا هبن في شي ٠‏ سن 


يكن من المسحد ولا كان منصلا طر ما 6 ل كان مصلا حجر ة خقصة وغيرها 2 ل أن ابن مر 
يكن يمكنهم السلام مَنْ حبةه ة القبلة <هه ة الوحه » 1 ل كانوا د ونون اما مستقيلا 


1 احدثم اللقيلة والحجرة النيوية عن م إسارة 6 65 قال 3 > ةع 11 يدتقيل الا حرة ولس2 دي المغرب 




















كال أ أعهد رهد بو ثى فق ملام أبن ع رَ وغيره دن الصحابة 3 :0 


ا إإسأمون عند وجهه . 


وماذكره القاضي عياض ع نأنس بن مالك لا يدلعلى هذ! القول بل يدل على قول أني حنيفة فانه 
5 186 ن إعضيم قال رت 8 بن مالك أتى قعر النبي ملي فوقف فرفم يديه حتى ظتنت أنه 


افتتتح الصلاة فلم على النبي 


التعظيم الحقيقى الاتبياء 


وقت مناه وبين 


الاشيا ٠‏ ومعلوم 0 عافلا لا يقول هذا في أحاد العامة فضلا عن 
الصالمين فضلا عن الا نبياء والمرسلين فضلاعن سيد الأأوابن 
وال" خرن ء فانه ما من 5 إلا ومكن ان يستغاث ببهني عض 
الاشياء » فكيف بأنضل الخاق وأ كرمهم على الله تعالى » ولكن 
النغي عاد الى الشيئين :الي الاستغاثة به مد الموت 6 والى ان يطلب 
أمنه مالا قدر عليه إلا الله تعالى . فكيف اذا اجتمعا جميعا ‏ فان 
من الثاس من إستغيلك تالموى من الا نيياء والصالمين ويطلب منهم 
مالا يقدر عليه إلا الله تعالى . فهذة لجل الثلاث م«لخص كلامه » 
وليس فا ذ كره ما يدل على موزد النزاع » ولا ما يناقض جواب 
الجيب واد لله رب العالمين » فعل ان منازعيه ل يخصوا الملاكة 
والرسول بنفي يغهم منه طرح بهم وعدم صلاحيتهم للاسباب ٠‏ 

وأما قوله « ولم يجءل الله تعالى لأحد تقيض الرسل وأجم 


| والا فعال » فيقال : هذا <ق » لكنه ما قال على بن أبي طالب 





دى فعلوا ها 5 رهونه هو #مت :حدق للذم وااقذت ٠وهدن‏ ابتدع في 


فيها خلاف ما قد جاء عه ان مالاك وأحمد من فعل أبن عر 5ب1ه كلجر يمر 
ا ابن عمر هذا رواه مالك عن نافم وعن عيد الله بن ديار ؛ ورواه 


الساف والخلف على وح<دوب تعظيميم ف الاءتقاد والاقوال| 


رذي الله ثما لى :8 كلة خق باريد مها باطل » » وهو أن من سألم | 


مالا ب#درون عليه ألحاء 1 موانا فقد اذام واعتدى علمهم » وهو 


| مستحق لاهقوبة النى إستحقها مله » بل 0 


م انصرف. فقول الراوي انه رفم يديه حق ظننت أنه افتتئح 


الصلاة دايل على انه كان 
مستقبل القبلة فان المصلى . 
5] لابد أن يستقباباء واو كان 
يستقبل الحائط من ناحية 
اقلق أو من الغرب يرظن 
انه بصلي فان أحد الايصلي 
ال الشعال«ولا إلى اشرق 
كك أن روىالقاضي اسماعيل 
ابن 'اسحاق: في 'المصنف 
الذي له في كاجام عل 
ابي مما ذال : ضَئ 
إسحاق بن مد الغروي 
مرت عبد الله لي 
رشنا نافع أنابنعر كان 
سدر صلى 
السحدتين فيالمسجد مأى 
الني ميق 
على قبرالبي ا ودر 
لبقام كل عنالنى ول ّ 
ثم سل على أبي 0 
> | فهذه الرواية فيها نظر » فان 


ادا قدم من 


فيضع يده الونى 





الى التقعر ولا اسه ٠.‏ وحديث 


عن نافم أوب السجتياني وغيره 


)| وعن د حماد بن زيد ومعمر . وقد 3 ذلك مالاك وغيره انه لايمس القبرء وكذلاكت كان سائر 
8 اارد على البكري والاخناني 

















عاناء المدينة» كذلك فالاخد ان ابن ن مر 3 ذلك » قالأو 5 والأبر قلت - لحن 0 مما 
3 ل 0( إن نبل : 


قير الني جك 0 والبيضح به + فقال :ما أعرف هذا ءات له : فالمنير + قال ا المذير قم 


ل حا: فه - قال أبو عرها الله- فيه بروونه عن ن ابن أبي فدبيك عن ابن 000 ابن عر أله 


كان بسح على المدبر » وقال: وبر وونه عن ن سعيك بن ع المسرب في اار مانة » قات : رووثه عن بحى 


0 تقاف تال 2 لد مل البكري _| 





ابن سعيد أنه حيث أراد 
الخروج الى العراق جاء 
الى المنمر فسحدودعا فرأبته 


دسق 6 م قال : لعله 
)غ0( 


ديهم 
أناقصا وانهم أنوا بالباطل » وهذا منائض بلااريب ١‏ بجب من 





م اح ف اونا اليل ما > 1 ان يكون د 
1 ود *يمم 


الاعان مهم وتعربرم وتوقيرم . ومن خالف ماجاءوا بهمن توحيد 
| الله تعالى وافراده بالدعاء فهو من أعظم ا -الفين لهم اعتقاداً وقولا 
اوعملا ء فان أعظم ما دعوا اليه التو<يد احالف له من أعظلم اناس 
مخالقة هم* وقد نينا في( الصارم الم#لول) أن التوحيد والايمانبالرسل 
أمتلازمان » وكل أمة لاتصدق الرسل فلا تكون الامشركة وكل 
مشرك فانه مكذب لارسل . فن دخل في نوع من الشرك الذي 
امت عنه الرسل فانه مناتض هم خالف لاوجب رسااتهم . واذا 
كان كذلك فا قال هذا 0 وأمثاله هو بدعة ة لم تشرعبا 
الزعل لوم برد ما يتضمن اانهي عنها » فكيف اذا ء انه نهى عنهاة 

أما المقام الاولتانه لمكن حكن يقولانالني يكب شرع 
لامته أن يستغيثوأ يت لاني ولاغيره لافي جلب منوعة ولا دم 


عند الهرورة والشيء 
قيل لاني عد الله : انهم 
0 القمر 

ثله : رأنت بت أهل العلل 
من أهل المدينة لارونه 





ويقومون ناحية فيسامون 


. 


عليه » فقال 2 عبد الله : 
نعم » وهكذا كانابن عمر 
يفمل » ثم قال أ بوعيد الله : 
بأني وأمي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسلما » وقد 
يقال: هذه الروايةلاتخالف 
ما عليه الأئمة من انه 









ف أ 


امضرة لامذا الانظ ولا معناه . فلا يشرع لهم أن يدعوا ميد 
أولا يسألوه ولا يدعو اليه ولا أن يستجيروا به ولا يدعوه لارهبة 


ا 
ولا رغية ة ولا ول اح الم ت أنافي حسبك وأنا في جوارك وأنا 


لايتمسح بالقعر فانا بن عمر 
ل يكن ينسح بالقيرء بل | 
كان بريد أن م من جبة || 
الوحه فلاعمكنه كنُ ل 
ااوجه فكان بحاذي ما 0 مستقبل الوجه ليكون أقرب الى الاستقيال » وضع , بده على الحائط 
ايعتمد عليها وود يكون أبلغ في القر ب يال انق 0 هذه الرواية مخالف مافيل انه كانيقف ناحية » 


أريد آن تذعل كذا وكذا وان خط وا الى قبر ميت خطو أت 
اوأن تو جه الى حبة قبره ويسآأل 3 يفعل هذا كثير من النصارئ 





(« كذا بالاصل 01 0ق‎ )١( 




















الا 





























إلذان نال 


: كان تقدم إل الثمر قف حون ناحية هذا اللاعد بار وسط هذا له مودم أخر .والصو اب 


أن هذهالزيادة انفرد عا اسحاق بن د القروي عن عبيدالله عنعيد ال بن عر غاط فا وخالف 


فبها من هو أوئق منه عن ن ابن عزاء انان | رو با ممق 


5 يد الله عن عبد الله بن عر خلاف مارواه 


اسحاق مم أن رراية اوت كن نافع رواها اد بن ز بد ومعمر وغيرهماء ورواية الاك عز ن نافع 
23222222220957 لل7تتتتتتاتت 


2 بل الخافة وتف نت تعالى 


وأثبه للك من وخلذك هذه إلا م4 ة بكثير م ده ن شيوخهم وغير 


رن 


ْ شيوخبم» ولا لخ كدان ذولاليت: دل اللّهتعالى لي أو ادع 
ليء ولا يشرع لهم أن يشكوا الى مت فيقول أحدم مشتكيا اليه : 
اط 00 اوقد ول كاوه ااا يض »6 
مق أنا خائف و>وذلات من ااشكاوي . سواء كان هذا ااسائل عند 


ا 
| قبر اايبت 5 > را كن ليت ت نيا 0 غيره » بل 


ا 
ْ ولا يشرع لا مته اذا كان لأحدثم حاجة أن يقصد قير ني 7 ا 


يدم أنفسة ان ان الدعاء ء د قهره يجاب بل ولا بشرع لامته 
أن يقسموا عليهعخاوق هن الحاوتات » لانىولا غيرة سواء اقسموا 
ا 2 ا : 
عليه لحاحة او غير حاحة 6 ولا بشرع لامته اذ يتوساوا الى الله 
ا 


اعا أب لله به هن الاعان به وطاعة و بدعاء المتوسل به وشفاعته » 
تأما اذالم يكن الماتوسل يتوسل ا الله به ولا بدعاء الداعي له 
للدت هناك وسويّلة شزغبا الله تعالى ورسوله اذا كا نبي والرجل 
الصام لدعند الل هن : ااه والقدر والارمة مالا عين رأت ولا أذن 
معت ولا خطر على قاب 


انااآن يتوسل التوسل ها مره الله به من الابمان به ومحبته 


بشرفبذا لابنيقع التؤمطل به الا بأحد 
أوحبان : 


اوطاءته وموالاته والصلاة عليه وااسلام وو ذلك » فبذه هي 


فاق بذاك ميت اط ا بل ولاة يلات احي الالآن كو اتر يل 








مشبورة » وكذلاك روايته 
عن عبد الله بن دينار عن 
إن عبر لس في شي منها 
ماذكره اسحاق بن مد 
الغروي ولايقال انه ثقةانفرد 
بزيادة أو<بين : احدههاانه 
خااف من هو وا امنا 
رواه بحي بن معين قال 
يشا أبواسانة عن عبيك 
الله عن نافم عن ابن عمر 
انه كان بكرهمس قير النبي 
عاق » من ذكرهذ الشبخ 
الصاح الزاهد شيخ العراق 
في زمنه عند العامة والخاصة 
أو ادن ع بن عر 
القزويني قِ أماليه قال : 
قرأت على عبيد الله الزهعري 
حرنك يوك نال عرقت 
0 الله بن جمفر عن أبي 
داود الطيااسي عزيحى بن 


معين » فذكره . وهذا أو 




















يك 
أسامة روف عن عيبلا الله عن نافع عن ابن عر أنه كان « :فسن قير الني مكو » وهذا موافق لا 
ذه الأئة أحمد وغيره عن ن أبن عر »كا دات عليه سائر الروايات ٠:‏ فاو ل يكن الا معارضة هذه 


لرواية اسحاق الفروي وكلاهما عن عبيد الله لوجب ااتوقف, ذيبا/ كف وأو أسامة أوثق من الذروي 





وقدروى ما وافقته العلماء عايه ول زد شيا انفرد به في رواية الفروى ٠‏ الثاني أن الغروي وان 


كان في الفسة صدوقا وكتيه ص دريدة فائةأضر في ار 
, وهدذا كانوا - 


لفن فيلئن 


مره فكان رعا حدث من حفظ فيغاط ودر يما 


رون عليه روايته للحديث على خلاف مايروبه الناس ؛ مدل ماروى 


حدرث الاأفك على خلاف مارواه الناس 6 وكذاك حدنك ان عر هذا رواه على خلاف 


فازوأة الذاس .وقد راوئ 
عنه البخاري في صحيحه * 
وقال أو حاتم الرازي : 
كان ددوقاً وذهب بصره 
ورعا لن و كتبهصحيحة » 
1 
وال بز عبيك الاسرفياة 


رك 


ب لك أي داود عنه فوهاه 
حدا. وقال النساني “النسخ 
بثثة . وذكره أبو حائم بن 
حبان في كتاب الثقات . 
وئال الدانطني 2 
وما أنكر عليه عوديث 
الاقك » قائه رواه غير 
ما رواهالئناس . فهذا كلام 
الاعة ل ما ذكرناه فيه 
من التفضيل ةُ وذلاك يعرف 
ضوف ماذ كره من حديث 
ان مر : ببين ذلك اتزاق 
العياء على كراهة مس قير 
كلت وين 30 
ال لى مك فديف يكون 


(4ت؟ 2 


الوسيلة الي 
الوسيلة » ذاو سل تجمعبا طاعة |ارموؤل ع » ف كل وشيلة طاعة 
للرسول 2 » وكل طاعة لارسول وسيلة « ومن طم اارسول 


ورا ا 


ر الله ما فق 8 7 2 انوا الله وايتغوا اليه 


فقد أطاع لله » «ومن يطم الله والر سول ةأولئك مع الذين نعم الله 


علييم من النبيين والصديقن والشبداء والصالمين وحسن اواك 
رفيقا » والوجه الثاني : أن يدعو له اارسول » فهذا أيضًا مما يتوسل 
به الى الله تعالى فان دعاءه وشفاءته عندالل تعالىءن أعظم الوسائل» 


فأما اذالم يتوسل العبد يفعل واجب ولا٠ستحب‏ ولا اارسول دعا 


له فلبس في عظم قدر الرصول ماينفعه . ولكن بعض الذين دخلوا 


في دين الصابئين والمسركين ظنوا أن شفاعة الرسول لا مته لايحتاج 


الى دعاء منه » بلاارحمة التي ته ض على الرسول :ميض على المستشفع 
ابه من غير .شعور هن الرسول ولا دعاء . ومثلوا ذاك بانعكاس 
شعاخ الشمس اذا وقع على عم صقيل ثم انعكس على غيره فان 
|الشمس اذا وقءت على ماء 0 3 وانعكس شماعها على حائط 
أو غيره حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس على 
المرآةٌ » قالوا : فبكذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة كنفوس 
الانبياء والصالحين ثم تقيص بتوسطهم على نفوس المتعلقين مهم » 
وك أن انعكاس الشعاع يحتاج الى المحاذاة فكذلك الفيض لابد 

















ابن ر قدمسه ولايعرفون ذلاك 5 عر فوأمسه مره #وقد ثبت عن نا أبن عر انه كه مسه» وروى 
أبوالحسن عل بن عمر القزويني أبض في أمالبه قال : قرأت على عبيد الله ال هري قات له : حذثك 
أوك قال حدثني عبد الله بن أجد قال صَثئق | الي فالسويت ا بازيد حاد بن دل قال اسفيان - 














- إغني |نعينية لكان 0 : لاولا يلتزم القبر ولكن قال ل 


إعني 3 عظام رسو 2 


مي . وحماد نن دليل هذا الذي سمعة أهد بسأل ابن عينية هو معروف 


أقل 0 6 روى عنه ا داود وكان قاذي المدائن ٠‏ وروق أ أو المدره ن الازويني عن 


الزهري عن ٠١‏ 


إدض دلالات الفلاسفة وتف لله تعالى 590 


فيه من توجه الانسان الى اانفوس الغاضلة» وجعل هؤلاء الفائدة في | 


زيارة قبورمم من هذا الوجهء وقلوا : ان الاارواح المفارقة مجتمع ا الولف اذه رادي 


والارواح الزائدة فيقوى تأثيرها . وهذه المعاني ذكرها طائفة 
من الفلاسفة ومن ا عنهم كابن سينا وأى حامد وغيرثم »6 وهذها 
الاأحوال هى من أضول.الشرك :وغيادة. الامنام ‏ وعي من | 
امقيس الفاسدة التى قال [فيها | بعض السلف : ما امنا | 


والقمرالابالمقايبس ء وهي من أقوال من يقول ان الدعاءاها تأثيره | 


بكون نفس تتدمرف في ااعالم لا بكرن الله يجيب الداعي بي وهي مبنيةأ 


علىأن ان تعالى ليس بفاعلمختار يخلق الحوادث بشيثنه واختياره » 
بل هؤلاء يقولون : ان اارب سبحانه وتعالى يوجب العالم بذاتها 
ويسمونهءلة العلل ويقولون علة العال ؛ ويةولون انهعلة تامةء واذاا 


الفلك وما يحدعنها ءن الاشكال اافلكية والاتصالات الكوكبية . 


3 أ 
م الا لهيون منيم يقولون : 
من العام السغ لي لان يفيض عليها من الءقل الفعال الصور النوعية| 


اوأن يفيض على النفوس العلوم والاخلاق وغير ذلك ء وهؤلاء 


كان كذلك فلا بد لاحوادث هن سبب فجعلوا 0000 عاب حركة| 


ان الحركة سيب الاستعدادات| 


يجوزون أن يعيد الانسان الكواكب »ء لانه بتوجبه البها يفيضا 








اليه منها أمور » وكذلاك الاصنام لاأنه بتوجبه الى الصم يكون 


. ن نوح بن بزيد قال : أخيرنا أبو إسحاق 2 ابراههم بن سعد قال :ما 


رأيت أبي قط يأنيقير الني 


وِكليةٍ » وكان يكره أتيانه * 
ونوح بن بزيد بن سيار 


ابراهم بن سعد هو اشقة 
معروف بصحية ابراهم وله 
اختضاص به روى عنه 
أحود بن حنيل وو داود 
وغيرهما. قال أبو بكر 
الاثرم : ذكرلي أبو عبدالله 
توح بن يزيد المؤدبفقال: 
هذا شيخ كبير أخر ج الي 
كتاب ابراههم بن سعد 
فرأيت فيه أافاظ . وقال 
مد بنالمتى : سألت أحهد 
ابن <تبلعنه فقال :! كتنب 
عنه فانه ثقة حج مع ابراهم 
ابن سعدوكانيؤدب ولده 
وذ كك كاين حيانفي الثقات 


ونا أبراهم , ن سعد ذهو 


١‏ من كاب 0 المديئة 


ل كثرسمءلما و أوثبموكان قد خرج الى بغداد » روى عنه الناس : أحمد بن حنبل وطبقته » ومن 


سمةعلة روى عنه الايث اع وهو أقدم وأجل : ممه لك سعد بن ا براهمبن عبد الرحمن 


0 يان بالاصل 

















أنه قال: ما رأيث أي قط أنى قير النى علد 
وكان يحكره اترانه ؛ وهو ءن أنضل أهل المدينة في زمن التابعين ومن أصلحيم وأعندمم » وكان 
قاضي المدينة في زهن التأ بعين في زمن القاسم إن هد 8 أبي عر الصديق وامثاله وهو ادرك إناء ١‏ 
الوليد بن عيد الملاك أأسحد وإدخال الححرة فية 6 وأدرك ما كان عليه السلف قبل ذلك ل 


ابن عو ف الزاهري الذى ذور عنه ابنه ابراهم 


الصحابة والتسابعين ٠‏ قال 
أو حاتم الرازي : وهو هن 
حك أعل ‏ المديئة. وقدفاء 
شيوخبم » كان على القضاء 
وقد ذكروا لدراى عبدالله 
ابن ر وزوى عزعبد الله 
ان <عقر » وفي سماعه مثه 
قار 2 مات قدما بعدالقاسم 
ابن مد بقليل» فان التقاسم 
توفي سنةاحدى وعشر بن 
ومالة وهلدا توق سئئة اميت 
وعشمر بن ومائة وقد خرج 
من المدينة غير مرة ثارة 
الى المج وتارة كان قد 
استعمل على الصدقاتوهرة 
خراح :الل الفراق الى واسط 
فروى عنه سميان الثوري 
وشهية والعراقيون وهو 
الذي روى حديث « هن 
لخدف يونا اعنام اليلين 


فيه فهو 0 ١‏ عن 


اقفن هداق كان 


المعو كي 7 


امتوجها الى صاحبه فرفيض عليه أمور » والنؤوس المثارقة هي سعيدة 
افاذا توجه المتوجه الى تلك النفوس والقبور الني دفن فيها بدمما 
افاض عليها منبا ٠ايفيض‏ » وقد سطنا اكلام على هؤلاء وبينا 
فساد قوهم بالعةل المتزيع المداارق للنقل الصحبح با ليس هذا 
موضعه . والكلام اذا كن في احكام أفعال العباد ل ب" لاحد 
أن يتكام بد ال شرعي الا أن يدعو الى دين غير دين الاسلام » 
ولا ريب أن هذه الا قوال ونحوها تدعو الى غير دين الاسلام . 
وثول هذا المثتري وأمثاله جر الى مثل هذا . لسكنهم لايعرذون 
أصل قوهم ولوازمه .بل على عادة تعودوهاء واتباغ|اشيوخ فبهم 
نوع هن علم ودين وايس طم خيرة بحقيقة ما جاء به الردول 
وعندم تعظم الانبياء والصالمين هن جاس تعظيم التصارى 
والشركين » يعظموم تعظم روبية ءن 3 ما باجو له في حصول 
مطالبهم نجيعهم لايعظمونهم تعظيررسل الله الذين امروا بطاءتهم 
|فيحب أن يطاعوا في امروا به وان ي#تدى م فيا شرع التاعمي 
مهم فيه .وبعرضون عن بعضطاعتهم والتأمي مهم ويةبلون على نوع 
من دعامهم وسؤا طم والاشمراك مهم ٠‏ وهؤلاء بالنضارى أشبه منبع 
بالصابئة الفلاسفة » كن اجميع ون في هذا 


. ِ 
ي نأثمر هذه الا ساب فانه لبن كل 


فهم شرك . 








لومم ليس 85 حاحة الى 0 

















لابته 


ى ملكي » وقد أدرك بالمدينة جابر بن عبد الله وستهل: بن سهد |اساعدي وغيرهما. من 


الصضحابة 6 0 أ كابر الا بعين مثل سعيد بن المسإيت وساء ر العةب أءأأسيعة 6 ومعلوم أنم يكن ليخا! يم 


عائشة عن 


فها اتنقواءليه » بل قدخالف ابن عمر فان مانقله عنه ابنه يقتضي أنه كان لا رأتيه لا عند السثر ولا 





غيره بل ندره اثيانه مطلقاً َ كان جرور الضحابة على ذلك لا كيمو من مزيه ع عن ذلاك وأنه 


أمر بالصلاة وااسلام عليه في كل زمان ومكان » وقال مكلبق « لا تتخذواقعري عيدا » رقل « اللبم 


ا لاتجمل قري وثنا يعبد » كا قد بين.هذا في ت.واضمء مم ان سعد بن ابراهيم هذا في دينه وعبادته 


وصياية وتلاوته لاترآن 5 دون 2 باليوم موالليلة كثيراً 2 وأو الحسن علي بن مر القزويي وغيره 


0 اران 0 نس عمالى 010 


سيب موث لون لعروياً أل الشارع : 
تأثير فى طلبٍ يعض المطالب 
ينهىء لحر وو ذلك » وان كانقدمكن أنيقتل به كافراً ويطلع 
بذاك عل بعض أخبار أعداء الاسلام غ وكذلك عباد الكواكب 
والاصنام قد تخاطبيم الشياطين وتخصل لهم بعض مطاامهم » ودعاء 
الغائيين والاأموات من هذا الباب نقديحصل أحيانًا [ أن ] شيطانا 
يتمثل للداعي وقد يحصل لهبعض مطالبه » كن هذا كله منهي 
عَيْ4 ا رئب عليه من الفساد الذى لغهر 5 يظن فيه من المنفعة وهذه 
التأثيرات' قد نحص ل عند بعض التائلين بقدم العالم والقائلين بحدوثه 
مخلافمن يقول ان الاثر الحاصل لابكونالا فيضا ء فهذا لايكون 
الاعلى قول اقائلين بالقدم . وقد بينا في غير هذا الموضم أن هؤلاء 


الذلك الحادثة شيًا بعد شيء ليس لطاتحدث أصلا . وهم يقولون : 
انه متحرك حركة شوقية بوهم في حر كته من 0 قول القدرية 
في حركة الميوان . والقدربة أخرجوا فعل المبوان أن يكون مخلوقا | 
2 بز وجل واثبتوا حادةا لاحدث لهء وهؤلاء الصابئة بوالناضفة 


أخرجوا حركة الذلاك وججميع المادئات «ن مسال ارت ره 





00 أمورها ها 
اذا كان ضمررهار 7 على نفعها كا 





من أهل العإوالدينذ كروا 
هذه 5 ثار عن الصحانة 
والتابعين وتابعيهم ليبينوا 


لاناس كيف كان السلف 


| ياعلون في مشل ذلك . 


وسط هذا له موضع ار 

و المقصو د ان ماحكى 
القاضيعياض الاجماع فيه ١‏ 
نه غ4 في الجواب 4 بل 
السثر الى مسجده وزيارته 
الى سميها بعضهم زبارة 
وبعضهم يكره أن تسم زيارة 


على الوجهالمشمروع سنة ممع 


١‏ : .| عليها كاذ ؟ هالقاذي عياذ 
الذزين يةولون بقدم العام وصدوره عن موجب بذاته هو علة ثامة' 6 كاذك ي عياص 


حقيقة قرطم أن الموادث' تحدث بلا محدث أصلا وأن حركةا 


ولا يدخل في ذلك السفر 
الى غير المساجد الثلاثة 
كالكذق الى قبووم الا نبياء 
]| والصا..ين ولامن سافر 
| لجرد قبره فم زر زيارة 
شرعية بل بدعية » فبذا 


| لابتوك لمن انه جمع عل 


ل -22-222525202 2 77فلْباببئببب2777. 
أنه مدنة © و1 كن هذا الموضعتما يشكل عل 10 دن اناس . ع بي من أراد أن يعرف دين 
الاسلام أ إن اط عل النصوص النيوية وإعرف ماكان عله الصحانة والتا ذا عون وما قاله أَعْة المسلمين 


يعرف الجمع عليه من ن المتذازع فيه » فار انفي الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها» .لمكن" يتنازعوا في 

















ستيحباب السثر الم يده واستحباب الصلاة والسلام عليه ونمو ذلك: ثما شرعه الله في مسجده » 
ول يتنازع الائمة الاربعة والجبور في ان 1 ا غير الثلاثة ليس ءستحب لالقبوز الانبياء 
والصاكين ولالغير ذلك . فارن أول اانبي ل « لانث_داارحال »حديث متفق عل صحته 
وعل العول به عند الامة المشبورين وعلى ان ااسفر الى زيازة القبور داخل فيه فاما أن يكون نهياواما 


اياون نلك اجاتساك: 
ل سال المشك مايه 
النهى صرحا نتعين انموي 
فبذان طريقان لا أعل فبهما 
نزاعا بين الأعئسة الاربعة 
والجبور والامة ‏ الاربعة 
وامطائر! |اعلالماء الا اوتحبون 
الوفاء بالنذر على ءن نذر 
إن بكانريا إلى أثر 000 
الانبياء. قبورم أو غير 
قبورم وما عامت أحدا 
أوحبه الا ابن حزم فانه 
أوجب الوفاء على من نذر 
مال ار كا 1 ريا 
ال مكة أوا الى المدكئة أو 
بد تالمقدس قال :وكذلاك 
الانباننا من آثارا الانبياء 

قال :فان نتذرمشيا 3 نموضًا 
3 00 
المساجد غير ااثلاثة ل بلزمه 


0 ولت له مال الرد على البكري 


عن أن تكون تخاوقة لله تعالى وأثبتوا هذه الحوادث بلا محدث . 
والناس ردوا على القدرية وقالوا : ارادة العبد حادثة بعد ان لم 
تكن » فلا بدلها من محدث . واذا فيل : إنالعيد أحدثما بلا ارادة 
الزم وقوع الموادث من انار بلا ارادة » وان قيل بارادة فالقول 
مها كالذول في الا ولى » وهؤلاء القدريةقالوا : ارادة اربحدثها 
الافي محل بلا ارادة منهكا قال ذلك البصسر يون من المعمزلة » وقالوا : 
ارادة العبد يحدثها في نفسه بلا ارادة منه وكلاها ممتنع . ثم يقال 
اهم حدومها بعد ان لم نكن حادثة أمر حادث فلا بد له من محدث »؛ 
وقد يقال : الارادة در مكن لا يرجح وجوده على عدمه الا رجح 
انام » والمحدث والمرجح ان كان من العبد فالقول في حدوثه كالقول 
في الأول وذلك يستازم التساسل في أفعال العباد غ٠‏ وأفعال العباد 
ا أو ل فيمتنع التسلسل ذمها م فلزم أن يكون الحدث المرجح لها 
خازجا عن الغبد وكلما يذكر سوى الرب تعالى ته اليه والمحدث 
المرجح هو ان تعالى . وقول الصابئة و اميت ل الندرية 
فائه يقال : اذا كن الرب عندك غلة نامة موجبا بذاته في الأزل م 
نزل ولا بزال هكذا ومعلوله لازم لذاته لايمكن تأخره عنه اء 3 


يض أن تصدر عله حركة الفلاك وغيرها مه دن الم وادث وامتئع أن نْ 





لذن الما 


عدا مك رفول ليسكا ين | يصدر عنه ما م الوادت » والعالم مس:ازم لالحوادث » فيمتنع 


معد فانه قال : م 


تعحعسممر 


ول الى مسعحدك ا 




















المساحد 0 ال ذلك المسحد .وابن 6 فم 


من قوله « لانشد د الا الى ثلائة ا « أي لا تشد الى مسحد ء وهو لايقول بفحوى 
الخطاب وشيهه قلا يجمل هذا مهيا عما هو دون المداجد في النضي-لة بطريق الاولى » بل يقول 





في قول التي يتك ٠‏ لابيوان أحدم في الما: الدانم م يغتسل منه » انه لو بال ثم صب البول فيه لم 


كن 


منبيا عن الاغتسال فيه وداود ااظاهري عنه في فدوى الخطاب روايتان وهذه اجداها . وان 


رم ومن ٠‏ قال باحدى روايتي داود يشولون ان قوله « ولا تقل شه اف » لابدل على تحريم الث 
والغرب . وهذا كوك ضعيف جر فق غابة الفساد عند عامة العاماء فاهم بشواون اذا كان الما" نل الذي 


الحوادث وعلة وما وتف لله الى م) 


صدوره عن العلة الثامة لأن الحوادث تحدث ع بعد شيءكا أن 
حركة الفلك نحدث شيًا بعد شيء » والعلة التامة لاحدث معلوها 
ولا شيء من معاوطا شيا بعد شيء » بل جميم معاوطا مقارر_ 
ها أزلاً وأبداً لايتأخر منه شي.ءن الأول » واذا كان [ كذلك] 
فا موادث كاجزاء الاركة الفلكيةمتن صدورها عن الموجب بذاته » 
واذا قل : إن المركة سبها الشوق الذي في النلك لاتشبيه 
بالاأول » قيل : فتلاك الارادة والتصور الذى هو سسر مافي الارادة 
الذي هوسبب الحركة بتجدده هو أيضًا من الموادث المتعاقبة » وهو 
نوع حركة نفسائية فلا بدلا من حدث ء فاذا كانت العلة التامة 
لاخر عنها معاوها امتنع صدورها عنه , واذا كان الثلاك لايخاو 


أعن الموادث أمتنع صدورها عنه لان وحود المازوم بدون اللازم 


ممتنع »واوقؤدرمقدر أنالعام َس كن فيه حادثم تجددت الموادث 
لكانالقو ل فما ليس عجتجددكااةو[ني غيره . فان ااتقدير انههناك 
فاعل لاعلة ثاعة 6 والعلة التامة لايتحدد عنها شىء 0 معاوطا مقارن 


يحتاج الى الول قد ممى 0 
رلوم بنك فد اقم 
بال في إناء 9 صيغافية أولى 
بالنعى كا انه لما نبي ء 

الاستجمار بطعام الين وطعام 
دواهم العظام وااروث كان 
ذلك ليها على النهى عن 
الامتجار ,تلقام :الانرا 
إطريق الاولى؛وكل ١‏ نممى 
عن الاستحيار به فتلطيخه 
بااعذرة أولى بالنهى فانه 
لا حاجة الىذاك بذ نهم 
الصحابة من هبيه أ ساس 
الى غير المساجد الثلاثة 
ار: الدهر الى طور شيناء 
داخل فى انمهي وان يكن 














ا َ( حاء عن 


06 


لا 6 وهذا اذا لصوره العاقل عل بالضرورة بطلان قول دؤلاء 
الذين م من أبعد اناس عن المعذول الصر.مح كعدم عن المنقول 
الصحيح » ثم هل تقوم بالرب الامور الاختيارية التى يسمونها 


ابن أبي بصرة وأبي سعيد 
وابنءر وغي رم والصحابة 


| لين سمهوا هذا الحديث 








الحوادث * لم في ذلك قولان »كا للمتكلءمنةولان . وطائقة من 


1 من الردول و وغعرم 
أدخلوا غير المساجد الثلاثة في ال اص م6 ونهوا أن سد الرحال 3 ااطور الذي كلم اث عل كه 
مومبى 0 3 الله لم / بعظم في القر 3 جبلا أعظم م4 اه الوادي الملقكدس واليقعة المبتار اكد 
فاذا 1 دل ه_ذا الخيل لا نشن ا اليه ل لاا تغد ارحال ىما 

ه؟ الرد على البكري 1 


كن 





الغيران'(1 والجبال مدل جيل . لبنان وقاضيون وحوهما بالشام وجبل القتعم ور عد مق 
بطريق الاولى؛ بل اذاكان الصحابة لم يكونوا يسافرون الى الور ووه » بلولا زورون اذا قدموا 
لا جل حراء الذي بزل فيه الوحي ابتداء ولاغار ثور اذ كور في القرآنٌ الذي كان فيه 

البي معطو ا رضاح فاون ثالمهما. وفيه ال البي ” طاة عل | لاني بكر] د لازن ان الله معنا » والنبي 


2 
م يقرب ذلك الغار ل 0 
نما يمكة الا المسجد الخرام 
وااشاعر » وكذلك لما حج 
انما ذعب الى المسجد 
الحراموالمشاءر. وقد ثبت 
نانك 
البقاع الى الله تعالى فأغنى 
ذلك عن غيرها» وط_ذا 
للا مو الاعتكاف إلا في 
مسحد باتفاق الا عة وأو 
نذره في غير مسجد لم يوف 


بنذره فانه غير جائز 8 وقد 


بعد نزول الوحي عليه 


في الصحيح 


تقدم عن الصحانة أبي سعيدك 
وابن عمر وبصرة بن أي 
بعمرة امهم مهوا عن السغر 
الى الطور لقول الني مك 
دلا نشد الرحال الا الى 
ثلاثة مساجد 6 . وافظ 
0 سعيدالخدري في ا 
مسلم وغيره د لا يدوا 


لل ونفلله الى ارد على البكر ي 


الاساطين:القدماء يجوزون ذلك » وهو قول. أَبي البر كات صاحب 
المعتبروغيره من متأ خرمم ومهممن لاجوزه كابن سينا وامثاله ذفن 
جوز ذك ظهر وساد قوله بقدم العام ورا 5 2( ومن جوزه 


أي فيمتنع عليه أن 0 ققدم شيء من العالم » فانه حينثذ اذا 
كان اازب تعالى يعمل شيئا يعد شىء بافعال تقوم بذاته ١‏ .يكن قط 
علة ثامة اذءولاته » بل كل مايذءله وحدثه هو فاعلله حبن أحدثه 
وفله > والمؤثر التام يستلزم أثره كا أن الأأثر يستازم مؤثره النام| 


ولهذا كان مذهب أهل السنة أن القدرة لابد أن تكون مم مقدورها | 
! 


لاجوز أن تكون معدومة عن وجود المقدوراء لكن تنازقواءهل | 
يكون وجودها قبل »م بقائما . والصواب هو التفريق بين القدرة | 
المصححة التى يشرط في المعل معها وجود الارادة وبين القدرة| 
الموجبة » وهي مجموع ما يستازم المقدور : وأما القدرية فقالوا :) 
ان القدرة لانكون الا قبل الفعل واذا كان الوادث >دتها شيثًا 
بعد ثشيء بحسب حدوثها ازم أن تقوم به الا فمال الاختيارية » واذا| 
كان كذلك بط لأصل قرهم الذي بنواعليهقدم العالم » حيث قالوا :| 
هو موجب بالذات لافاعل بالاختيار» واذا كان كذلك قار 
اموجبه فاذا كان نم سالهوادث يستازم أن يكون فاعلا أنعالاءتعاقية 


ديكا 








| بطل كونه موجبًا بذاته بمقارئة موجبه فبطل التلازم الذي ذ كروه 
م ١‏ 


0 ثلاثة مساجد 6 لصي مغة اأذهي فى الصر بحة 6 ورواه أجل فق امعد من لات أي هريرة 


طريقين . والاما كن الق 


شع عن ٠‏ الصلاة ف با كاعطا ان الابل والجام ف مالو إل شياطين ‏ 


3 2-0-0 ر حراء الذي كان بتتجتث فيه الني صلى اله عليه وأسلم قبل النبوة 




















وكذاك ماسافر ايه عض |اناسمن المفارات والوها من الجبال قاصدين لتعظم تلك البقعة 
بالشام ومعمر والمزيرة و+راسان وغيرها » وكل موضع تعظمه الناض غير المساجدومشاعر الحج انه 
كأوئ الشياطين ويتصورون لصورة بني آدم 0 <تى يظن كثير من اناس أنهم ص الانسوامم 
رجال الغيب ويةولون الأرفمون الأ بدال جل لبئان أو غيره من البال » وي “أوى الجن وثم 























ا يفنت كان ١‏ رجال الغيب 5 قال تعالى 


وجازان يكون مدا للاأفلاك » وان كان قد أحدث قبلبا شيئا آخر 


شرا اشا شقان أنه خُلق النياوات“والار ض في ستتة أيام » وكان | 


عرشه على الماء . كذلاك في التوراة : انه ابتدأ خلق ااسهاوات 


والارض وكان الماء مستجت رأ غامرا للارض والزناح مهب فوقه »| 


وماخص ذلك انه لو كان ثبيء من العالم قدا لكان موجبا بذانه 
يقازنه مويه لذذأخو عنهبة والثاني إاتلل م لاانها و كان /كذلك 
بحدث في العالمشي. لاأن العالم مجميم ما فيه موجب له م فلو كان 
٠وحية‏ يقارنه في الازل ازم أن لاحدث في العام شيء ولو و<دل 
العام دون الحوادث لوجد ا للزوم دون اللازم؛ ولحدثت الوادث | 
بعد ذلك عن الموجد المسةازم أوجبه في الازل » وكلاهما متنع » 
وكل خبر في العالم فوومسةازم لمقارئة الموادث » اذ يمكن أن تقوم بها 
الموادث فاو كان صادراً عن «وجب بالذات لاء:نم حدوث 
المولاك مقارنة له أو حادثة ذه لان صدورهها عن موجب 
بالذات ممتنم لاسما والذات اأني هن شأنما أن تقوم مها الا فعال 
امتعاقبة فيفعل شيئا بعد شىء لا يكون فعل معين لازما لذائها» 
ذاو كان في العالم شيء قديم تبين أنه ما لمزم نوع الااقمال لافدل 


معين » وأيضا فازوم النعل المعين لمندول معين لذات تقوم مها 





الافعال المتعاقية وتنفعل شيا بعد شي ع غير معقول » فانها منى كانت 


, وأ كان رجال من 
الانس يءوذون برجال 
من المن ذزادوهم رهقا » 
ام أ رجالار ردروا 
ٍ 0 ي#تنون عن 
اذ بصار أي يستترون كا 
00 
بو أسون أي يرون 5 
قال مومى عليه السلام 
2 لت 1 «( أي 
أسلت اا "ركرك 
عنهم في هذا الباب كثيرة 
معروفة لكن كثير من 
الناس يعتق داهم من الانس 
وانهم صالمون يغيبون ءن 
الا ادن وك 001 
أن بكر الانن رن ع 
الله أحيانا عن أبصار بعض 
الناض اما اكرام له أو منع 


له من ظدهم ا نكن ويا 














وأما احتجاب اندي طول عمره عن جميع الانس فهذا ليقع بل هذا نعت إلمن الذين قال الله فيهم 
د انه برام هو كَل من حيث لا ترونهم 6 وامتافروق الى هذ ءاطبال ,عار يطافوون_الى قارى 
الشباطين ومابرونه من اموارق هناك هو من اضلال الشي_اطين طم 5 تفعله الشياطين عند الأصنام 





فأمهم إضلون عابديها بانواع حتي قد يظن أن الصنم كله » وقد يظيرون للسدلة أحيانا ؟ كانوا في 
الماهلية . وكذلك اوجد عند النصارى منهذا . وسط هذا وم ا 
والمقصود هنا ا الصحانة كاني سعيك الخدري وعبد الله نر ولعسرة إن 


ل اك 


بسرة فهمو 
اسمن والموطأ قاللا بيهربرة 
وقد أقبل من الطور : أو 
أدركتك قبل أن تخرج اليه 
درا سفت زنوال 
أللّه عل يقول « لا 1 
المعلي الا الى ثلاثةمساجد: 
ااسحد الم رأم» محري 
هذا » والمسجد إل قدى 
وأما ابن حمرفروى أبوزيد 
عم بن شه العيري فيكتاب 
أخبار المد:نة : ترش ابن 
أبي الوزير مر سفيان 
عن 2 و بن دينار عنطاق 
عن قزعة قال : أتيت ابن 
عر فقات: اياريدالطورة 
فثال ل اا نقد الخال 
1 
الخرام ومسجد المديئة 


والم_جد الاقضى ؛ فدع 


شمو 4 لير المساجد كالطور ع وحديث لصرة معروف 


الرد ءلى ابكري 


الطلفة وقف لله ثءالى 


كذلاك امتنع أن ا ازلاوايدا فعل معين » ذان ملازمة المعين 
يناني كون فعلبا شيا بعد شيء . واذا قيل يازمها فعل معين ولا 
نازمها شي ء من الافعال كانت أقعاللها منقسمة الى معين لازم للها 
والى نوع يحدث شيئا“بعد شيء . فهي للاول موجبة بذاتماء 
والثاتي فاءلة باختيارها فيكون موجبه بالذات المفعول وفاعل 
بالاختيار لمثعولات » واجماع هذين في الذات الواحدة تناقض » 
لان كونها فاعلة بعد اختيارها شيدًا بعد ثيء يناقض انصاها 
بالايجاب بالذات » مع أن الفعل المعين الملازم لاذات لا يمقل ولا 
قبل الفمل إلا الاحداث » واعا بقبل فيا كان لازما ا أن نكون 
أصفة ها كالمياة لا ان يكون مفعولا لماء فكونه مفعولا يناقض كونه 
معه لازما لاما اذا كان الفاعل ذاعلا بالاختيار 

لوو هناأنه اذالم يخصل من العبد فعل أمره الله تعالى به 
في <ق الرسول ؛ ولم يحصل من الرسول شفاعة له » فلا بيتصور أن 
يذتفع بجاه الرسول منفعة أمرالله تعالى مها » ودينه فيدين الرسل""2 
واتباعهم من المسلمين والببود والنصارى وغيرهم لكن على غير 
أهل التوحيد من المثمر كين القائلين بحدوث العالم والقائاين بقدمه» 
دون الله فتخاطبه الشياطين وربما 


فان المشرك قد يدعو الها من 























عنك الطور فلا تأته6 رواه أحمد ين حنبل فيمسنده . وهذا النعي من بصرةوابن عمرءم موافقة أني ا 
هريرة يدل على أهم فهموا من حديث اللي ا النهي فإزلك مهوا عنه َس حملوه على جرد ني 
الفضولة . وكذلك أب سعيد الخدري وهو راويه أبضًا وحديثه في الصحيحين فروى أبو زيد 





عرش هشام بن عبد اللك مرْشُئ) عبد اميد بن برام مررشُ) شبر بن حوشب سمعت أبا 
]| سعيد وذ كر عنده ااصلاة في الطور فال : قال رسو الله ملق « لا يذبغي الدملي لى أن نشد رحالها الي 
#سددلك اللاغى فيه الصلاة غير المتحد أ رام والمسحد الاقمى وسجدي ع 0 ف بو هيك 


جعل الطور مما مني عن شد الرحال اليه مع أن الافظ الذي ذ كره انما فيه النهي عن 








فرق ما بين الموحدين والمتشركين وتف لله تعالى ا) 


قضت له بعض الماجات ؛ وهذا مغروف في عباد الكوا كب 
والاصنام وغباد المونى هن الصالمين وغير ااصالمين . وأما على قول 
الصنف الثاني من المشركين الذين جمعوا في المقبقة بين التعظيل 


والاشراك فأنكروا ان يكون خاانا اعالم بتدرته ومشيئته وهم 


مشركون . فن هؤلاء من يقول انه قد يفيض عليه من الشفيع 
ثيء بغير دعاء الرسول . لكن لابد عند هؤلاء من توجه من 
العبد » ولا يشخرطون التقربعا شرءتّه الرسل » بل عكنعندم اذا 
سجد أعثاله أو لقبره ودعاه من دون الله تعالى ان يحصل له ذلك 
كا حصل له اذا توجه لاشحس سن سخونة شعاعبا ما حصل . 

واافرق يبن الموخدين_والمشركين أن الموحدين قولون ان 
ارات بذ الل مر عاذت ]كا درب الل )م تال رالكدر 
فيه على الله تعالى » وانما على الرسول البلاغ ليس عليه حصول 
لواب » ولا بشخوط أن يكون واسطة في وجوده > بل مخاق الله 
اثواب بغير واسطة لارسول . وأما شفاعة الرسول فهي دعاء لله 
تبارك وتعالى . وهؤلاء بةولون لا يحصل إلا بتوسطهم » فان فاض 
عنهم بغير قصد ”''ذهذا أصل بنبغي معرفته » ذان هذا الضال و أمثاله 
يجعلون الانبياء والصالمين من جنس الذين بظنون أن اانفع والضر 
بحسل لم بتوسطهم 5 يحصل الشعاع وام ير 

ا بالاسل ” 





وسط هذا له موضع ا 








شدها الى المساجد» فدل 
على أنه عل أن غير المساجد 
أولى بالنهي » والطور نما 
يسافر من يسافر اليه لفضيلة 
البقعة وان الله سماه الوادي 
المقدس » والبقعة المباركة» 
وك الله مودي هناك . وما 
عامث المسامين بنوا هناك 
مسجداً فانه ليس هناكقرية 
للسامين وان كان هناك 
مسجد » فاذا مهى الصحابة 
عن السفر الى تلاك البقعة 
وفيبا مسجد اذا ١س‏ يكن 
فيهأ مسحد كان أانهي واعبا 
أفوى » وهذا ظاه ر لامخفى 
على أحد . فالصحابة الذين 
سمعوا الحديث من اانني 
وله فهموا منه النهي 
وفهموا منه تتاوله أغير 
المساجد وثم أعم بمأسمعوه 


والمقصود هنا 0 ا الأمة المشوورون أو غيرمم ومالم 0 فيه » فان بين الطر فين 


اللذين ١س‏ تتنازع فيهما الا عة مسائل متعددة فيها نزاع, » ولكن طائفة مر 


1 تأخر بن إستحيون 

















السفر الى زيارة قبور الانبياء والصالمين ويفعلون ذلاك ويعظمونه لكن هل في هؤلاء أحد من ||| . 
المجتهدين الذين تح أقواهم وتجعل خلافا على من قبلهم من أعة المساءين7 هذا مما بيجب النظر فيه . 
وأيضًا فلذين قالوا : السفر اليباجائز ليس حرم ولامكروه قد يفهم منه أنه مستحب ءلان الذبن 
ينعلون ذلك اما يذعسلونه لانه قربة فاذا قيل في ذلك اله جائر قد تقولون. بحن قلنا هو 
جائز مباح »لم تقل إنه | (78؟) وهنل" ف هال الرد على البكري 
ا رق قزق إن ول ملف ان اق لمعلل توؤلؤل انهو امل :أعظ 
الوسائل » وكذلك سؤال أحدهم نما لا يقدر عليه إلا الله تعالى 


ليس الشمروغا: وأ عل ادبن أن لا بعبد إلا الله ؛ وأن لا يعبد 


به4 حائز هَ دن حدله قربة 
فقد خااف قولنا الصريح » 


فقد يفم مدن اقرب : 
بذلك جائز » 0 قرهم | إلا عا شرع م ذه هؤلاء يتضمن عيادة غير الله بغير 


0 ذلك انه ليس عيبي أأثر الله 01 
3 المقام الثاني أن يقال : هذا مما نبت عنه الرسل » فقد ثبت في 
المديث ينفي ذلك ء فلا | الصحاح أن النبي مي نعى عن أنخاذ القبور مساجد وقال « اعن 
م الحديث » | الله المهود والنصارى أنخذوا قبور أنبيائهم مساجد » بحذر مافعلوا 
فصار في قوطم تناتض . |أوقال « لا مجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها » فلو كان الدعاء عند 
2 هذا مما احتج به عليهم | القبور أجوب مته في غير تلاك البقعة لكان قصدها للدعاء عندها 
ل الول ارم - 010 | مر ريا ريف أن 5 ا خيكدا فاك افناد الزن ساد 
الأوات كل خالدعامريل ل يركز اه الشاذة توعيزها» ‏ ريبكل لفدنا” الكاجد علا 
اتناقض في نقل الخلاف وكلاها منهي عنه بل محرم كا صر ح به غير واحد من العلماء » 
والاجاع : 

+ فصل ») وأما قوله: 
أن:الزبارة اذا كانث جائزة 
فالوسيلة البها جائزة فيجوز 


أفان النبي و لعن دن فعل ذلك حذيراً لمعه ودذا يشتضي 
أتوكيد التحريم » فان الاعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها كلدعاء 
في ديرها كا جاءت به السة في الالدعية الشرعية » فامها مشروعة 


في آخر الصلاة » كذلك الاعاء عقب الصلاة » وأفضل الدعاء دعاء 











لسر فقَال له : هزا 5 
يوم عرفة » واعا يكون بعد صلاة الظهر والعدصر » والوقوف ؟زدافة 


باطل 6 فايس كل ما كان 
جائزاً أو مستحبًا أو واجبا جاز التوسل اليه بك طاريق بل العموم يُدْعى في النهي فا كان ميا بعنه 
كان التوسل اليه محرما » ورمن هذا سد الذرائم خرإما ها كان كأذوزن نه قله بد بن كون له 
طريق. ؛ لكن لايجب .أن يوز التوسل اليه بكل طريق » بل لو توسدل الانسان. الى 




















|| الطاعة بها حرمه اله مثل المواحش واليغى والشرك به والقول عليه بغير عل جر ذلك » نلو 


أزاد أن يشعل فادثة وزعم أنها "مذي الى 0 يكن له ذلك م6 


وكذلك و أراد أن يشوك 


با بباطئه ويقول علي 4 مالم عل 5 م جوز أن يقول بلسانه ما لاتعتقده عند الا كراه 6 وأن 


إستعمل المعار إِض عند الماحة 


أدعية بعضالموافف 2 وقف ا لله تمالى 


روا ؟) 


ودعاؤها 3 صلاة الفدر 6 والطواف يجري خجرىق الصلاة » وهذا 
| يستحب الدعاء في آخره كا كان النبي مُق يقول بين الركئين 
2 ربنا 1 تنا في الدزيا حسئةه ة وفي الا . 0 حسئة ة وقنا عذاب" النار 6 


|والطواف نحية المسحدال+ رام .وا أمألاه 50 ردي الجبار ولمذا 


يرموتمها يوم النحر »ثم ينحرون ا بصلون في الامصار ثم ينحرون » 
فليس عنى صلاة عيدء بل رمي جمرة العقبة لم كصلاة العيد 
لغي رمم » وسائر اجر ات:ترى عقب ب الزوال قبل صلاة الفاهر » وفي 
السئن عن النبي مََمت أنه قال ه انما جعل السعي بين الصفا والمروة 
اورعي الجار لأقامة ذ كر لله تعالى » فلما كان مان انا 
الصلاة والطواف كان الدعاء عندها مشروعا ”ا ثبت في الصحيح 
أنه ع كان يدعو بين الجرتمن بقدر سورة البقرة . وأما ججرة 
|ااعقبة فليس عندها وقوف ولا دعاء» فانها آخخر هنى » والداعي 


بريد أن يتاخرعن اججرة 6 وما بعدها أ »وكان الداعي 


بيس .من مى 
في نفس عرفة ومزدافة ومنى لاخارجا عنها . وهذا قال اانبي عت 
« عرفة كابا «وقف وارفعوا عن إطن عرنة ؛ ومزدافة كابا موقف 
وارفعوا عن ان لطن ” 0 متى كلبا محر » فل يجعل الدود الفاصلة | 


| بهن المشاعر فنها . وقد قال طائفة .من الدلف في قوله تعالى ا 








|« واغذوا من مقام ابراههم ممصلى » قالوا : مقام |براهيم عرفة 


وتان المساجد لاحمعة 
والججاعة من أفضل القربات 
وأعظم الطاعات » وهو إما 
واج بأوسنة مؤكدة. وقد 
قال النبي 2 د صلاة 
«الرج لني المسحد تفضل على 
صلائهفي بره وسوقه مس 
وعشرين درجة 6 ورآراة 
مع هذا أن يسافر الي غير 
الماجد الثلاثة ليصلى هناك 
جمعة أو جماعة لم 0 
مشروعا بل كان محرما عند 
القة واسرورة واد 
ذلك لم يوف بنذره عند 
أجد من الأاعة الارمة 
وعامة علماء المسلمين» وليس 
: إلاما حكى عن الايث 
ان سعد مع أن لفظه ممل 
بل ولايجوز أن يوني بنذره 
عند الا كثرين كا قالدمالك 
وغيره لقوله « لا تش_د 


الرعال » وقولاني الحديث الصحيح « من نذر أنيطيع الله فليطعه ومن نذر أن يمعى الله فلا يعصه» 
وقد اثذق العلماء على أن 'نذز المعصنة لاوز الؤفاء به وان كان ضَاحَيه يعقد أنه “نر طاغة كا 
أو نذر ذم نعسة وق 2 لكن تنازعوا فها اذا نذر ذبح ولذه هل عليه ذبح كبش 7 كفارة عين 

















أو لا شيء عليه على ثلاثة ترك قيزر دهي ثلاث روايات عن احمد لكن ظاهر مذهيه لول 
وهو قول أبي حنيفة » ومذهب الشافعي لا شيء عليه » وكذلاك سائر المعاصي قبل فيها كفارة 


عبن وهو ظاهر مذهب احمد» ا شي: فيبا وهو المذقولعن الشافعى ومالك ؛ وقيل أن قصد 
مها الهين زمه كنارة ع وهو مذهب أي حنيفة ة والخراسان. يهن كن أصتحاب الشاففي ليود ا 


اعتقدوا أن قوله دلار شد ! )وى وه نال 


الرحال»ءراده النهىقالوا : 
هو سفر معصية فلا جور 
الوفاء به وان اعتقده الناذر 
قر بةك قالامالاك والاكثرون 


ولهذا قالوا لاوز السغرء 


3 قصد القمر سواء اء كان 
قبر انبي مُكقٌ أو غيره 
وان نذره ؛ ومن قالااسغر 
الى غير المساجد الثلاثة 
ليس عنعي 
طاعة ولا قربة قال : لاجب 
الوفاء به لكنه جائز . ومن 


عنه ولا هو 


هنا يعرف مذهب الشافعي 
والي حنيفة وغبرهماء فان 
قرا : ان من ندر افر الى 
غير الثلاثة يجوز له السذر » 
وان لم يجب عليه كانقوهم 
نجواز السغر » وان ااديث 
لنفي النضيلة كا قاله من قاله 


من التأخرين . وان قالوا 





الدع الكرو ‏ 


ومزد افةوهنى ومصلى أي مداعى 6 ف 0 يذاني 8 كثير من : العاماء 
ما ببت في الصحيح من أن ابي 5 01 طاف صلى عند المقام 
من مقام ابراعم مصلى 4« لان الآبة قد تنناول 
هذا وهذا عند كثير من أهل العل 

ففى الجملة أحق البقاع بدعاء الله تعالى فيها المساجد الثى يصلى 
فيها » والمشاعر التى شمر ع الله تعالى فيها الدعاء والذ كر » وأمر أن 
يكون الددينخالصا له ما قال تعالمى دقل انني هداني رنيالى ممراط 
مستقيم دينا قي +3 ابراهيم ديفا انين المثمر كين » قل ان 
صلاني ولق وياي ومماني ل رب العالين » فاذا كانت 


وقرأ « واتخذوا 


| الصلاة والذ كر لله وحده ليكن ذلك مشروعا عد قبر» وم 


الا يذبح للبير ولاعند قبره بل نهى اك ابي ما عن العقر عند 


القعر 6 وكره العلماء إلا كل دن 'لاك الذريحة فاما شية ما ذبح 


افير الله » فلو كانت مقابر الانبياء والصاطين مما 00 


عندها كانت إما من المشاجد وإما ‏ ن المشاعر التى يحج ج اليها» 


وقد نهى البي مكل عن هذا وه تتلا بل لعن لدي تخوون 
ااقيور مساجد 04 وقال أيضا في اللدريث الذي رواه أ داود 


وغيره ولا تتتخذوا قبري ع.داوصاوا علي حيث كنم ذان صلاتم 


تبلغنى 0 فنهى ان تخد بره عيدا 6 وهذا معنى المشاعر فان االشاعر 














ان هذا النذرلا يوفى به بحال لنهي النبي يلي ان يسائر الى غير الثلاثة را قاله مالك وغيره دل 
عل( نحريم السغر الى غيرااثلاثة » وهو أو نذر اأجفر للصلاة في مسحد الزشول ا أ المسحد 
اع جاز لهالسفر باتفانهم واعا تنازءوا في الوجوب ؛ فذهب مالك واد انه يجب 














يذ أن حئيفة لا جب ولاث_افعي تولان 


0 كف 5 تكون الر<لة الى القربة معصية #2 رمة ٠‏ يقال له :وذا 2 في الشريعة كار <لة 
لاصلاة والاءتكاف والقراءة والذكر فق غير المساجد الثلاثة » ذان هذا معصية عند مالك والاكثرين 


وكا او رحات 


مسجد قتيان وتف لله تعالى (81؟) 


لاوقت ولهكان الذي يعتاد الاجماع فيه » وقد يععر به عن 


ان هذ يوم جعله الله عيدا لاا رق الكاعن اعارايق 
الخطاب ري الله عنة أنه رأى تو ما يتناو بون مكانا 0 فيه 


أققال : ماهذا *قالوا : مكان صلى فيه رسول الله كلق 3 . قال : 


صَلابتم 
0 بدي في مكان انخذه مصلى » فيجاء النبي 0 فصلى 
اعنده ريمتين لان عتبان رذى الله عنه كان مقصوده بثاء مسجد 
لخاحته اليه» وتبرك بكون الي ع يصلي فيه أولا كا أنه صلى 
الله عليه وسلم بنى مسجد قباء وبنى مسجده » والمسجد الذي 
ايتخذه بناء أفضل من غيره كا فضل المسجد الحرام ومسجد 
سلبان عليه السلام » بخلاف من لم يكن 
مسدلا جل ذلاط ا 1 جل ان علر أنه كان يتحرق 
فى سفره المزول في مكانالنبي مِيكبةٍ والضلاة في مصلاه فن الناس 


مقصوده إلا ثاء 





0 وغيره 


تتخذ أعيادا أي يجتمع الناس عندها في أوقات معتادة » والعيدأ 


أ ارق أن تتخذوا 3 ثار أنبياتم مساجد 2 عا هك من كان 
اقلم يها 5 أدر كته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض . ققد 
7 مخاذ ١‏ ثار الانبياء مساجد ء وهذا لا ينافى قول عتيان ا 
ن مالاك لانبي مه ان السيول نول بيفي وبين قومي » فلو 





الراةناك ار غير واجب بدون إذن الزوج كحج التطوع فانها رحلة الى قربة وي 


معصية محرمة بالاتفاق 5 
وكذلك العبد لو رحل الى 
المج بدون إذن سيده كان 


1 أ رحيله إلى قربة وكان معصية 
س الاجماع المعتاد » ولهذا سمى النبي متلق يوم الجبعةعيدا وقال) 


محرمة بالاجماع » وكذيك 
ال اذا رحلت بغير زوج 
| ولا ذي محرم لزيارة غير 
| واجبة » ومثل هذا كير 
ولو كان الطريق حصل فيه 
ضرر في دينه يكن له ان 
يِسَافر لا للج ولا لانيان 
المسحد وان كان ذلك قربة» 
والمرأة بلاسفر لهاان تشبد 
العيد وابعة بل والباعة بلا 
سغر » وليس طا ان تسافر 
الاموزوج أوذي حرم ومن 
طولب بقضاء دين إزمه 
قضاؤه و يكن له ان سافر 
بالمال الذي يجب صرفه في 


قضاء دينه ؛ وأنكان قصده 
يل ٠‏ وان ان 


]| ان يتوسل بذلك السفر الى 


فى مواضم كثيرة .يكون العمل طاعة اذا امك. ن بلاسفر ومع السفر لاوز وصاحب الشمرع قد 
قال « لانشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : : المسجدالخرام ومسجدي هذا والم.جد الاقمى » ومعاوم 
ارد على البكري والاخناني 














أن خائر المتاجد بست تا أتيامم ابلا ستر ع فهذا الذرق ناك ينعن ارول لاا 
٠.‏ . 3 ا 
فان قيل : ما رحل اليه هؤلاء الممهبون عن السفر ليس بقربة في حقهم » قبل له:ومن' رخل | 

ازبارة القبور لم يكن ما رحل اليه قربة في حقه . فزيارة القبور بالرحلة كالصلاة في غير الاجد الثلانه 


قالر<لة 2 بقرلة ولاطاعة بل معصية حر مه د الاعة الذن صرءوا بذلك ددن وافقيم 7 وانا 


نقل الخطا الى المساجد | 000 وتهتال ‏ الردطل يكزي | 


فهو اتيان البها بغير سغر ظ هم 
1 


5 - د 6 2 ١‏ 2 
5 مشروع اقل من رخص في مثل ذلك لاف ما اذا ا جتمع على ذلك الناس ف 
0 ا الى ومن ٠‏ الناس من قال هذا 2 رانفرد ه ابن ع ر؛ واطلفاء الراغذون 

اانبي عه سوطاة 
وال كابر هن السابقين الاولين من الهاجر بن والانصار لم الكونوا 


ليفعلون ذلك وم أغل ‏ ا بان لبن وك »ركان 
اهذا محا لفعله هؤلاء ونا فلما فح امون لسع وجدواا 


زيارة اهل 5 ذان ذلك 
عمل ضاء وكذ اك الزيارة 
المستحية من اليلد تقل 
الخطا فيها عمل صالح فمها قر دانيال عليه السلام وكان أهل البإد يستسقون به فكتب في 

فقد ثبينانه لامناقضة في ذلك أبو مومى الى عمر بن الخطاب فكةب اليه : أن لخدن بالنهارأ 
ذلك واوقدر انهذا تنانض | ثلاثة عشثر قبراً وادفنه في الليل في واحد منها اثلا يتين به الناس 
كان ثنائضا من قان ذلك 


م ن نه . فبذه كانت سنة الصحابة رضوان الله عايهم وهذا لا 
مثل مالاك وجمبور / جوانه 


. كناف دكن الصحانة والتابعين هم باحسان على وحه الارض في 





دبار ألا سللام مسحل * مبى على قبر وال مشاه بزار لا بالمجاز ولا 
بالمن له الشام ولا مصتراولا اله راق ولاخر اسان وول 5 مالك 
3 ال ة اله تعالى عليه أن وقوف الناس الرعاء عند قبر الثنى عل 
عوار وشنار ي الول ا 9 0 11 3 لا اا . قال لا 3 3 5 7 
بالتحري كان هذ الاز اك ايد ا إلاتيا اليو ولا لور و01 
3 الا م أصاح اوها 

فاماما أمر به اانبي مكل في زيازة القبور فاماهو دعاء للبت 
كلدعاء ‏ في الصللاة على جنازته » والس:ة في الدعاء 6 ك] في 


| 
ومكزمنقاله من اميدات, ١‏ 
ااشافعى واد فأن الجينك 3 
ِ ا 


ذك القولين » فان كان هنا 


الامام ومن وافقه وحاثى 
لله انيازم مالكاومن وافقه | 


-00 فمها في هذا و 
سنق ردول ان ملا السمن أنالني يل م ل 2 ر بلي وهو 0 ف كن باعي 2 





متيعءون 
لكن هذا المءغرض الجاهل نارة يجعل قول المتبعين 7 كالاك وغحره تنائنضا ونارة 3 مجاهرة 
للانبياء بالعداوة واظراراً لعنادهم » وهويضيف ذلك الىالجبب والمجيب لم يقل الا ماقاله هؤلاء بل 
حى قرطهم وقول غيرمم وذكر حجة النولين يخلاف مالاك وأتباعه فانهم جزموا بالتحريم ولم يلتفتوا 














الى قول م 


من حمل الحديث على نفى الاستحباب لظبور فساد هذا القول وتناقضه . وايضافهذا الذي 


وه اما يتصور في زبارة غير قبرابي كله كأهل البقيع وشهداء احد وسائر المؤمنين المدفونين 
في ابلادم . ٠.‏ ومع هذاماءة:ااحدا انه قال سحب خ السئة جرد هذه الزيارة إل اما ان يكو نير ماو م 
أن يكون مباحا وان كانت الزيارة م ن الملل مستحية.واما لك ناهد وف ذلدث 1 فاه الله عل 


كر الدماء أ انضل 001 


'ضل العمدوم و ب كنضل البناء 5" الحا 2« فيزن 
يقال في دعاء المنازة ١‏ اللوم اغفر ينا وميتنا وشاعدنا وغائينا 
وصغيرنا وكبير نا وذكرنا وانثانا» لم يخص اميت بالدعاء له » 
وكذلك يقال في السلام على المونى 9 السلاء عليكم دار قوم مؤمنين 
وأناةاقاشاء اله 8 لاحةقون ؛ وبرحم ا الاستقدمين منا ومن 
والمستأخرين » نسأل الله لنا لنا ولكم العافية » ما يقال في الصلاة 
« السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » وكا روي عن النني يكف 
أنه كان اذا ذ كر نبا قال «برحمنا الل وفلانا» وكا يقولاعاطبب : 
وَأَستغدر الله لى ولك والمقصود بااصلاة على الجنازة الدعاء الت 
وغيره يدل ثيعا. يخلاف» ن يكون قصده أن يدعو انؤسه بالميت 
أو عند الميت » وهذا كله من الاعاء عند القبور ان دعاء الميت 
وسؤاله بانظ الاستغاثة وغيرها كقول الذاعى : اطلب متك المغفرة 
والرحمة أو قضاء اللدين أو النعمرعلى العدوفهذا نما نهى عنه القرآن 
قال تعالى دقل ادعوا الذين زعم من دونه فلا علكون كشف 
الضر عنم ولا نحو يلا . أولئك الذين يدعون يبتغون الى مهم 


1 عن 5 : ١‏ 
الوسيلة أيهم اقرب وبرجون رحمته ويمخانون عذابه ان عذاب 





وغيره يدخل تبعا . وكذات في زيارة القبور المقصدود الاعاء للميث | : 
]| المديئة وغيرثم وقد مبى 


أ 
ا 
أ 





اريك كان محذورا» وف اانقتر اشح ناهد * لحدوت الا | ودرا مو الرمر بلاط 


نا بالصلاة 
وااسلام عليه مطلقا وان 
تطلب اله الوسيلة , ومحبته 
وتعظيمه فرض على كل |<د 
بل فرض على كل أحد ان 


غيره فان أل أمر 


ين | يكون الرسول احب اليه 


من ولده ووالده وهو اولى 
بكل مؤمن من ننسافحقوقه 
واستحبابا 
لامختص بقعة بل هي 
مشروعة في جيع البقاع 
لاثرق فى ذلك بين اهل 


وشريعته اانا 


ان يتخذ قبره ع.دا وقال 
« صلوا علي" حينا كر نان 
| صلاتم تباذني » 'وقل في 
السلام مثلذلك, أبن ان 
دن ملاككةسياعين :لوي 
عن امى ١‏ اسلام » وهو قد 


حيل بين برهو وين الناسن 


١‏ يكن دال الاجرة عبادة مستحبة هناك دون المدجد ل كل مايقعل هناك ففءله في المسحد افضل 


5 صلاة وفك عايه وغير ذلك 5 وهذا ١‏ تكن الضحابنة وااتابعون بالمدينة اذا دخلوا المسحد 


وخرجِوا يون عند قبره لالصلاة ولا دعاء رلاسلام ولا غير ذلك 

















وقد ذكر أهل العل مالك وغيره ان هذا يكره ول يكن السلف يفعاونه وانه 


لن يصلح آخر هذه 


الامة الا ما أصلح أوها . ومعلوم انه لو كان الانيان الى عند القير مساحيا لاهل المديئة كن 
الصحابة والتابعون اعلم بذلك واتبع له من غير . ومالك وامثاله من أدرك التابعين من أعل الناس 


0 0 - ٠. 3 6 . 0. ٠. 
يبلغه عن أحد ءن صدر هذه الامة من اهل المديئة أنه كان يقف عند‎ ١ بمثل هذاء وقدذ كر انه‎ 


القبر لا لسلام ولا اغيره . 
وذحر مالك ان ذلك 
يكره الاين الدفر لا 
قل عن ابن 2 وقد كره 
مالك وغيره أن إسعي هذا 
زيارة لقجره 
فيال :أهل المدينة يكره ذم 
م كوه نت زيارة أقيره 
ل ببق هذا مشروعا بلا 
سفر حتى يقال ان ااسغر 
اليه وسيلة الى المستحب 
واعا استحبه مالك واهد 
وغيرسما لمن سافر لاجل 
المشحد فاذا صار في المسجد 
فمُعل ذلك بل المدتحب 
لادل المدينة لا ستحب || 
السفر له بل اذا سافر المها || 
فعله فاذا صار بالدينة زار | 

ا 
٠سجد‏ قباء وان كن لم || 


0 حينشد 





أهل البقيع وشهداء احد وزار 


سائر لاجل ذلك » ها |) 
لا ستحب لاهل المدينة أو 
قدم من سفر وقدومه َس 


بس على الني وي 


في تسجره ع ن ابن عباس قال كان أحل انشر 


(84؟) وقف لله ثعالي الرد على البكري 


رهم الوسيلة قال :عيلقى بن هرم وعزير واللائكةء وكذلك 
عن ابراهم النخعى قالكان. ابن عباس يقول في قوله « أواغك 
الذين يدعو يبتغون الى رهم الوسيلة © هو عزير والمسيح 


والشمس والقمر » وكذاك روي عن شعبة عن الددي عن 


أي صالح عن ابن عياس قال : عسى وأمه والعزبر في هذه 


« أوائك الذين يدعون يبتغون الى يهم الوسيلة » وروى قتادة 
عن عبد أ بن معبد الزمانى عن 02 إن مسعود قال كان قبائل من 
|العرب يعبدون صنما من الملا ك2 يقال + م اجن ويةواون م بنات 
الل فائل الله تبارك وتعالى 2 أوا اك لذبن دعون معشر العرب 
يبتغون الى دهم الوسيلة »وني روابة عن الرمانى عن 2د الله بن 
عتية بن مسعود قال : ولت في مر من العرب كانوا لعبدون 3 


من !إن فاسلم المنيون والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون 


باسلامهم فمزلت « اولئك الذين يدعون يبتغون الى رمم الوسيلة 


|أهم أقرب » وكذلك قال أبن وهب عن عيد الرحمن بن ريد بن 

أ ل قالد الذين يدءون » الملانكة ندم فى الى رما الوضيلة أمهع أ يف 
ويرجون رعهته وخافون عذا به - عذاب ربك كان غنورا ا 
وهؤلاء الذين عدو الملائكة من المشركين. وكذلك ذ كر العوفي 


ك يقولون تعيد 


أن لا يستحب السفر:اليه » وابن عمر انما كان يقف عندالقير وبل اذا 
يكن لاجل الزيارة بل كانت المديئة وطنه فيدخل المسحد فيصلى فيه ثم 























ا 





ن كان لاسبيل له الى العمل 2 م في الى ربه الوسيلة وهذا الذى 


أ 
عهده 9 


ل( فصل 4 وأما تول المعغرض « إنه تقل الجواز عن الام المرجوع اليهم في علوم الدين 
والفتوى » المشتهر بن بالزهادة والتقوى » الذين لا يعتد لاف من سوام »ولا درجع في ذلك .أن 
عداهم ؛ ونقل عدم المواز ان صح قله عن مزلا يمتمد عليه ولا يعتد بمخلافه ولا يعرج عليه » بل 
هو ملدق بصاحب هذه المقالة في الخطأ والطغيان والجراءة على مرتبة النبيين الموجبه لاخسران» 


وقف قه تاق _ )16 


تفسير < يبتذون الى رمم لوهم 


الللح ميو وعزيرا . وثبت أيضافي صحيح اليخاري عن ابن 
مسعود أنه قال : :كان ناس إعيدون قوما من الجن فاسلم المن 
يبلن عل كر 


يتغون الى رمم الوسيلة أمهم أقرب » يعنى ان وهذا معروف 


5 . اي ضًّ .0 
عن ابن «سهوذ من عير وحه . وهده اللا قوال كابا حدق فان الا به 


نعم كل من كان معروده عابدا لله سواء كازمن الملائكة أو من ال 

أو من البشر . والساف رضى الله عنهم فيتفسيرمم يذكرون جنس 
المراد بإلانية علي نوع المثيل كا يقول الترجمان 
الخيز فيرنه رغيما فيقول هذاء ذلاشارة الي نوعه لا الى عينه » 
م بذاك تخصيص :وع دون نوع معشمول الا يةلانوعين 


قالانة خطاب لكل من دعا من دون أللّه مدعوا وذاك المدعو 


وليسمراد 


ينغي الى الله الوسيلة ونرحو رحونه وحخاف عذابه وهذا موحود 


في الملائكة والن والانس » وقد اختار الطبرى قول من فسرهاا 


الملائكة أو بالمن لامهم كانوا في زمن النبي مكاي يبتغون الى 
رمم | إعيلة مخلاف المسييح والعزير فانها لم يكو ناه وجودن على 


ا 
م' 
العمل بطاعة لل عاك وااتقرب اليه امنا 


يكو ا حيائذ من ا في الوسيلة اذ ابتغاء الوسيلة 


من الاعمال . فاما 


مم فانؤل الله .تعالى 2 أو اك الذينيدعون| 


من مهمادق نمدا 





فيقال : أولا قائل 
هذاهو الى التغزير والتأديب 
والامر بعلم العم وان يقال 
له قر ثم تكلم أحوج 
منه الىأن يناظر و يرد عليه» 
فانه لا يعرف قدر العلماء 
ولا يعرف ما قاله مالك 
وهو أمام الامة في زمنهولا 
يعرفما قالهالرسول مره 
وكلامه يقتذي أن مالكا 
وأمثاله ممن لا يعتمد عليه 
ولا يمند خلافه » وانه من 
أدل أخطأ والطغيان وأهل 
المراءة على النببين الموجية 
الخممر أن ومعلوم أنمن قال 
هذا في عاماء المسلمين كالاك 
ونحوهاستحقالعقوبة البليغة 
ذان هذا قول . يازم منه أن 
ماالكا وامثاله من الأئمة هم 
من الذين جاهروا بالعداوة 
| للانبياء وأظبروا لهم العناد 














و انفييم جراءة على عراثبة الجيين توجت الخسران ومعلوم أن هذا من أعظه الاقتراء عليهم والاجتراء 
نم انه قال ذلك فيا اتبعوا فيه الرسول مي وأطاعوا فيه أمره ومبيه » دا عما تبى وأمروا ها أمر» 


فصار حقيقته أنه من أطاع الله ورسوله ونهى عما مبى عنه ارسول ويه كااسفر الى غير المساحد 





الثلانة هو كافر معائد للانبياء . ومعلوم أن من قال مثلهذا فاله اناك فان ثاب والا قال 2( واذا 
يعرف 0 قوله يتتضءن هذا ويستازمه عراف ذاك ويبعن له فان ع امتدق العقونة » وأو عرف 
أنهذا يازمقوله لكان كافر أمرتدأ» لكنه جاهل لم يعرف أن هذا بلزم قوله فانءلم عرف مذهب 


«الك ولا غيره من الائة في مسألة المزاع ولا عرف ما فيا من الادلة الششرعية ولا تدير ما ذكره 


اليب بل تكلم بظنه 
وهواه واعرض عن سبدل 
اطدى الذي بعث ث الله به 
زسوله مكو قالتعالى « ان 
نتبءون الا الظن وما تم#وى 
الانفس ولقد جانمم من 
رهم اطدى » 

ثم يقال ثانا : هب 
أن الذين قل عنهم ال 
أفضل أهل الارض#الجيب 
ذ كر القولين وذ كر ححة 
كل واجد مو الطير لطواز 
سوغ له الجيب ذلك فانه 
قد قاله جماعة من العلياء لكن" 
هؤلاء: المعارضون خرقوا 
اجاع الطائنتين وقالوا انه 
يستحب ااسفر ورد زنارة 
القيور فقالوا انه ستحب 
السفرالىغير ال اجدالثلاثة 
وعلىذلك فيج با انذر على 


قول امخبور الذين يوجبون 


0 ل المكري 


(5م" ) وقف لله كم الى 


أقاله ان كان را فهو أبلم في النعي عن دعاء 5 وعزير | 


وغيرها من الا 5 هن الانبياء والصاطين » فانه اذا كان نر 


الذي ذقرب الى ريه بالعمل لاجوز دعاؤه فدعاء لك الذ 


اليفك العيل أو لكأن لا خوزءه. وك كانت الا رذ المر اه نت]أ 
!| 


اوهذا 6 فهيدالة على ذلك فدلاائها ثاتة على كل تقدير. والصحيح | 


اما ع دؤلاء ومؤلاء . وذلك ان دؤلاء كانوا في حياتهم غون 


الى 0 الوسيلة وهو ل يقيد ذلك بزمن المزول » بل أطلق , وإذا 
قال القائل : آذم ونوح وابراهم ومومى يعبدون الله ولايشر كرن 
به » عل أن المراد هذا دينهم » قال تعالى « إنا أنزانا التوراة فيا 
فبدى !ونوا 5 مسا النبيون الذين أسهوا: للذين. هادا 
والربانيون والاحبار» كان حك النبيين مها قبل نزول الآية بدهر» 
والعرب تقول : مغى حت لانرجونه 5 الأبل حتى جيء 
البعير فيقول برأسه كذا . ومنه قراءة هن قرأ « وزاؤزلوا حتى يقول 
ارسول » وهذا ماض » وقد قال تعالى « أواغك الذن أثم 
الله عليهم من النبيهن من.ذرية آلآم ومن حملن امع نوح ومن ذرية 
ابراههم واسرائيل وثمن هدينا واجتبيئا اذا تتلى عليهم آيات الرحمن 


خروا 00 وكا 2 وهذا قل مذ ى قيل رول القرآنٌ واافعل 











مذارع لان حكى حاله م الاي 5 وهذا تقول النحاة هذا <كاية 








الوفاء بنذر الطاعةككن نذر ااسفر الى المدينة وبيت 
أحد قوايه .فبؤلاء خرقوا اجاع الطائئتين وما كفام ذلك حتى ادعوا أن هذا الارق الاجماع اجماع 


المقدس وهو قو ل مالك وأحمد وااشافهى في 





وحتى سعوا فيعقوبة من قال ول احدى الطائتين اما المواز واما التحريم 2 بل استحلوا تكتيره 











والسعى في قتله» فرؤلاء من أعفظم أدل البدع والضلال كالوارج واروافض و معاطم م من الإهال 
الذينء ن.يخالةون السئة واجماع السلف ويعادون م من قال بالسئة واجماعالساف أشبه 1-9 ند 


مفثر . اد والفاظ عله ١‏ يعبموها 
ويقال ثالث : ال جيب سعى “ن 


ون دهاء غير الله 


نذىءن وخف لله “الى 


حال كقوله تعالى هم ا باسط ذراعيه » 
ذان قبل : المعروف في مثل هذا أن يقال : كانوا بيذعلونه كا 
قال تعالى « انهم كانوا يسارءون في الخيرات ويدعوننا رغبا 
وركهبا » قيل : سكن اذا كان في الكلام ما يبين المراد لم يحتج 
الى ذلك لاسيا اذا ذحكر ماض وحاضر وعمرم الخطاب فبنا 
لان المقصود الاخيار عن حال هؤلاء 
و ] الماضرون لابخبر عنهم بكان . كا تقول المؤمنون 
نا له ولين والاآخرين يعبدون الل لابشركون بهء والانة 
سكل ما بدعى م ن دون الله ؛ وكل من دعا 
ا والصالمين سؤا: كان بلنظ. الاستغائة 
ن دعا الملاتكة والجن 


ومعلوم أن هوؤلا. كيم يكونون وضائطط فم شدره الله تعالى أ الم 


مين حتفل كان 2 
[ الحاضرين 


هنا قصد ما التعديم 
أ طا لاير 


أو غيرها فد تناو نه هذه ال ية 6 تأناولمن 


ومع هذا فد نه الله عز وجل عن دعائهم » بدن انهم لايملكون 
كشف الغمر عرى الداعين ولا نحويله » ولا برفعونه بالكلية 
ولا يحولونه من موضع الى موضع أيضاً . فلا يرفءونه ولا يحولونه 
من حال الى حال ؛. كتغير صفته أو قدره.. وهذا قال تعالى 
« ولانحويلا.» فذكر تكرة تعم أنواع التحويل » يقال كشف البلاء 
الاول 


أي ازاله ورفعه » ويقال كشف عنه أي أظبره و بينه » فن 





الى ترز بن ثلابة ل ونيد لازال مين 





أضجات الشافعى و أبو 


الحسن ابنعبده وس وأبوغلا 


ا المقدسي م نأ صاب أحمد» 


وسحي من المابءين أ عيك 
الله بن ار فاين عقبل 
ولكن سورهذا قوطافقط 
بل هو 4 مالك » 1 
بذلك في قبر الني ع 
وغيره 6 وهؤلاء د وا 
0 على وجه العم ٠‏ 
قال ابو الوفا بن عقيل في 
كتابه المشبور المسمى 
بالفصول وبكفاية المنتى 
فصل فان سافر الى زيارة 
المقابر كبذه المشاهد الحدثة 
كشهدالكوفة وسامراوطوس 
والمدائن واوانا”' كتير 
مصوب ن عير وطاحة 
والزيير بالنصمرة بينه وبينها 
مسافة القصر إستبحر. خصة 
السفرلان شد الرحال عونا 
منهي عنه انول الني مكل 


2 لا 5 الرحال الا اك ثلابة نيما أحد : السجد الحرام ولتسهر ل الوق 00 5 «( 0 
علي ١‏ كل عمل 


(1) بافتحم والذوق" بليدة كثيرة ال انك وال تزهة من نوا 1 


عنع أن يكون هذا سفراً معنا والرخض؟ “الى عه لايور . وهذا قال النبى 

















ليس عليه أ عرنا قبو رذ > والميزة معتهرة بالشرع قال :كان سائر أحد أله احد هذه الرائع في 
تجارة اونا رة نظرت » فان كأن قص -ده التحارة والزيارة تابعة جاز القدمرء وان كان 5 كثر قصده 
الزيارة أو كان قصده سانيا قلا إسكبيح ذلك لانه سار معي عنه أده سهر الموصية 2«( فابن 


عقيل ذكر المنع من السفر الى القبور عموما » لكن احتج بحجة .الك د لا نشد الرحال الا الى 





ثلاثة مساجد « وكذلك 
بو أبو تمد الموينى وغيره من 
صحاف ااشافعي مى ضر-<وا 
بتحريم السغر الى غيرالثلاثة 
عوماً لاجل ديك وهو 
قو له م «لانشد الرحال 
الا ان ثلا ثة مس_اجد « 
فقوطم كقول مالك يوجب 
التحريم الى ماشوى الثلاثة 
من زيارة القبور وغيرها. 
وأمااين بطة فانهذكر ذلك 
في الآبانة الصغرى التي 
تاها عل أقزاك أهره 
السئة وما خالفبا م من البدع 
«اليناءعلى الوا م 
وشد الرحال الى زيارتما» 
فذ ير ذلك أيضا عموما» 
وقوله ب وشد الرحال الى 
زيارتما ببين أن هذا الشد 

داخل عنده في قوله ع 
8 لا شد الرحال إلا الى 


الرد دلى البكري 


عا اذا كشف لذ اذا قرد ١‏ 
قول لى « ثم اذ لمكم اذا في مم يم 
نشركوق « وقوله تعالى « ولو رجنام وكشفنا ماهم من 0 
لجرا في طغيانهم بعمهون » وقوله تعالى « فلما كشفنا عنهمالعذاب 
الى اجل ثم بالغوه اذا 9 ان 04 ومن الثانٍ قوله تعالى 2 بوم 
بكشف عن ساق » لم يقل يوم يكشف ااساق وهذا يبين +طأمن ا 
أقال المراد مهذه كشف الشدة وأن الشدة ‏ تسمى سانا » وانه لو 
أريد ذلك لقيل يوم يكشف [ عن الشدة *"" ] أو يكثف الشدة » 
| وايضا فيوم القيامة لايكشف الشدةعن الكفار » والرواية في ذلك 
عن ابن عياس سائطة الاسناد . والاستغاثة هي طلب كشف القدة 
نكل من دعا ميا 2 غائيا من الانبياء والصالمين و دعا المن ندا 
أدعا مه ن لايغيثهفلا علك كشن الضر” ولا نحويله » وقد قال تعالى | 


دأو أنه كان أر جال من الانس ا إعوذون برجال من الكن فزادوم | 


عقا » كان أحدثم اذا نزل بوام يقول : أعوذ بعظم هذا 
| الوادي من سفياثه فقالت ان 


: الالشن امستفيدارنا فزادوهم 
. وقد نص الاعة كا حمد وغيره على انه لاجوز الاستعاذة 
| عخلوق » وهذا مما استدلوا به على 0 الله عز وجل غير 
انه استعاذ كرات | 


رهما 


أغلوق» قاوا ا 5 














ثلاثة مساجد » كا أرن تحصيصها دغل ف ممه ما عن جص القبور وليس هؤلاء القاثلون 

فح مص 500 
بالتحريم بدو نأوائك » بل مم أجل قدراً لت الاجتهاد من ٠‏ أوائك فان مالكا إمام عظيم 
م قوله هذا قد وافقه عليه أصجانة ا مع كترم ذكثرة عفاتهم وقوله الذي صرح فيه بالنهى 








عن الوفاء بالنذر من نذو اتيان قمر الي نكل ذكره ااي اسماعيل ,, ن اسحاق مقرراً له» زهو أولى 
#نصب الاجتهاد من أولثئك وهو أعلم بالكداب والبئة والقو ال الصحابة والتابعين من خاانه 


| هن اف الشافعي وأحد فان الها لين فيها مثل أني المعالبي وال زالي ونحوهما خا ليس ١‏ ع 


لد أصحاب الشانعى منله وجه في هذهب الشانعي فضلاءن أناتكن مجنهدا لان أبي مد الطوينى 
الل ا ل ا ا د 


وت تعاذة 


وقف هئم الى والد أني المعالي ملم 
وجه في مذهب الشانعى . 
وكان يقال..ة لو جاز أن 


يبعث الله نيا في زمنه ابعثه 


)45( 


الله وأمر بذلاك 5 له ع « أعوذ بككرات الله النامات كاها من 
مانا اخاق اءاأراعرة 7 الله التامات كلها 
وشر عباده ومن همزات الشياطين وان ,محضرون . وأعوذ كرات 
الله النامات التي لايجاوزهن ب ولا ذا 


نْ غغضبه وعذابه 


فيعلمهو دينهوحسن طٍِ مه 
وابنه أب, المعاللي انما نخرع 
به وهو معظم لوالده غاية 
التطراء ولي قول أبي 
الغالي أو دعن الشبخ أني 
حامد وأفيعلي بن أليهربرة 
وهنا من أضحاب الوجوه 


جر هن شرماخاق وذرأ وابرأ 
انا ل من السماء ومن شمر مابعرج فيها ومن شر ما ذرأ 
في الارض وما يخرج منهاومن شر فئن اليل والنهار ومن شر كل 
طارق الا طارقا يطرق يخير يارحمن » 

قالوا : والاستعاذة لامجوز بالخلوق . وقول اقائل : أعوذ 
لله معناه استتجير لله » فاذا لم يمز ان 5 مخرق لاني دلا] 














غيره فانه لاوز أن يقال له أنت خير معاذ يستغاث به بطريق 
الاولى والادرى » ولهذا قال بعض ااشعراء لبعض 53 
الممدوحين : 
يامن ألوذ به فيا أؤمله ومن أعوذ» ذا جاذزة 
لايجبرالناس عظا أنت كاضمره '“عفلا أنت جابره 
فقول القائل لمن مات من الا نبياء أو غيرثم : بك استجير من 
كذا وكذا كتوله 


لسرن ” 


23 بت استعيذ 34 وقوله بك اس فيمعنى ذلك 


3 كان مطلوبه 0 الكدة 5 رفعها 2 وااستعيذ 





ا رك ب ل أعقا» اكول دز العدن 





1 لك ملع لاد ا 7 


ودهذا كانني المسثلةوجبان» 
وقد وافق فيها ابن عبداابر 
وطائنةةو الكنمالك وجهبور 
أصحابة 8 من .و افقيم من 
السلف والأئمة أجل قدراً 

بو كانتي طم 0 لل 
تقدم أن مااككا وأسيابك 
ينهون عن الوفاء بنذر ذلاك 


لدو أتيان المدينة 


ا أو نت المقدس لغهر الصلاة 


في المسجد ل جز له الوفاء بنذره لاق الملقد أفير المسجد منهي عله سواء ساذ ر ازيارة ما هناك من 
قبور الصانامن أوغير ذلك. و بن بطه العكعري 4 ن أعلم ااناس بالسنة وأله” ثار واتبعهم 14 وهن 11 
١‏ اس وهو معروف بان دعاء ا 2 :جاب وقد راع الي ل ف مئامة السين” بن علي الموهري 


 *0‏ اارد على البكري والاخناني 





ار أبي عد الاوهري لحن قال : ارول اله كد اغبت غلينا المذاهب . فقال : عليك 1 


ااشيخ لني 


ان بطة. ادر إلى عكير ذلا و عد الله تسم وقال :“صلق رسول الله م 


وعلمه بالسئة وزهدم ودينه غابة .وأبو الونا بن عقيل مبرز في زماله تعظمه الطو اف كابا أبراءته 
وطن دابته وهو أعل ياافقة والمكلام والديك تلكا الم ل . ن أني حامد »وهو في الددن من 
ا ا ا ا 10 اك لكك 


أحسن ااناس دينا كن 
ألو حامد دخل في أشياء 
من الأاسئة هى. عند ابن 
عقيل زندقة » وقد رد عليه 
بعض ما دخل فيه من 
تأو يلات ْلاسفة وانعقبل 
يزن كلام الدوفية بالادلة 
الشرعة | كتر اميا رزله 
أبو <امد . ففي الجلة من 
عرف اقدار العلاء تين له 
أن القائلين بالتحريم لاسغر 
الى غير المساجد الثلاثة : 
القبور وغيرها 
قدراً عند الامة من القائاين 
بالجواز 

والبن ماهم ال جين 
سحى من حضره قوله وقث 
المواب من هؤلاء وهؤلاء 
ر ١‏ يتعرض لتفضيل ا 


الصنفين » بل ذكر ححة 


مؤلاء 0 على عادة ١|‏ ؛ 
77777777 ته 
نت الاحكام الشرعية 0 عليها أدلة شرعية فيمكن معرفة الحق فين | بالعلم والعدل . 
ذفني كثر 0 المواضعلا يلم صاحيه 5 قول بلا علرواتباع 
طواه فلاشيطان فيه مال رحب, والجيب ا عرض لذلك وأو قدار 0 المنازخ واحد فالاعتبار في ١‏ 


العلياءة 


وأما 0 الاأشخاص بعضوم على بعض ه 


مم أجل | 


الرد على 00 


:ف أو ازالعه » فاذا كان لوف طاب منعه كنول أعوذ الله من 


عذاب جنم و عذاب ااقبر ؛ وان كان ا طلب رفعة كقوله 
في الحديث الصحبح افو درناان للد فقن نر نالحدل 
وأحاذر © فتموذ بلله من شر الموجود وش المحاذرء والذاعي يطلب 
أحد شيئين : انا حصول منفعة واما دفع مضيرة » فالاستعاذة 
والاستجارة والاستغائة كلها من نوع الدعاء والطلب » وقول القائل 
لا يستعاذ نه ولا ستحار نه ولا يستغاث به القاط متقارية ٠‏ 
ولا كانت الكمية بيت [ الله ] الذى يدعى وبذكر عنده فانه 
سبحانه يستجار به ويستغاث به هناك ؛ وقد يتمسك المتمسك باستار 
الكعبة كا يتعاق المتعلق باذيال من يستجير به . ومنه قول عمرو بن 
ا لذن مراع « ان المرم لا يعيذ عاصيا ولا فاراً بدم ولا فاراً 
اي كر للدي الصحيح أ» يعوذ عائذ مذا البيت >ومنه 
قول القاثل : 
) رة اباالا2 
الا 


ار بيتك ذيلالامن من كورقد 
اك 1 إن ل ا 
واسعى ذلك المكان المستحارة 2 وقد كان من اسلف ل 


خوقً م 3 الثار الى 





انر بح قد رارا: اله قبا رااراة ياعبا افني يندم 





ينفرد يه ويغلب عليه مها لاحجيزه الشبربعة 
حدر 




















نار المزاع ب بالمجة كا قال تعالى « نأن ناز عم 2 كاك اله ردول ال > 


2 تؤمنون 


الله واليوم لخر « يل هذا امرض اله تقل المواز عن !الال عة ألم ارجدوع اليهم في علوم 
الدن والئتوى المشمهربن بالزهادة والتقوى الذبن لا لعتد مخلاف » ن سو اهم ولا برجم قِ ذلك أن 
عداثم كلام باطل صدر عن «تكلم بلا عم توغل في الجهل فليس في الامة منهو مهذه الصفة بل هذا 


(53وم) 


وتف اق تمالى 


يدخل بين الكعبة واستارها فيستعيذ ويستجير بلله ويدعوه 
ويتضرع اليه هناك. ويجوز مدح الله والثناء عليه بالنظم » وكذك 
دعاؤمما قال الاسود بن سسريم للنبي ا ما نظلم شعراً في مدح 
لَه تعالىةقال :الى حمد ترب ؟حامد. فقاله انربكيحب الجد» 
م ينكرعايه ذلك ء لكن روي أنه قال دوم يستنشد » وروي أنه 
قال قات : باتزسول الله إني فدحت الله مدخة ومدحتك باخرى 
فقال النبي د هات وأبدأ بمدحة الله تعالى » ولكن ثبت عنه 
أندكان يستنشد الشريد بن السويد ااثقفي شعر أمية بن أبى الصلت 
وهو يقول « هيه هيه 1 وذلك مثل قوله : 
دوا أن ذهو لاجد أهل ربنا في السماء أمسى كيرا 
باليناء لد على الذى سيق النا سن وسوى فوق السماء ٠‏ سريرا 
شرحيا ما يناله بصر العين2 برى دوئه الملالك صورا 00 
وقوله : 
دجل واود بحت رجل -- 
وغير ذلك » ومنه قول الي مكل : ان اغا لم لايقول 


الله 


| ازنث )يعني الام وذلاك كقوله الذي فحن 


والفسر للا خرىو لي ثمرصر2»9 


(1) الشركن الاريل + ولاضور جام 6 اى 2 
(؟ ) كذا ومناسية البيث للمقام ليست 0 





عباس أوأبو هريرة وعايشة وحوم لم بعتد مخلافهم لكان 


استنشده كا روى الامام أحمد في مسنده عن الاسود بن سسريع) 





من خصائص الرسول » ذهو 
الذي لا يمد حلاف من 
سواه ؛ وحكل من سوى 
الرسول يؤخد من قوله 
ورك كا نقل ذلاك عن 
مالاك قال : كل أحد يؤخد 
من قوله ويئرك الالإصاعب 
ولو قل 
مل ةا فد الابية 


هلين! الغير . 


الجتهدين كالاربعةم كان 
منكرا من القول وزورا. 
فلوقال قايل: الا ع ةالاربمة 
لا يعد مخلاف من سوام 
قاذ خالنيم 
والاوزاع 


اوري 
عي و الت بن سود 
واسحق بن راهونه وأبو 
ثود وأبو عد وموم 
ل || أوخالفهم سعيد تن المسبيب 
راك الشعزلي إراهم 
النخصي وعظااء بن أنى رباخ 
أوإخالة 


م ابن حر أو ابن 


هل! كا من الول ل . فكوفت 


شال عض المتأخرين من اصحاب الشافعي' وأحجد وم قفد خالفوا شيوخهم ا وؤلاء لا يعتد 


حلاف من سوام ولا يرجع في ذلك ان عدام : 














ل( فصل ) قل المءترض «ثم يلزممن ذعواه ان ذلك ممم على نر 4 ان تكون السادة الصحانة مع 
التابعين ومن عدم دن العلياء الجتهدين للاجماع خارقين معربإن على تقربر الحرام م رتكبين 
بانفسهم وفتاومم ما لا يجوز ممعين ع_لى الضلالة سالكين طريق العيابة واطهالة » . فيقال : هذا 
من عط ماقيله » وفيه من القول المنكر والزور مالا حيط بتذصيله الارب العالمين . وذلاك انالموات 


ليس فيه الا الاجماع على وقف اله تعالى الرد على البكري 
الي 02 

و 5 ب 3 و ل ح- أ .0 ., 17 1 4 
الكلانة كد يارة 0 هدت :ان . وعد الله حق. انوان: النان مثوى. الكافر ينا 
ل .إاءة) أأوان العرش فوق الماءطاف وفوق العرش رب العالمين 
و ينقل خلاف هذا عن وحمله ملا م 2 دام جلإشكة ع الااالة وميا 

أح من الصحابة والتابعين وقوله : 
7 ع ف ب أبن 2 35 0 | سانيم 74 حر ساط 
والا دالت نان أ3الير وف | ر 0 لله ,تاو كانه ذاان* 2 روفءن اله اط م8 


بدت ماق حمّبه عن فر 


أ انا الهدى يمك أأهم ى فقلوبنا به 'موقنات ان ما قال وائم أ 


لجردزيارة القيو تق فراشه اذا استثقاتبالكائر ين المضاجع 


هذا لامكن لأحد أن يثدله 
م اناف والائة أ ومنذلك ما كان النبي ملق والصحانة رضى الله عنوم يت.ثلون: 
الأ عة ولجاغيرم تبن للبم ولاء انث كا اعدنا ‏ وذ نموا ولا علنا| 
زلاكان على عد الستمابة |أقأئزان - سكينة ' علينا وثبت الاقدام ان لاقينا 
ف ان علهم في ديار اث الاولى وقد بغوا علينا إذافة أزادو)* نتن 
الاسبثلام ,قم" اول مهال وهذا اانظم فيه دعاء الله تعالى بقوله 

ولا أثرسانراليهء ول يكن أفائزلن ‏ سكينة عينا وثبت الاقدام ان لاقينا 
ل ين ل السيياة ومثل هذا البيث قوله ٠‏ اليم » ويقال فيه : 0 أن العيش» 
والتتنابعين يسافر الى قيز كا في قول عيد المطاب : 

الخليل ولا كان ظاهراً » لام” إن المرء بمنع رحله قامنم <-لالك 

بل كان في للغارة إلى ب - أ ومنه قول ااني ميب : 

بل نانبل العاره الى :بي 3 

علها الينا. الذي نمه . | ١‏ ان تغفر الهم تغفر جما وأي عبد لك ما اننا 
وقيل ان سلمانعليه السلام 0 ف ادم وووضئاق لون 


00 








بناه كا بنيت المجرة على | قبر ا نبيئا ل وكان الصحاة و التابعون يسافرون الىبيت المقدس ول 
كو 8 إسافرون الل قير الخايل 6 وقير قير يوست ثقسة نا ظهر في خلافة المتتدرأظهر ك عض المكااد | 9 
المتصلة بدارٍ الخلافة ولا كان لتلات البنية باب حتى اعدو لى السكفار الغريج على البلاد فم تقبو ف 

















ودخلو فيه وصار ذلك مدل الياب 46 ثم لما فتح ام ون اابلاد دم بسد ذلك الثقب 


ا دغل 1 إلى هناك لا لصلاة ولد غيرها كَّ كان علية إلا 
نعدثم م 


ان ان" 


مر على عهد الخائاء الراشدين وهن 
ن الصدابة والتا بعين » فى أقر الصحابة وال تابعون أ على شد الزعال ال غير 1 اساجد 


إكلاثة القتور أو غترها ف 1و دم ة لمارا نام : قادماً 3 الطور الذى كل أنه عليه مومه 
26 5 ب سن 0 6م حم سن ا 


كل ا و1 


)5( 

وك 3 الصحابة رضي الله عنهم : 
بشن الإخرة رن فشر الحزيار 
0 2 تت به ؛ لسكن روي أنه قال « فاغفر 


لمم واه نصار» وهذا دعاء في اأشعر» وقد أفر الضحابة على 


الليم ان اليش واللباجره 


أوله فدل على حوازه » وان كان هو ع لا يقول الشمر نذلاك من 
خصائصه كا قال تعالى « وما عآمناه الشعر وما ينبغى له » . فهو 
تلق لم يكن ينظ الشعره ولسكن هلمثل به أو لم بتمثل بشعر/فيه 
نزاع ليس وليس كل الشعر مذهوماً بل منه ما هو 
مباح ممدوح ا ثبت في الصحيح عن النبي م يه انه قال « انمن 
الشعر لدكة » ؛ وقدقالتءالى «والشعراء يتبعهم الغاوو نأل ترأنهم 


هذا موضعة د( 


في كل واد هبون وام يقولون مالا يذءلون ء الا الذين. آمنوا 
وعملوا الضالحات وذكروا الله كثيراً وانتصسروا من بعد ما ظلمو| 
وتيقل الذين ظلدوا أي" منقاب ينقلبون 4 فقد اشتثتق اند تعالى 
تمن ذنهمن الشغرا. من ذ كره » فدل ذلكءلى أنه ليس كل الشعراء 
هذمومين . وقد ثبت في الصحيم أنه كان ينصب لحسان بن ثابت 
مداو اا بترلا مبجاء المشركين ويقول « اللهم أيده بروح القدس » 


كُ 030 


ولي رواية 2 ان نوح 0 اتا افحت عن رعو له 22 





0 للنائحة الداة‎ )١( 





قال : لو أدركتك قبل أن 
تذهب اليه تذهب» سمهت 
رسول الله َل يقول 
« لاتعمل المطى الاالىثلاثة 
مساحد » ووافقهأبوهر رة 
على ذلك » هكذا روا 
أهل ااسئن والموطأ . وف 
الصحيدين أن أب هريرة 
ري الله عنه روى هذا 
وذلك الحديث فاما أن 
يكون أو هريرة قد لسى 
الحديث» أويقال لم يكن 
سلاهة و هوضعلتت ؛ أو كون 
مافي الصحيئحين هوالمواب 
درن قصرة نصرة بن أ 
بصرة : نعم الذي أفر عليه 
الضصحابة والتابعون وأعة 
المسلمين هوااسةر الى سحد 
الابي 0 وهذا وشحب 
مششروع باادصض والاجماع 
والانسان اذا أتى مسجذه 


ا 0 فصلى في مسحده مايشرع له من ٠‏ الضلاة والصلاة غلى الإِصدوَك والسلم واكك 3 عليه و نشر فضاثله 
١ :‏ 


5 ومئاليه وسلله وما يوجب #. ته وكعظيمه والايعان نه وطاعته فهذا كله مه روع مستحب في مسجده » 


هذا هو المقصود 0 ن الزيارة الشرعية 


عية . والسغر الى مسجده للصيلاة فيه وما بشع ذلك مستوب باللص 

















والاججاع . ولكن كلام الغرض يقر اأواايق نه دن السمر أل كرتن عط 
وزبارته الزيارة ال حكى في ذلك قواين » ومبذا يشئع بض الناس من له غرض فاسد 
لوول 5 | يقالأ وجم الامرين وهذا ياطل » وكلام الجوب ب في أجو به الكثير ة ومصئفانه كلبا بين 
الك اليد 5-8 نه الشرعية «سستحب باتفاق المسلمين ل بنه عنه أحد | وفنا :الذي لمق 





عليه ١‏ اسلتون وان تنازعوا 
وماس انين الخازة 
الم عية افر أمورا لتحا 
بعضهم وينهى علبا بعضيم 
قدذكرت فيمواذع فواضم 
المزاع لاإبصح : 14 دعوى 
الاجماع ول البز 8 و 
يكز في الجواب فيه نزاع 
انه حك الاججاع على “ريم 
السفر ان مس جدة وزيارته 
القرة يقرا خما كه 
ليس في المواب شيء من 
هذاء بل فيه تقر بر السفر 
الانديددةة والزبارةالشرعية 
قاتة 0 ععدة المتنازعين 

وله ماق «دلانشدالرحال 
إلد الى ثلا نة وساح_د : 
المتحد الحرام 4 والمسجد 


الانمى ومسجدي هذا » 


أ 0 ٍ 





أن ه_ذا 


وقد ذ, الجيب 


1 


كد الب 


وقد عع شهعر حز خداعة لا قدموا عليه حين عدت بتو بكر على 


خزاعة وأنشدوهالقصيدة المعروفة ابي فمها : 
اق أريكاة اطلنوك اإوعذااه وإقضو ا تيناقك الؤيكدا 
الى آدرها . وكذاك سمع قصيدة كمب بن زهير المشوورة 
النى أوطا ::بانت سعاد »الى غير ذلاك من الادلة الشسرءية الي ندل 
على أن منالشعر ما يجوز انشاؤه واستهاعه 
وما بين ححكمة الشريعة وعظم قدرها » وانها م 
سفينة نوح من رككها نجاء ومن مخلف عنها غرق 
راك 1 وع زين لم الثيطان أعمالم 
تاجو الى الشرا 02 يصملون الى ايت » 
ويدعو أخدم ليت 1 اسن لي وار<+ني وأو ذلك 


عق » قطائثة م 
وسحد لقيره 6 ومنوم من ستقبل القعر وبصلي أيه مستديراً 
الكمية ويقول : القعر قله الخاصة والدكعية قيلة العامة . وه_ذا 
يقوله من هو أ كثر اناس عيادة وزهدا » وهو شيخ متبوع وأعله 
أمثل اتباع شيخه » يقوله في شيخه » وآخر من أعيان الشبوخ 
المتبوعين جاب الصدق والاجمهاد في العبادة والزهد 2( 0 
المريد أول ما يتوب أن يذهب الى قير الشيخ فيعكف عليه عكوف 


أهل العاثيل . وجمبور هؤلاء المشرككن بالقبور مجدون عند عبادة 











اميك مما اتذق الاعة على صحته والعحل به ٠.‏ فاو نذر الرجل أن يصلي بكس دك و مشهد 1 يعتكف 


فيه ويسافر اليه رقن 0 ب عليه ذلك باتفاق الائمة الارعة» وأو نذر أن يسائر ويأني 


اواو أز 0 يذكر في الجواب » 





اليوالمسجد الحرام بمج أو عمرة وجب ذلك باتثاق العلماء » ولو نذر أن يأني مسجد النبي مق 


والد دل ألاتمى اصلاة ١‏ و أو اعتكان وجب عليه الوقاء هذا اانذر عمد الك واا شافعى ف إحد 


و 


المفتو نوف بالشاهد وقف لله تعالى م 


القبور 0ن الرقة والاشو ع والاعاء وحطور لقاب ما مالا ده ا 


في ساجد الله الى التى أذن أن ترفم ويف كر فيها أسمه. 
داعيو حون كل امور » وطائفة صنفوا 0 وسهوها فناسك] 
حج الشاهداء ما ذنف نو عبد 5 مد بن النهان الملقب بالمفيد 


المسكذوبة على أهل البيتمالايذنى كذ به على من له معر فة بالنقل» 
وا خرون يسافرون الى قبور المشايخ » وان لم يسموا ذلك منسكا 
وحجا » فاللءنى واحد . ومن هؤلاء من يقول : وحق النبي الذي 
نحج اليه المطاياء فيجعل الاج الى اانبي لا الى بيت الله عز وجل . 
وكثير من هؤلاء أعظم قصده من المج قصد قير اانبي مظقٌ لاحج 
الببيث . وبعض اليو خ 1 بالدين والزهد والصلاح صنف 
كتابا مياه الاستغاثة بانبي مَكيّةٍ في اليقظة والمنام » وهذا الضال 


|الكعية » وجءل هذا من مناقبه . فان كان هذا مستحبا فيذبغي ان 





لايذءله عافل 


أحد شيوخ الامامية كتابا في ذلك وذ كر فيه من المسكايات| 


استعان مهذا. الكتاب . وقد ذ كر في مناقب هذا الشيخ انه حج ا 


درة وكان قبر ابي 0 منتهى قصده » ُ زاجم و يذهب الى ا 


ا يهب عليه حج البيت اذا حج أن يجول المدينة منتهى قصده ء ولا 
يذهب الى مكة » فانه زيادة كافة ومشقة مع ترك لافار مزع 





0 ليه وأجدء ول : يجب عا د عند أني حنيقة لانه لاجب عنده الوذاء بالنذر الافيا كانم ا 


بالشرع وك اوور فيوجيون الوقاء بكل طاعة كي ثبت في صحيح 'ايخاري عن عائعة رذي ال عنها 


أن الذي عط قال , من 
نذر أن إطيع الله فليظله 


ِ ومن نذر ان إعكى الله 


قلا يعصه » والسذر الى 
المسحدين نطاعة فلم_ذا 
وجب الوقاء 


ااسفر ال غير المساحد 


به ٠‏ واما 


الثلاثة .فلل يوجبه. أحد من 


ااعلماء» هكذا فى المواب 
والشافعي رحمه الله فىالتول 
الذي لايوجب فيه السفر 
الى المسمحدين 
مخلاف ماشوق ,المساجد 
الثلاثة فانه لايوجبه ولا 


الس مويه 


ستحيه » وهذا معروف 
من كلامه وكلام أمساله 
الذين شرحوا كلامه مدل 
لعليقة ااشيخ أنى حا موك 
وغيرها » وقد نقل عن 
الليث كلام قد سط الكلام 


ا 


علي يهفيمواضمأخرى . فهذا 


فق نفس المواب أن السغر الى المساجد الثلاثة باتفاق العلا يا دل عليه الحديث الصحيح الذي 
افوا على صحته » ولكن تنازعوا فى وجوب ذلك بالن_ذر مع أن, الذين قالوا لابجب السفر الى 


المسجدين قالوا : انه سحب لاف ما سوى المساجد الثلائة فلا يجب ولا ستحب علد احد مزيم 











بل ضرح بالتحريم هن ضرح منهم كلك وغيره ؛ وهواحد الوجرين فى دذهبي الاو فى واحمد » قال 
الكاثه ى فى مختصر المزي : ولو قال لله علي أن امثي لم ب ن عليه شيء دى 1 يكون براء فان لم يكن 
را فلا شيء عليه لانه أدس فى اله يي 1 غير المواضعالثلانة بر 600 وذلك مكل المسحد الحرام 6 قال : . 
وأحب لو نذر الى مجد المدينة او الى بيت المقدس ان يشي » قال الشييخ ابو حامد الاسفرائيني : 


اذا نذر مشي فلا مخلواما ان 
فين الموضع الذي عشي اليه 
او لا يعين » فان م معن 
الموضع فان هذا النذر 
لأ:متد لان الكى بق نقسة 
لك قريةوائما وارميذاذا 
نذر المثي الى قربة كالخج 
والعمرة والطهاد. وان أعَين 
الموضع الذي يشي اليه فلا 
كلو اما ان يقول: شع ان 
ان امشي الىبيت الثهالمرام 
او القع جد ل سال م 
او المسجد الاقمى او الى 
احد المساجد» قالااشانعي . 
كدَجد ا 

ندر اللقى الي نشكا ابد 
المزام :العقدا نذرة. وان 
نذر المي الىهس جد الرسول 
او الى المسجد الاقم 
ذلذي فى الام انه لايلزمة 
لانه:قال + 
الذئا الق 
لين وقالى توجيه امنع 


واحب أونذر 


وت 0 


000 الرد على البكري 


و لساب انعرولن عن الشر ١‏ لعة مار لض أ كابر انشيبو خ 
عند اناس من شصدهة الملوك والقضاة والعاماء والعائة على طريقة 
أ ن سبهعن » قيل عنه انه كان شوك انوت المحجوجة ثلاثة 0 


مكة ‏ ؤبيت 


ألانه كان يمتقد أن دين اليهود <ق » ودين التصارى <ق ٠‏ وحاء 


المقدس»ء والبندر الذي المشريمن بالهند . وه_ذا 


عض اخواننا العارفين قبل ان يعرف حقيةته تقال له : أريد ان 
اأسلك على يديك فقال : على دين اليهود والنصارى أو المدامين ؟ 
فقال له : واليبود والتصارى ليسوا كمارا + قال : لا تشدد علييم » 
لكن الاسلام أفضل 

ومن هؤلاء من برجح المج الى المقائر على المج الى البيت » 
لكن قد يقول أحدم انك اذا زرت قير الشبخ مرتين أو ثلانا 
كان كحجة . ومن الناس من يجعل مقيرة الشيخ عنزلة عرفات » 


لمسافرون اليه وقت.المومم» عر فون مها ا يعرف المسلدون بعرفات 


كا يثعل هذا في المغرب والمشرق . ومنهم من يجمل السغر الى 
المشهد والقعر الذي يعظمه أفضل من المج . ويقول أحد المريدين 
لاخر وقد حج سبع حجج الى بدت الله ااعتيق : أتبيعني زيارة 
|قبر الشيخ بالححج السبع + فثاور اشيخ فقال : لوبعت 
الكت يات 





ومنهم من يقول : من طاف يقير ااشبخ 


مسجد المدبنة ؛ وقال فى البوبطي : يازمه المي اليه وهو قول مالك ». وعال أبو حامد 





ازدم : فيحمل على انه أ أرأد لانشد الرخال الا الى ثلاثة مساجد واجنا 


)60 ات في الاسل د التجور 2« 

















ا وحتمل لاثد ممما لكنه وجو 8 ل استحياباً فتبين أنه ل تحب ااسفر | لى غير وأضع 


الثلابة 6 قال : وأمااذا ندر أن يشي الى ماد . ن المساجدشوى الثلائة مكل مسحد مير و أفريةي مه 

ذآن هذا لايازمه وان نذر أن يصلي ف مسحد منها معين أزمه للصلاة ولا تعن الموضع وله أنبطل 

ف أي مسحد شاء 0 المثي فى نفسة ليس بشر 5 ٠.‏ وانما امه اذا 0-5 المى أ لى ماهو قربة ومعلوم 
جيب يبي بي بي بي تت ا للا لم1 


الممتو نون المشاهد وقف لله “الى (59؟) 


ت كحجة . ومنهم من يحكي عن الشيخ:الميت انه قال يكل 
خطوة الرقبره كحجة » ويوءالقيامة لا اسع بحجة "١١‏ وأنكر بعض 
الناس ذلك فتمثل له الشيطان بضورة الشيخ في منامه وزيره على 
انتكاره ذلك . وهؤلاء وأمثاهم صلاتهم ونسكهم اغير الله رب 
العالمين ؛ فليسوا على ملة ابراهيم امام الحنفاء » وليسوا من عتار 
مساجد الله الذين قال الله فيهم «انما يعم مساجد الله من من بالله 
واليوم. الآخر وأقام الصلاة وآ فى الز كاة ول يخش” الا الله فعسى 
ادائك ان يكونوا من الموتدين » فعار «ساجد الله لا يخشون إلا 
ات » وعمار مساجد المقابر يدون غير الله ويرجون غير ال ؛حتى 
ان طائفة من أصحاب السكبائر الذين لايتحاشون فيا يفعلونه من 


خثي من فعل الغواحعشس 6 وقول أحدم لصاحيه : 
هذا هلال القبة» فيخشون المدفون بحت الال ولا يخدون الذي 


خاق السءوات والارض وجعل ‏ أهلة اسما: مواقيت لاناس 





(1) كذا بالاصل وامله 9 لا أيعها بحية » 


سيعا سر . ومنهم من يقول ا المغارة الفلانية ثلاث أ 


القبائح كان اذا رأى قبة الميت أو الهلال الذي على رأس القيةأ 
ويحك | 


اواج 6 وهؤلاء اذا نوظروا خوفوا ات 3 يسع المبى كون| 
بابراهيم عليه السلام قال تعالى « وحاجه قومه قال اتحاجوتي في الله ا 





انه 7 اغير هذه الثلاثة 
عزية بعضها على بض فى 
القربة فلم يتعمن المثي اليه 
أو الصلاة فيه بالنذر . ذاذا 
كآن هذافى الفتيافكيفيحوز 
أن يظن أن فيها اانهي عن 
ما فعله الصحابة والتابعون 
وأئة ال لمين من السفر الى 
مسجده 6 وقدصر. حفيبابان 
ذلك طاعة منشروعة بالنص 
والاجماع . واما زيارتهففي 
مل الجواب 
وماذكره السائل 
من الاحاديث فى زيارة 
قبر اانبي مق فكابا ضعينة 
باتفاق اهل العل بالمديث . 
إل هي موضوعة لم برو 
أحد من اهل السئن 
المعتمدة شيا منها ول حنج 
احد من الائمة بشىء منبا 
بل مالك إمام اهل المدينة 


22 0222222222222 
و ة اينهم اعل الناس م هذه المسألة كره أن يقول الرجل زرت قبرالبي ا ٠»‏ ول كان هذا 
اللفظ مشروعاً عدم أو معروفا أوماثور اع نالني عي م يكرهه عالم المدينة . والامام احمد اع 


ااناسى فى زمانه بالسنة لا سكل عن ن ذلك أي عن زيارة قبر اانبي عَكق ل ب 


أن عنذه ما يعتمد عليه 


4 - الرد على البكري و الاخنائي 




















في ذلك من الاحاديث إلا حديث الي جزيرة رمي ان عنه ان البي م 
علي الا رد الله على روحي حتى 


وكذلك مالك فى الموطأ 
روى عن عبد الله بن عر 
انه كان اذا دخل المسحد قال 
« السلام عليك يارسول الله 
السلام عليك ياابا بكر 
السلام عليك يا ابت » ثم 
لاا 

هذا قد ذحكر ني 
لراك إن “الاساد دكا 
المروبة فى زيارة قبره كابا 
ضعيفة لل تعتد الاعة على 
2 م يالك دءآن 
يقال زرت قبرالئني ل 
ولكن 


داود وعبد الماك بنحبيب 


امد وغيره 6 


اعتمدوا فى زيارة قيره على 
فوله مكاي د ما من أحد 
برعلي إلا رد ل على 
روحي حى 0 عليه 
السلام » كلك راد 
وغيرههما احتجوا بحديث 
28 0 أنه كان إسلم على 

كي وألى بكر وعمر 


0 عند الاعة كلك 


ا 
||واخرون :قد جعاوا اميت عنزلة 3 والشيخ المي المتعلق بها 


اشيخ والشيخ يقول لاني والنني يقول لَه والله قد بعث رسولا | 








مَكْبنه قال د مامن احد بل ١‏ 
ارد عليه ااسلام © وعلى هذا 1 ابو داود في سلئه» 


وقف لله تمالى لرد على البكري 


(54؟) 


ا مامشمركون هد إلانان يشاء ري شيثا » وسع أ 
ري كل شيء علما أفلا تتذ كون...وكيف أخاف ما أشر كرولا | ||| 

انون اتج أشمر كتم بالله ما | ينزل به عليم سلطانا فأي الذر يتين | 
يق بألا 40 ثم نر تعلمون : » قال الله تعالى « الذين آمنوا و 
يليوا ابمانهم بظلم اولئك لهم ار ن وم متدون »| 


كانبي » فن :“اليك بطك “تسا تاجات وكشن االكزنات |1 


واما المي فالحنلال ماحلاه وام رام ماخر مها وكانوا في نشدي أ 


عن أن || 


أ وعزلوا مدا مَك 
يتخذوه رسولا ١‏ وقد مجي٠‏ الحديث العهد بالاسلام أو ااتابع مم م 


عي الله عن أن يتخذوه إابا 


لحن الظن مهم أو غيره إطلب من الشيخ الت أمادفم ظل ملك || 
يريك أن بظلمه أو غير ذلك فيدخل ذلك السادن فيقول قدقات أ 


الى الساطان فلان » فبل هذا الا محض دين المشمر ركين والتصارى؟ ١‏ 
وفيه من الكذب والجهل مالا ستجزه كل مشرك ونممرابي || 
ولا يروج علد ةقاويا كارن عن النذون ونا وق بذ للك تبورم | 
٠‏ يدخلون به في 9 قوله تان ان #كثير ا دمن 0 
والرهيان ليأ كاون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سيول الله ْ 
فانهم يأكاون أموال الناس بغير حق ويصدون عن سبيل ا 
ويعوضون يأنفسهم وعمنعون غيرمم اذ التابع هم بعتقد أن هذا هوأ 


بن الحق الذي بعث الله ا 





سبيل الله ودينه فيمةئع سيب ذلك عن الد 


وأسمد من المأثور في ذلك السلام عليه وهذا هو الذي سمى زبارة قيره » 0 وأبوداود رط أ 


يسمون السلام عليه زيارة انبره مكبر » وكذلك : ا م أبو داود عاية : باب ماجاء ف زبار ره قير ١‏ 























1 انني مَكليةٍ . وأما .الك فانه يستحب هذا السلام ولأ يسميه زيارة اقيره » ومالك قد تقدم 


6 كلامة واله في «واضع لم ستحب سوى السلام كا جاء عن ابن عاو 26 وقدذ رو في الجواب 3 





| الذكاة ول مم 
أوقال تعالى 2 واولا دفع لله الناس ميم بض يدنك 





























امفتو توف بالشاهد وكف لله تعالى (9و) 


به رسله وأنزل بهكتيه . والله تعالى لم يذكر في كتابه المشاهد بل 
ذكر المساجد ذائها خالصة .له قال تعالى « قل أمر رفي بالقسط 
زاتجا وجوهم عَنْد كل مسحد وادعوه مخاصين 4 الدين 0 وقال 
تعالق «املاكان) المسلوكين. .ان -رعاار وا ناخد اللا#شاعديق عل 
أنفسهم بالكفر اولك 7 أعاهم و في الثار م غالدون . ءا 
ن بالله واليوم الا خر واقام الصلاة وا فى 
شن الا ال 6 اوائنك أن بكونوا من الموتدين » 


لعور مساحد الله من 


دوامع وبع وصاوات ومسادد بذكو فيه اسم ا كنيزًا 0 و 


بل 2 بوت الله عدوت الاصنام والشاهد 8 ولا 1 دوت 


النار لان الموامع والبيع لأهل الكتاب فالممدوح هن ذلك 
ما كان مبنيا. قبل النسخ والتبديل كا اثني على 
والصابئين الذين كانوا قل النسخ والتبديل يؤمنون بالل واليوم 
الآخر ويعماون صالا مخسلاف بيوت الاصنام. وببوت الذار 
العلة الاولى 


'أيوود وااتنصارى 


ودوت الصابئة المشركين كلذي إسمونه هي 
هيكل اعقل ء هيكل النفس » هيكل زل » هيكل المشترئ » 
هيكل المربخ » هيكل الشمس » هيكل عطارد » هيكل الزهرة ع 
هيكل القمر . فان هذه البيوت ليس في أهلبا مؤمن » ول يكن في 
اهلبا عبادة أمر الله ماء فببوت الاوثان وبيوت انيران 
وبيوت الكوا كب وبيوت القابر لم مدح الله شيئا منها. وم 
بذك ذلك إلا في قصة من اعنيم الني مكاي د قال الذين غَلبوا 





وكاكف ساف من 
الضحانة والتابعين اذا 
سفوا عايه وأرادوا الذعاء 
دعوا مستقبلي القبسلة وم 
يستقبلوا القعر. وأما وقوف 
المسل عليهققال أبو حنينة 
يينقبل التسلق اننا رلا 
يستقبل القير . وقالأ كثر 
الاعة : بل ستقيل القر 
عند السلام عليه خاصةء 
وم يقل أحد من الام انه 
يستقبل القير عند الدعاء 
لعنى ليه 52 يله 
المستغيئون بالميت » و 3 
اح من الإاعة آنه مسف 
القر في هذه الحال الا في 
0 
مالك ومذهيه مخلافها . 
واتئق الاعة على أندلا مس 
قير الي مك بيده ولا 
يقبله 

فقد ذ كر ما ذكره 
العاساء في زيارته والسلام 
عليه واين يسم عليه وابن 
يدعو ء وهذا كله انما يكون 











' | في المسحد : وقد تقدم أن السفر الىالمسجد مستحب مشروع بالنص والاجماع فبذا الذي أجمعليه 
| السامون ذ كر في الوواب أنه مستحب » فهذا الذي نزعم أن في المواب مايقتضي اجماع الصحابة 





والاعة غلى, تقرير الحرام قول باطل ظاهر البطلان » بل في الجواب ذ كر. ما أججم عليه وما ||| 


توزع فيه والجمع عليه من الزيارة واأسفر د وه وذ 0 أنه ا باللص والاجماع 


ف( فصل» قال المعترض 
د لكن لصاحب هذه 
المقالة من مسائل خرق فيها 
الاجاع» وقناوى أباح فيها 
ماحرم الله من الابضاع 
وتعرض لتنقيص الانبياء » 
وخط من متادير الصحانة 
والاولياء» 
ادعاه وقاله » عل تنقيص 
الانبياء لامحالة » فتعين 
تجاهدته والقيام عليه » 


فاقد جر أ 6 


والقصد بسيف الشريعة 
المحمدية اليه » وأقامةمايجبي 
شب الته نصرة للا نياء 
والمرسلين » ليكون عبرة 
. وايرتدع به 
كاله من التمردين . وابد 


المعتير إن 


لله رب العالمين 6 آخر كلامه 

والكلام على هذا من 
وحوه: أحدها أنهذا ليبس 
كلام في المسئلة العلمية التى 
وقم فيها المزاع و عت 
فيها 
بما قاله العلماء ودل عليه 


مسألة أخرى حى د 


60 وقف اللهتءالي 


الرد على البكرى 


على أمرم لنتخذن عليهم مسجدا» فبؤلا الذين اتخذوامسجدا على 
أهل الكيف كانوا 
قال « لعن الله اليهود والنصارى اكذوا قبور أنبيانهم مساجد » 
وفي روابة 3والصالحين» .وني الصحديزعنه انه لماذ كر له كنيسة 
1 ض الحبثة وذ كر حسنها وتصاوبرها فقال « أونتك اذا مات 
فوم الر جل الصالح بنوأ على قبره مسجدا وصوروا فيه تلاك التصاوير 
أولئنك 


من النصارى الذين اعنهم النبي ملي حرث 


شرار الخلقاغند أي الوم القيامة » فجمع بين التصاور 
ن أني و الاسدي قال قال على بن أبي 


كد 


والمقار ٠‏ وفي لم2 


طالب رضي الله عنه ١‏ ألا أبعثك على ما بمثنى عليه رسول الله 
1 8 أن لا أدع 350 إلاسويتة ولا عثالا الاطمسته» 


ادن 


وقد ثثبت في الصحيح أن النبي مكلا لم يدخل الكعبة حتى أخرج 


مافيها من العاثيل . وقد روي عن عدر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال « انالا ندخل كنانسك من أجل العاثيل التى فيها » وقد 
تنازع الفقباء في الصلاة في الكنيسة ؛ وقال البخاري قال ابن 
عباس : لا بأس بالصلاة في الكنيسة » وقيل يكره مطلفا» وقيل 
برخص فيها . والصحيح أنه ان كان فيها عاثول كانت عزلة المساجد 
المبنية على القيور و عخزلة دار الاصنام فالمصلي فيها مشابه لمن يعيد 
غير الله . وان كانت نيته ااصلاة لله كا ان المصي عند طلوع الشمس 
وعند غروما لما شابه من إعبدغير الله نهي عن ذلك سدا لاذريعة. 
وأنضا فاللائكة لاتدخل بيتا فيه صورة » فكيف يصلي فيه 





وهذا لم يدخل النبي ويه الكعبة حنى أزيلت الصور يلاف 



































الكتاب وااسئة » واا هو دعاوتي مجردة على شخص معين . ومعلوم أن مثل هذا غير مقبول 
بالاجماع ؛ وقد قال النبى ني ع في الحديث بث الصحيح « لو يعطىالناس بدعواهملادعى قوم دماء قوم 








|| وأموالهم ولكن الهين. على اللدعى عليه » 


( الوجه الثانى 4 : أن يقال : ثممن المعلوم أنه ما من أهل ضلالة إلا 


الصلاة في الكتائس ودف لله تعالى 1١)‏ ا 


|الكنيدة الى لااصور يها فان قيل تكره لكرتها محل 11 7 
أقل الصلاة في محل الكفر بنزلة فتح دار الكفر وجعلها دار 
0 اشلام » ومزلة صلاة المسلمين في دارالحرب . وقدأمر اانبي كل 
| ثقينا أن يتخذوا مسجدم موضع بيت اللات بعد هدم اللات ٠‏ 
| وكانوا يسدونما الدبة» وطذا [ كان ] فضل ذا كر الله في ااغافلين 
| انهكالشجرة الضراء بين الشجر اليابس »ء فالعابد بين أهل الكفر 
0 وان قيل : الصلاة فييا غصب لم 
ا قبل له : الكنانس ليست ملكا لاحد ؛ وليس لم , أن عنعوا فن 
| يعبد لتنا انام على هذاء بل قدث عرط عليهم ع 
| الخطاب رضي الله عنه أن يوسعوا أبواما المارة . ومن ذلك 
| مؤلاء اشرق من الصابئة وموم للا كانوا يعيدون الكوا 1 
| والملائكة ورعا سموها العقول واانفوس وجماوها وسائط بن 
| الله وبين خاقه » وأهل التوحيد لا يعبدون الا الله تعالى ويطيءون 
|أرسله الذين رو بعيادنه نه وح ده لاشريك له ققالت الصائية 
| المشركون لاحنفاء : : نحن تتخذ اروحاننين وسائط وأنم تتخذون 
| البشر وسائط » فديفنا أفضل من دينكم ؛ٍ فأخذ يعارضهم طائنة 
| من النظلار كالشهرستاتي في كتابه المعروف بالملل والتحل وغيره 
ويذكرون ان توسط البشر أولى من توسط الروحائيات العلوية 


ا والغفلة أعظم 0 من غيره 6 


5 


| وناظروم مناظرة يعرف تقصيرم فيها » لانهم بنوها على أصل 
ا ١‏ 

ا فاسد وهو مقاسة وسائط ا مشر كن بوسائط الموحدين الحتفاء 
ْ وهذا جبل بدن الحتفاء 6 فان المزفاء ليس نيم وبين الله تعالى 





من واحدة . فحمد ع وامته عند الطائفتين فد اباحوا 5 





وحم يدعون على أعل المق 


1 من حنس هذه الاعوى 2 


فالبهود يدعون أن الرسول 
0 وامته أباحوا ماحرمه 
لكا لعل في السبت » ومثل 
أكل كل ذي ظفر كالاوبل 
والبط والاوز وكنج 
الغرائب والكايتين وغير 
ذاتك » والنصارى تقول 
انهم . تنقصوا المسسيح 
والمواريين ذان الموازيين 
عندهم ثم رسل الله » وقد 
3 ينضلوهم على اعم 
وموسى » ويدولون عن 
المسيح : اله الله » ويةولون 
هو ابن الله ؛ ومن قال انه 
عبد الله فقد سيه وتنقصه 
عندهم والطائئتان بحرمون 
التسري والنصارى>ر مون 
الطلاقوالبهود اذا تزوجت 
المطلقة حرمت على المطاق 
ابداً ؛والنصارىقد رمون 
المزواج ببنات العم والعمة 
والخال والخالة ويرمون 
أن يعزوج الزجل أ كثر 
حرمه الله من الابضاع على 


| زعمبم . فاذا كان مثل هذا الكلام قد يقوله اهل الباطل من الكغار لاهل الامان ما قد 























قوله اهل المق عجرد دعواه لا يقبل بل على المدعي ان ينين ان ما ادعاه بما 


اهل الباطل دون العكس 

(الوجه ااثالث» : ان 
المتنازعين من “الاعة قد 
يقول أهل الدع منهم 
والاهؤاء مثل هذا في اعة 
السئة والجداعة 5 يقول 
الزافضة انالصحاة خالذوا 
نص الرسول ملي بالمدلافة 
على علي" : وبدلوه وكتهوه 
وذلاك. اعظم من مخالنة 
الاجماع » ويقولونانجهور 
المسادين أناحوا. تكاح 
الكتابيات عند ما حرهه 
الله من الابضاع . ويقولون 
أن الطحانة وروز الامة 
واس ديول الم 
عير وأئسة أهل بيله وم 
الخلناء الراشد وزو عندثم 
معصوهون » وثم غلاة في 
عصمتهم » وقالوا انه لا تجوز 
عليهم السبو والغلط حال » 
وغلوا في عصمة الانبراء 
ليكونذلك عبيداً لما بدعونه 
من عصءة الاعة أو لياء ال 
اذام عند طائفةمنهم أفضل 





نقوله اهل المق في 


وقف لله تماق الرد دلى البكري 


واسطة في العبادة 5 والاستعانة 3 بل اجون رمم ويدعونه 


ويعبدونه بلا واسطة » واا الرسل بلقتهم عن الله تعالى ماأهر 
به وف من العبادات وغيرها وما نهى عنه » فهم وسائط فى 
لتبليغ والد 6 وهر مع المؤمنين كد بل الحاج مع الاج وكامام 
الصلاة مع المصلين » فالرسل صلوات الله لبهم وسلامه يعرفون 
وتعالى َ يعرف دايا ل الحاج طريق ك1 
شرفها الله تعالى ثم ثم الناس يعبدون الله تعالى كا أن 5 يمون 
3257 المج والرسل أيضا يقتندى مم ف الافعالالتى 


فيها 6 قدي انالوم بالامام فى الصلاة » وكل مصل إعيد ربه منه 


| الناغن ط 2 فى الله تيازرك 
أمى بهم 
اليه بلاواسطة »واوائك العبابئة هن الفلاسفة غاية سعادةالنفوس 
إعندم ا أنتصل الى العقل الفعال »> واأفامناف سا2 ل اخوان الصها 
صنغوا رسائليم على اصول دؤلاء #رزوجة ا اخذوه دن دين الحئفا. 
ادق ابزعمهم أن يهم بن المنيفية والصابئة فضلوا وأضلوا . وأما 


الحنفاء فعندهم أنه ماءن عبد الا يكلمه ريه ليس 


بده و بدئه حاجب 


أولاترجمان ؛ وعنده أن الملا كة عباد الله يتعلون ما أمرهم الله | 


به . ومن ابت ان دون الله تعالى روحا 4 'ون ميدعا لاعالم قرو أ 
أ كثر عند المزفاء 4ن رو العرب 6 فان 0 العرب كانوا 
يقرون بأن الله خااق كل شي 


ولا قال منقال منهم ان الملا تكة بنات الله تعالى لم ع ملوا لملا شكة || 


«» لا البتوقٌ دونه شيئا ابدع العام 


|مماغة لاعالم . وما مؤللاة :اافلاشفة" | قاعم ]| “بقولون ان"الضنا 
١ 4‏ ر ولد | نم | يي ر 


الاول عن العقل الاول » وانكلما سواه صادرعنه . فالعقل الاول 


هن الانبياء © وجمبورم يةولون ااناس احوج البهم منم الى الانبياء » وانهم كد د عن اانبي 
ل ولا إستغنون عن الامام المعصوم 6 وذلك واجب عندهم ف كل زمان »وقالوا إنه من حين 
























































صغره يكون مغصوما حتى قالوا لأجل ذلاك أن النني جب 


انعا ان بحت 


وق فال الننوة ممطزياً 


من الغلط والسوو في كل شىء» وزم لعضهم انه لا, بد ان يكون النبي والامام عارفا باغة كل من 


ضلالات الفلاسفة وتف لله :الى عم 


هو رب كل مالدوى الله تعالى عندهم ا كل عقل هوا 
بد ما سواه يندم دى ينتعى الامر "1 العقل العاشر مو عدم ا 
مبدع ما بحت الفلاك . ومء_لوم أن المسلدين واليهود واانصارى || 
000 ااعربوغيرم لا يجعلون أحداً دونالل أبدع كل مانت || 
السماء . وهؤلاء يجعلون الملائكة اانى أخيرت بها الرسل هي العقول || 


ويجهلالنفس 
ماخلاق ا العقل « م انهم حرفوا لفظه فرووه أول بالغممء أ 
وانما لنظهه أول ماخلق العقل قال له اقبل فأقبل ثم قال | 
| أدر تأر » وني لنظ «لماخلق اله العقل قال له : ذلك » فالحديث 


هي الاوح . ومنهم من يحنج بالحمديث الموضوع 3 أول || 


حجة على تقيض مذهبهم . فكيف وهو موضوع باتفاق أهل || 
المعرفة بالحديث + وقد بسطت الكلام على هذه الامور في موضع | 
|| اخن , وهيذا قد يوحد في كلام أني حامد و كثير من متأخري 
المتصوفة والمتكلمين أدخلوه في دين المنفاء من دين المشمركين || 
حتى صنف بعضهم تصنيما في ذلك .مثل مصنف الرازي ( السر || 
المكةوم في السحر وتخاطية النجوم ) وآخرون صنفوا في الحر 
وطبائعها والدعاء. بأسياء د كروها في أوقات © صني 00 
| ودعاء المقيور من" أ عظلم الوسائل الى ذلك » وقد قدرم بعض الششيوخ | 
ا المشرق وكا م معي في هذا فبينت له فساد هذا فقال : اليس قد 
| قال النبي مط « اذا أعيتم الامور فعليكم بأصحاب القبور © | 
فقات : هذا مكذوب بانفاق أهل الم بروه عن ااني مكل 
ما ال 





| في دين 
والنفوس التي زعموها . ومنهم من يجعل العقل الأول هو التلرء | 


| بعث الهم على اختلاف 


لغاتهم وكثرئهاءولا بداِضًا 


| ان .يكون عالا بالصنائم 
ا والمتاجر وسائر الحرف 
| ليكو ن مستغنيا بعلمه عن 


ازجوع الى احد من رعيته 
ن أو 05 يلا 0 وذلك 
تبرجو ع المعصوم الى 


غير المعصوم والى من جور 


| عايه انلذطأ او الغاط ؛ ولان 


رجوعه الهم يقتي نقصه 
عندمم وداه ٠.‏ وءندممان 
من نهى ه_ذا عن الامة 


والانبياء فقد تعرض لتنقيص 


ْ الانبياء وحط من مقادير 
الاثمة والاواياء 


٠.‏ وعندم 


ان من:قال ذلك فقد مرا 


وف| بما ادعاه. وقاله على تنقيمن 
| الاننناء الا بحبالة متتمين 


عندثم _اهدته والقينام 
عليه والقصد سيف الشريعة 
المحمدية إليهء واقامةما يجب 
سيب مقالته تصمرة للانبياء 


والمرسلين ولاولياء الله أعة 














الدين ٠‏ وهسذا ونحوه استحل اهل البدع تكثير جور المسلمين وفتاهم واستحلوا دماءهم 


وأموالهم وي عيالهم واستعانوا علبيم بالكفار من التصارى وا لمشي كين الخرك التتار دي فعاوا 





بديار الاسلام ما قعأوة بالعراق وخر اسانواط+زيرة وااشام وغير ذلك وخيتإلك تعلوا مقس || 


والمغرب فيدولة العبيديين واذا كان مثل هذا القول يقوله أهل البدع والضلالبل أهل الردة والنفاق 


اليمان وقند يقوله المحق 
فيمن إستحقة كك دن 
عرف أن يقوله فى اهل 
الل م اهل البدع والنفاق 
والكفار 3 ولا ريب ان 
قول هذا المبتدع الجاهل 
هو مهم اشيه اذ هو من اهل 
البدع الجهال ليس هو ثمن 
يعرف النظر .والاستدلال 

إالوجه رابع 2 ْ 1 
يقال علماء المسامين واعة 
ما زالوا تنازعون 
في بعض المسائل فيبيح 
هلم من الفروج ما حرمة 


الدين 


ام المزتي بها وابنتبا ولا 
درون الزا ششر حرمة 
المصاهرة وهو قولالشافذعي 
وغيره. واخرون محرمون 
ذلك وهو مذه بأ بيحنيفة 
وماك :2ظ!. وتناؤدو ببق 
ألحلية والبر د والء بائن والبتة 
رحو ذلك ل كنايات | 





040 


الرد على البكري 


أعداق علناء الاديت و زوايتيب بهلكذا + وأمثالهبهر؟ مصتداق»قوك 
البي يِه ف ا ديث الصحيح م 5-6 سكن من كان قبالكم 
<ن ا القذة بالقذة<تى لودخلوا جحر ضَب لدخلتموه #قالوا بارسو 1 
الله الببود والنصارى + قال « فن7» وف الحديث الأ خر الصحيح 
« لتسلكن أمني مالك الامم قبلها شيرا بشعر وذراعا بذراع » 
قالوا يارسول الله فارص والروم + قال « ومن الناس إلاهؤلاء؟ » 
فَاحَاذ القبور مساجد هو من فعل اليهود والتصارى . واما الخروج 
ن الملة بالسكلية الى دعوى الكو كب وأنخاذ العاوبات وسائط فى 
العبادة كقالات الفلاسفة فهذا ليس من ذبن اليبود والتصارى 
ولا فارس والروم المتنصرة » بل هو من فعل الروم ااصابئة 
والمشر كين كالغلاسفة الذرين كانوا غقدونية وغيرها » وهؤلاء كانوا 
مشر كين الى ان دخ-ل البهم دين النصارى » وآخر ملوكهم هو 
بطليموس صاحب المهسطي كان بعد المييح عليه السلام عدة قليلة 
لعا دمتعن فانهكان قبل المسيح بأ كثر من ثلاثماثة سنة انه كان 
في زمن الاسكندر بن فيابس الذي تؤرخ به النصارى اليوم » 
وكان بين المسيح وبين نبينا مك سجاية دنة اشمدة 8 وشوالة 
وعشرين قرية » وكان هذا الاسكندر قبل المسيح بنحو من اربعائة 
سنة » وكانث الصابئة هن اانبط الذين بالعراق والجزبرة كاابطائح 
وحران وغيرهما من الصابثة المشر كين من أعة النلاسنة » وابراهم 
الخايل بعث اليهم . وفى مولده قولان : قيل بالعراق وقيل بحران » 
وهذا قول أهل السكتاب ؛ و كذلك هوف التوراة الى عندم يقال 

















الطلاق الظاعرة فقوم 0 هه واحدة رحعية كا قاله عبر ن الخطاب وغيراه » وهو قول 


الشافعى وغيره. وقوم يةولون هي ثلاث "ا نقل عن علي وهو مذهب مالك وغيره . وقوم يقولون 








واحدة بالزة ( نقلء كف ابن مسعوذ وهر نذفك اد 5038 كان ؛ يتوقف قٍ ذلك وت رجحعنده 


عه 
اثلاث وكزه افاي 4 ون نلط ارط نمي رحعيه ة عنده ولونوي بائذة لم تكن الا رحعية 


مذاهب الفلاسفة وكف لله “الى (ه.م) 


ان قبر. أبيه. بور <ران ء'وبها؟ ثاز الضائية كاطراكل التى للعدلة 
| الاولى والعقل والنفس والكوا كب ؛ وما زال بها | كابرجم كنات 
| ان قرةوأمثاله . وقد ذ كرعبدالاطيفبن يوس ف [أن] الفارابي كان 
أقد تعلق بالفلسفةفي بلاده» فلما دخل حران[ لقي |مها منالصابئة من 
||أحكها عليه» وابن سينا انما حذق فيها مما وجده من كت الذاراني» 
| فرؤلاء وأتباعيم حقيقة قوهم هواتو لال لصاكلة المشركين الذين م 
أشر من «شركي العرب » وهؤلاء عند من لايقبل اللإزية الا من 
| أهل الكتاب لاتؤخذ منهم الجزية الا أن يدخلوا في دين أهل 
|اسكتاب » والناس م في تفسير الصابئة وأحكامهم اشعاران كتير 
ليس هذا موضعه » وسبب ذلك انهم أنواع مختلفة فكل طائفة 


أعلى شيء بل مم أجناس يختافون كثيراً ء ولكن هذه الفلسفة التى 
| يسلسكها القاراني وابن سينا وابن رشد والسوروردى المقتول ووه 
أفاسفة المشائين »وح المتقولة عن ارسطو الذي يسمونه الم الاول 
| ذان له كتبا متعددة في المنطق وأجزائه وني الطبيعيات » مثل كتاب 
( سمع الكيان ) الذي يتكم فيه على الآجسام كلاما كلا » وكتاب 
|السماء والعالم ‏ وكتاب الآ ثار العلوية وغمر ذلك . وأما كلامه في 
| الالميات فقليل جداً وفيه خطأ كثير. وكانوا يمون ذلك علما بعد 
| الطبيعة أو عل ماقبل الطبيعة ويسمونه الفلشئة الاولى والمكة العليا 
| لكونهم يتتكامون فيه على الامور الكلية العامة كالوجود واتقسامه 
|الى جوهر وعرض وعلة ومه_اول وقدبم وحادث وواجب وممكن 





نم مطيعون لله وأماعمنى الع بحكه في نفس 


| نصف النوع الذي عرفته . والغلاسفة لاجمعب, مذهب ولا جتمعون ا 





كقول الشافعى وروي عنه 
أمها تكون اق كقول 
أبي حنيقة.و؟) تنازعوا فها 
جلما دا 
فابا<ها | بنعباس وطاووس 
وعكرمة وغيرم وقالوا الخلم 
ليس بطلاق » واستداوا 
بأالكتا: والسئة'وهؤ أخد 
قولي 
ملاهر ]5ن سكاف 


الدذر 


الشافئ وظاهر 


وأني ثور وابن 
وابن خزية وغيرم من 
فقباء الحديثءوقيل بلهى 
طلقَة واحدة 1 نقل 0 
عمان وغيره من الصحابة 
لكن ضوف امد و ابن 
خزيمة وغيرهما كل مائقل 
عن الصحابة الا قول ابن 
عباس وهو قول كثير ونا 
التابعين وهو مذهب مالاك 
وأني حنيقة والشافعي قي 
القول الاخر . وتنازعوا 
فيا سؤى ذلك وم كابع 


مود ون مصيبون ععنى 


الامر فالمصيب واحد وله اجزان والآ تر له أجر 


6 اله علي البكري و الاخنائي 

















1 مغذورله ,للا يطلقالقول على أحدثم أنه أحلماحرمالله دخرم 2 أح لاله معى ألا ستحلال ا 
وااتعمد .واذا أزيد أن ذلك وقم على وحه 1 أو يل فعامة العلناء وقعوا في مثل هذا والله ياجرثم 
الللص ب كلل تاساسح 


ولايؤاخدم على خطأهم 

(١‏ الوجهالخامس )أن 
يقال : قول القاثئل فما 
يتكلم فيه العلماء بالادلة 
الشرعية مثل ما اذا قل 
انه لايجوز الحلف بالانبياء 
ولا النذر لهم ولا السجود 
لقبورهم ولا الحج البها 
ولا امخاذ قبورهم مساجد 
ونحو ذلك أوقيل انه 
لاب الصلاة على البي 
في الصلاة كا قاله مالك 
وأ كثر العلماء أوقيل أنه 
بكر الصلاة عليه عند الذيح 
أولا يستحب كا هو قول 
وقيل 
يدتحب وهو قول الشافعي 
ذاذا قال قال في مثل هذه 
المسائل ان هذا تنقيصس 
للانبياء » فان أراد بذك 
أن قائل هذا القول قصد 


مالك وام#_د 


التتقيص طم والعيب الحم 
والطعن عليهم والشتم فقد 
كذبواقترى كذباظاهرأ» 
وان قال أئة تقصوم غَنا 





0 وقف لله تعالي الردعلى البكري 


وأما نفس معرقتهم اله وملائكته وأنبيائه فبعيدة جداً . وقد بسطنا 
الكلام عليهم في غير هذا الموضع . والمقصود هنا ,أن مادخل في 
هؤلاء من درن الحنفاء الذي بعث الله به رسله فبو أقل ممادخل في 
الاسلام من دين الموود والنصارى » وهذا ١س‏ يكن على عبد الصحابة 


والتا بعين م ن أدخل شيثا من دين هؤلاء 6 بل كان يوجد من ن ينقل 


عن أهل السكتاب وعاءائهم مثل كعب ووهب ومالك بن دينار 
وعد 3 استحاق #مقيلا مابنقله عبد الله بن عرو :عن المكتب 

بي أصابها يوم البرموا 
وم ان النني ماق قال د بلغواءني وو اية » وحدثوا عن 
ف اسر اثيل ولاحرج ؛ٍ ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار » 


ك وابما استجا زلحذالمارواه البخاري في 


ذاما رخص في الحديث عن بن اسرائيل: استجاز ذلك عبد الله .بن 
عمرو وعبد الله بن عباس وغيرها ء كن لاتأخذون من ذاثدينا 
ا بت في صحيح البخارى عن أب هربرة رذي الله تعالى عنه 
قال : كان أهل السكتاب يقرؤن التوراة ثم يفسمر ونه بالعربيةفقال 
الني مكلا « اذاحدتيم أهلالكتاب فلا تصدقوم ولاتكذبوم. 
فاما أن يحدثوك بالمقفتكذ بوه » واما أن يحدثوم بباطل فتصدقوه 
وقولوا آمنا وما انزل الينا وما نزل اليم ا 
ونحن له مسامون 2 ر ابي وككة | بذنك ا لاأناقد أمرنا أن 

نؤمن ها انزل الييم وقد أخبر الله تعالى انهم يكذبون ويحرفون هما 
1 اذا ١‏ تع صدتهمفيه ولا كذمم لم نكذبهإواز أن يكون 
نما انزل ولم نصدقه لجواز أن يكون ما كذبوه : ولا كانت تلك 





يستحقو نه عند الله فهذا محل المزاع » فصاحب الوا ل الآخريقول بل اخطأ فيا يستحقونه ولم يقل |[ 


ما ينقص درجتهم الى 


السمةح<! ان قدريان أغكنا | ده فلا ا لوق ذلك فكي اذا 
0 في ع 























كان هو المصيب لهبواب المتبع للكتاب وااسنة ولا كن علقة التابعوون مع الاصحاب 
١‏ الوجه السادس »م انه اما يشبل قول من يذعى أن غيره يحالف الاجباع اذا كان من عرف 


دعوة السيدبين والياطنية وقف لله تعالى م 


الاحادبث الاسرائيليات قدكثزت عار بعض ااناس يدخل في 
عض خصائصهم “و1 يكن م قد ظهر في المسلمين شىء 1 1 ار 
اليو نان والطند ف 3 عربت عض 5 مؤلاء 0 حدث ف 
الناس من التشبه باوائك ما كان أعظم ءن النشبه باهل الكتاب 
حال الامن الى ذولة العبيدبين » وم ملاحدة في الباطن أخذوا 
من مذاهب اافلاسفة والجوس ما خلطوا به أقوال الزافضة ؛ فصار 
خيار ما يظهرونه من الاسلام دين الرافضة » وأما في الياطن فلاحدة 
شر من المهود وا انصارى » والامن لم بيصل منهم الى منتهى دعوتهم 
فانه قد مق رافك داخلا في الاسلام 6 وهذا قال نم العاماء * 
ظاهر مذهريم رض وباطئة الكفر المحض 6 وم من أشد الناس 
تعظيا النشاهد ودءوة الكوا كب. ونحو ذلك من دين المشركين 
وأبعد الناس عن تعظم الم اجد التى أذن الله أن ترفم ويذكر فيها 
5 بدارام 

أسمه . وا ثارث في القاهرة ندل على ذلك ؛ واقد كنت لما رأبت 
من رسول الله عي ديا ونسباً . وقد صنف العلساء فييغ وق 
اصولم كما نظرية وخبرية ٠‏ ومنهم الامماعيلية من أص<اب دور 
الدعءوة ونا النصيرية فهممن الغلاة الذين يعتقدون البية علي والغلاة 
8 أنهم أ كفر م ن.اليبود والنصارى ذاو لئك الاسماعيلية في الباطن 
عم م كنرا والحادا د . وهذا باب واسع ليس هذا موضعة . 
واعاالمقضود التنبيه على أن سيب الخروج عن الشر بعة في كثير من 
البدع الك كه أففى الامر باقوام أ ان خرجوا إلى لي 





الاجماع والمزاع » وهذا 
يحتاج الى عل 0 بظهر به 
ذلك لا يكون مثل هذا 
المعغرض الذي لا يعرف 
سن التمك ال انس 
اليه ولاما قال أصحابه 
في مثل هذه المسئلة التى 
قد افترى فيها وصنف يها 
فكف يعرف شل ه-ذا 
اجاع عاباء المسلين مم 
قصورة وتتتصيره 'في النقل 
والادتذلال7 

(١‏ الوجه السابع ) أن 
افظ م 2 يقتغى التكثير 
وهذا يوجب كثرة المسائل 
الى خرق الجيب فيها 
الاجماع وا لذين هم أعلمٍ من 
هعذا| المعمرضع ورا كير 
اطلاعا اجنهدوا في ذلك 
غاية الاجتهاد فم يظفروا 
عشكلة واحدة خرق فيها 
الاجماع بل غاينهم أن 
يظنوا في المثلة أنه خرق 
فيها الاجاع كا ظنه عضوم 


2 1 
فى مسئلة الملف بالطلاق وكان فيها من المزاع تقلا ومن الاستدلال قبا وحديثا مالم يطلع عليه 
ف( الوجه الثامن 4 ارنف الجيب وله الجسد لم يقل قط في مسئلة .الا بقول قد سيقه 

















اليه العلماء فان كان قد يمخطر له ويتوجه له فلا يقولهوينصسر”ء” الا اذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء كا 
قال الامام أحدده ‏ باكأن نتكلمفي مسئلة ليس للك فيواامام »فن كان بسلاك هذ المسلاك 5ف يقول 


قولاً يمخرق به إجماع | 


المسامين وهو لا يقول الا 


. 6 
ولكن دن : العرف أقوال 


ااعساء قد يظن الاجماع | 
من عدم .علمه العزاع وهو | 
| التوحيد المتبعين لشريعة الرسول.. وبيان ذلك بامور :منها ان 
| التصارى يقولون انهم يعظمون المسييح ه وكذلك الغاية في على أو 


حملي ٠‏ في ه_ذا ا 


لا مصيب . ومن عل حدحة ا 
|الائمة أو الشيوخ أو غيره :وم في المقيقة متقصون لم » فان المسبح 
| عليه السلام أمرهم بعبادة الله وحده لا شر يكله وأخبرمم أنهعبدالله» 


وتيك 


على من ليل . 


مقدم على الناني 


ل( الوجه التاسم 4 ان هم . : 
| أجورتم ويكونون سعداء أواياء الله تبارك وتعالى من أهل الجنة . 
أواذا غلوا فيه وامخذوه ربا انقطم ثواب العمل الصالح الذي كان 
|| صل بتوحيدهم وطاعتهم يعمل ثم مع ذلك عذاب الم وان 
أكان هو سلما من المذاب لكن 


وى الاجاع عن على 
الخاصة الذي لا مكن الم 
فيه باقوال العلهاء »انمامعناها 
عدم الفكر بالمنازع » ليس 
معناها المزم ينغي المنازع 
ذان ذلك قول بلاعلءوطهذا 
رذ الأأئمة كالشافعى وأحمد 
رهز هنا طامنا اذلثاها 
هذا المعنى؛ وبسط الشافعى 
قي ذلك القول » وأحمد كان 
0 اكوا مز 





وقك :ف ال الرد على البكري 


24) 


ماسقه الدعدا. ار م أأبل المشركين المعطلين. وكثير ممن الناسلا يعرف هذا بحسب أن 


معو رأنكزن الاجماع ١‏ 
واقما في موارد العزاع 7 ا 


هذا هو دين الهلا جل لبس المق بالباطل : وهذا مما نعي الله عنه 
وذم به أهل الكتاب » حيث قال « .ولا تلبسوا المق بالباطل 
وك تموا الحق وأتم اين 

١‏ الوجه الرابع ) ان يقال الغسلاة مشر كون م في المقيقة 
حخدوا الردل 95 | ستحقونه من التعظيم دون الأمة الوسط أهل 


اذا اتبعوه كان لهم من الاجر هثل أجورهم من غير أن ينقصمن 


فوتوه الاحر الذي كان محصل له 
بتوخيدهم ‏ وطاعتهم . وأما أهل الاستقامة فهم اذا وحدوا الله 
تعالى وعبدوه 6) شرعتهلم الرسل وأطاعوثم صاروا أولياء الله تعالى 
مستيقنين ثوابه » وحصل للرسول الذي دعاهم مثل أجورهم 
وكاننيٍ هذا منالتعظء جم للرسلما ليس فيطريق الغلاة . الامرالثابي 
ان أعل التوحيد“و ب ندعون طم دائماً فينتؤمون بذلك الدعاء 


وأهل اسيك والبدعة يكلذومم حوا نهم وأين من صل لسدعية 


من ادعى الاجماع فى كناظ - وكا يدر يهنن النافن م يختانوا #ولكن بولطام محالم . 


وأوور قال ان الذي يذكر 


من الاجماع معناه انا لا نعل منازعا نم ما يعرف من ادع ى الاجماع 









































في هذه الا.ور الابوقد وجد في بعض ما نذكره من الاجماعات تزاعالم يطلم عليه 5 قد بسط 
|اسكلام على هذا في مواضع . فاذ! كان هذا في ادعاء العلياء الا كابر كيف بما يدعيههذا المعنرضُ من 


حال أهل الغلو وبنف انه تتمالى 


5) 


واعتير هذا ال 
الصديق الذي كان يعاون الزسول عاله ونفسة و لسكله شيع 2 أبن 
ميزلته مدن معزلة دن السكله ويكلنه ولا يعاونه قَ الام ااثااث ان 


أهل التوحيد والسنة يصدقوتهم فيا أخغروا ويطيعونهم فيا أمروا 
ويحفظون ماقالوا ويغبمونه ويعملون به وينفون عنه ريف الغااين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ومجاهدون من خالنهم ويفعاون 
ذلك تقربا الى الله تعالى طلبًا الجزاءمنه. لا منهم » وأهل الجهل 
والغلو لا بهزون بين ما أمر وا به ومبواعنه. ولا بن ماصح عنهم 
وما كذب عليهم ولا يفهمون حقيقة مرادثم ولا يتحرون طاعتهم 
ومتابعهم بل م جبال عا أتوا به معظمون لاغراضهم اما لينالوا منهم 
منفعة أو ليدفعوا مهم ع نأ نفسهم مغمرة . فالسدنة الذين عند القبور 
ووم غرضهم يأ كاون أمو ال الناس بهم» وأتباعهم غرضهم تعظر 
عند الئاس وأخذأءواهم لم » والصادق الحض المتدين منهم 
غرضه أنه اذا سأهم واستغاث بهم في دفع شدة او طلب حاجة 


أنفسهم 


قضوها له » فأي الغريشين أشد تعظيا أو انك 1 هؤلاء ؟ الامر 
الرابع ان أوائك الغلاة المشركين اذا حصل لاحدم «طلوبه 
|أولو من كافر قبل على الرسول بل يطلب حاجته من حيث يظن 
انها تُقَصى فثارة يذهب َك مارظنه قمر رجل صالح أو يكون يه 

















قير كافر 3 منائق « وتارة بعلم 
اله كا بذهب قوم الى الكنيسة والى موافنع يقال لهم إنها تقبل 
اانذر » فبذا يقع فية عامتيم » واما الاول فيقم فيه خاصتهم حتى ان 





بعض أصحابنا المباشر بن افضاء القضاة لما بلغه ا ٍ قد 





[ 
ظ 


انه كافر ومتافق ويذهب || 


الاجاع وهو امن حين 
ادعائه الاجاع ”2 في هذه 
المسئلة المتنازع فيا وهو 
السفر : الى غير المسباجد 
الثلاثة » فجعل ااسهر لمجرد 
ار القبو ر أمراً ها عليه 
وان من قال لاف ذلك 
تنقص ١"‏ الانبيباء 
وجاهرمم بالعداوة » 


ققد 


و الاجماع من عاماء المسامين 
اعا هو على خلاف ماظنه 
وو وأمكالتمن_تجكون 
في الددين بلاعل فامم جمعءون 
ص أن اقول: رشوك" الله 
صلبةٍ دلاتشد الرحال الا 
الى ثلاثة مساجد» متثاول 
لشد الرحال ازيارة القبور 
م تتنازغوا, هل1 موجن 
الحديث النهى والتحريم أو 
موجه الفضي_لة 
والاستحياب + فُن قال انه 
شط شل الؤخاك لل 


هي 


غير ااثلاثة كزيارة القبور 





| كله هو يدم خااف 














إذا ١‏ يكن قد انين له الهدىوعرف ماقاله ارول علي ولمؤمنون ١‏ يكثر ثان الل اما الو ف الوعيد || 
ن بعد ما تكن له الحدى وأنبع غير سبيل المؤمئين شد توعده بأنه ا 


يكن شاقً ار سو لك 
و ليه ما #ولى ويصليه 7 


وساءت مصعرا. و كال ا ء 
١‏ 3 0 صار عئده من ذلك شعهة ووسواس ا لعتقده من الحق فيا أذ و 
ان الدفر الى غير الثلاثة | د 9 0 
ا ولا عنده من المعارضة . لذك قال عض أصحابنا سر انا حررت 
| اجابة الاعاء عند قبر بالقرافة . فقال له ذلك الرجل : فانا أذهب 


|أمعك اليه ليعرفه منه . فذهيا اليه فوجدا مكتوباً عليه : عيد على . 


كزيارة القمدور سحب 6 
اله 
وخااف علماء أمته . وأما 


السفر ا مسحده م 1 


فهو مسن في هذه الزبارة 


كا كان محسنا في شد الرحل | مها الى القبور التى ببلاد الامماعيلية كالعليقة والمئقية وها . وأا 


الل مسجدهة © وهذا هو 
الذي أجمع علينة المشون 
أيضاً 6 أجعوا انه لانشد 


أنه لاإستخنب شد الرحال 


الاجماعين قعة 


فهو سذر الى أحد الاير |الظنون فى العبيديين أنهم أولياء الله تعالى صالحمون ء فلماذ كرت 


الثلاثة ليس 
واذا فعل في مسحده ماشرع 
من الزيارة الشرعية وصلى 
عليه وسلم كا أمر الله دعم 


مما نهى عنه» | 
ا حعلوا بتعحيون ويقشولون 5 حن نذهب با افرآس الى ما مغل اك 


١‏ كترم وطلبت طائفه من سياس الخيل فقات 


في مصر فنذهب ما الى ددر هناك للنصارى ونذهب ما الى قبور 
|عؤلاء الاشمراف » وثم يظنون أن ااعبيديين شرفاء لما أظبروا أنهم 
امن أهل اابيث . فقت 
الرحال جرد زيارة القبور أ 
دك لاجيع مك شدخ |إلا. قات لاولتك :اسبعوا اغا مذهبونا الى قب رالكنار وللناتقين 
ال ار دآ 


حق » وهذا الاجماء عل أ 
تكتوهذ! لابفاع يك أوالبهام تسمع أصوائهم كاثبت ذلك في الهديث الصحيح قاذا 
| نادت ذلك فد عت هار عب اللي يضم 1 

الىغير الثلاثة حق وكيد أ ك فزعت » فبسيب الرعب الذي بحصل ْ إل بطلونها 
أفتروث ء فان الفزع يقتضي الاسبال . فيعجبون من ذلك . وهذا 


ونفلله أعالى ارد دلى البكري 


6 


فعاوا انه اما رافضى واما اسماعيل . وكان بالباد جماعة كثيرون 
هم أن هؤلاء كانوا منافقين زنادقة وخيار من فيهم الرافضة » 


قبورم فتشفىعند قبورم . فتلت لهم : هذا من أعظم الأدلة على 
١‏ / : 2 بالشام ومصر 
اذا أصاب الخيل المفل أبن تذهبون يهم 7 فقالوا : في الشام نذهمب 


:هل تذهيون مها الى قبور صالمى المسامين 


مثل قبر الليث بن سعد والشافم فهي وابن القاسم وغير هؤلاء 7 فقالوا : 


وبدلت طم سيب ذلك ء فلت :لان دؤلا. ٠‏ يعذبون في قبورم 








نص عن | 
الرسول ومَكيةٍ . والعالم من اتبع هذا وهذاء ليس 0 من برك النص والاجماع من احد المائيين 
ونمسك في المانب الآخر بألناظ مملة بن ! الاج ساع على ما فهمه منها أو اتجمم الأمن 























ا الاب » بل مافهمه قد تكون جمعة عل لزي كن ن ينهم من الزبارة أقوورمم المج العهم ودعاءثم 
درن الله فهذا جمم على م يه من ن ينهم من الزيارة الحج المهم ودعاء *ض دن درن 3 فهذا 


القوور للا وتف لله ان 11م) 


اله 1-6 ما كنت 5 انان وم م أعر ثيرا آله . ثم وجدته 
قد ذكره بعض العلماء 
والمقصود أن كثيراً من الناس بعظم قبر من يكون في الباطن 
| كافرا أو مثافما ويكون اغنذاعنده والرمدول مق كين وانحلد 
| لاعتقاده أن اميت يقضي حاجته اذا كان رجلا صالخا ء وكلا هذين 
أعنده من جذنس من يستغيث به . 38 من مشهد يعظمه الناس وهو 
| كذب بل يقال انه قبر كافر كالمشهد الذي بسفح جبل لبنان الذي 
|إيقال انه قبر نوح» فان أهل المعرفة يقولون انه قبر بعض العالنة 
أد كذلك .شبد المسين الذي بالقاهرة وقير أن الذي في دمشق 
| اتفق العلساء على أنه كذب ومنهم من قال هما قبران انصرانيين 
| وكثير من المشاهد متنازع فيها وعندها شياطين تضل بسيما من 
ا تضل » ومنهم من برى في المنام شخصا يظن أنه المبور ويكون 
أذلك شيطانا تصور بصورته أو 0 كالشياطين الذين 
|| كو نون بالاصنام وكالشياطين الذين يت.ثلون 1 
والموتى والغائيين وهذا ل مثل أقوام برصدون 


ن إستغيث بالاصنام 


ا عض القاثيل اانى بالعرالي بديار مصر 3 وغيرها يرصدون 
ا القاثيل مده لايتطورون طور المسامين ولايصاون صلاة المسلمين ولا 


| يقرأون حتى يتعاق الشبطان بتلاك الصورة فيراها تتحرك فيضع 
| فيها سمعه وغيرها فيري شيطانًا قد خرج له فيسجد لذلك الشيطان 


ا عق يقَصضي بعض حوانجه م6 وقد عكنه من فل الفاحشة به حى 
| يقضي بعض -واجه . ومثل هؤلاء كثير في شيوخ الثرك الكفار 











جمع على ريه والله أعلم 

الوجه الاش : ان 
النهى عن شد الرحال الى 
غير المساجد الثلاثة كزيارة 
القبور انما يكون تنقصا 
بالابي لوكانت زيارة القبور 
المشروعة شي من باب 
تعظم الزار 
والخضوع له وانه انما شرع 


للمزور 


زيارة بره اعظم قدره 
وجاهه عند الله وعلو مرتبته 
عنده . فان قيل أنه لا نزار 
قيرء أولا ياف الى زيارة 
قبره كان ذلاك غض) ونقصا 
لمزاته ال ذمكورة . وليس 
المر في :دين الاسلام 
كذلك بل زيارة القبوراانيي 
شرعها رسول الله و 
اذا فيها وفعلا لها أو ترغيباً 
فيها انما المقصود مها نفع 
الزائر للمزور وأحسانه اليه 
بذعانه له واستغفاره له ان 
كان مؤمنا وان كان كافراً 
فالمقصود مها نذ كرة الموت 


سن نَالمْصوْدٍ عما شرعهالله ورسوله . من زبارةالقبور خضوعالزائرلءزور اعلو جاهه وقدره : 
م يظهر الفرقان بين ال بارةالششرعية والمباحة والمستحبةو بين الزبارة البدعية المكروهة المنهي عنها 

















واذا كان كذنك شعلوم أن إل نبياء والصاكين اذاكانك زبارة قبورهم اما هي للدعاء لهم 3 يصلى 
على جنائزهم كزيازة سشَائ قبور المؤمنين لوسك خضوعا من اازاار طم لعلو جاههم وعظم 





قدرم لم يكن في ترك هذه 1 رب 
الزبارة تتقص مهم ولاغض 
من قدره فرك الانسان 
زبارته لكثير من قبور 
المداملين لا يكون تنقصا 
لهم ولو كان ترك زيارتهم 
تنقصا لكان فعلها و 

وكذلك اذا نبي عن السفر 
البها امي عن السفر لزيارة 
سائر القبور فلا مخظر ببَالَ 
أحد أن : ذلك تنقص مم 
فأن “لا'تكون ذلك" تنتضا 
اانا لاخر زان 
ظن النهي 0 الترك نقصا 
من ظن أن الزيارة خضوع 
طم لجاهيم وعظم قدرم 
كلامسان مهم وطاغتهم 
وتصديقهم فيا أخبروا به 
عن اش . عر ناس 
قال لامجب الاعان حم 
ا لانج ب طاعتهم وتصديقهم 
أو طمن في ثيء ثما أخبروا 
به عن الله أو أمروا به نقد 


تنقصهم و هو كافر مرئد ان 





(01) الرد على البكري 


وقف الله نمال 


اذا طلبو امنا مشر عاكنا يالا مرا 


سدونه البودي وهو الحث 
أرسلوا له ون يتكحه وينصبوا له حركات عالية في ليلة ظلماء وقرهوا 
من نذكر الله 
تعالى ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر لله تعالى نم بصعد ذلك 
الشبخ المفعول نه في الهواء ويرون الدف يطيرفي اطواء ويضرب 


لهاميثةوَغدواغناء يناسيه بشترط أن لايكون عندمم 


من مد يده الى الخيز ويضرب الشيطان يا لات البو وهم إسمعون 
ويغني لهم الأغاني الى كانتا تفن آباؤهم الكفار 3 قد هيت 
ذلا الطعام فيرونه قد تقل الى بيت البودي وقد لايغيب ويقربون 
له ميتة يحرقونما بالنار ويقضي بعض حو اهم ومثل هذا كثعر جداً 
المشر كين ٠‏ فالذى يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عذ..د 
الأصنام »و كثير من المشاهد كذب وكثير منبا مشكوك فيه . 
وسبب ذلك أن معرفة المشاهد ليست من الدين الذي تكفل الله 
بحفظه للأمة لعدم حاجتهم الى معرفة ذلك 

والمقصود أن هؤلاء يؤول بهم الله الى أن يسووا بين 
الانبياء وغير الانبياء بل يبن الانبياء والكغار ويطلبون من هذا 
مايطلبون من هذا فأي الفريقين أشد تعظما للأ نبياء هؤلاء أو من 
يبوحب تعظيمهم وأتباع شريعتهم وويغرق بين الحق الذي جاءوا 
به وبين غمره ولاينزل أحداً منزلهم ولا يشبه مهم من ليس منهم 

فص 

قال : وهذا الرجل البتدع يأني بألفاظ هيعين التتقيص بسوء 

فهمه ويحشج طا جبلا أوعناداً بألفاظ التغزيه ويا منه أو جبلا : 
































أظبر ذلك ومنافق 0 ان أبطنه . وهذا الموضع منشأ الاشتباه صِ كير من الناس فافظ زيارة 
القبور في كلام ارأسول ككل مَك وما فعله دو من اازيارة ١‏ يكن شىء مها خضوعا لليبنتا ولا 





١‏ | ما له لجاعه وقدر َه بل كان ذلك دعاء له 3 دئى له اذا ص على حنازثه واذا كان الذي يلى 


على جنازته وبزار قيره أعظ م قدراً كان الدعاء له أعظم ل ن فرق بن أن يتتصددعاء الله له لبرحمه 
0 0 5 1 
حقرقة الابتداع وفك ل قال ) 0 ويزيده من فضله وبين أن 
5 ل بشصد دعاؤه وسؤاله 
فقول أي يزيد استغانة لد د الغريق بالغر 


إن صح عنه تنزبه للبارى » على أن غير هذه ال بارة خير مذ ادن 
كنا اام أن ار اد م هواار اد بقول القائل لاد تغاث إلا الله له ولا 
فرج الكر به ة إلا الله 2 واب من دجو : : أحد ها أن يقال لكر تلدع 


7 والاستشفاعبه لجاههوقدره 
عندالله١‏ فاازيارة المشروعة 
ن الطنيو الاوك يي 01 
الصلاة على الجنازة لاامن 
جنس الثاني كغبة الخاق 
نهى لله عنه .دمن أعظم المبتدعين *ن حوز أن عات بالمحاوق | يلوم القيامة الول ع 
الى ولت فقي كل م ستغاث فيه بالله عر وجلل 3 بل من جوز 
أن يأل المبث ويدعن على أي وجه كان بل من حمل ألفاظ أ 


من شرع دينا لم يأذن به الله ء لامن أ أمر ا أم ر الله به ونهى عنا 


أن يشهع طم و كرغبة أصحانه 


اليه في حياتة أن يندعو طم 
الادتنا غاثة 5 بالنبي و يه المر اد مها |1 #“وسل به وجعل توسل الصدابة وساسقي 15 م فهذا الطاب 

هو توساهم بذاته والاقسام بدعلى الله تعالى و بعلم أنالمراد مها التوسل 
بشناعته » ومن أعظم اليد متدعين من جعل التوحيد كرا وال بوره 
عانا وكفرمن هو أحق بالاعان هن طالفته ونفى الكفر عن طائئته 


منه كان املو جاهه وعظم 
ا مز لته عند الله وهذا يأتون 
| نوم القيامة الى أولي العوزم 
| فيردمم هذا الي هذا حتى 
بردم المسيح اليه وفي حرانه 
١‏ كنوه يظليرن من ,لدعا 


الذرين 0 الخ رد مروف ل ثاني أن شال دعواه أن 





























الأافاظ الي كرت هي فى عين التنقيص » قد بمن أنه من اعظم 
الدب ان التتقيص والشرك الما ذكره الزم » وان المدعي ان 
هذا تنقيص كلاب باتفاق الملحمين » انه قد عل ؛ بالاضط 0 
دين المسلمين ان مثل هذا الكلام لا يحم على صاحيه بالتتقيص 
ولا بما هذا التكلام أحسن منه ( الثالث )ان قول اجرب 
لدان اهزدقوله وحده بل هو قول جيم أعة الاين وعلماء المدين || 
فايس في علماء المسلمين من يقول 7 إستغاث بالنحاوق في كل 
ما ستهذا ث الله فيه ل ن يقول ان اميت ستغاث به في كل 
ها اننتغات بالل فيه بل 7 القائل ان الامور الى لا يقدر عليها 





“| ويتوجبونالىاللهوتوسلون 
اليه بدعائه ودفاعته مامه 


عند الله ولما مات استسةوا 





بالعباس عه وقال عمر : 
| اللهم انا كنا اذا أجدبنا 
| نتوسل اليك ينبينا فتسقينا 

وانا نتوسل اليك عم نبينا 

ا ل 00 
ا فاسقنا . فيسقون . رواه الببخاري فى صحيحة ومعى قوله 0 توسل اله للخ بثنينا أي بدعاته 
| وشفاعته وههيذاتوسلوا بعد موته بدعاء العباس وشفاعته لما تعذر ر علبهم التوسل له بعد موله 
++ -الرد على البكري والاخناتي 
































3 كانوأ يتوسأون به في حياته » و برد عمر بقوله : كنا تتوسل اليك بنبينا أن نسألك حرمته أو ١١‏ 


تقسم عليك به من غير أن يكون هو داعيا شافعا لنا كا قعله عض الناس لوك هونه فان هذا ا ونوا 


ينعلونه في حيانه أما كانوا 
بتوساون ندعانه وأو كانوا 
ينعلونه في حياته لكان 
ذلك مكنا بعدموته ما كان 
في حياله ولم يحكونوا 
اجون أن يتوس لوا 
العام كتير دن الناشن 
إغلط في «منى قول عر 
اذا 1 ره عرف الدرق 
وأو كان التوسل به بعد موثه 
مكنا كالتوسل به في حيانه 
لما عدلوا عن الرسول ماي 
الى العياس » وكذلك 
معاوية لا استسقى توسل 
بدعاء تزيد بن الاسود 
د كا كدت ككل 
عاك وقد نفل 
فهم مراد الرسول مكل 
بزيارة القبور وفرق بين 
الشرعية والبدعية تبين له 
الحق من الياطل ٠‏ وابينا 
كل أمر الله بالصسلاة 
والسلام عله وار عند 


سماع الاذان أن تطاب 





وق فته الى 


الا الله تعالى لا تطلب الا منه متذق عليه بين علماء المساءين وما 
علدت الى ساءى انه أب من عاناء المسامين الذن ستحقون | 


014) الرد على البكري 


الا فتاء نازع في هذا بل ثبت عندي عن عامة من بلغني كلامه من 

العلماء الموافقة على هذا وانها عرف نزاع بعضهم فيالدؤال به . وأماأ 
الشيوخ الذين ب ألونالميث فبؤلاء ليس أحدمنهم ثمن برجم المسلمون أ 
الى فياه واتهما فعلوا نظيره . واافقيه قد يفل شيثا على العادة واذا 
قبل له هذا من الدن # ل مكنه ان يقول ذلك ولهذا قال بعض )|| 
ااساف : لا ينظر الى عمل الفقيه ولكن مله يصدقك 


فصك 


قال : وأما قول هذا المبتدع لا يستغاث بالرسول فانه كفر أ 
لانه لظ يقتضي ساب صلاحية الرسول لان يكون وسيلة إلى الله 
تعالى في طلب الاغاثة وهذا نفي لوصف من أوصاف الكل 
الثابت له ل آزانت .رحلن أقال:اؤننها لا ضار ولا نافم الا 
الله تعالى يشير الى التوحيد وقال الآخر : ان الرسول لايضر ولا 
ينع وقال الاول : ان الله هو السميع العليم اشارة للحقائق الني 
حصرها الرب سبحانه في نفسه بهذا الكلام وقال الآخر : ان || 
الرسول لا يسمع ولا بعلم أكن يشك مل في أن الاول موحدأ| 
والثاق كائرامنقص ولا ينقعه تأوليله 7 واذواب من ونعوه :.أحدها | 
ان ما ذ كرته اقتراء فان أحدا لم بخص الرسول تكو ذا اانغي || 
لا خطابا ولا كتاباً ولا نغى كل ما يسمى استتغاثة فلا النفي عام ولا أ 
المنقهي عله مخصوص أ ادعيت هذا وهذا على الجيب ركلاهماا 




















الوسيلة له فهذا حق له على الامة وهو م.شروع مأموربه فى كل مكان لا بختص نه في مكان عند 


قبره فم دق في زيارة قهره أمر يختص به ذلك المكار: يخلاف غيره . وأيضا تعىأ| 








عن الخاذ بيتهعيداً وقال< لا تذذوا قري عيدَاوضَاوا على حييا 
ا ااسلام قال « ان لله ملائكة سياحين سلغوق عن 
حقيقة اتنقيس 


الك ا (810) 


كذب و<و اب الذؤال بن نطو ق مخلاف هذن وقد بين فيه أن 


ااتقص ل ل من النفي المطلو ى الذي اله أبو بزيد وغيره من 
المسلمين فاذا كان ذلاك سائءا فهذأ أولى 5 وااثاى 
أن اتخحصص بالذ كر اذا كان ااتحقيق ١‏ 


للمخصوص بالذ كر فاذا قبل لا يعبد الا الله تعالى لا الانبياء وله 
غيرم وو ذلك كان هذا تعظما للرسول مكب وتبيينا أنه لا أحد 


أرفم منه من الخلق وخصائص الرب عر وجل مئ:فية عنه فعن غيره 
ل . وهذا كقول النبي مكاي « لو كنت متخذاً 


الله « وني روابة 2 اني أرأ 1 كل خايل من خلته 6 فبين 0 خلته 
كانت ممكنة ولو خص بالذكر لنظا في سيا 
حسنا كقوله تعالى «ولا يأمركم أن تنخذوا الملشكة والنببين أربرا» 


وكذلك اذا كان سبب التخصرص حاجة المستمع اما اسؤاله 
ذلاث واما لماجته اليه كقوله تعالى « إن يستنكف المسيح أن ؛ 


١‏ كن هذا تم بل لهذا قوؤل اجهور وهو الصواب وكذلك اذا 





ا كافراً أ مباح الدم وان كان الحمليء نوا لانه ١‏ قصد محالفة ارسول ولق 


إطاب دن لوق لا الزسول ولاغيره وحيائذ فبدذا || 


أعموم ا ذلك تعظما ١‏ 


للمخلوقين منتفية عن كل أحد حتى عن الصديق وهو أحقبم مها لو || 


ق يقهم منه العمو مم كان ١|‏ 


عبدا شَّ » وقوله»« ما المسبح ابن مريم الاارسول » فان الحاجةأ 
داعة الى فك المسيح لوقوع مزاع فيه فلو تنازع اثنان هل مز أ بالكتر والفتل » فانه ان 
| بالما ف به دون اذ الانبياء فال أحدها لا بحلاف له || ا 9 

نى يور ر | للوعئول ل ف هذه 
2 َ ا المسكلة, كاذ رأجب تله فلا 
تنازع اثنان هل يخص بالاستغاثة به أو بالاقسام على الله به بعد أ 





كنم فانصلاتيم تبلغني» وكذلك 


امنى ااسلام 6( قصلاة الامة وسلاءها صل اليه دن 
مااساللللل ‏ للللللللللللاللللسلسالليي ةوك 
ا جيم الامكنة »وقد ىعن 


اتخاذ بيته عيدا اثلا يتخذ 
قيره 6 ومسحدا لان 


قبور سار المؤمنين فانه اذا 


ا دئى لأحدم عند بره 


:أن يقدم أ 


م يفض ذلك الى أن يتعخذ 
ونا ومسجداً الا اذا اذ 
فلبذا هئ عن 
انخاذ القبور قبور الانبيا: 


مذحداً . 


والصالمين مساحد . فتبين 


2 - أن الذي عل ما أمر الله 
أهل الأرض خليلا لانت 1 1 خليلا ولكن صاحيكم خليل ١‏ 


به ورصوله تتقيصا اغا" هوا 
وله وشركه وضسلاله 
ونقص علمه واعانه عا حاء 


ه ارسول ويه وهو 
لقص ردول الطاعن 


عن || عليه الذام لما جاء به الأهر 


كون عا 2 عئه |اناهي عا أهمر 


به الميدل اشر يعته وهواءق 


كان الخطيء احالف 


وك اله ال مالف فيكون 


واما خفيت 


ا عليه سنته واشتبه عليه الحق لم يكفر ول يقتدل واحد منهما لكن الخالف له 0 ال الشكن 





























وحل الدم ‏ فاما أن يكونالموافق له المتبع لسنته الآمر عا أمر به الناهي عما نبى عنه كافراً مباح الدم 
والحالف له اللمبدل لدينه الطاعن في شر يمه المعادي لسنته المعادي لاو لياثهالمبلغين لسأته معصوم الدم 
الو اتسين 0 الا ال 0 
لإقائق الامان وهو فمل 
أهل : المهل والطة._ان 
كار وعباد .الا ونان 
الوجه اماد 00 
اند شال للب يرون 
بالمج الى القبور ودعاء 
الموتى , والاستفاثة يهم 


موته فقال أحدها : لا يستغاث ولا يقسم به فان هذا ليس من 
خصائصه لكان من هذا الباب . الثالث قوله عن أبي يزيد غير 
هذه العبارة خير منها قول باطل فان ماقاله أبو بيزيد رحمة الله تعالى 
عليه تلقاه الناس بالقبول وقاله بعده أبو عيد الله القرشى . قال : 
استغانة الحلوق بالخلوق كاستغاثة المسحون بالمسجون 00 كقول 
الي 0 لابن عباس « اذا سأات فاسثئل الله واذا استعنت 


والتضرع للم ويجملو نان | فاستعن بالله تعالى » وقوله لطائفة من أصحابه « لا تسثلوا الناس 


الى بور حالذر الى ||شيثًا » ومنه قوله تعالى « والى ربك فارغب »© ومنه قوله وت 
المساجد اثلاثة أو أنضل أأفي صفة السبعين الفا « هم الذبن لا يكتوون ولا ,تطبرون ولا 
منه هم مشر كون من جنس || يسترقون » فالاسترقاء طلب اارقية من الخلوق وكانه يدول : هذا 
اه الأأوثان د 0 فيه جعل الحاوقين كايم مثل الغريق وبدجل ف فاك لام 
القبور أوثانا 5 وهذا هو ا دي الناس من عكنه أغانة عبرة. 5ه يقال أو و تاد ار اد والله اعلى 
الذي 85 لوول ريه فيه الاندتغانة المطلقة الى للا نصح اللا بالله وهو 3 يطلب من 

الحاوق ع عدر عل 4 إل أ عا ! لى كازالة المرض والاتصار عل 


العدو وهداية القاب وهذا ااقدر يمكن اكول نكسي يدان 





فقال « الابم لاتجعل قبري 
وثنا نغيد . اشتد غضب ١‏ , : 
ال 3 7 اخذوا 0 ا له تعالى له وجيب ان دعاءه كا آثة قد كن بهض ا 
أنبيائهم مساجد 6 فتيره الت عازه روعاف اذا كان فيه قوة على ذلك وان كان اراد 


لامكن بأجدروان صل ابه | ١‏ 1 : 

3 و 5 | تي لا يستوقون وقوله اذا سألت فاسئل الله وحيائف فالمسثول 
- ثنا من كان لا يفعل شيثا الا عشيئة الله وقدرته فهو احوج الى 
الى مسد_دلدهة كن شصد ا ا 


كلا يسمى استغاثة محرث لا يطلب من الوق ثليئا فهذا كقواه 


معونة من الغر يق الى من مخاصه فان الغريق غايته 3 عوت 0 


المتافز اليه .أن مده وئنا 1 : 
“00 | اق جنات يان جل ,ليا سحل مو عاستا لغاوال 



















































































كثير غيره 1 يظن ذلك أ 
ولكن لايمكنه ذلك يخلاف قبور غتر» فان فيها ما اتخذ أوثاناء وقد ثبت بل استفاض عن لني 


ملب أنه امن الذرن يتخذون قبور الانبياء ماجد ؛ ونهى أمته عن ذلك » فاذا كان من الخذها 












































مسجداً يضلي فيه له تهالى ويدءو الله ملعوناً الذي يقصدها ليدعو فيها غير الله ويتضرع فيها اغير 


الله ويخضع وشم فيها لغير الله أحق باللعنة ‏ وانما امن الاول لان فعله ذريعة الى هذا الشرك 


النفي المطلق والمقيد وقف لله تعالى ادم 


الخالق أعظم من افتقار الغريق الى المنقذ والمسجون الى من برسله 
وهذا قبل استغاثة احاوق بلاوق أب من هذا كالاستغاثة بالمعدوم 
(الرابم) قولدوان كنا نعم أن المراد بها المر اد بقولالقائل لايستغاث 
الا الله ولا يذرج الكربة الا الله تعالى فيقال هذا يقتضى تصويب 


يستغاث بالخاوق في كل ما يستغاث فيه بالله وحينئذ فهذا الاإثبات 
بناقض ذلك السلب العام وقد تقذم ان دعواه أن المثبت هو عين 
المنفي في كلام اله ووسوله. خطأ بل نما نضا الز ب,تبخانه عن 
00 ته له والمنفي عن الخاوق ما اختص اارب به » وكذلك 
فول أبي يزيد وغيره » وأما على ما ادعاه فالاستغاثة بالحلوق عامة 
في كل شيء فلا يكون دي من الأشياء جوز أن يستغاث بالخاوق 
فيه فلا تنفى الاستغاثة عن غير الله تعالى اذا كانت ابتة التخلوق 
في كل 7 الا أن يقال المنغي هو الاستغاثة النكاملة أو الني يستقل 
|| نا المايث كا يقال للا موتجوة بالا الّهأتغال افيقخال وده العئارة 
الام جود الا الله تعالى ليست غبارة منقولة عن الشف والاعة 
والناني اذا أراد بالنغي الكل مع القرينة جاز ذلاك كا يقال لاعالم 
| الافلان ولا <ا م الا فلان ومنه قوله تعالى « انا 1 الذين” 
م اعانا 


اذاذة ير الله وجات قلومهم واذا تليت عليهم آياته 


| وعلى دمجم بتوكاون ‏ الى قوله -. أ ا 15 6 وقد 
بين في غمر هذا الموضع أن الله تعالى ورشوله لم يدني! امما ين مسمى 


شرعى الا لافاء بعض ما تحب فيه لاينتفى 0 الككال المستيحب 















































أن لعتزالة بهو بغر مادون ذلك أن د يشاء »6 


هذا اانافي وعلى قولك لا يكون هذا النهي فى صو أب اب) لآنك قلت انها 


























الصمريح » ومغاوم رك 
المنامريق! لتررز الالابيتة 
والصالين يداون هذا 
وأمثاك. و يسافرون,اذلك > 
فن أمر بذلك واستحينه 
كان إقرا سبالت لت ا 
وانخاذ أنداد من دونه 
آمراً يما حرم الله ورسوله 
ولعن ذاعله والشرك أعظم 
الذوب؟ا في الصحيحين 
عن ان مسعود قال: 
قات 0 أن أي 
..إقال : أ 


عدن شّ 5 وهو خاقك . 


الذد أ 


قات : ُ أي + قال 

دتل رلدك خفية ,أن نم 
بعك . قلت :ثم أي 
قال : ارن تزاني ايلة 
جارك » وأنزلالله تصديق 
ذلك « والذين لا يدءون 
الله اها آخر ولايقتلون 
نفس التي حرم الله إلا 
بالق والا:دررزون خالا ,3ه 
وقال تعالى (ان الله لايغفر 


. ومعلوم أن الانبياء انما وجب تعظيمهم 5 صفوة 


عباد الله ولانهم أمروا.بتوحيدهوعبادته و باهوا أمره.ونميدقال تعالى « وما أرسلنا منقبلك مرسول 























إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا انا فاعيدون » وقال تعالى « ولقد بعثنا في كل أمة رولا أن 
اعبدوا اللّه واحتنيوا الطاغوت » وقالتءالى « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعانامن دون 


ارخن المة تعبدون.» 
فالغلاة فى المحالوقن 
كالاصارى ووم 00 
البدعصارو ا بغلوم مشركين 
قال تعكال 57 ا انرا 
00 وزعاي ريا 

ن دون الله والمسيح بن 
0 إلا ايعبدوا 
إلا واحداً لاإله إلا هو 
سبحانه عا يشركون ©» 
وقال تعالى « لاته_اوا في 
ديش ولا تقولوا على الله 
إلا الحق إنما المسبيح عيدسى 


ابن مريم رسول الله وكلته 


ألناما الى هررم وروح منه 
فأ نوا باللورسله» الىقو له 
«سيحشرهم اليه حميعا» 
ومعلو م انه اذا 

أحدها الشرك و از ف 
الحاوق وااثالى, نت صرسول 
من بعض حقه كن يعتقد 
في المسيح انه صلب مع أنه 
رول ال ومعلوم أن نمجاته 
وزافعة ]ل اننا «أعظم قدرا 


لسسسسسسمم 


(4دجع) وقوافي اليو ا دلى الء عكري 


بل ولا بنغى الكل الواجب كقوله 0 « اما المؤمئون الذين 


الميونا بالله ورسوله مض ١‏ 


في سبل الله أولئك ثم الصادقون » ونظائرها في القران : وكقول 


ترتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 


ابي وليه « لا صلاة الا يأم القرآن » وأما قوله « لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه» وقولهدلا صلاة لماز السجد الا في المسسجد» 
وقوله 2 من سمع النداء ولم جب من غير عذر فلا صلاة لدع فبذه 
الاحادرث قد اختلف في صحتها واختلف فى نفي الكمال عا في 
مذهب أحمد وغيره . فان قيل انها صحيحة وجب العمل عوجها 
وكذلك قوله « لا صيام لمن ل يبيت الصيام م ن الابل » قد اختلف 
في صحته فليس فى هذا الباب حديث صحيح اتتفق العلماء على أن 
المراد به نفي السكال المستحب . وقول القائل لا يستفاث الا بالله 
ولا يسئل الا بالله ونحو ذلك فلس هو نفيالمسمي شرعي بل 
اغوي وهو نفي معناه النهي كةوله لا يستعان الا بالله ولا يسعل إلا 
الله تعالى ونحو ذلك وهذا الئم بي عام في كل شيء لكن اانعي في 
أ كثره نبي © كع وتمصنه هي اتعزيه 17 لاز 1 

لايسأل أحذا الا الل تعالى كاوصف النبي عكر طائفة من أصحابه 
بذلك وهو ني رم فها لا يقدر عليه الا الله تعالى وغير ذاك 
ي ريم اذا طلب من الحاوق هام ماري فان مطلويه 
لا يقدر عليه 5 الله .وانما يقدر الحاوق: على يعض أسباب مخلوقةا 
بعذا وجب عل اليد ألا يتوكل الا على الله تعالى فانه لا يقدرا 


وهو نضا تر 





0 نان بالاسل 7 





ن أن سلط العدو علية حتى إصاب قلو نقضه رجل ذلك واءتقد أنه صلب و 5 قْ أله رآن 


ا كان هذا الخطأ دون خْطلا 


من غلافيه واشرك به ولو قال قائل انه لانشرع زيارة القيور 























اللا يد ولا غير دز وقال اه ار بل يشرع السفر اليهم لدعائهم والتضرع لهم ؟ا يشعله المششر كو 
وأهلالء دع لكان وذا الشرك أعظم خطأ وضلالا منذلك التقض فالشركء نداش أعظم ائما وصاحية 


الاستغاثة اننوك ات ان 1357 


. غير الله على حصول ل مطلوبه | إذ مطلو به وان كان له أسباب فالحاوق 
| العين انما يقدرعلى بعض أسبابه ثم ذلك الخلوق لا يفمل شيئا الا 
| عشيثة الله تعالى وقدرته . الخامس قوله وأما قول هذا المبتدع 
ا 1 يستغاث بالرسول فانه كفر الى آخره . فيقال له أولا ليس هذا 
|أقوله ذانه لا يذنى عنه أن يستغاث به فما يايق عنصبه بل قد صرح 
| مواز ذلك أيضا فانه لا مخص الرسول بالذكر ولاه 3 
ْ بل انما قيل هذا على سبيل العدوم وهو أنه لا إستغاث يميت أصلاً 
ا لا ارسول ولا غيره ولا يستغاث بمخاوق فيا لا يقدر عليه الا 
| الخالق . ويقال ثانيا دعواك أرت هذا التخصيص كفر أحق بأن 
]أكون كفراً بل يقال لك لانسل أنه باطل فضلا عن أن يكون كفرا 
١‏ وهذاء ند التخصي ص اذا قال لابستغاث به بعد موته و#دوذلك ععزلة 

أن 9 ال له سأل ولا يدعى بعد موته أو لا يصلى على ازسول 
|عند الذبح أو لا نجب الصلاة على الرسول في الصلاة و نحو ذلك 
من العبارات اانافية عن اللدرك وقد بكرن اللدخل 

مطلقاً لتقبيده بسؤال السائل مثل أن يقال : هل يصلى عليه عند 
0 الذبح 7 فيقال : لا يصلىعليه . أو يقال: هل يستغاث بهبعد موته 0 
ا في مغيبه # فيقال : لا يستغاث به . لكن ان كان المستمع يغهم من 
ده العبارة أنه لا سال في حيانه شيا ولا يتشفع به معنى أنه 
س أعلا اذك ا يجز اطلاق هذه العبارة اذا عنى مها المتكلم م 


2 وهو م أن 2 ثم متبا معى فاسداً ' يكن 1 7 


5 بداض بالاصل 





أعظم عقوبة وأهد عن 
المغفر دعن المتتقص طم عن 
كال رتبتهم انه اذا كان 
كلا هما كافراً فكثر 
المشمر كين أعظم وكل شرك 
الله فهو تكذيب لزسل 
وتنقص بهم وليس كل من 
كذب بعض ماجاءوا به 
يكوّن مشر كا كافراً مكل 
كثير من أهل الكتاب 
فالشرك أعظم الذنوب 
وهؤلاء الال المضاهون 
لانصاري غلوا في التخاص 
من التقص حني وقعوا في 
الشاراك الاو" ووكندين 
الرسول الذي هو أعظم اما 
كا أصاب النصارى فكا نوا 
كالمستجيرن من الرمضاء 
اران ارا ل كل 
الشرك والغاو وتكذيب 
الرسل وتنقصهم أعظم انما 
وعقابا مافروا منه ما ظذوه 
تنقصا ولوفروا ماهو تقص 
ليعض اقدارهم فوقعوا في 


#اطح ‏ 77بتتب 7 سيدا 
شرك كان مافروا اليه شرأ م فروا مه والدين أخلة فى دين عدم عبادة ا وحده لا شريك 
له وتصديق رمله َ يدل علية قز لناناشين أنلا الدالا الله وأث سوك أق عد أعيده ورسوله والمسيدانه 

















جم ين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تمالى « يا أمها الناس اعبدوا ريم الذي خانم 


والثزين من قبلكم للك ترا الذي جءل 1 الارض فراشا 


«دوان كم فيريب ما نزلنا 
على عيدنا 6 ب ة »ونيأول 
العمرانقالد شلال إلا 
هو المى ااقيوم » ثم قال 
9( نزل عايك ااكتاب بالق 
مصدقا ما بين يديه و ادل 
التوراة والاجيل من قبل 
هدى اناس وأنزل الغرقان4 
فذكر التوحيد أولا م ذكر 
النوات التضمفة ناك 
الكتاب وفيسورة القصص 
قال ووم نادم م قيقول 
ل كنا الذبن كم 
ترزءهون قال الذين حدق 
علمهم القول4الىقو لالإماذا 
احبتم المرسلين 4 ذذكر 
مناداهم لتحقيق التوخيد 
أولاثم مناداتهم ماذاأجابوا 
المرسدين وذو دري 
المعبودين من العايدين ثم 

يم 
قال لأويوم ينادمم فيقول 
أبن شركانى الذبن كتتم 
ال راكنا 
يفكرون 4 قذرو هناك 



































د نزل كتايه 85 0 إلعر رب وهو لا بدا 
وأ كل الالسنة اسان العرب وأ كل البلاغة بلاغة القرآن ‏ باتغاق 


1 


«6 الذاية وجل ترح مد 6 قال 


31 مي و اللي 1 0 


يطلقها لما فيه من ليقن 


اذ ل من ن الكلام ا يان دن التليين 


ل حيث دور التعر يض خاصة وايس هذا موضع العر يض وأو قدر 


| أن مطلتًا أطلقها وكنى مها عن معنى صحيح والمستمم فهم منها الكذر 


الميكتر امتكلم بذلك لاسيا اذا لم عل أن المستمع يفهم المعى || 
التاكحد وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء ما يفوم الناس منه 


|معنى فاسداً فسكان العيب في فهم الذاهم لافى كلام المتكلم الذ 


بمخاطب 


+س الناس كااصنف لكتاب أو الخطيب على المنبر وو ا 


أهؤلاء قان .هؤلاء لا يكلئون أن يأتو ١‏ بعبارة لا ينهم منها مستمع || 


ما معنى ناقضا فان ذلك لايكون الا اذا عل مقدار فهم كل من يسمع 
ع 0 1 ع 
كلامه ويقرأ كتابه وهذا ليس في طافة بشر والله تعالى ما ارسل || 
كبك لكان نز لمكن انان درل لاعن | 
طريقة الاغة المعروفة وان وقم م فيافهم بعض الناس. والله تعالى 
ا باسان من الاليندة 
أهل ااعل بذلك وقد غلط في كثير من فهم القرآن من لا خصيه إلا 
الله تعالى حتى في زمن ابي ا هم طائقة من قوله تعالى وحتى 
وبين لك الخيط الا بض من الخيط. الاسود من الفجر » أن 
المراة به اليوط التىهي هن ج اطول + .ويم بعضهم من 5وله 
تعالى « وان مط الا واردها » أن المراد دخوطا والتعذيب فيها 
وفهم بعضبم من قوله « فسوف بحاسبا رحاباً يسيرا » أنه قد 


ناش لعن اكات ويتجر ء ومثلاذلك كتير السنادين قولله اله 





اعثراف المششر كين بالتوحيد وهنا اعتراف المعبودين وذكر في سورة يونس نظير ماني البقرة فقر 


التوحيد اولا م النبوة فقال بعدقوله (وبوم شرم 


م جميعانم نقول الذين اشركوامكانتم- الىقوله 







































































فانني تصرفون » وذكر اله ليس س معهم الا الغا.. ن الذى لايغى ه من الحق شيئا نم قال م وما كان هذا 


القرار لآق نفكري من دون ا > اللكوله بان كد 
عي 0 


ا 






































الاستناثة بالردول وف لله الى امم) 


لفل 


يقتضي سا صلاخية الرسول لأن يكون وسيلة الى الله في 
طلب الاغاثة وهذا نفي لوضف من أوصاف الكل . فيقال له نفي 
الاستغاثة به في شيء مخصوص ووقت مخصوص لا ينهم أحد منه 

لان 
اذيك نوكاو في ذلك الخال وماذ كرته فيا بردم عل أذ تومل 


00 اقيم 7 أنهى الب مله 


به مستغيث به قول ل يقله أحد قبلك لاعن | أعرب ولا من 


العجم 
ا( 


ولن لاحد أن يفسمر اللفظ عق لا يعرفه 0 


0 
الل الله “نمالل 


ان قوله 


ينغي سلب صلا-ية الرسول لان يكون وسيلة 


| فول باطل فان قول اقائل لا يستغاث به نفي لكون هذا مشروعًا 


ولا سما اذا كان في سياق الافتاء وبيان الاحكام الشرعية والصيغة 
خير فانه ١‏ برد م في وقوع ذلك فانه انما اراد النهي عن ذلك وكون 
الفعل ب عنه لين فيه ما اينافي امكارن اشرع فضلا عن أنه 
فيل الرسول ع علا سج اه " 


إثتض أن ذلك غير يمك ان لشمرعه ا لع تعالى فل من الملا 5 


لقني ثقي صالاح 6 فاذا و 
باأسحود لدم ع اميه أاسلام وقد شعدك 0 ووسف |, أ بوآه ةو 2 
م فلم هذا اللفل ١‏ 

فلالا 


ان بورث أو فيا لامتدقاقه شيئا يمكن ان بورث عه 6 وكذلك 


0 وبوسفت فكيفت إثوم دن 
إورث لم يكن هذا نفيا لأمكان ان يبيح الله تعالى 


اذا قيل كان الصحابة قد نهوا أن يسئلوا رسول الله ملي عن 
ع يكن في هذا نفي لما بسثل عنه ولا نفي لامكان أن 





له آدم ويوشف عليها ااسلام » وكذلك اذا 





ثم صادقين 4قرر النيوة م م داه م بالمعارضة لبيين 


عجزهم وعجز ع الانس 
والحن عن أن بأتوعثله وانه 
انما انزلهالل. وكذلاكسوزة 
هودافتتحهها بقولهلإ كناب 
احكت اانه ثم فصات دن 
لدن حكم خبير- الىقولى 
ثم توبواليه #واشتتحبابذك 
الكتاب فانه الداءعى الى 
اتوحيد نانهزم زات عي 
و ١‏ يكونوا مقرين بالتوحيد 
بخلاف آل عران فامها من 
أ واخر مائزل. تالاقم 
د ران سنة قسع أو 
عشر. والاطاب ضع 
النصارى وكانو مقريك 
بالتوحيد لكن| بتدعواشر كا 
وغلوا واتبعوا المنشا به من 
نس الذين يحجون الى 
او ويتخذونها اوثانا 
ولهذا لما ذكر آنه التحدي 
في هؤلاء قال « أم يقولون 
افتراه قل فانوا بعشر سور 
مثله مغتريات- إلى قوله ‏ 


مسمون؛واظهر عجزثمو ان 


7777 _ب7ا07077اااا7ا7اااا ل 
| الم ران منزلمن ن لله بالايمان بالكتاب والرسول وبالتو<يد قال « ناعلموا انما أنزل بع الله وان لا 
| أله الاهو » وثوله بعلمه أي نزل متضمنا املمه أخير فيه بعله كا قال « لكن الله يشبند ما 
41 الرد على الذكري والاخنائى * 

















أنزل اليك أنزله بعلمه» فتبينأن الذى تضمنه هو عل اله لاعم غيره ولو كان كلام غيره لكان مضموله 


ع 


في اثبات علنه ومثل هذا | 
فى القرآنمذكور في مواضع 
وقد قال تعالى « فؤربك | 
انسثلنهم أجمعين عما كانوا 
بعماون » قال أبو العالية : 
وهو هن قدماء ال:ابعين ؛ 
خاتان يسأل عنبما الاولون 
والأخرون : مأذا كنم 
##عتانون :وماذا أجينم 
المرساين وقال تعالى «قولوا 
أمنا الله وما انول الينا وما 
اذل الى أبراهيم واسماعبل 
واسحاق ويعقوب 
: والاسباط » الآاية للجمع في 


أززله على أنبينائه وبين 


عبادته وحده لا شر يك له 


وفي الصحيح أن الني علي ) 


كال يقرلا في كيني الما 
٠.‏ .1 اي 2 2 
3 الاية وباية في 01 


عران قوله « قل يا أهل 


0 الابة 


وهذه الآابة هى الى 6 


سواغ بيثنا وياد 


ذلاك المتكلم . ومن قال أنزله وهو يعامه فقوله ضعيف فاله يعم كل ىر ولس ا 


لسسع 


لقي وفك 4 لقال وا 


| بشرعه الله تعالى نيمرن ّ قال تعالى د لا 1 
أتدذل> لدوم »لا يقتضي نقصا بالمسؤل وقوله « 7 تريدون أن 
تسكلوا 9 6 دك موقئ:من قتل 6 وقوله ه سثلاك أهل 
الكتاب أن تنزلعا عليهم كتابا من السما؛ فقد سألوا وس الام من 
ذلك فقالوا أرنا الل جهرة » فنهى الامم أن تسئل الانبياء هذه 
المسائل وذلك ني اصمة الكل » اذ ليس 
الدؤال وليس فيه ني لصلاحية المسول أن يسئل ولا نغى قدرته 
على خصول المدثول ولا ثيه من هذا بل قد يكون النهي عرن 
السؤال لمصلحة انم 
نه هو مثل قوله لابدةا ل وهو نهي عن سؤاله وعن الاستغاثة للا في 


شياء ان 


ويه اللا النفي عن 


ى ولمافي سؤاله من المفسدة . وقوله لا يستغاث 


ذلك سل المنغي امال النشون ومن توحيد ارب عز 


3 أوجل 0 يض فقول الا ل 6 لا يصلح أن ستغاث به 1 للا يصلح 
وله الا بة بين الامان ما 


أن يكون وسيلة الى الله تعالى في حصول الاغاثة قد يريد لا يصلح 
شرعا ععنى أنرهذا ل يشرع وقد بريد لا يضلح أي ان هذا غير 
مكن في حقه فلو قدر أن نفي الاستغاثة نفى الصلاحية فالصلاحية 
انظ مل وبالجلة فكلام هذا الرجل كثير منه بزاع لفغي ومع 
كوه لظ ليا فهو لعبر عن المعنى بلفظ ل العبر به غيره وينكر 7 
ان يعبر عن عن المدنى بالعبارة المستعملة فيه فم فيه جول وظم 3 جهل بدلالة 


الكتاب تعاالوا ان 1 ْ اللفظ في استعاله وأسرّع لَِ الافدظط فم ل ستعمل فيه قط ويشكر عل ) 


من استعمله قٍِ معئاه ويريد 3 يأزمهم بالقبييح الذي ارئكنه وحءل 
كلاميم على المدنى الباطل لظلنه ان النفظ تمل مع انهم قد صرحو 








1 0 .0 
ابي يكل الى قيصر * 




















ا ا اي د قا 
6 انصارى في كنا به اليه واية اليقرة قد قال قيلها 2 وقالوا كونواهودا أو 











اطارى دولل الله 


ايم 


» الآاية . وهذا هو التوحيد مذ كر في هذه الا ية الامان بما 









































انزل على أنبيائه ثم قل « قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا ور 5 6 الآابة فافضح في الخزالا بات 
اثلاث باخلاص. الدين كله لله مع أن .الربوبية شاءلة والاعمال مختضة اكل عامل عله والاخلاص 


الاستناثة ول وقف لله كك 


بنقيض ذلا كمالك ار ضر بحة ل ملفل وَتقك نشابه 


الذي هو نتشابه في ظنه ميتغيا لاغتنة بذاك وأيس مقصده معرفة 
مراد المتكام وتأويله بلغرضه مأ يقولة الناض عنه من ازادة الغلو 
في الارض والفساد بالظلم يبين هذا الجوابالثامن وهو انه قدذكر 
اهيب في أول جوابه فقال: قد ثبت بالشدنة اللدتفيضة بل ال 
الأشفع 


واله إشفع لاخلائق يوم القياءة وان الناسش يستثفهون به فيطلبون 


وار 
واتفاق الامة أن نبينا مَك دو الشافع المشفم وانه سيد ولد آدم 
منة.:أن بشفع هم الى رمم فيشفع لهم وفيه أيضا تقرير مااكان 
أصحابه ينعلونه. من ااتوسل به والاستشفاع به وفي'المواب : 
والاستغاثة بمعنى أن إطلب هن الرشول ما هو اللائق عنضبه لاينازع 


فيها مسل » فاذا كانت هله الاافاظ الصمرحة فيه فلو قدر ان فيه 


فيه أن ااناس يستشفعون به ويتوسلون بشفاعته في الدنيا والااخرة 
وان يستغاث به يعنى أنه إطلب منه كا هو اللاثق عنصيه ء فاذا 
كان قد بين ثبوت هذه الادور. هل يمكن ان يني تتعها ضالانحيته 
لبعضها وهعاوم ان حصول 0“ ابلغ "من الصا لاحية له فاذا 


كانت ةده الامور قد انس فكيفت فى معأ ااصلاحية لذيك 


والالفاظ باثياتها صريحة والافظ الذي توم فيه نفي ااضلاحية غايته 



































)1١(‏ بياش بالاصل 


في الكتاب والسئة وغير ذلك 


اطلاق نفى الاس:غاثة هل كان يقال ان فيه ما يقتذي انى صلاحيته || 


| 


أن ايكون وسايلة الى .الله تعالى ف حصول الاطتفاثة وقد بين افيه || 


تقرير ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به وقرر|أ 








عبادته . و الاخلاصض في 
التوكلعليه. وفي المأ ورءن 
ألى الترداء رواها أَبو أعم 
في الحلية وغيره انه كان 
يقول : ذروةالاعان الصير 
واارضا بااقتب 

والاإخ لاص للذوكل 
[الاتنلام ارت ونال 
الاصلان 
والامان برسله لا بد منهما 
ولكذااا لاقذ[؟ حدق 


لاح 


توحيد ازب 


الاسلام حني بعد أن 
لا !هالا اله وأن مدا 
ردول الله هذا يتضد 
الاسلام والاان وهو 
الدن الذي بعث الله به 
جرع النببين فكلوم كانوا 


| مشللين .مؤمنين قائمين 


مهذين الاصاين . وقد سط 
ااسكلام عل ع الامان 
والاسلام فى مو اضع مل 
الواردة 
فى الاسلام والامان 


شرح النصوصض 


والمقصود هنا أن ا أمزن أن نؤعن بالملائكة والا نبياء ا أن لاتتخذم أر باب ولا شرك 




















اك 


مهم ولا نغلوا فييم ولا تعيد الا الله وحده قال «تعالى « قولوا أمنا باللّه وما بزل الينا وما انل 
الى ابراغم واستاتجل وانستاق 0 الآية قم رنا أ أؤّمن > 85 0 بع الانبياء 6 وهذا كن الامان 


م ماجاؤًا 4 ا 
وان جك يماود ابرة 


فهو كافر مرثد ومن شب 


نبا كان مرتداً مباح الدم |) 


باتغاق الايمة وانما ننازعوا 


في ول توبته وقد بين كفر ||| 


من يؤءن ببعض ويكفر 
ببعض فقال تعالى « ان 
الذن يكفرون بالل ورمله 
ويريدون أن راقو 5وأ , 

ا ورسله ويقولون تؤءن 
ص 
0 أ أعلى 
إلى وله ادام 
الكاثرون حدقا » الا ب 


ببعض ونكفر 


قال تعالى « آمن الرسول | 


عا انل أأيه من ربه 


ولاؤمدون. > الاللة وقال | 
تعالى « وا كن ار من ا 


0 لات والووم الا 


والملائكة والكتابٍ | 


والنبيين »> وقال “تخا 


« والذ.ن يؤمنون عا كل ا 


وبالا خرة 


قبلك 


مُ يوقنذون 


أولئنك على هدّى من رهم و 


أن يكون تلا لذاك ومعلوم ان مفس ركلام 


وتف لله تعالي 


الردعلى البكري 


المتكلم يقضي 1 


مجه وصربحه يقدم على كنايته ومتى صدر لنظ صريح في معنى 


كم 


|أؤلفظ محل نقيض ذلك المعنى أوغير نقيضه لم يحمل على نقيضه 
حزما و تى يترتب عليه الكفر الامن فرط الجهل و الظلم 3 انه 
حرته قاد ذا كان الافظ المطلق للا عر 


0 


الو فرض ان معنى الافظ ماذ 5 
أمعناه الا من اذاه بنفسه ل يكن كافراً باجماع , المسفين وان اعتقد 
ان ما نفاه هو مدلول الافظ وما نفاه منتف عنه اجماعا أو فى قوله 
ين | سائغ لم يكن هذا كافراً عند أحد من المدين . العاشر قوله يقنضي 
(أسلب صلاحية الرسول لان الكرن وخيلة الى لت هنال ف أطان 

| الاغاثة كلامتجل» فيقال لك ماتعني به 2 دأن لني كلق وارجل 
| الالح وغيرهما لا يكون بعد موته وسيلة الى الله تعالى في طلب 
| الاغاثة منه أو انه لا يكون حيا وميتا وسيلة الى الله تعالى في طالب 
| الاغاثة .متهة ,وقوله الا.يكون وسيلة اترايديه أثلامتوسل به" أ يذذاتة 
ا أو ندعائه وشفاعتة أو غير ذلك . فان أردت أن الميت نبيا كان أو 
أغير نبي لا يكون وسيلة الى الله تعالى في طلب الاغاثة بمعنى أن 
|| يطلب منه لا يكون وسيلة فيطلب الغوث منه. قيل لك هذا صحيح 
د أو فا ت أن الامر بالعكس ومن أبن لك في الشرع ان يطلب من 

لت الى الله تعالى في طلب الاغاثة منه بل و كذللك ان 
فت لاديكيق وسيل آل ]لله تال 
في طاب الغوث منه ومن أبن نات أن الطلب من الحاوق يكون 
الل من الله تعالى ومن الذي قال ان الساثل بمخلوق والداعي له 


ليك ؤبيلة 
2 
| أردت نآن الانعةا: 

ارده ان لا 4 ة بالحمي وأ 


















































أواغك 0 المفلدون 0 ودن الا نبياء واحد وماتهم واحدة وه الامة 


وانما تنوعت شرائعهم ومناهجبم كا قال تعالى د لكل جملنا 9 شرعة ومنهاجا »© 























وقد افترق اليهود والنصارى فالببود جفوا عنهم فكذبوم وقتاومم كا أخبر الله عنيم 
بقوله « كيا جاءم رسول عا لا موى أنفسك استكيرتم فتريق] كذيم وفريقنا : تقتلون © 


وقف د تعالى 0 


الاستغاثة رول ول 


ل تغيث به لم لكان المدءو أو غير ني 2 ون الحاوق المسثفات 


[به [وشيلة الى الله تعالى فيماطاب دنه وهذا أمرغااف للعقل والاقة 
والشرع فن الذي جعل ااطلب هن هذا وسيلة في الطاب من هذا 
في كل ث٠‏ وعلى كل حال. بل من طلب من الرسول أو غيره فأما 
إطلب منه مقدوره فيطلب نه الاعاء وااشفاعة ويكون دعاؤه 
وشفاءته وسيلة في <صول المطاوب لأن ذلك يكون طلبا من الله 
تعالى وانت قد جهات كنذا يطلب من غغر الله وسيلة من وسائل 
الله تعالى فا ه_ذه الوسائل ااتى يكون المتوسل مها طالبا من الله 
تعالى فان الطلب من الله تعالى معروف «ملوم ٠‏ فيقال دعي الله 
وسدّله واستعانه واستغاث به وطلب منه ورغب اليه واستحار به 
هذا ماوق 
الللبعون 0 


وادتفاظ به ور ذلاك وايس تكون الاستغاثة به 
وسديلة في هذا الطلب وكان هذا يهل نفس 
ن الله تعالى وقول ان الصالح لممزلته عند الله تعالىي. من طلب 
شيعا فان الله يعطيه ذلك كا اذا ظلب هن الله تعالى وها حال 1 
أحد وطلب حاجة .استغاث بالشيخ أو الغائب أواميت فيقول| 
| باشيخ فلان انافي <سيك با سردي فلان وحو ذلك من العبارات 
ومنهم من يقول هذا وقنك ياشبخ فلان أو يقول ان لم تحضر 
باشبخ فلان والا فعل ينا وصئع .وقد يول ان كنت رجلا صالهاا 
اصاحب حال فار ني حالاك ويقول ان كآن لك جاه عند الله تعغالى 





فهذا وقت جاهك وقد يستغيث أحدثم لعدة مشايخ فيقول باسيدي 





+ ولا الشك 


| واانبيين 





| لان وفلان وفلان > من هؤلاء من يتصور له صورة انسان يظنها| , 



































والنصارى غلرا فيهم 
فأشر كرا مهم <نى كثروا 
الله قال تعالى « ا أهل 
الكتاب لا لوا في د 
ولا تقولوا على الله إلا الاق 
انما المسيح عيسى ابن مريم 
رفوك ان دانم تله 3 
فسيحشرثم اليسه جيم 3 
الآية فإالامان بم 
وتصديقهم وطاعتهم رج 
المسل .عن ,مشلامة الدرود 
بعادة الله وحده 
والاعتراف بأنهم عباد الله 
لا عون نادم أريانً 
الشرك مهم والغلو فيهم 


0 0 , ا حرج عن مشامة الانصارى 
من الماهاين الضالين ستغيث أعدمم بشيخه في كل ما ممه فاذا خاف || 


فان انخاذم أربا؟ كنر 


قال الله تعالى « ولا يأمركم 


-]| ان سُكنذرا الملائكة 


أربي أبأمرك 
بالكثر بعد إذ الم 
مس_ءون © والتص_ارى 
يشركون كن دون المسييح 

ن الاحبار والرهيان قال 


:الى 2 اذذوا أ نارم ورهيا بام أرباب) م ن دون الله 0 لك بة فن غلا فهم واتخذم أربابا فهو 
كافر ومن كذب شيئًا ماجاؤًا 4 يا أ عامهم أو عادا فهوكافر فلا بد من رعاية هذا 

















الاضل وهذا الممترض وأمثا 


ه التفتوا الى جائب التعظم لهم دون جانب الاوحيد لله والنعهي عن 


الشرك فوقعوا فى الغلوَ والشرك فبقوا مشامين نانصارى وهذا مخالف لدين الاسلام ؟! أن من لم 


يؤمن م وبما جاؤأ به ومن 
لم جل الطريق الى الله 
هوا اتباعيم .. ومولامهم 
ومعاداة م ن خالههم فهو 
مخالف لدين لاسا 
(الوجه اثاتي عشر » 
أن يقال لازيب أن المباد 
واقساء كلدو خالك 
اسل والقصيد سيف 
الشرع الهم واقامة ماب 
لدبب ١‏ أقواهم . نضرة 
الؤانساء والمفارين ولكرق 
عبرة المعتر بن اير تدع بذاك 
أمثاله مرخ /التخردين من 
أفضل الاعمالالتى أمر نا الله 
أن قرب مما :اليه وذنك 
قد يكون فرضا على الكذاية 
وقد يتعين على من على 
ان غيره لا يقوم به 
والكثاب (زالياتة ملوءان 
بالاهر بالأهاد وذكر 


فضياته + !نكن جب .ان 





يعرف امياد الشرعي 
































الذني امر الله به ورسوله 


ا مهم 


5ك ول دن د هلى البكري 


الشيخ 7 تصور على صورثه وسار وال" 1 
ذلك ومنهم من بتضور له ذلك في صورة طائر ومنهم : 11 
ف صورة حيوان آخر وتنكون تلك الشياطين تتصور بتلاك الصور 
لاؤائك المثمر كين الذين دعوا هن دون الله آلطة أخرى وطلبوا 
ما لا يجوز أن يطلب الا من الله تعالى كا ان المشر كمن 
لون نك للاؤيان ما بطب الله | تعالى .وكا + بطلتٍ أعناد 
اللكوا كب متها مالا يطلب الا من شال وكذلك عباد الانبياء 
والملاكة قال تعالى « قل 9 الذين زعتم من دونه فلا 
ملكون كشف الغير عنكع و لا راق أوائك" الذين يدعون 
بيتغون الى رهم الوسيلة أمهم أقرب ويرجون رحمته. ويخافون 
غذايةا :ان عذاا عبر زلك] كاق دوو اع واقال الى ولا يأمرك أن 
تتخذوا الملائشكة والنبيين أزببا أيامرك بالكفر بعد اذ تم »سام 2 
زهؤلاء لايتصور أن يقغي طم جيم مطالبهم أو أ كانا © أن 
ما تخبر به الشياطين هن الامور الغائية لا بصدفون فيه كله ولا في 
35[ بصددون في زاعذة ؤيكد ون بي هانب وإقضون لهم 
حاحة واحدة وعنعونهم أضعافها ويكون فما أخبروا به وأعانوا عليه 
افساد حال الرجال في الدين والديا . وهذه الامور ابسطها #وضع 
آخر » والمقصود أن كثيراً من الضالين الجاهلين يستغيثون عن 
يحسنون به اأظن من الاموات والغائبين في كل ما يستهاث الله فيه 
ولايتصور أن هؤلاء بثلونهم مطاابهم كابا ولا أ كثرها بل غاءة 








)١( :‏ باض بالاصل 


من الجهاد البدعي حباد أهل الضلال الذون يجاهدون في طاعة ااشيطان وم يظنون امم مجاهدون 
في طاعة الرحمن كجباد أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوم الذين يجاهدون في أغل الاسلام 



































وفيمن هو أو لل ورسوله مهم من ١‏ اسابقين الاولمن والذيه ن اتبعوم بادس_ا ان الى يومالدين أ 
جاهدوا عام ومره ن معه وشم لمعاو يةومنمءه 0 بادا وهذا قال فيهم النبي عل في الحديث الصحيح 
ل 2 ا ا ا 1 2 


الاستناثة ات قف لله در إففققة 


||وبكذب في * ئلا كثيرا اكأفال الى ملي د لوأنوا بالام راعل 


هو من جنس قول النصارى دعاء الله لكن اوائك يقولون باعتبار 


| ذعاءالعابل ,قد نهيل :الله تعالى من ردعائه ولوكان هذ ليا لكان 
ا من دعاء الملائسكة والانبياء دعاء لَه فلا يكون مشر كا والله تعالى 
0 قد جعلهم مشركين وقد قال تعالى « قل ادعوا الذي زعم من 
]دونه فلا يملسكون كشف الضر تعنم ولا حويلا » اوائلك الذين 
يدعون إبتغون الى ربهم ال وسبدلة أمهع قرت وبرجون رحته 
ا ومخافون عذابه ان عذاب ربك كان #ذورا » فان هؤلاء ااضالين 
|أجعاو | الصالمين مع الله تعالى كلوكل مع موكله فاذا طلب هر 
| اوكل الدعاء كانت المطالبة للدوكل في المهنى . للكن هذا ليس من 
]|أقو ال الموحدين بل هو من أعظم شرك الللحدين والرسول عي 


ْ لم يضمن لاخاق أن برزقهم وحاسبهم و اللواام بل مداه 





نال ول « من قاد لتكون كلة الله مي العليانهو في سبيل الله » وقد 
لاتكون فثنة وبكر ا الدين كاه 5-0 والمواد بالاسان هولما جاء 


0 ما يطل بون م1 نهم من جدس امع ل اللقبتر دام 5 ولا نحصل ا 
بلقد حصل بعض المطالب كا يحصل اعياد الا صنام والكوا كي || 
وغيره من المثشر كين و يكونما يرون به ويفعلونه شبهة المشر كين || 


| كا أن ما مخبر به الكاهن ونحوه مد 0 قانه يصدق في واحدة || 


|| وحهه لدكان ولكن مخاطون ع راع مائة كذية © فبذا‎ ١ 
|القول الذي بقوله هذا هو مطابق لاحوال هؤلاء اللشر كين أ‎ 
|الضالين لكن هذا ليس يقوله مسل ولا عافل يتصور ما يقول بل أ‎ 


|| الحلول والاتحاد ف بدون هذا ذه و كلا لام غير معقول فان ااا 
| ا 
ا تعالى ا أن يدعي هو وإسثل هو ول عل دعاء 5 من الحاوةين || 


الذيرواه بو سعيد قال : 
| عرق مارقة على حين فرقة 
من المسلمين تقتليم ادنى 
| الطائفتين الى الحق فقتلهم 
| علي ومن مهه اذكانوا أولى 
١‏ بالحق من معارية ومن معه 
| وم كانوا يدعون انهم 
| جاهدون في سبيل الله 
| لاعداء الله » وكذلك من 
| خرج من أهل الاهواء على 
| أهلالسئةواستعانهااكفار 

هن أهل الكتابوالمش كن 
والتثروغيرهم عند أنفسهم 
#اهدون فيسبيل الله بك 
وكذلاك النصارى مم علد 


ا 

ا 

ا 

ْ 

أ 2 يجاهدون وانا 
ال#اهد في 7 0 الله و 


جاهد لتكون كلة الهم 


يِ 
العلياويكون الدرين كلة لله 
ن اني 


كا في الصحيحين 0 

«ومى قال : قول يارسول 
لله 8 الرحل يقائل شجاعة 
ويقائل حمية. ويقائل رياء 





١‏ تأي ذلك في سبيل الى 


قال اله تعالى و وقا تاوهم حى 
به ل دولل كا قال 0 

















في السورة أ يي الُرئان « وأو 


شك ابعثنا في كل ثري ديرا افلا تطع ال -كائرين »> الابة واذا 


كان كذلك فالح,_اد 1 ايكون الدريين كله شَُ يمحدث ل "ون 0 و<ده ه و.الدين الظاهر 


وتكون عيادة ماسواه 
مقوورا مكتوها أأوا باولا 
معد وما كا قال في المنافقين 
وأهل الذمة اذا كان لابمكن 
اماد <ج تى تصلح جميع 
القاوب فان هدى القاوب 
انما هو بيد الله واما مكن 
حتى يكون الددن ظاهراً 
دين اه ما قال ا دمو 
الذي أرسل رسوله بالمدى 
ودين المق ليظبره على 
الديين كله 4 ومعلوم ارف 
أعظم الاضداد لدين الله 
هوااشرك؛ فجهاذ المشر كين 
من أعظم المبساد ك!. كان 
ناد اشاقن الأواينا 
وقد قال 1 « هن قال 
لتكون كلة الله هي العليا 
فهو فيسبيل اش وكلة الله 
اما أن براد مباكلة معيئة 
هي التوحيد لا إله الا الله |أر 
فكي عه خم نا اي 7١‏ 
واما أن يراد ما الجن سأن 
يكون مابيقوله الله ورسوله 






































(4م”) 0 نآل لبد على ا بكري 


أخير لكان ندر قال تعالى < فائما عليك | ب وعلينا الحساب» 
وقال « قل لا أقول لسك عندي +زائن الله ولا أعم الغيت نولا 
أقول لم الي ملك ان انيع الااما.يوحى إلي » اك د قل لاأملاك 
لنفمى نفعاً ولا ضرا الا ماشاء الله واو كنت" أعم غيب 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان أنا الا ندير و بشير لوم 
يؤمنون » وقالتعالى< ولوا أنهم رضواما اتيم الله ورسوله وقالوا 
حسينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغيون » فبين || 
تعالى. أن التحسسب: الله وحدة؛ والرغنة . الى الله تعالى ‏ وحدة: وأما 
الايتاء فلاه والرسول لان الملال ما حلله الرسول والهرام ما حرمه || 
الزسول كا قال تعالى دوما نيكم ارصول: فخلروءاومًا م عنه أ 
فاثتهزا » فلل قد جغل الرسول مبلغا. لتكلامه الذي هو أمره ونهية 
ووعده ووعيده وهؤلاء مملون الرسل والمشايخ يدبرون العام 
بالخاق والرزق وثضاء الماجات و كدف الكربات وهذا ايس 
من دبن المسامين بل انصارى تقول هذا في المسيح وحده اشبهة 
الامخاد والماول وهذا ل يةولوا ذلك في ابراههم ومومى وغيرهما 
من الرسل مع أنمهم في غاية الجول في ذلاك فان الآآيات القى بعث 
مها دومى أعظم ولو كان الملول مكنا لم يكن للمسييح خاصية وجب 
اختصاصه بذلاك بل مومى أ<ق بذلاك » وطذا خاطبت من خاطبت 

ن علماء النصارى وكنت أأمزل معهم الى أن اطالبهم بالفرق بين 
المسبح وغيره من جهة نلعم يدوا فرثًا بل ابين لهم أن ماجاء 


به مودى دن 5 بات أعظم فان كان هذا حجة في دعوى الاطية 





1 الأعلى على كل قولوذاث هو السكتاب ثم السنة فن كان يقول با قاله الرسول ويأمر با أمر به 
وشحى عناف مى عنه فبوالة ام ثم بكامة ان ومن قالما بخااف ذلك 4 ن الاقوالااني هات قول ارسول 












































فهو الذي يستحق المباد » وهذا المعترض وأمثشاله قدا خالفوا قول الله ورسوله 


الإودلا بالشفاعة لا بالذات 


2 اك لعي 


لودو نا باع وخ ان يدل عل قدزة الخالق لا ان 
الحلوق أفضل من غيره وا نأراد بقولهيقتغي سل _صلاحية ارسول 
لان يكون وسيلة الى الله في طلب الاغاثة أنه لا يتوسل بذاته فلا 
| يقسم به على الله تعالى ولا يقال أسئاك برسولك أو أسئاك مجاه 
رسولات : فيقال أولاء نفي الاستغائة مهم لا يفهم أحد منها ني 
الوا به ويقال. ثانا 000 هذا فا الأليل على 
جؤاز الندؤال1 ش :تعال إبذات المحاوقين أو مطلنًا. بعدامو: 
أقال هذا 


مم ومن 
من الصحابة والتابعين لمم باحسان والصحابة انما كانوا 
يتوسلون بدعائه وشفاعته وطذا توساوا بعده بالعباس ولو كان 
|التوسل بذائه مكنا بعد الموت لم يعدلوا الى اعباس والاعبي انما 
ا توجه بدعائه وشفاعته » وكذلاك الصحابة رضى الله تعالى عنهم 

| الاستغاثة وكذيك اناس يوم القيامة يستغيئون به ليشفع لهم الى 
]الله تعالى فوم بتوسلون بثغ_اعته اما جرد الذات بعد المات فلا 
أأدليل عليه ولا قاله احد من السلف بل المتقول عنهم يناقض ذلك 
)وقد نص غير واحد من العلماء على ان هذا لا مجوزوان نقل عن 
| بعضهم جوازه فقد قال تعالى د فان تناز عنم في نشبيء فردوه الى اله 
| والرسول » . ويقال ثالنَا: وهب أن قائل ذلك أخمأ في هذا النغي 
| لكن ليس كل مخطيء يكفر لا سيا اذا قاله تاولا باجتهاد أو تقليد 
ْ وأن أراد بقوله لايكون وسيلة أي لايكون الابمان به ومحبته وطاعته 
| وموالانه واتباع سئته والمجاهدة على دينه وتحو ذلك وسيلة الى الله 


تعالى فهذالم طعه د ونفى الاستغانة به لا يذعى هذه الوسائل 





وسائر أئمة. المسامين فانهم 
متفقون على أن الني يلو 
قال « لانشد الرحال الا 
الى ثلاثة مساجد »6 وان 
الرحال ازيارة 
القبور داخل في ذلك اما 


شد 


بطريق العموم اللفظلي 
كنول اتاجد رإنا 
بطريق الفحوي وتنبيه 
الخطاب . فانه اذا كرتف 
السفر الى المساجد, التي همي 
*]| أحب البقاع الى الله غير 
مشروع فا دونها أولى أن 
لايكوزمشٌروعا ومعلوم أن 
الصاوات الس ججماعة 
وفرادى وقراءة القرآن 
والاعتكاف والذكر والدعاء 
هومشروع في المساجد وهو 
في المساجد أفضل منه في 


القبور فاذا كان لاسافر 














!<< <”<+*«”7+؟+؟+<+”؟<؟<+<_”؟ت7_ب7797779777؟77سسسس ار 
لذيك ا المساجد قلا لسافر لذيك الى القبور بطريق ألا وك واذا ١‏ إسافر طذه 
47غالرة على البكري والاخنائي 





العبادات الى يحببا الله ورسوله وه اما واجبة واما مستحبة اذا لم يسافر ها لا الى الأساجد )ا 


ول إلى القبور فاك شافر 
الى القبور ولا لم ار 
الله به من الثمرك والبدع 
عر الاوك نينا 
0 معلوم بالاضطرار من 
دين الرسول » لكن أن 
عرف دينه المتفق عليه بين 
علماء أمته فن جل هذا 
ااسغر 00 َأ 1 و 
أو استحلٌ عداوة من مى 
عنة وعقوبته فهذا محاد لله 
وارس_وله وهو امستحق 
للجباد دون الأمر عا أمر 
الله به الناهى عما مبى الله 
0000 هوموالانه 
كا جب جباد احالف له 
ومعادأة ماأتاه من الباطل 
وما استحبه علماء المساءين 
وأجموا عليه :من 'السفر 
الى مسحد الزسول وزيارته 
عل 


فهذا مسحب بالاجماع 


الو كل اشر عي 





رفم وقف لله تعالي 


الردهلى البكري 


وهذة وسائل في نحصول الثواف ‏ والقرب: من الله تغالى وسعادة 
الدنيا والاخرة لاني رد الاستغائة » ومد 0 هو الوسيلة إلى 
سعادة. الدنيا وال خرة بهذا الاعتبار ومن نقغى كونه وسيلة الى الله 
تعالى بهذا الاعتبار فهو التكافر حمًا فانه نفى رسالته النى هي أصل 
الامان . الحادي عثمر قوله : وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال 
الثابئة له ع فيقال له لا نسل أن هذا نفي لثىء منصنات السكال 
بل ولا نفي لشىء موجود إل هو نفي اشثىء منتف في نفس الامر 
ويتال له ثاني) : هذا الوصف ثابت عندك لاحاد الناس بل قولاك 
يقنضي أنه ثابت لكل مخلوق وما ثبت لآ حاد اناس لم يكن من 
خصائص الرسل الى تعد من كلامم فلا يقول عافل ان ماشارك 
فيه عامة الناس يكون من كالات الرسالة التى يكون نفيها: قدحا فى 
رنتاادط ٠‏ لول اله قالنا »واو قدانء أنه وصف كال لير كلل مر 
نق وصما من أوصاف الكال يكرن كاذراً اذا كان متأولا فى ذلاك 
دع من ننى وصفا من صفات كال الرسول على سبيل التأويل وقد 
قال طؤائف من الساف؛ والخلف أنه يقعده معه على العرش وأنكر 
ذلك اجرون . وقال قوم انه كان جوع وير بط الحجر على إطنه مع 
قدرته عل حصو لما بأركل:وزنقئ ذلاك أخزون. وقال قوم انه كتتب 
بيده عام الحديبية خرف لاعادة ونغى ذلك آخرون وقال ابن مسعود 
والجهور انه خاطب ان وراتم ونفى ذلك ابن عباس و آخرون 
وقال ابن عباس .وطائفة انه رأى ربه.وافى ذلك اخرورت من 


الضحابة وغيرمم » بل نفس المعراج قال اوور انه كان بمدنه 


لابنازع فيه أَغَدٍ ذانكانوا يجاهدون من 0 عن هذا فوذا لاوجود له 0 جاهدزا أهل الا 























“نْ الم لين فسائل المزاع اما أن لا 2 ون فيها حباد إلى حدال وبيان وححة وبرهان وهذا حباد 
لللبس-بب بي يسبيب ب ب ل [|ب ةك 


الكيال العائق لله 


وتف لله الى اعم 


111 والخاف قالوا انه كان بروحه.وقال طالفة من 

العاماء انه كان علا الفيء ونغى ذلا آخرون وقال أ كثر الدتسيين 
؟لى السسنة انه والانبياء أفضل من الملائتكة وآخرون قالوا الللائكة 
او إغضهم أفضل , 4 الا نبياء . ؤقال جهبهور المسلدين انه أفضل 
الانبياء وتوثف في ذلاك عضن الملفية وغيرهم .وادعى بعض ااناس 
أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يؤل به جبرزيل عليه السلام عليه مكل 
ورد ذلك جهبور المدلننن وعانامم وقال .قوم من هذا المط 
ان جميع الانبياء تلقوا العلل بالله من وانه كان موجوداً قبلهم .ورد 
ذلك ججبور المسلمين وعلماؤمم وقال بعضهم انه كان لا يسهو فى 
الصلاة وانما كان يتعمد ذلاك ورد ذلك جههور المسامين وعاماومم 


وقال بعض الغلاة أنه كان يع عل الله ويقدر قدرته وكفر المسلمون 


من قال ذلك فضلا عن تكفير ااثاني :وتنازع المسامون فى جواز 
الصغائر على الانبياء وجمهورثم #وزون ذلك وه-ذا .باب واسع 
فا زال المسلئون يتنازعون في شى*: من .اثيات ضغات السكال ولا 
يقول المثبث للنافي انك كفرت فان الكال الثابت . .ليس دود 
إعاه الناس كلهم وما من كال الا وؤوقه كال اخر والسكال المطلق 
الذي لاغاية فوقه لله تعالى وقد ثبت فى الصجيح عن اللبي لفت 
أنه قال « كل من الرجال » الى آتخر الحديث فان الكال: المطلق 
محال 'غير ذي الجلال وهؤلا. الكاملون. بعضهم.أ كل من بعض 
فاذا نفى عن . بعضهم نوع من الكال لم يلزم أن ينغي عنه السكال 


ولو كان كذلك لكان من قل ان مهدا م وله أفضل. من بيو نسببن 








باللسان » وأما أن يكون 
فيها جباد فيكون ان 
عانم ون 
لا من اتبع االكتاب 
والسئة ؤمانكانءليه ساف 
الامة . وحينئذ ففلى كل 
تقدير قد تين أنالمعغرض 
وأيثثاله سن أهل البدع 
والضلال والكذب والجبل 
وتبديل الدين وتغيبرشر دمة 
الرسل ثم أولى بأن بجاهدوا 
باليد والاسان بسب 
الامكان و انهم في استحلوه 
أن جباذا أل الل والسئة 
من جنس الخوارجالمازقين 
بل :هم شر من أوائك'فان 
أوائنك ل يكونوا يدءون 
ال الكمرك ومغضية الرْسول 
وظنهم الهم ينصزو نهم طن 
باطل 30 ينتمهم كظن 
النصارى انهم ببنصرون 


السيح ورسل. الله :وقد 


2 اخذوا أحنازم ورهباتهم أزياب كن دون ال والمسيح إن 0 وما أمرونا الا ليعبدو | الهاوا<دا 

















لا إله الهو سبحانه عما بشر كون » وقد قال الني مكب لمدي بن حانم لما قال له ما عبدوم قال : 


داهم احلا ا للم الحرام 
وحرموا عليهم الملال 
فأطاعوم فكانت تلك 
عبادمهم اياثم» روأه الامام 
أجد والعرمذي وغيرهما 
وصححه 6 قد ع 
اماق علوت آلو 
لابنطق عن الموى بأر 
رؤوسهم اأحلو الم المرام 
وحرموا علييم الهلال 
فاطاعوهم كانت تل كالطاعة 


عيادة طم وشر كاباث وهذا 


يتناول ما اذا أحلواوحرهوا 
معدت ير للمخالفة 
أو متأولين +طئين. لاسي 
وعلد_اء النصار ىثم عند 
أنفسهم لم ينعاواالا ماإسوخ 
طم فعله كالرؤساء اذا قدر 
انهم اجنهدوا» واخطأوا 
يئر طم فان من اتبعهم 
مم علمه يسم أخطأوا 
وخالذوا الرسول يله فقد 





عم وتفلله كعالى اأرد على اليكري 


اتقيصا ايونس فكوق كان ]لان الله ععناا! يكال ٠‏ وأما| 
قوله : أرأيت رجلين قال أحدهما : لاضار ولا ناف الا الل تعالى | 
بشير الى التوحيد . وقال الآخر: ان الرمول لا بضر ولا ينم || 
وقال الاول : ان الله تعالى هو السميع العلمم اشارة الى الحقائق الني | 
حصرها الرب سبحانه وتعالى فى نفسه هذا الكل . وقال || 
اين ان الرسول لايسمع ولايس ٠.أكان‏ يشك مسل في أن الاول || 
موحد والثاتى كاف متتقض :ولا ينفعه تأ ويلهافان سوء العبازة فى تق || 
الرسول م كفر وان صح القصد سي دل علي هكلام الامام وغيره ا 
ألا ترى الزام الله عر وجل للصحابة بتحسمن المنطاب معه وايراده || 
بكيْفية الاذت الى آخرة .ةيال ::أما المثال' الأول فهو ان كان أ 
أرب الى المطابقة فحوايه من وجوه 6 أحدها : أزه اذا كان الكلام 
فى :باق العمنام بيان أله أفضل الخاق” مثل' أن تقول ل يدير ولا 
ينفع الا الله تعالى لا الرسول مي ولا من دونه أو يقال اذا 
كان الرسول عي الذي هو أفضل الاق لا يضر ولابنقع فكيف 
من دونه ونحو ذلك فهذا مثل قوله لا يضر ولا ينفم الا الله تعالى 
وأما اذا كان المراد أن الرسول َلك لا بغر ولا ينم وغيره نضر 
وينفعفبذا هو التنقيص وهو نظير أن يقال الرسول لا يستغاث [الا] 
لغيره فهذا تتقيص بلا ريب فانه تصضمن تنقيصه عن من الرسوؤل 
أفضل منه وهكا تتيصع »عن درجته لريب ويفا ثانيالو قال 
لا يضر ولا ينفع من الذي قال انه يكفر بذلك اذا عنى بذلك 
معنى قوله لا اماك لنفسي نفمًا ولا ضرا وقد أمره الله تعالى ان 


,د غير الله وأشرك به . ومثل هذا المعغرض يريد من يبان له سنة الرسول يله وشرعه وتحليله 













































































|| وترعه أن يدع ذلك ويتيع غيره وهذا حراءباجماع المدامين فقد أجمموا على أن من تبينله ما جاء به 


عق يكون التنقيص ؟ وقف لله تعالى 00 


| بتولذلك فهو أحرى أن لاعلك اغيره وقد قال « اني لا أملك 
لي روكذ رشك »ناحير نمالا مشكاندن ال تاك لا رع 
| ولا رشدم » وقال الله تعالى ل4< ليس للك من الامرعي؟ »:وثيت 
| عنه في الصحيدين أنه قال : يا فاطمة بنت مهد لا أغني عنلك من 
| الله شيئا باصفية عمة رسول الله لا اغنىعنك من الله شيقاء اعباس 
أعم رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا . فهذا تخضصيص له ينغي 
|أذلك وهو من أصدق الرسل داوات الله وسلامه علييع ومن صدق 
|الرسول مكب فيا قاله ذهو مؤمن ليس بكافر . فاذا قال القائل 
|الرسول وليه لايغني عن بنته ولاعمه ولاعته من الله تعالى 
أشيئا فكيف من دونهم كان هذا من أحسن السكلام واصدقه . 
| وبال ثاقاً قول القائل عن مخلوق انه لا يمر ولا ينف نارة «ريد 
| به نغي الاستقلال بذاك على سبيل توحيد الربوبية ععنى أرن 
أما يجري على يديه من آاضر والنفع فا لله هو خالقه وهو الذي 
| بجعله فاعلا مشئته أو بريد أنه لا ينئع ولا يضر الا ممشيئة الله تعالى 
وقدرته أو ارادنه كا قال تعالى « وماهم بضارين به من أحد الا 
| باذن الله » فهذا صحيح فايس في الحلوقات بهذا الاعتبار شيء 
| ينذفع ويضر اذ ليس في الحاوقات شيء ما يستقل بادداث ضرر 
|أغير ه ونفعه ولا يفعل شيء الا باذن الله كا ليس فيها من يعطلي 
ا وعنع مهذا الاعتبار ولا يذبغي مخنا اح عو 1 
ا المعطي المأنع الضار النافع . وكان النبي مَِكعٍ يقول في دبر الصلاة 
|أوفي غير هذا الموطن » الهم لاماام لما أعطيت ولا معطي اما 


ر١)‏ كذا بالاصل 








الرسول يله 1 زه 
أن “يقد أحداً في 
خلافة. : ,و املا العاحة 
عرف الاجتهاد فيحوز 
له التقايد عند الاكثرين 
وقبل لايجور بحال » وأءا 
القادر على الاجهادفذهب 
الشافى وأحمد وغيرها انه 
لاوز له التقاود وذهب 
طائفة الىيجوازهوقيل يجوز 
تقليد الاعر ويروى هذا 
عن مد بن الحسن وغيره 
دن عاب من اتبع ما نبين لهمن 
سنة الرسول صق و1 
ل أن يخا لفهو يتبعغيره 
فبو مخطي: مذموم على عيبه 
له باجماع المسامين فكي ف اذا 
كان يدعو الى ما يفضي الى 
الشرك العظم مندعاء غير 
الله وأتخاذم أوثاناً والمج 
الشغير بيت الله لاسها 
مع تفضيل المج اليها 


على حج بيت 3 1 لسوبته 4 أوجعلة قرماً مئةه فبؤلاء امسر دون والمؤترون مثل هذا المعترض 


























وأمثاله المستحقين لالجراد ويان مادعوا اليه دن الضلال والفساد وما مها عنه دن الحدى والرشاد 


وأتكون كة الله هي العليا 
ويكون الدين كله لش ولا 
حول ولا أقوة .“الامتباله 
العلي العظم 

ونم اكلام مخامة 
في يان الغرقان: بن لمق 
والباطق .يظور .ها طرق 
دن الغلال وذلك 


أن الله سبحا نه كا تقد مالتنبيه 


اطد ى 


عليه أمر نا أن نؤمن بالا ثبياء 
وما جاؤًا به وفرض علينا 
طاعة الرسول الذي بعث 
الينا وحبتهو تعز بره و تو قيره 
والتسام لمكةء لا 
يض 0-0 وحده 
ولاك به شيا ولاتتخذ 
الملائكةوالنبيمنأرباأوفرق 
بينحقه الذي تص بهالذي 
لابشر كدفيه لاماك ولاني 
وبين ارمق الذي - 
علينا للائكته 
عوما محمد خاتم الرسل 
مرسل الذي جاءه 


و ١‏ نبيانه 


وخير 





فققة وقفلله تعالى للد على البكري 


لقالا ينفع ذا الجد منك الجدء 55 يول في رقيته أذهب 
الياس رب الناس واشك الك الثاني لاشفاء الاشفائك: وفي روابة 
لشاف الاءانت شفاء ليغ ادرشقنا تأوتازة: نويف .به أن: الضر والتؤم 

3 . الأ 
المغتاد مدل الصحة والمرض والفنى والفقر والا من والخوف واالسعر 
والعشر الا يتعله رمدؤل ولاغيره لاني حياته :ولا بعد موته» فهذا 
محيح مخلاف ما يظنه اللشر كون الغلاة من النصارى وأشياههم 
الذين يظنون أن الانبياء والضامين بعد موهم .0 ف جام 
يمزلون :0 ويدفعءون اأعدو واد :ون له نبات وبشعغون ال مرذى وحو 
ذلك مر الحوادث . ونارة برى أنه ليس له دعاء مستحاب ولا 


شفاعة 6 وان طاعته ليا تنعم ومعصيته ليا ضر وذو ذلك فهذا 


كذر صرح من أ راده حك بردنه وكفره . لكن اللذظ للجمل اذا 
صدر من ٠‏ عا إمانه ل يحل على الكفر بلاقر اله ة ولا دلالة فكيف 
اذا كانت الفر اث تصرقه إلى المنع الصد. 1 0 3 ثال الثاني بى فلا 
شه ماضن بن فيه ذفان ذو و دهو السميع العلم » اثيات هذه 
الصفة ومن الناس من يقول ليس في الآية <صير قال [و ] الحصور 
كال هذه الصفة وليس ذلك ,الا لله » فاذا قال ان الرسول يلحي 
لا سمع ولا ع م غيم من ها نذا الفط تفى ما بخص به الأرب 

سيحانه وتعالى ولا عموم النفي. عن ار رسول عليه وغيره 0 
كن اللائ7م: وال سس والحن وام لهام السيمع دعم فان الله تعالى 
قال د وما عهم هن الجوارح مكلبين 7 تعاموتهن مما عام 
الآ ية وذ كر النى مكو الكلب المعلم ومن أطلق على النبي لت 
أنه لا ع و3 على فظاهر وذ 2 ذم ذلك عنة وهو كذب 


لله > 





ظاهر م قد يكون في سياق ني عله ا وسميملتا وي أليه 


ات ص 90 
بالؤحي خصوصا 'فان الله بصطفي :من الملائكة زسلاومن الناس فاصطق من الملاكة “جبريل 















































|| [رشالقة نمطي من البشر مدا يكل وأخمر أن هذا القرآن الذي 


مق يكون 0 وقف لله 0 / 6 


ا مركلا صز بح كذ اجون وان أنه للا إسمم 5 بعل الا 
اما أسمعه الله اياه واعلمه اياه وانه من تأناء نفسه ليس له عل بثيء 

||بل الله هو الذي: أسمعه وأعليه كا قال الله تعالى « وعلمك مالم 
أنكن تعل 6 وكا قال تعالى < ما كنت تدريئي ما الكتاب ولا 
|الامان ولكن جعلناه نوراً مهدي به من نشاءمن عبادنا » وكا 
| قال تعالى « نحن نقض عليك أحسن القصص مما أوحينا البك هذا 
ْ القرآث وانكنت من قبله .من الغافلين » وكياقال تعالى « وو:جدك 
ضالا فبدى » فهذا المءنى ليس بكثر بل هو صحيح . وقد يكون 
في سنياق ان الله سبحانه هو الحختص يكال اسمع والعل وان غيره 
|إلا ببلغ مبلغه في ذلك فهذا أيضا صحبح فاما اطلاق أنه لا يسمع ولا 
| بعل فهو كذب و كثر مخلاف اطلاق انه لا ينفع ولا يضر . ولهذا 
0 إقول المسل لا ينفعني ولا يضربي الا لله تعالى ولا يقول لا يسمع 
ولا بعل الا الله تعالى بل يقول لا يعلم ماافي نسي الا الله تعالى 
أ لا يمع كلام العباد كليم الا اله تعالى أو لا يسمع 
|أالا الله تعالى وو ذلك 

| (فصل» قال فان سو العبارة في 
وان صح المقصود 5 دل عليه كلام الامام وغيره الا ترى الزام 
الله تعالى للصحابة [ عابهم | رضوان اله تعالى تتحسين الخطاب معه 
| وابراده بكيفية الادب حيث قال لهم لا ترفعوا أصو انك فق 


سر القول 


في حق ارسول مق كثر 


|أدوت الي ولا يرا له بالقول كحور عض لبعض ان تخبط 
|أعمالسم وأتم لا تشعرون » وقال عز وجل .« لاتجملوا دعاء 








ا | السول - كدعاء عض بعضًا 0( وال 2 ان الذبن ينادونك 


نول هذ اارشول الل 

هذا الزسول مبلها لعن 
الله قال تعالى « من كان 
عدوا ليريل فانه نزله 
على تلبك باذن الله » 
وقال « وانه لتنزيل رب 
العالمين نول يهااروح الامين 
على قلبك لتكون من المنذر ين 
بلبيان عر في هبين »كاقال في 
الآية الاخرى« واذابدلنا 
١‏ يةامكان اية والله أعم عا 
بزل » الىقوله «عربي مبين » 
وقوله«واذا بدلنا تكن 
03 »الىقوله«قل نز لدروح 
القدس من ربك » يبي أن 
روح القسدس نزل بآإنات 
القران من ربه وبعض 
المكفار لما زعم انه بتعل من 
بشمر» قالالله تعالى «لسان 
الذي 'ياحدون اليه » 
أى يضيفون اليه التعلم 
2 أعجميوهذا لسان عربي 


مبين ».فدل على أن هذا 


افان العرني ادن كمله من الملائكة وهرتعليه دن شولا من ثلقاء نيفسة بل جاءة 3 0 اأقدس 

















ورفخ القدس هو جبريل وهو الروح الامين فاته أخدر و3 جنريل تله على قلبسه واخبر أن 


اأروح الامين 00 1 
عليه فلم أن جعريل هو 
قال 


اله تزله 


الروح الامين 
ها هنا 
روح القدس من ربك » 
فل انه روح القدس 
وقال في سورة التكوير أنه 
لقول رسول كريم ذي قوة 
عند ذي العرش مكين مطاع 
أمين»ثم العربماتم 
نون 0ك بإلافق 
المبين » 15 ذكر ذلك في 
شورةالنجم. وقال فيسورة 
الحاقة دفلا أسم بماتبصمرون 
ومالا تبصرون » الى قوله 
« تعزيل من رب العالمين» 
الى قوله « حاجزين »فهذا 
ممد م يدل عليه اكلام 
كله وهذا قول عامة العاماء 
وقد غلط بعض من شد 
فزعم أن جبريل غلط كا 
غاط من هو أعظم غلطاً 
منه فرصم 0 اد 


في التكوبر في عد وك 


الصتم سم 


8 ان 0 ف كاله ارد على البكري 


من وراء لحجرات أ كارعلا يد وقد نيه في الاولعل حيط 
اعدو .إل دب ولاحيط العم لكله الا بالكفر باجماع أهلالسنة 
وجعل الاستخناف به كفرا كا قالعز وجل « قل أبالله وآياته 
ورسوله كنم تسخمزثون لا تعتذروا قد كترم بعد إانيم ) ولا 
أعلم خلانا بين التقلة ان الذين نزات فيهم هذه الآية بسبب 
كلامهم لم يكونوا تغرضوا لله سبحانه بعبارهم واعمأ تنقصوا 
رسوله؛فجعل استخفافهم برسوله مكل امه زاءبه سبحانه وبالياته 


فكتى بذلك تكقيرا . والجواب من وجوة : أحدها أن يقال انا 
لا سر أن ما فيه النزاع سوء عبازة بل هو من أ<سن 0 


0 يانه » الثاني انه ان كأن سوء العبارة في حق اارسول مَكلايه 
كفراً ففي حَق اله أعظم كفراً » ومن قال انه يستغاث ا ف 
كل ما يستغاث فيه بالخالق كانت هذه العبارة أنه يطلب من الحلوق 
كا إطلب من الخااق وهذا يشعر أنه جعل الحلوق ندا لاخالق وما 
أمّ الشركة من وال الكازه جك أن كب يازم هذا 
إوائل وقدقال رجل للني 0 للك ما شاء الله وشئت فقال اجعلتنى 
َه ندابلماشاء الهووحده وقاللا تقولوا ماشاءالله وشاءء تمد 0 
قولوا ما شاء الله > 6 شاء محمد وقال من حاف بغير الله فقد اشرك . 
الثالث أن سوء العبارة ما حصل به سوء المعتهر ومن جعل الرشول 
ا يطلب منه الناس ما يطليونه من ن الله تعالى فقد اذى الرسول 
كي واساء في حقه وساط عليه العامة على اختلاف أغراضهم هذا 
يطلب منه انزال المطر وهذا يطلب منه غذران الذنوب وهذا 





يطلب مئة النصر على الاعداء وهذا يطاب مذةه 3 بتزوج وهذا 


وهو سبحانه وتعالى انما أضافه الى هذا نارة والى هذا تارة بلفظ الرسول 















































عط لببان أنه 328 رسون يله ع مرمله لش حدث مئة شيئا 
و - 


كلة مائشة بمه البراءة وتف الله تعالى ا 


يطلب منه الولد وهذا يطلب منه المعيشة وهذا يطلب منه الخلاك 
وهذا يطلب منه الولاية وهذا يطلب منه جارية <سناء وهذا يطلب 
منه قضاء دينه وهذا يطلب منه سكباجا وهذا يشتكى اليه ظهور 
الدع وهذا يشتكي اليه ما يفظن أنه من البدع 4 المحاوق ميزلة 
الاله وطلبوا مئه من ح جاب المنافم ودفم المضار مالا بقدر عليه 
ألا الله تعالى وقد كان. الي مَكيةٍ يقول من لا يسثانا أحب الينا 

ن سئلنا. وكانوا 0-0 ما يقدر عليه فكيف اذا طليوا منه ما لا 
بقدر عايه مخاوق . وني املة فمطالب الناس لا تنضبط في خيرها 
وشرها وقاتها وكثربها فن سالط الناس على الرسول مي يطلبون 
من أعظم الناس اساءة اليه وان كان لا يقصد 
ذلك لكن عبارته افهمته فهىمن أسوأ العبارات. الرابع أن الكلام 
اذا كان في سياق :و<يد الرب سبحانه ونفى خصائصه عما سواه لم 
يحزأن يقال هذا سوء عبارة في حق من دون الله تعالى من الاتبياء 
والملائئكة فان المقام أجل منذلك وكل ما سوى الله تعالى يتلاثى 
عند تجريد توحيده وني الله عطاق كان من أعظ. الناس تقريراً لما 
يقال على هذا الوجهوان كان نفس 
من حديث الافك لما زات براءة عائشة رذ الله تعالى عنها من 
السماء وأخبرها اانبي مكلايع يذلاك فقالت ذا أمبا قوي الى رسول 
الله َه فنالت وال لا أقوم اليه ولا أحمده ولا إياك) أقد سمدم 
فلا انكريم ولاغير 6 ولا أحمد لاله الذي أنزل براءنى» وفي رواية 
قالت تحمد الله لانحيد أحداً » وفي رواية مد الله لا حمدك 
إفاقرها النبي كله يو هاعلى مثل هذا الكلام الذي ننت فيه 


هذا كله مئة فهو 


المساوب. وهذا د قي الصحيدين 





من ثلقاء نفسه :ولا مثافاة 
بين أن يكونذلك الرسول 
بلغه الىهذا وهذا بلغه الى 
الانس وان فروقول هذا 
وقول هذا وقد غاط بض 
النساس فظن انه اضافه الى 
الول لاأنه أحدث القرآن 
العربي وعبر بهعنالمعنى الذي 
فيه وهذا باطل من ود 
اذ لوكان هذا حم تنافض 
الخمر ان فا نكو ن هذ ا أحدث 
الاوان الدري انض كون 
ال ا 
أحدثه أحذها امتثم كون 
الآخر هو الذي احرثة 
خلاف ما اذا بلغه قانهييلفه 
هذا الى هذا وهذا الى 
الناس واناس ساغونه 
بعضهم الى. بعض "م قال 
تعالى دلا مذرك به ومن بلغ» 
وفي صحيح اابخاري عن 
عيد اللّه بن عرو عن الي 
ويه انه قل ه بلغوا عني 


ولوااية » وحدثوا عن بي 





أ اممراثئيل: ولا حرج ومن 


كذاب علي متعمداً فليتيوأ مثعذه من | اخار «( وسط هذا له موظم لخر 
41 - الرد على البكري والاخنائي 














والمتصود هنا أن الله أوحب علينا الاغا 


جاءه بالنرآن ذان قائر 
الانبياء علينا أن أؤمن مهم 
انا د 
فعلي::] أن 'نطيعه في كل 
ما أوجب وأمر به وأن نصدقه 
في كل ما أخير به وغيره 
من الانيرا.عليمالسلامعلينا 
أن نؤمن ,أن كل ما أخيروا 
به عن الله فهو حدق 0 
طاعته-م فرض على من 
أرسلوا البهم ود ع 
. ونا عاأء رتنا به االرسلمن 
الدين العام مثل عيادة الله 
وحده لاشر يك له والايمان 
الملانكة و النبيين وجل 
الشر اع بعدماذ كر هفيسورة 
الانعام وسبحان بل وعامة 
السورالمكيةفانذلاكمما انق 
عليه الرسل ولكن بعض 
الامو رااتييقم في »لها النسخ 
مدل بوم السبت وحل بعض 
الاطعمة وخرمتها وا تاذ 
منسك م ناسكوه وهو مما 
ذوعت ف بكإترال ارخف 
الله مدا م بأنضل 


اث 


رك سدس وله 


وقف هله 0 الرد على البكري 


أن نحمد 5 الله 2 وأن لحر الا الله تعالى لان الله 
تعالى هو الذي يذل براءمها بغير فعل أن و شل أحد هذا سوء 
أدبا عليه وسوء الادب عليه كدر قال البيبقى عزنا 2 عبد الله 
الحافظ قال سمعت على بن الأسا والغدل يقول سمعت أحمد بن 
سلة يقول شمعت مد بن - يقول سمعت حبان صاحب ابن 
لمباركيقول ابن وارث قلت لعبد الله بن المبارك تو عائشة لانبي يِل 
حين نزلت براءم من السماء :نحمد الله لا حمدك انى لاستعظم هذا 
القول فقال عبد الله ولت الجد أهله . وكذلك الحديث ع رواة 
الام مام أمد في مسئده :حدثنا مد بن مصعب حدرنا سلام بن مسكين 
والمبارك عن الحسن عن الاسود بن سمر .يع ان النى َه انى باسيرققال 
اللهم انيأتوباليكولا أنوب الى م دثقالالنبه بي يعرف الل لاهله 
رواه أبو عبيد في الاموال عن عبد الرحمن بن بدي عن سلام 
وكن النبي مَكيةٌ يعم أصحابه بتجريد التوحيد فقال « لا تقوواً ما 
شاء الله وشاء عمد ولكن قولوا ما شاء لله نم شاء عبد نالل له 
رَخَل : ناشاء الله وشئت > قتَال ه أجعلتتي لله نداً بل ما شاء الله 
وحده » وما أحدثه الله عزوجل غير فعل منه اضانة الى الله تعالى 
وحده كا في الصحيحين ما تاباللتعالىعن ااثلاثة الذنخلفوا واذن 

لبي مَيذيةٌ الناس بتوبنهم » فجاء كعب اليه فقال يا كب « أبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك » قتال يا رسول الله : أمن 
عند الله أم من عندك + قال « بل من عند الله » ومعاوم أنه لو كان 





امن عند اله ي ل لكان من ٠‏ عند الله 5هالى ععنى ان الله تغالل 








ا خاقه و أخلثة بتو سط فعل النبي ع 5 فح عع الحادنات من عئده 


الشرائع واانا 3 وسط هذا له موضع ا 





خصوصا وبلللك الذي || 



























































والقصود هنا أن الله تعالى أمر نا بالامان الانبياد كليم وبجميع ما أونوا كا قال تعالى 


أفءال العياد وكؤنها مخلونة وتفالله الى (سسو) 


بهذا الاغتبار . ولكن المقصود أن الني مَككي لم يصدر منه فعل 


في هذه التو بة الا أنه بلغ رسالة الله تعالى بالتوبة م قال تعالى في 
ْ مثل ذلاك لإ واذا :تلى علييم أياتنا بينات قال الذين لانرجون لقاءنا 
انت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن ابدله من ثاقناء 
نفسي ان أتبع ألا ما توح اللي وما يتكلم ب4 الانسان من تلقاء 
نفسه وأن كان الله خالقه هو من عند الله باعتبار خلقه وتقديره 
فليس هذا المعنى هو ذاك فان هناك مبلغ الكلام «رسله والله تهالى 
عله مبلقا لا عله قائلا له من تلقاء نفسه ء ولهذا توعد الله من 
جعل القرآن قول ليشن بقوله ِ ساغالة سار 4 وقد قال تعالى ( انه 
اقولرسولكرموما هو بقول شاعر قليلا مانؤمنون » ولا بقول كاءن 
قليلا مامذ كرون » فجعله قولرسول من البش رك جعله قول رسول 
من الملائكة في قوأه ) أنه لقول رسو لكريم ذي وه علد ذيالعرش 
مكين مطاع ثم أمين 4 لان افظ الرسول يستازم المرسل ويدل على 
أنه مبلغ له عن مرسله لا يتكلم به من ثلقاء نفسه مخلاف من جعله قولا 
0 شر أو ملماك و <ني 5 جعل ف مئه قوله فان ونا هو 
الذي توعده الله عر وجل . واعا أبلع و قول عائشة رضى له عنما 
لا أحمد الرسول ولا أحد الا الله تعالى . وقول الاسير : اتوب 
الى الله تعالى لا الى محد . وقول القائل : لا يستغاث بالرسول بل 
لله أولا يدعى الرسول وائما يدعى الله تعالى ونحو ذلك . وهو 
ع قد بلغ براءتما وكان مها وبحب براءما وقد خطب ااناس 
قبل ذلاك وقال «من بعذربي من رجل قد بلغي أذاه في اهلى 








«قولوا آما بالله وما أنزل 
الينا وما أنزل الى ابراهم 
كاسن رشان مرك 
والاسناطارما ريا ومرا 
وعيسى » الا بتوقالتعالى 
« ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الاخر واللائكة 
والكتاب والنبيين » 
وقال تعالى « آمن الرسول 
عاأنزلاليهسن ربه والمؤمئون 
كل كآنن باللا +وملامكتة 
وكثبه ورسله » وقالتهالى 
دبا أنها الذين آمنوا آمَنوا 
بالّورسوله والكتاب الذي 
تزلغل روسو لهأوالكتات 
الذي أنزل من قبل - الى 
قوله وكن الله غذوراً 
رحما فالانبياء وسائط بين 
اللهعز وجل وبين عياده في 
تبليخ م «ه وميه ؤوعده 
ووعيله وما أخمر به عن 
نقسه وفلا لكيه و ا ذلاك 
مما كان وسيكون . وأماتمد 
مق فهو الذي أرسل الينا 


والى جنيع الخلاق وقد خم لله ل الا لبياء واثاة من الغضائل ما فضله به على غيره وجعله سيد ولد دم 























وخصائصه وفضائله كثيرة اه لاسعها هذا الموضع . وهو صبحانة هع هذا قد 


مبانا عن الشمرك مهم والغاو 
فيهم وميز بين جته تعالى 
وحقيم » فقال تعالى «ماكان 
أبشر انيؤتيه الله الكتاب 
و الحسكر النبوةتميةو ل اناس 
" ونوا عيادالي 
-الىقوله _مسهون » فبذا 
بدان:ان المخاذ اللائكة 


مندونالله 


والنبيين أرباا كر مم 
وجوب الامان 6م مالم 
صل بعبادة الاوثان”'ذان 
الاوئانتستحق الاهانةوان 

تكبر كا كتير ابراهم 
للاطتام وك حزق مون 
العحل واسفه وكاكان نبينا 
تق يكسر الاصنام ويهدم 
يريا وقد تالنثما لى_وانية 
وما عدون من دون لل 
حصن: جيم ءات ها 
واردون » فاهانتها من تمام 
التوحيدوالاعان. والملائكة 
والأنبيفاء بل “الصاطوق 
يستحقون المحبة والموالاة 


ولشكرم والثناء ا يحرم 





00 وقفانه كعالى الرد على البكري 


ذوالله ماعامت على اهلي الا خيراً ولقدد ذ كروا رجلا" مااعاات 
عليه الاخيراً » الكن لال تجزم ابعراءتها وم يلعاف يها العاف 
الذي كان يلطف مها قبل ذلك لما خصل غنده من الريبٍ .بل كان 
اذادخل يقول « كيف و00 ولما خطب قال باعائشة ان كنت 
ريئة فسيبرثك الله تعالى وان كنت ألممت بذنب فاستغفري الله 
دوي يدهع اله بان اعرف يني غ اتاب حر لاسو 


قالت : أنتم مايرأموني انما برأني الله تعالى فبو الذي يستحق أن 


أحمده . وقد تنازع الناس في النى صكللتة هل كان بعل براءة عاأشة 


قبل نزول الوحي مع اتفاقهم على أنه لم زم بالريية » هن الناس 
من قال يعم براءمها وكذلاك علي ولكن لخوض الناس فيها ورميها 
بالارفنك توقف . قالوا : وذلك أن نساء الانبياء ليس فين بغي كا 
قالت طائفة م نالسلف : ما بغت امرأة نى قط لان في ذلك من العار 
بالانبياء ما يجب نفيه . وقال آخر ون : إل كن النى عرفت حصل 
له نوع شك وترجح<ت عنده براءما ولما نزل الوحي حصل اايقين 
قالوا والدليل على .ذلك أنه استشار .في طلاقها عليا واسامة قال 
اسامة : أهلاك يارسول الله ولا نر الا خيراً . وقال على : لابضيق 
الله عليك والنساء سواها كثير » وسل الجارية تصدقك . فسأل الني 
لي بربرة ما علمت عل عاائشة أو ما رأيت ‏ فقالت : ماعاات 
عليها الا ما بعل الصائخ على تبر الذهب الأحمر غير أنها جارية 
أريرة واستشارته أعلي واسامة دليل على حصول ااشنك فيها وهو 


)000( كذ بالاصل والتلة: فيه ه سققطاا . 























الغلو فيهم والشرك بهم فابذا صار .عض الناس بزيد في التعظم على ها ستحةونه فيصير شركا 


أ 1 (1عم) 


لما خطب ما جِزْم بالبراءة فال ف قال ريط ماغاء ا أهلي 
الااخبراً واقد ذكر وا رجلا ماعمت عليه الا.خيراً وماكان يدخل 
على أهلي الا معي 6 وفوا كان خازم) بالبزاءة لقال انهم كذبوا على 
أهلي واقتروا وان أهلي لمريئة مما قبل وو ذلك . وني العلم ليس 
علدا بالعدم لكن هذه العبارة تصلح لدفع المتكلم ونبيه ‏ وذمه على 
قبول القول كا قال تعالى.(( اذ تلقو نه انتم وتقولون بأفواهم 
ما يس لكم به عل وتحسيونه هيا وهو عند الله عظيم ‏ والعدل الذي 
عرفت عدالته اذا ل يعم فيه من له به خبرة ما ظن به الا الخير كان 
جرحه جارح لم بعلم صدقه بل ترجح عنده كذيه ل 
يقدح في عدالته و يوجب الجزم ببراءته . قال صاحب هذا القول 
واولا نزول براءتها من المماء لدام الشك في أمرها وان كان .1 
لبت شيء فغرق بين عدم الثبوت مع حد القاذف وبين البراءة 
المعزلة من السماء من الله عر وجل وطذا ذ كر غير واحد من ااعاماء 
اتفاق الناس على أن من قذفها ما برأها الله تعالى منه فقد كفر لانه 
بكدت لقراث رطسا هذا القول بقولون ان النبي ع ترد 
هل بطلةها أم لالما حصل الشك لكون امرأة النى يَكلليةٍ لا نكون 
بغ وكان عدمه أن" لظلتبا'والمتاذ اش و كاوها #طكا ميا 
لكن تأنى وانتظر أمر الله تعالى ختى بدن الله لي كال هذا 
يقول الحفوظات هن ن اللواني قين عند ا ى م ولا إظاقون 


عدلا عنده فاذا 


وقد يقال بل كل من تزوجها البي ماق حفوظة وان طلقها وقد 
تنازع الناس فيمن تزوجبًا النبي مه وطلقها 1 مات عنها قبل 








الدخول هل تكون من امبات المؤمنين على ثلاثة أقوال في مذهب 


وبعكيم يقصر عا جب 
طم من المق .فيصير فيه 
نوع من الكفر والصمراط 
المستقيم صراط الذين انهم 
الله عاييم مى: الاببين 
والصديقين والشبداء 
والصالهمين وهو القيام 5 
أخر الله نه ورسله في هذا 
الله تعالى عيز 
حقه من حق غيره ذنى 


وهذا . 


الصحيحين, عن ,معاذ بن 
جبل أن الني كلب عل 
له بامعاذ. أتدري. مادق 
الله على العبادء قات الله 
ورسوله اع » قال ان 
يدوه ) ولار تش كراربه 
شيئا أتد, ري بامعاذ ماحةهم 
عليه اذا فعلوا ذلك قات 
الله ورسوله اع قال أن 
لا بعذبهم » وقد قال تعالى 
« ويوم يناديم فيقول أبن 
تزكائي. الاين 0 
تز>ون 26 ونزعنا من كل 
أمة إشهيدا » اله ية. فالرسل 


كلهم وحوهود وصاحوشعيب وغيرمميبينون ان العبادة والتقوى <ق وحدهوحقاارسل طاعتهم 


هه 




















ل فو عليه السلام 2 ياقوم ابي ل نذير مين أن اعبذوا له واخرواظ يرق 6 وكذلك 1 


قال هود وصالح وشعيب 
وغيرم « يا قوم اعبدوا الله 
مالك من الها غيره ؟ وقال 
تعالى « كذبت قوم وح 
المرسلين اذ قال لم أخوثم 
نوح ألا تتقون اني ص 
ل أمعن فاتقوا الله 
وأطكون »»: و كذلك تال 
سائر الرسل هود وصاط 
وشعيب كل يقول فاتقوا 
الله وأطيعون وكذإك في 
رسالة عد مَكلةٍ قال الله 
تعالى د ومن يظم الله 
وردوله وش لله ويتقه 
فاو أئكم الغائزون «فجعل 
الطاءة لله والرسول وجعل 
الدشية والتتوى الله وجذه 
«وقالالله لا تتخذوا المين 
اثنمن اا هو إلله واحد» 
الى قوله «افلاتتقون» فانكر 
سبحانه ان يتَقى غيره كا 
أمرالا بر هس الااياه . وقال 
تعالى « اثلا .يكون اناس 
علي حجة الا الذين ظلروا 


4م وقفلله تعالى الرد على البكري 


أحمد وغيرة ..قيل انها تكون أما فان حرمة الامومة ثبت بااعتد كا 
نيت في امبات الناس وقيل لاتكون من امهات أأؤمنين. والصحيح 
الفرق بعن من طلقها وبين من مات عنهبا فن مات عنها فبي من 
امات المؤمنعن ومن أزواجه في الآاخرة حلاف من طلقها فانها 
تباح لغيره أن يعزو جها ولولاهذا لم حص لطن بالتخيير لإ ان كنئن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سسراحا 
جميلا 4 وقد تتزوج عكرمة بن أني جول امرأة كان طلنها رسول الله 
َيه وأقره الصحابة رضوان الله تعالى علبيم أجمعين على ذلك . 
الخامس: أن يقال ما حد سوء العبارة اللي تكون كفراً ذان هذا كلام 
رم نحصر قائله مراده به فان أراد ان كل صفة هى ثابتة في 
نفس الرسول اذا نفاها عنه انسان ياجتهاده يكون مسيمًا في العبارة 
لزم أن كل من اثبت له صفة يكفر من نناها . فالنائلون بالعصمة 
يكفرون نفاتها وان كانوا جمهور الأمة وكذلك من أوجب له حا 
كالصلاة عليه في الصلاة يكفر من نفى هذا المق وان كان جتهور 
الامة .السادس ان يقال لانسلم ان المقصود اذا صح يكفر المعبر 
بغبارة يقال انها سيئة وهذا قول لم يله أحد من أعة المسلمين 
بل ثم يعون على نقيضة وان المنلم اذا عنى ع صجيحا في حق 
الله تعالى أو الرسول وكيك ول. يكن خبيراً بدلالة الالذاظ. فأطلق 


| لظ يظنه دالا على ذلك المعنى وكان دالا على غيره أنه لا يكفر 


ومن كدر مثل هذا كان أعق بالكفر'فانه مالف للكتاب والدنة 


واجماع المسادين » وقد قال تعالى « لا تقولوا راعنا » وهذه العبارة 


مم2 الآية وقال تعالى « اءسا إعفر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآآخر» الانية'فقد أمر الله 























تعالى في غير موضع بان خحشى ويخاف ولا يخشى ويخاف غيره 


متسيس سساعات ‏ 


المعترضن يفى جرد رأيه وقف لله تعالى (:م) 
دق عمل ١‏ 


ان لا يكنر فكيف على الرسول مَك وقوله # الامام أو 
غيره دل علي ذلك ممنوع» ذفان 44 الحرمين اجل م 


فا هو دون هله المسكلة فكيتف في مثل هذه المسئلة المتعلقة 


قله أحد من علماء المسلمين وطهذا بقع في فتاويه من ااعجائب 
مالا يقوله أحد فانه حب ب أن يفتى هجرد رأيه ونظره مع قلة علمه 
لمسالاك ا ومدارك أل اغللال وام رام وأقوال 1 الاسلام . 


وابراده لكيفية الادب حيثْ قال لم م « لاترفعوا أضوا: ا فوق 


0 و3 نم لاتشعرون «١‏ وقال تعالى 2 لانجملوا دعاء الزسول 


المجرات)] كترم لا يعقلون > فيقال له هذه كابا حجة عليك ذان 
الذين رفعوا هوا" ّ" فوق صوته هواعن ٠‏ ذلك وحرم ذلك عل مم 
فكان ذلك سوء أذب و يكفروا باجماع المسامين بل كانوا 
«عذورين فيا فعلوا قل الثم 
صحيح وأو انها مكروهة كيف كص “وا هكد ةل ب ة نزلت 








كانت مما يقصد به اليهود ايذاء الني تكو والمسلدون لم يقصدوا أ 


ذلك هام الله تعالى عنها ول يكفرع مأ والمطاق اثل هذا عل || : 
8 نبااي يشترم عبااوااطاق: نبل د قال « وما انام الرسول 


ان بنقصد ا 


| فانتموا » لان الحلا 
مثل هذا و عاد اك رفي اف 7 أ هوأ 6 لان 5 


5 | ماحلاه الله ورسوله والرا 
فالكلام مع من قال هذا لو كان مهدا 6 دع اذا كان القائل من || 0 1 و2 0 
ليس له وح<ه في مذهية ولا و لاحدة أن يقلده ولا يعتى بدو له ْ 0 4 ورسولة 3 


بالتكفير والاعاء وجهل مثل هذا المثتى بالشرع وأدلته بوقعه ذيا|أ 
أ وكذلك 
وأما قو له اترى الزام لله تعالى للصحابة بتحسين الخطاب معة ا 


صوت اد بي ولاضير روا له بي 2 لبعض ١‏ ن تحط || 


وقال؛ ف "رات هذا 
مانام الله ورسوله وقالوا 
حسبنااللّه» الا يةففى الابتاء 
قال : ما آنام الله ورسوله 


فخلذوه وما نجام 


أعطاه. الزسول لاناس ذهو 
حقهم بالقول والعمل 
كالفرائض الى قسءها الله 
وأعطى كل ذي, <ق حقه 
والصدقات ما أعطى ف 


ا حمه وما أباحه له فهو المباح 


وما ماه عنه فهو حرام 


| عليه فلبذا قال تعالى « وأو 
كدعاء بعضك بعضا » وقال « ان الذين بنادونك من وراء || أنمم رضوا ماآتام الله 


١‏ ورسوله وقالوا حسينا الله 


و يشل هنا ورسوله لان 


0 اللّهتعا لي وحده حسب عيدهة 


ى شن اطلق عبارة ها معى || أي كافيه لايحتاج الربث 


فيكفايته الى أحد لآرْصول 


ولا نبي و هذا لانجيء هذه اسكلمة الا الله وحده كقوله « الذين قال :لهم الناس ان الناس قد 














جموا لم الآأبة وقال تعالى « فان تولوا -فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو أأ 


رب العرش ااعظيم » وقال 
تعالى « وان يريدوا أن 
مخدءوك فان حسيك ا 
هو الذي ايدك بشصره 2« 
الى قوله « يا أمها النني 
حسيك أللّه ومن اتيك 
من الؤمنين » أي حسيك 
وحسب هن اتبمك من 
ااؤمنين قاله <هور أهل 
الغلر ومن قال ان الله ومن 
اتبعك حسيك فقد غلط 
و جعل ال وحده ححسية 
بل جعله وبعض الخاوقين 
حسيه وهذا مخالف لسائر 
آنات القرآن. وقال «النس 
اللّبكافعيده» فهو وحذده 
كاف ع-ده و قال كال 
« ومن يتوكل عل ان نهو 
حسبه ©» فلهذا قال تعالى 
«وقالواحسينا الله وم يشل 
ورسولهم قال د انا الى الله 
راغبون» وم يقل ورعوله 
بل جعل الرغية اأية وحده 
كا قال ( ذاذافرغتفانصب 





0440 ونف لله تعالي الردعلى البكري 


في الى بكر وعر 5 2 ذلاك في الصحييح وهن كفرها فهو احق 
بالكفر. وقد ثثبت في الصحبح ان ثابت بن قيس بن شماس وكان 


برفع دوته خاف ما زات هذه الآية ان يكون من اهل ااثار 


فبثمره النبي مويه بالجنة وهو احد المشبود هم بالجنة كا شهد ما 
للعشرة وغيرم 4 وكذلك دعاؤه يأسمة ١‏ شل احد من المسامين انه 
كان كفراً من دعاه وكذاك الذين نادوه من وراء الحجحرات انوا 
من جفاة الاعراب وقالوا ياتخسد اخرج الينا فسموه باسمه وانما 
وصفيم الله تعالى بان! كثرم لا يعقلون [و] ميقل امهم مرتدون 
واما قو له وقد ذه في الاوؤل على حبط العمل لسوء الادب ولا 
يحبط العمل كله الا بالكفر باجماع اهل السئة . فيقال بل الآاية 
دات على نقيض هذا فانه قال دان تحبط اعمالك» وان لاتشعرون» 
فدات على ان العمل ل يحبط ما تقدم من سوء الادب ولكن 
يخاف. اذا رفعوا اصواتمهم ان يرهم ذلك الى كفر بط العمل وم 
لا إشعرون فالحخرط مامخاف حصو له لاما وقع منهم وهذا 1 يقال 
المعاصي بريد الكفر . فان رفع الصوت عليه واجهر له كجبر 
بعضم لبعض قد يفضي إصاحبه الى الاستعلاء عليه ونحو ذلك ثما 
هو كفرثم يقال ما نحن فيه ليس من هذا الباب فان الرافع قد فصل 
مايعلم انه مذموم في حق الرسول يمت فان رفع الانسان صوته 
على غيره يهلم كل احد انه قلة احترام : وليس انه كن تنكام 
بعبارة لا عل مها بأسا قصد مها معنى صحيحاء الا ثرى ان الصحابة 
لما كانوا يقولون راعنا وهذه السكامة قد يقصد ما معنى فاسد 
وم لا يقصدونذلك لكن كان ذرريعة لغيرمم نهوا عنها ولم يقل انم 
كترم ولا قيل فيها ان محبط.اعمالكم واتم لاتشعرون بل فرق 





والى ربك فارغب )فالرغبة تتضمن التوكل وقدأمر أن لا يتوكل الا ءايه كقوله ‏ وعلى اللدفتوكاوا» 
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العبرة بالمتاصد لا بالاافا ظ (145؟) 


وقف لله ثمالى 


لله تعالى بين قوهم راعنا وبين رفم الصوت عليه وسوء الغبارة مم 
صحة القصد من باب قوهم راعنا وهذه الآية حجة على بطللارنف 
مأفيمة مره ن كلام الامام وغيره . ون المكابات المعروفة عن ااشافعي 

ةا تعالى عليه ان الرييع قال له في مرضه : باأبا عيد الله قوى 
الله ضعفك : فقال ياأبا تمد أو قوى ضعفي لكت ذقال له الر, بع 
أقصد الاخيرا فقال و شتمتنى صريحا الات أنك م الا الخير. 
فقال الربيع كيف أقول# قال قل : 
نظر الى حقيقة اللفظ وهو نفس ااضعف والر بيع قصد أن إسعي 


7" ضعمًا كا يسم العادل علا ا عل الشافمي بحسن 
َّ 


أ الله ضعفك . فان الشافعي 


|اطكي 


قصده 1 أن شول : أو سبي مرغ أي صريعا في في اللغة 


لعامت أنك ١‏ تقصد الا خيراً . فقدم عليه عه بحسن قصده 
[د]م جعل سوء العبارة منتقصا وقد يسيق الاسان بغير ما يقصد 
القاب كا يقول الداع بي ذزد_الفرح : اللهم أنت عبدي وأناربيك 
و يؤاخذه الله تعالى 

فصل وأما قوله : وجل الاستخناف به كفرا كيا قال 
اله تعالى « قل أبا لله وآبانه ورسوله كنم تستهزؤن . لاتعتذروا 
قد كفرتم بعد إعساتي » ولا أعلم خلافا بين الثقلة ان الذين نزات 
ف م هذه ال َ ة بسب بكلامهم 1 ونوا تعرضوا ّ تعالى بعبارمهم 
واما تنقصوا رشوله فجعل استخنافهم برسو له استهزاء به سيحانه 
وبا يانه وك فى بذلك كفراً مذ ما نقله من الكتاب الذي صنغه 
الى 0 المساول على 0 |/ رسول ٠‏ فيقال لا ريب ان 

)١(‏ كانت بالاصل الضعف ضما 





وقوله < اله ليس له 
ساطان على الذين آمنوا 
وعلى دمم بتوكلون » 
“| فالتوكل على اش وحده 
والرغية اليه وحدة والرهية 
خاوق لا 
الملائكة ولا الأ نبياء في 
هذا حق كيا ليس 


منه وحده ليس 


لم حق 
في العيادة . ولا يجوز أن 
أعيك الا الله وده ولا 


4 - الرد فلى البكري والاخنائى 














تخثى ولا نتتى الا الله 
وحده كياقال تعالى داعسا 
المؤمئون الذين اذا ذ كرالله 
وحات قلومم اذا “ليك 
عليهم آيانه زادتهم إعانا 
وعلى رمهم يتوكلون » فاذا 
قال ااقائل لا يجوز التوكل 
الا على الله و<ده ولا 
العبادة الا لله و<_ده ولا 


شق وحخثى الا الله وحده 


بزات فيهم 





0 وقف لله تعالي الرذعلى البكري 


الاستخناف بالنى مُظ كذر . والاحتجاج بهذه الأية يدل على 
أن الاستهزاء بالله تعالىكفر وباايات اله تعالى كثر وبر ا 
كفر » من جهة أن الاسمهزاء كفر وحده بالغمرورة فل يكن ذ كر 
الاسيزاء بآدانه وبرشوله شرطا في ذلك فعل أن الاسمزاء بالرسول 
عي أبضا كفر والا لم يكن في ذكره فائدة وكذلك الاسهزاء 

بالآابات وأيضا فان الاستهزاء هذه الإمور لانم فان من استورأ 
3 بيات ا تعالى البى جاء جاء مها الرسول 0 فهو مستبزىء باارسول 
0 ضمرورة ومن استهنأ بالرسول وَككيةٌ فهو مستهزىء برسالته 
حقيقة ومن استرزا يعات الله ورسوله فهو مستبزيء به ومن 
امتهزأ بالثه'فانه مشتهريء با ياته ورمئوله بطرريق الاولى وأما الذين 
عدن الاوية نون 217 لكن هؤلاء الضالين 
أولى بالدخول في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من منازعيهم فان 
كانت الآبة تتناول المتأولين من أهل القبلة كاثوا أحق بالدخول 
وان لم تنناول الأولين كان منازعوم أحق بالخروج منها لو كانوا 


ل مم كونهم مصيبين فلا وجه لتناول الآية هم وذلك 


ان وؤلاء الضالين مستخفون بتوحيد ا يعظمون دعاء غيره دن 
امور وإذا أمر و دود ويروا عن الك اك التشيوا به 6 أخيرا 
تعالى عن المشر كين بقوله « واذا رأوك ان يتخذونك الا هزوا 
أهذا الذي بعث الله رمولا :ان كاد ليضلنا عن إطتنا لولا أن 


صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا » 






























































لعزن لاجد *لى أنيا 0 لس 047) 


فاب قرول باار سول ا نهاهم عن : الشركة وقال تعالى عه 56 
2 انهم كانوا اذا قيل طم لا اله إلا 00 ستكبرون ويقولون أئنا 
لتاركو آدتنا اشاعر #:ون » قال الله تعالى « بل جاء بالق 
وصدق اأرساين » وقال الى عن اشر كين 2 وعجروا أن جاءم 
منذر ميم وقال الكائرون هذا ساحر حذاب اجعل الآالمة 
لها واحسداً ان هذا لثيء عجاب وانطلق اللا منهم أن اموا 
واصيروا على الت ان هذا لشىء براد . ما سمعنا هذا في الملة 
الآخرة ان هذا الا اخ:لاق » وقاات عاد طود عليه الام 
يا هود ماجئتنا ببيئة وما نحن بتار الطتناعن قولك وما نحن 
الك عؤمنين ان تقول الا اعتراك انا بسوء قال أبي ديد 
| الله واشهدوا كن بريءتما دغر ون من دونه فكدوق جيم ًُ 
سيران اكت ذل لله ربى وديم ما من دابة الا هو اذ 
بناصيتها ان ربى على دمر اط مسدق » وما زال اله ون إسوؤن 
بالانبياء ولصفو' م بالسفاهة وااضلال وَاطنون اذا 0 الى 
التوحيد ا في أنفسوم من أمظلم الشرك قال تعالى « اقد ارسلنا 
نوحا الى قوه4فقال يا قوم اعبدوا الله مالم من اله غمره اني أخاف 
عليح ع_ذاب يوم عظم قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال 
بين . قال يا قوم ليس بى ضلالة واكني رسول من رب العالمين 
أباغكم رسالات رى ونج ك2 وأعلم من الله مالا تعامون 2« 
ْم لقال « والى عاد أخام هوداً قال يأ قوم اعبدوا الل ما 8 
من ٠‏ اله غيره افلا تقون ٠.‏ قال لد الذين حدروا دن قومه انا 








لا الملائكة ولا الأ نبياء 
ولا غعرم كان هذا نين 
لدو <يد و يكن ه_ذا 


5 م ولاننتفا مهم ولا 


ع هم وان كان فيه بيان 


نقص درجهم عن درجة 
الربوبية فتقص المحاوق 
عن الخالق من لوازم كل 
مخلوق ١‏ وعتنع أن يكون 
الوق ثل الخالق 

















والملائكة والانبياء كابم 
عياد لله يعيدونه كم قال 
تعالى « ان ستنكف 
المسيح أن ابكون؛ عاندا ّ 
ولا الملاتكة المقربون » 
وقال :عالى « وقالوا امل 
الرحمن ولدا سيحانه بل 
عياد مكرمون » الى قوله 
« وكذلك مجزيالظامين» 


فاذا ننى عن محاوق ملك أ 


(44») وقف لله تعالى الرد على البكري 


شفاهة ولكى رسول من رب العالمين 81 رمتالات ري وأنا 
3 ناصح أمين أو عجبنم” أن جام ذكر من ريم على رجل أ 
متم لينذرك » الى قوله تعالمى « ما نزل الله مها من سلطان فاننظروا |أ 
الى م من المنتظل رين 1 فاعظم مأ سقبوه ع 31 روه هو 


التوحيد . وطذا جد من فيه شببة من هؤلاء من بعض الو<وه اذا أ 
رأى من يدعوا الى توحيد الله تعالى وإخلاص الدين له| 
وان لا يعيد الانسان الا انه تعالى ولايتو كل الا عليه استهزأ بذاك 

لمأ عنده من الشمرك قال تعالى « ومن الناس من يتخذ من دون || 
لله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله » فن 

أحب مخاوقا مثل مابحب الخالق فهو مشمرك.ويحجب الفرق يعن الحب || 
في الله والمب مع الله . فالاول من نمام حبة الله تعالى وتوحيده 

| والثاني شرك , فالاول يكون لله تعالى هو الحروب له بذاته وبحب 

مايحبه ارب ذهالى تبعا لحبته فيحب رسوله وكتابه وعياده المؤمنين || 
كا في الصحيحين عن أنس رذى الله تعالى عنه عن النبي عطاق 5 
قال : ثلاث هن كن فيه وجدمهن حلاوة الامان : من كن الله || 
وزسوله أحب الية مما وأماء ومن كان حب المرء لأ ححبه الا لله أ 
تعالى» ومن كان يكره أن برجم الى الكفر بعد اذ انقذه الله تعالى | 
من 5 يكره أن يلقى في النار'. وأما الحب مع الله تعالى فهو الذي || 
ف بو فى كله لذانه لا لا جل اف تعال! كك الشر كن أ 
اندادثم وهؤلاء الذين الخذوا القيور أوثانا هدم لستوزؤن ماأ 


ه و من وحيد الله تعالى وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله || 





شفعاء حتى ان طوائف منهم يستخفون يحج البيت ومن يحج البيت | 









































أعداء امساحد وقف لله تعالى 450 


وبرون أن ذيارة أكتهم وشووخهم أفضل من حج البيت ؛ وهذا 
موجود في الشيعة وفي المننسبين الى السنة واخرون : ستخذون 
بالساجد وبااصاوات الس فيها وبرون ان دعاء شيخهم أفضل 
من هذا . وهذا موجود في الثيمة المنتسبين الى واس القدسي 
دى ينشدون: 
تعالوا مخرب الجامع ويجعل فيه ماره 
تكس الثر وشمل هنظ طثارة 
فرق الممصحناد ونحذل منه زمار 
ولنتفلمية القاذضي . وتجمل منه أوتاره 
وحاف أحدم مين الغدوص كاذبا ولا يجترىء أن يحلف 
بشيخه اليمرن الغموس كاذيا. ومنهم من يقول كل رزق لا يرزقه 
اياه شيخه لا بريده . ومنهم من يذب الشاة ويقول اسم سيدي . 
ومنهم من يقول ان شيخه أفضل من الانبياء والمرساين . ومنهم من 
يعتقد فيه الالحية م يعتقده النصارى في المسيح فاذا ذكروا شيخهم 
عظموه وادعوا فيه الا له وأنشدواعل لسانه : 
مومى غلى الطور لماخر لي ناجبي © وصاحب الترب اناجئنه حنى جا 
وهم ايض : 
وانادسر<ت في العرش <نى ضج 
وانا مات على علي <ي هج 
وان البحار السبعة من هيبثي تريح 
ويقولون >ن غامان الك ويسمون المسجد اصطيل اليطالين 


ويشرؤدن ااقران وما ارسلئاك للا رحمة لأمدمئين والوان من هذا 








أوني أو غيرها ماكان من 
خصائص الربوبية وبين انه 
عبد لَه كانهذا حا واجب 
القبول وكان اثياته اطراء 
للمخلوق ان دفعهءن ذلك 
كانعاصيا بل مشركا ولهذا 
قال الني عتمي في الحديث 
الذي في الصحيحين عن ابن 
عر فال قاله روك ذأ 
َو د لانطرونى, 5ااطرت 




















النصار ى عسى بن مريم 
فانما أنا عبد الله فقولوا 
ل امه ورسولهع والله 
تعاإلى قد وصعة بالعردية 
ل انل زلين عدن 
وحن أسرى به ققال تال 
5 ا قام عبداش» وقال 
«وان كنتم في ريب م_ا 
تزاناعلى عبدنا ه وقال 


« سيحان الذي 0 ىّ 





(-هم) وق ف لله تعالى الرد على البكري 


الجنس الذى فيه استهزاء الله وآياته ورسوله مع تعظيمهم شيخهم 


وغلوم فيه وكذلك النصيرية والامماعيلة وتوم و كثير من طوائف 
متعددة يرى احدث استغاثته بالشيخ الميت اما عند قبره واما عند 
قبر غيره اننع له من ان يدعو الله تعالى في المسحد عند السحر 
ويستهزيء يعن يعدل عنطر يقته الى التوحيد . ومن هؤلاء من رى 
أن زبارة قبر النبي مَك افضل من الحج الى الكعبة وان دعاء البي 

ل والاستغاثة به افضل من الاستغاثة بالله تعالى ودعاثه و كثير 
0 هؤلاء ير بون المساجد ويعمرون المشاهد فتحد المسجد الذي 
ني للصلوات اللذس معطلا مخربًا ليسله كدوة الا من الناس وكا نه 
خان من الخانات والمشود الذي بني على الميت عليه الستور وزينة 
الذهب والفضة والرخام واانذور تغدو وتروح اليه فهل هذا الا من 
استخذافهم بالله تعالى وآياته ورسوله وتعظيءهمللشمرك فانمهم اعتقدوا 
أن دعاء الميت الذي بنى له المثبد والاستفائة به أنفع هم( 
من ذعاء الله تعالى والاستفاثة نه في البدث الذي بى لل عر وجل 
فنضلوا الببت الذي بني لدعاء المحاوق على البيت الذي بي 
لدعاء الخالق » واذا كارة_ هذا وتف وهذا وقف كان وقف 
الشرك أعظم عندهم مضاهاة لمشري العرب الذين ذكر الله تعالى 
حالم في قوله تعالى د وجعلوا لله مما ذرأ من المرث والانعام 
نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لثمر كاثنا فا كان لش ركائهم فلا 
يصل الى الله وماكان لله فهو يصل الى شر كائهم ساء ما حكون » 
كا جعلونلله زرءا وماشية ولآلهمنهم زرءا وماشية فاذا اصيب نصيب 


آكلحهم أخذوا هن نصيب الله تعالىفوضعوه فيه وقالوا الله غني وآ هتنا 












































أغداء المساود 


فتراء فيفضلون ما مجعل اغير الله تعالى على ما مجعل لله تعالى وهكذا 
الوقوف واانذور ااتى :ذل عندم لامشاهد أعظم [مما] يبذل عندمم 
للهساجد ولعارة المساجد ولاحهاد في سبيل الله تعالى . وهؤلاء اذا 
قصد أحدم القبر الذي يعظمه يبى عنده ومخضع ويتضرع ويدعو 
و محصل له من الرقة والتواضع والعيودية وحضور القاب ما 
لا يحصل له مثله في الصلوات الس والمعة وقيام الليل وقراءة القران 
فهل هذا الامر الا حال المشر كين المبتدعين لا الموحدن الخاصين 
المتبعيين لكتاب الله تعالى ورسوله. ومثل هذا أنه اذا سمع أحدهم 
الابيات بحصل له من الخنضوع والخشوع والبكاء مالا يحصل له 
مثله عند مماع آيات الله تعالى فيخشع عند سماع المبتدعين المشر كين 
ولا مخشع عند مماع الخلصين الممتقين بل اذا سمعوا آيات الله تعالى | 
اشتغلوا عنها و كرهوها واسمهزوًا ما ومن يقرؤها نما حصل هم به 
أعظم نصيب منقوله تءالى2 أباللوآياته ورسوله كتتم تستهزؤن » 
واذا سمعوا القرآن سمعوه ‏ بقلوب لاهية وألنة لاغية كأنهم صم 
وعمي » واذاسمةوا الأبيات حضرت قلومم كته الث 
وسكنت حركاهم حتى لا يشرب العطشان منهم ماء» ومن هؤلاء 
من اذا كانوا في مماعهم فأذن المؤذن قالوا نحن في شيء أفضل مما 
دعانا اليه. ومنهم من يقول هذا في شغله وهذا في شغله . ومنهم من 
يقول كنا في الحضرة فاذا قئا الى الصلاة صر نا على الباب . وقد 


سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيو خ الضلال فقات 








صدق كان في .حذيرة الشيطان فصار على باب الله تعالى فان البدع 


بعيده » وأهل الباطل 
يقولون أن وصغومبالعيودية 
انه عامهم وسههم وكوذلك 
كاذ كوطائفةمن المفسسرين 
أن وفد ران قانوا يا مد 
انك تعيب صاحينا وتقول 
أنه عبد لله فقال النبي عليه 
السلام ليس يعيب اميسى 
أن يكونعبد الله فمزل « ان 


يستتكف المسيح أن يكون 














عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون » أ ف 
المسسيح من ذلك ول يتعظم 
من مله عيدا لله . تعد 
النصارى الغلاة أنه سبه 
ويه لاس اراك سال 
النجاشي جعفر بن أنيطالب: 
ما تقول في لتشم عيسى7 
فقال : هو عبدالله ورسوله 


وكلته القاها إلى مريم ودوح 





والذين يجعلون دعاء المونى من الانبياء والأئمة والشيوخ أفضل 
من دعاتهم الله تعالى أنواع متعددة منهم من يقدم دعاءتم ومنهم 
من يحكي أنواعا ٠ن‏ الحكايات مثل حكاية أن بغض المريدين استغاث 
لله تعالى فل يفثه فاستغاث بثيخه فاغائه وحكاية أن بعض 
الأسورين في بلاد العدو دعا الله تعالى فم تخرجه فدعا بعض الشا بخ 
المونى فجاءه فأخرجه الى بلاد الاسلام وحكاية أن بعض الشيوخ 
قال لمريده اذا كانت لاك حاجة فتعال الى قري وآخر قال فتوسل 
لي وآخر قال قبر فلان ااترياق اجرب » فرؤلاء وأشباهبم يرج<ون 
هذه الادعية الشركة على أدعية الخاصين لله مضاهاة لسائر 
المشير كين . وهؤلاء تتمثل لكثير نيم دورة شيخه الذي يدعوه 
فيظنه اياه أو ملكا علىصورته وانماهو شيطان أغواه كا قد بط في 
موضعه ومنهم من اذا أزلت به شدة لا يدعو الا شيخه ولايذكر الا 
اسمه قد لهج بهكا يابج الصبي بذحكر امه قيتعسر أحدم فيقول 
يافلان وقد قال الله تعالى للموحدين(فاذا قضيم مناسكم فاذكرو| 
لله كذكر» اباءم أو اشد ذ كرا ومن هؤّلاءمن بحلف بالله ويكذب 
ويحلف بشيخه وأمامه فيصدق ولا يكذب فيكون شيخه عنده أعفلم 
في صدره من الله تعالى . وقد قال شعيب هليه السلام « يا قوم 
أرهطي أعز علي من الله » وقال تعالى « لاثم أشد رهبة في 


صدورم من ل 6 وقال على 2 للا ا الذين بيدعون من دون 


)1١(‏ كذا بالا "صل وهو غير مفبوم 























أي الفريقين أءق بالاستبزاء وقف لله تعالى مم 


الله فيسيوا الله عدوا بغير عل » وقال تعالى2 ومن الناس من يتخن 


من دون الشُأنداداً حبونهم كحب الله » الاية فاذا كان دعاء الموتى 
“شل الانبياء والصالمين عندم يتضمن مثل هذا الاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بلله وآيانه ورسوله: من كان 
لامر داعا لوو الاستغفاثة مهم مع ما يترتب على ذلاك من 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله» ومن كان يأمر بدعاء الله وحده 
لا شريك له كا أمرت رسله ويوجب طاعة الرسول ومتابمته فيكل 
تاجاء 74 وأنضا فان هؤلاء الموحدين من أعفلم الناس امجابا 
لرعابة جانب الرسول مَك تصديقا له ذيا أخبر وطاعة له فيا أمر 
واعتناء معرفةما بعث به والقييز بين ماروي عنة من الصحيح 
والضعيف والصدق والكذب واتباع ذلك دون ما خالئه عملا 
بقوله تعالى < اتيعوا ما أ: ا من ربكم بك ولا تتبعوا من دونه 
أولياء» . وأما أواثلك الضلال أشباه امش كين النصارى فعمد مهم 
اها أحاديث ضعيفة أو موضوعة ةذ منقولات عمن لا حنج بقوله 
اما أن يكون كذيا عليه وأماآن بكون غلطا منه اذعي قل غير 
مصدق ع 3 غير معصوم وان اعتصموا بثيء مما نبت عن 
الرشول مويه حرنوا الكل م عن مواضعه وعسكوا عتشامهه وتركوا 
محكدما 0 0 التصارى 0 هذا الضالأخذ انظ الاستغائة 
وعي ,ننقسم الى ,الاستغائة بالحي وبالميت والاستغاثة بالمي تسكون 
فها يقدر عليه ويا ب يقدر 0 متسل ح ذلك كله 1 و 


منه » رفع |انجاشي عودا 
وقال ما زاد اليج على 
ما قلت هذا العود فنخرت 
بطارقته » فقال وان رم 
فهم يجعلون قول الاق في 
اللوق سباً له وم يسبون 
الله ويصفونه بالتقائصض 
والعبوب كفي الصحيحين 
عن أني هريرة عن. الني 


مَك أنه قال: يقول الله 

















شتمني ابن أذم وما ينبضي له 
ذلك وكذبني وما يلبغى له 
ذلاك .فاناشتمه إناى فقوله 
اني اتخذت ولداً وأنا 
الاحد الصمد الذي لم يلد 
ول يواد وم يكن له كنواً 
أحد . واما تكذيبه إباى 
فقوله انه ان يعيدتي كا 
يدالى :ولي أول: (الخزق 


باهون على من أعادثه 


لل ل سي 
4ه وقفلله تعالى الرد على البكري 


يكفه حتى جمل السؤال بالشخص من مسمى الاستغاثة أيضا وم 
ايكفه ذلك حتى جعال [اطلب منه انما طلبه من اللّه تعالى لا منه 
فامستغيث .به مستغيث بللّه تعالى ثم جعل الاستعاثة بكل بهنت عن 
نبي وصاح جائة .واحتج على هذه الدعوى العامة الكلية |اني ادخل 
فيها من الشرك والضلال ما لا يعامه الا ذو الجلال بقضية خاصة 
حزئية كدؤال اناس لنى مك في الدنيابوالآخرة أن يدمو الله 
تعالى لم وتوجوهم الى الله تعالى بدعائه وشفاعته ومءلوم أن هذا 
الذي جاءت بهالسئة حق لاريب فيه لكن لايازم من ذلك بوت 
جميع تلاك الدعاوي العامة وابطال تقيضها اذ الدعوى السكلية 
لاتثبت عثال جزئي لاسيا مع الاختلاف واتباين وهذا كن يريد 


أن يبت حل جميع الملاهي لسكل أحد والتقرب مما الى الله تعالى 


صا 


3 حار كن دعاعتدتعائقة رف أوغنا فى حت الى عله 
يحون حارسين ركدى ها في 1 ي جد 


2 عيد مع كن وحبه كان مصيزوا الى الخائط لا اليهما و محا 


على اسماع كل قول بقوله تعالى ا( فبشر عبادي الذبن يستمعون 
القول فيتبعون :أحدنه 6 ولا يدري أنالقول هنا هو القرآن كفي 
قوله تعالى ل( أفل يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءمم الاولين) 
ولا نسم أن يسوغ استماغ كل قول » وقد نبى الله عر وجل عن 
ابوس مع الخائضين في آنانه وخوضهم نوع من القول فقال تعغالى 
« واذارأيت الذين #وضون فى اتنا فأعرض عنهم حتى يمخوضوا 
في حدرث غيره » الآ ية وقال تعالى < وقد ززذل عليكم في الكتاب 











أن اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزو مهافلا تتعدوا معهم » 
































المعترض فيقل هن كتي الشيرخ ونفالله تعالى 0ر4 


وقال تعالى « واذا مروا باللغو مروا كرام » وقال تعالى « واذا 
سمعوا اللغو أعرضواعنه وقالوا انا أعمالنا و - أعنا لم 


سكت 


قال : وقد أجمم العلماء كي حكاة من برجم 17 على أن كل مس 


صدر مئه شب 1 أو تنقيصه ونجب قله و بكفره وردثه 


عن دين الاسلام . على ذلك دلت نصوص من السنة والكةاب 
وحم جماعة من المتقدمين من أنه يقل من غير استتانة كا نص 
العلناء أيضا ان ااتعريض بسبه أو تنقيصه كالصريم فيقال هذا 
ثقله من الكتتاب الذي صنفه في شاتم الرسول استعارة من بعض 
من كان عنده وهذا صار الناس يعدون هذا من قلة الحياء فان ذلك 
الكتاب ذكرت فيه في مسئلة السب من دلائل الكتاب والسئة 
واقوال العلماء من تعظيم الرسول وتعزيرهوتو قيرهواستنباط ما بتعاق 
بذلكامن الكثاب والسنة ما در فد من ج5902 قال 
ومن نفى عنه أن ستغاث به فقد تنقصه عن رتبته ولا ينفعه 
تأو لله لان نأو يله لا مخرجه عن كونه اساء الأدب على النبي 5 
في التعبير . على أن هذا الرجل لا ثبت التأويل وانما يذه اليه 
عند لحر زندقة منه على ما عامته . فيقال له قد تقدم المواب 
وبين أن الذي تنقصه هو الذي يؤذبه ويعتدي عليه وسلط 
السئباء على أذاه ويكذب عليه ويبدل دينه الذي بعث بهء لامن 


2 د 1 
يأمر يما آمر الله به من تعزيره وتوقيره وتصديقه وطاعته وحيته 








)١(‏ كذا بالاصل واءل فيه سقطا (؟) بياض بالاصل 
عبس ا 


رواه البخاري من حديث 
ابن عباس فقد أخبرسبحانه 
ان هؤلاء يسيونه وقد كان 
معاذ بن جبل يقول عن 
اانصارى : لالرهوم نقد 
سيويا اللداسبة ماسبه اناهأ 
أحفا من اشر ءا وهطلا 
نظير ماذكره الله تالى عن 
الخ كين ابقل «واذا 
رأوك» ان يتخدذانك. الا 























هزوا أهذا الذي يذو 
لتم أي يعيبهاوم بذكر 
الرحمن ثم كافرون » ف.كانوا 
ينكرون عمد عليه السلام 
أن يذكر انهم ما تستحقه 
وم يكذرون بذ كر الرحمن 
ولا يشكرون ذلك كا قال 
تعالى « ولا تسبوا الذين 
ببدعون من دونالل فيسيوا 


لله عداوا بغيرعلم ) وهكذا 





)5ه وقف لله تعالي الردعلى البكري 


ورضاه وموالانه وبما يزيده درجة ورفعة في الدنيا والآخرة من 
الصلاة والسلام عليه وفعل التوحيد والطاعات 'اتي يحصل له مثل 
أجرها وبين كا أنه ل ينفعنه كل ما يسمى استغائه بل قد صرح 
بانه يطلب منه كلما يلبق عنصبه وانه يستشفم به ويتوس لبه كا كان 
الصحابة رضوان الله علهم يفعلون وكا يستشفم به يوم القيمة. وان 
المثفى هو دعاء الميث 0 ان بيطا من الحاوق مالا بقدر عليه الا 
الخااق وابين أأيك! إن ماد كذ 0 ذا ارجل في مسمى اذظ الاسةغاثة 
وان نفي ذلك يتضمن نفي كونه سببا في حصول غوث الله كلام 
باطل . وأما قوله فلا ينفعه تأويله الى آخره فانما يصح لو فسسر لظ 
عسا بخالف ظاهره والجرب قد بين مراده بالذاظ خاصة لا حتمل 
مين فى مويل اهنا ماح اليهاقهذ ل من جهلة افئرائه فان التأو بل 
انمأ يحمتاج اليه اذا أطاق المطلق لفظا له ظاهر وأراد به غير ظاهره 


من غير بيان» وهذا لم يقع فان كان بعض الناس يظاور له من الافظ 


مالم يدل عليه فالتفر يط منه 


وك من عائب قولا صحيحا 2 وافته من الفهم السقهم 
وقد بينا في غير هذا أن عامة ما «ورده على الفاظ الكتتاب 
والسنة وبدعى أن ظاهرها م اما أبى من سوء قهمة لامن قصور 
في بيان الله ورسوله بلمن تأول مثل طائئة في قوله: المجر الاسود 
مين الله في الارض فن استاءه أو صافحه فسكانما صافح الله تعالى 
وقبل ينه . وهذا معروف عناءن عناس.. وقد روى مرفوعا و 
يثبت.فبذا اللنظ » قالت طائفة انه يحتاج الى تأويل و ليس كا قالوا 




































































القوك في ااتأويل وقف لله ثعالى (لمع) 


فانه قال فيه عين الله في الارض فقيل الخطاب في الارض لم يطلق 
فيه وقال فى اثباته فن استله فكاما صافح الله تعالى وقبل ينه 
والمشيه غير المشيه به ففى الحديث بيان أنه ليس بصفة الله تعالى 
وأسا هو ممئزلة امين في الاستلام والتقبيل والحديث لا يدل ولا 
ينبم منه غير هذا. وكذلك قوله سبحانه: عبدي مرضت فلم تعدني 
فبقول زب كيف اعودك وأنت رت العالمين. فقول امااعلت 
ان عبدي فلانا مرض فاو عدته اوجدتني عنده» فبذا صريح في أن 
الله تعالى لم عرض وانما عرض عبده ولا حتاج الى تأويل وأمثال 
ذاك . وأما قوله والجيب لا يثبت على التأويل وانما يذهب اليه 


عند الخوف زندقة على ما عللته . فيقال لهلاريب أن .الجيب 1 


ذهب في كلامه الى تأوزيل أحبد بل .لنظه ظاهر. في معناد: بل إقد 
يكون .نصا . وقول القائل انه يذهب الى التأويل زندقة منه فهو 
جهل عسمى الزندقة وكذب ظاهر باتفاق الناس وهو بالقائل اعلق 
اما كونه جهلا فان الزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام 
فن كان مظهراً لقوله قد كتنب باجوبة من الفسخ مالا يحصيه الا الله 
وقد وافقه عليها علاء الاسلام ولم يذهب أحد الى خلافها وقد بن 
قوله في أعظم الاوقات خوفا وتعصيًا عليه وناظر عليه وتبين 
لاحاضرين <تى الاعداء سلامته من هذه القوادح وظهور الجهل 
والكذب وااظل من منازعيه ذكيف ينسب اليه ابطان خلاف 
ما يظهر ولوقدر أن شخصا أبطن خسلاف ما يظهر من الاقوال ل 
يكن زنديقا الا اذا أبطن السكفر . فن اإطن قولا يعتقد انه دين 





من فيه شبه من المهو د 
والنصارى وااشركين 
مجده يغلوني بعض الحاوقين 
من المشابخوالامة والانبياء 
وغيرم اذا ذكروا ما 
يستحقونة أنك ذلك تقر 
منه وعادى من فمل ذلك 
وهو وأحابه ستخنو وك 
بعيادة الله وده ويحقه 


وبحر ماته وشعائره ولاينكر 

















داك واف أحدم باللّه 


ويكذ ب ريحلف عن يعظمه 
ويصدق. ولا ستججز 
اللكذب اذاحاف. ب« وعؤلاء 
من جنس-. النصض_ارق 
والشر كين وكذاك قد 
لعببون. من مبى عن شمن كانم 
كلليج .الى :القبوز . التي 


محجون اليبا؛ عادة و 


إستحفون, غرمة الخج الى 





(4هم) وقفلله تعالى الرد على البكري 


الاس_لام ويناظر عليه لم يكن هذا زنديقا عند الثقهاء بل ان كان 
مخطءًا فققد يكون مبتدعا وان كان مصيبا وسكت خوف العدوان 
عليه لم يكن مبتدعا » ولو دخل مس دار الرافضة والخوارج فكنم 
حبه للصحابة. زضوان الله عليهم لم يكن زنديقا؛ ولو عرض ل يانم 
ذلك وقد ثثبت في الصحبح ان الخليسل صلوات الله وسلامه عليه 
قال عن سارةة انها أختى »عند الماجة الى التهر يض وكان أبو بكر 
الصديق رضى الله تغالى عنه: يقول عن النبي 0 حين. دل عنه 
في الهجرة من هذا الزجل معك يا أبا بكر فيقول هذا رجل مدبني 
الدبيل فيحسب الحاسب أنه بريد الطريق وانما بريد ليل الخير 
وكذلك عين اللشركين روم بدر لما جيء به الى النى مكلا 
وساله فقال لا أخبرع <ني مخبروتى من أنتم فقال الاي مايه ان 
أخبرتنا' أخبر ناك فاخبرسم. فقال النى مَكق نحن من ماءمع ان 
ماحن فيه. ليس من هذا الباب فانه لم يحصل كتان ولا تعريض بل 
صرح بالامر على ماهو عليه ؤانما المقصود بيان جهل «ؤلاء 
الضالين العتدين وأيض) فيخاف من الناس ٠‏ مزع اذا أوذى 
ونطلب الاقالة ويستغيث بالحاضر ين حتى يدفعوا عنه ما طلبه ولى 
الأمر من قطم للسانه ومن نفني عن الإلد فلا يدخله الأمسر ودخل 
في قوله تعالى « ومن أظم ممن منع مساجد الله أن يذكز فيها أسمه 
وسعى في خر اعها أوائك ما كان للم أن يدخلوها الا خائفين لهم في 
الدنيا خزى وطمنقٍ الآخرة عذاب عظيم » ان هذا للفثري سعى 
في منع من يذذحكز ما أعر الله به في المسجد فنع من سكنى الباد 
























































للملسلسسإ-إإببإ بإبإإاا ا ا سس سس تت فتك 
مسخ أهل البدع خناذير وقف لله تعالى 5ه 


الذي فيه المسجد وأخرج منه فلم يكن يدخل المسجد الا خائنا 
وحصل له من الازى ما لا.يءرف لاحد مثله:في زمانه.وكان له شيه 
من أب عامر الراهب الذي بنى له#مسجد الضرار,وكان قدح في 
الرسول مي الداعي الى المنيفية ومالالى النصسرانية . وقال لاني 
ل الى ما تدعو ناام#د ؟ قال الى ملة ابراهم فقال انك شبيها 
بغير ها(" قال ماشبيها بغير ها فقال شبيها بغير ها فقال الكاذب 
أمانهالله طريداً وشر بدا وحيداً فقال أبوغامرامين فمات طريدًا 
شر ل را 5 من شابل ولاة ار وغيرم 0 
الا كابر في أخدم بالحق وان كرهوه ومن يطلب منهم أن سكت 
عن حق تعلق بالدين فلا سكت فيطابون خرروجه من الضيق 
ودين <هله ومن اكت حوابه في هذه المسكلة فق أحر الامصار 
من لامهى عددمم اللا ال ثمالى “ن ولاة الامور وغيرمم. وأهل 
السئة اذا تقابلوا مم وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المؤمنين 
والكفار وقال تعالى « قل با أهل الكتاب هل تنقمون منا الا أن 
آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزلمن قبلوان أ كثرم فاسقون» إلى 
قوله تعالى 2 أولئك شر كان وأضل ع نأسواء السبيل 6 وهؤلاء 
الذيين يدعون لون من اهل البدع فنهم من مس ختزراً “ع 


اارافضة وقد توائرت بذلك الحسكايات وفيبم من يعبد الطاغوت 


فيصور كاثيل 2وجوون اليها ويدخلون في مداخل |أأسيحر وكا هو 


الل773 7 _ سط77طل7777070707070707077)؟777 








بيت الله ويجملون المج الى 
القبور أفضل منه . وقد 
يوون عن المج اعتياضا 
الى القبور ويتولون : هذا 
الحج الا كير . وهؤلاء.من 
جنس المشركيّن وعباد 
الاوثان » وكذلك ه_ذا 
المعترض وأمثاله برونالنهي 
عن المج إلى قبور الانبياء 
والصااين اخ_لالا حقهم 




















وناذاء لم ومح ذلك : 
وم لابرون الشرك بالل 
ودعاء غيزه واكاذ عباده 
من دونه أولياء اخخلالا 
ببحةه ومعاداة له » ومغسأوم 
ان المشر كين من أعظلم 
أعداء الله عر وجل قال الله 
تعالى < يا أمها الذين آمنوا 


لاتخذوا عدوي وعدوم 


أولياء تلقون اليهم بالمودة » 





)5 قف لله ان الرد على البكري 


معروف عن غير واحد مهم واما غضب الله ولعئئة لساب كثرة 


سس 3 مه 07 
تدهم وظادهم وفسقم فاعظم من ان بك 


لإ فصل ) قال : ولقد بالغ السلف في الاحتياط يجنابه مت 
حتى افتى بعضيم بان من سب فاطمةوعائشة أن يقثل ٠‏ وقال : على 
هذا.مضث سيرة أهل العم وان سح الشافية إن فشك انا 
0 عنمان أو عليا رضى الله عنهم فهو كافر وافتى طائنة 
بكثر الرافضة ونقل عن امد انه استتتى في من يشتم عثهان فقال 
هذا زندقة وروى عن إحمدرواية اخرى انه قال من سب وا<دا 

ن الصحابة ققد كفر : وذ كرت ذلك لتعلم 00 ار قوع في الجناب 
الت .وي عند العاماء .وقد تح و وثبت ان الي ع لد أببح 0 من 
نقصه وشبه و كلف 2 ذلك الصحابة ولقد رووا أن ابن أبي 
0 لعدك وقيعته حاء انه مان رضى َك عنه وكان عا 0 
الرضاعة وقال بأيعه تارسول الله فاعرض عئه ثم جا ٠ه‏ من م الناحية 
ادخري ايض فقال بابعه يارسول ال فاعرض عنه ثم ثم بايعه النبى 
مي في المرة الثالثة . وقال فيا روىما صمت الاليقوم اليه 1 
قن قال جل بر الأتمار ار سولاك إل يا ]ريات إل تاقلل 
فقال ن البي للا يقل بالاشارة ٠‏ دكان ذلك لتحريم خائنة الاعين 
علية واباح ل ابن ا كان لتقصه عي وجاء 0 
رجّل عام فتح 55 فقال ابنخطل متعاق باستار الكعية فقال اقتلوه 
فقدّل؛ٍ مع أن الروايات اذا استقريتعل انها جاء| مسلمين منقادين 
وم يكن ذلك موجباً لاعذو عنها فيه دليل على أن الساب اليوم 
وان اسم يقتل <تما يا هو مذهب مالك وجماعة ولا يازم من أرنف 


ابي مَكاةِ عذا عن بعضبم اجوز ان يعذو لأأن القتل كان لله 
























































لايتول لني قن نفسه ألا قا وةفالله تعالى رحكع) 


فله مي ان يرك حق نفسه فيقال : هذ! ,كله منقول من كلام 
الي من تتاب الضارم ااسناول على شام دول ؟ كته اازيال 


مجته وحذف من ٠‏ محاسئه ما مين حفيقةه فا جيب هو المنافح عن 


الله ورسوله ..وهذا كلام الاشيع.. عا لم عط ومن شيم عا َس عط 


فه و كلاس وبى زود 1 وأنا قر بره و استدلاله الذي َس ينقله عن 
غيره فهو جن سكلامة في مسشَمْلة الاستغاثة وجوابه في قمعم مال بدت 
المال وو ذلك مما يخرج به عن اجماع المسادين ويضحك عليه 
العلاء الفاضلون ويوجب لذوى القضاء ان مره اعليهفي الفتيا. ؟آ 
الجراءة والاقدام. على لك لو 0 في دين الاف_الام 
بخلاف من منع خوفا .نه أما لسياسة مملكة أو غير ذاك 


وقم هذا المسكين 34 فيه 0 


ل( فصل » قال ومن هذا بع ان الننيي و أو نفى عن ننسه 
0 يشفع 1 يستغات هناو كو ذلك يشير الى التوحود:وافراد البازي 
بالقدرة لم يكن لنائحن أن نتفي ذلك اوجبين : أحدهها أن المتصد 
اذا صح كان وجوب نيان المقصود. ب بعبازة موضوعة له حو 
الرسول كا فله تركة اذا عبر عن نفسه ».وغيره اذا خااف موجنب 
الادب معه فيالعبازة كثر ناه على ما ساف. والامر الثاني أنه اذاعم 
لل ميك في العبارة القى توم نفيها اذا 
ا الدليل على عصمته :وصحة تبليغه 
كد فيقالله هذا من 
| الجهل في الاستدلال .فان نما ينفية. ارول كلاق 


ا بالقو اعد ثبوت رتية للرسول 1 
صدرت منه وَيكية عم مر اد 
دم ا ا وغيره.- لد لدس 


عن نفاسيه هو 








الى قوله « حتى تؤمنوا بالله 
وحده» فأهر بالتأمى بانراه 

ومو مه ما تترءوا من 
الم كن وما إعتادهة 
المشركون ء وأظيروا للم 
العداوةوا ابغضاءحتى يؤدئوا 
الله وحده. فالمشمرك والاامر 
اشر لاوا ادل تاذلل 
ومن عادى الله تقد عادى 
أنبياءه وَأولاءه ٠.‏ وأمامن 


531-01 على البكري والاختائى 

















أمر بما جات به الرسل فل 
يعادم وم يعاندهم . قال الله 
تعالى : قل باأمها الكافرون 
ا را 
موضع يشكل وذلك ١‏ 

قال عليه السلام فيالحديث 
الصحيح « أصدق كلة قد 
قالها شاع ركلة لبيد : 

الا كلشيء ماخلاالله باطل 


افتضف وتف الله تعالي الردعلى البكري 


صادق فيه وفي جميع ما يول قانة 2 هو الصادق المصدوق 
وهذا خبر أخبر به » والخبر يكون اثثيانا ونيا وهو صادق فما يثبته 
لنفسه وفما ينفيه عن نفسه » وعلينا أن نصدقه فى ذلك وليس هذا 


سن جنس عفوه يمن اذاه فان ذلك ليس ير مئه واعما هو ترك 


ع 
استيغاء َقَ له ونعد موثه لا مكن عهوه قيجب استيفاء حه لا ن 


سبه فيه حق لله تعالى و بعد موته لا مقط له فيتعين استيفاؤه واذا| 
انفرد بجواز العذو عن الساب دوننا لم يلزم ان. ينفرد في اخباره 
بان ذبر بالاأمر على خلاف ماهو عليه وما قال أ<د من المسامين 
ان ما أخبر به الرسول مقر عن نفسه بنفي أو أثبات ليس لنا أن 
تخبر مثل خعره بلاذا قال«سبحانربي هل كنت الابشرا رسولا» 
تقول ما كان الا بشرا :زسؤلا واذا قال انما أنا بشر مح 
رو الى اعاالاء ل أله واحد » واذا قال « لا تطروني كا اطرت 
النصارى عيمى بن مريم قانما أنا عبد قتولوا عبد الله ورشوله » 
قلنا: نشبدان لااله الا الدونثبدان مدا عيده ورسوله . واذا قال 
د انما أنا بشر.انبى كا تنسون »6 قلنا انما هو يشير ينسى كا ينسى 
البشر واذا قال< ولا أقول لكم عندى خزا الله ولا أع في 
ولا أقول اني ملك » قلنالم تقل ان عنده خزائن الله ولا بعلأ 
الغيب ولا تقول انه ملاك . واذا قال د لا اءلاك لنفسي ولا 
ضرا الاماشاء الله » قلنا لاعلك لنفسه ننما ولاضرا الاماشاء أ 


اله . واذا قال « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قبل ولا انت | 


بارشو الله قال « ولا أنا الا أن تددن اله برحة منه وفضل » 






































لايقول الني* عن نفسهالا حقا ل 0 


قلنا أن يدخل المنة أ لحر لعوله . اذا قبل لنا ولارسول لله يلق 
قلنا ولا رسول الل 5 
فنخير عثل ما أخير ا فانه الضادق درق ومثل هذا 
كثار وقول هذا لجال 410 


المسيح عليه السلام لا أخهر عن نفسه أنه عمد الله تقول النصارى 


صل إلا أن يتغمده الله برحجة مله لكلا 
مات ودين اأنصارى قان 


ليس انا أن ثقول في الانبياء ها يقولونه في أنقسهم . وقد قال | الله 
تعالن سي بن هريمأ أنت قات لاناس اتخذوني واي امن 
من دون الله قال سبحانك » الى قوله « ما قات لا 
به أن اعبذوا الله دبي ددبيع » وقال المسيح عليه السلام « اني 
عيد ا 1 5 الكتاب وجعاق نا « فيقول النصراتى ؛ن جذس 
قول شيرتة هو 2 فى الل » وم يقولون هو الرب ليس رب 
ويقولون: : وليس اأن 1 فيه 1 يقولفي نقسة وهكذا ال رافضي 
اذا احتحجنا علية 0 : على رض ىال عنه يقول ينانا أن تقول 
فيه قوله في نغسه. وفي اجلة فبعض ااناس قد يقول على سبيل 
التواضم كلاما فيه مبالغةفيقال ليس اغيره أن يةول فيه هذا . واما 
الرسول 0 وَيكْيةٌ فلا ينطق الا يق وكلاءه معه اذا كان تواضعا 
َه تعالى 5 فهو دق الخلاق 0 عر وجل . وليس هذا 
كتواضع الرجل للرجل. . مماذى ىّ 
الع مبذا ولا هو دليل عليه . وأما قوله في الوجه الاول :أن القصد 
اذا حكن وحوب يوان القضوت#- بعبارة موطوعةله 00 سول 


ره في عفُوه 032 ااسيئات ل 2 


1 فله تركه اذا عر عن ن نفسه ٠‏ وغيرهاذا خااف موجب الا ُ 
)00 بياض بالاصل > : 





وذلكمثل قوله«ذاك 
بان الله هو المق واعايدءون 
»قالمراد 
بالياطل مالاينقع وكل 
ماسوى الله 2 مادته 
كا في الاثر م أفيد ان كل 
لذن عرشك ان 
قرار أرضك باطل الاوجبك 


ن دونههوااباطل 


معيود من 


الكر رم »فان هذا يدخل فيه 


كل ماعيد م ندون لله دن 





























الملائكة والانبياء ومؤلاء 
ال 


قل سيقت طم ا يمه الله 


المسئئ فكيف يدخلون في 
البساظل ٠‏ وكذلك قوله 


0 اسم ال 2 اق 


شاذا بعد الاق الاالضلال» 
فيقال ان المراد عبادهم 
والعدل لم باطل وقد يقال 
عن الشىء اندلاشى.لانتماء 


المقصؤدمئة ليس :بثوئ» وكا 





5م وقف لله تعالى ل 


موه في العبارة كانه على انلك - فقال له وذا *نْ حبلاك فان 
التعبير عن المعالى بالا لفاظ يعاق باللغة[و | ليس عذال المقوق ولا 
له مدخل في هذا »بل الواجب أن بععر عن المءنى بالافظ الذي يدل 
عليه فان كان الافظ نضا أوظاهراً حصل المنضوذء وان .كن اللنظ 
حتمل معنيين أحذها صحيج الاح قاسد دمحن المزاد*0© وان 
كان الافظ ينيم منه معنى قاسد لم يطلق الا مع بيان ما بزيل المحذور 
وان كان اللفظ يوم بعضن المست.فين معنى. فاسدا ل يخاطب بذلاك 
للفظ اذا غلم أنه يوم مدنى فاشدا الان المقصود بالكلام _البيان 
والا فهام 3 واما اذا كان الافغظط :دالا على المراد وجبل عض النان 
معناة من غير تقر يط من المتكام فالدرك على المستمم لا على المتكلم 
وقولهاذا خالف موجب الادب كف رناه. فيقال لكلا المقدء ةين باطل 
أدعواك مخاافته موجب الادب ودعواك كهره . وانا اخيارك عن 


|الذناك أنلك تكيره زا تيد رز انه عدالف للاذب ,فانت: صادق فن 


خيرك عن اعتقاد الياطل وجبلاك المعر وف مم يصدق الروافض اذا 


ات 


أخيروا عن أنضسهم تكفيرم لالى بكر وعمر وءمان ء وكا يصدق 


الخوازج اذا أخعرواء: ن أنفسهم بتكثيرم لءمان وعلى» وكا يضدق 
| السكفار اذا أخيروا عن ن ١‏ نفسهم بانهم بقولون عن اك نبي ع ائة 
اكاهن ومجنون ومعلم ومفثر فهذا صدق يضر قائله لا بغر اقول 


له قال تعالى « ان الذيين حاء و | ل فك عصة من دده ل 


البو بل هو خير لم لكل امرىءهتهم ما| كتسب قر ن الأم 


والذي الوق كيره منهم له عذاب عظم 6 نكن إعتقادك قرم من ثم 


1ت ل الاسن كك أن المراة 























لايقول النبي عن نفسه الا حتا . وقف لله تمالى (ودع) 


اعظم الناس اانا بللّه ور وله لا يضرعم . قال اانى مي : اذا قال 
الرجل لاخيه يا كافز نقد باء مها أحده| ”© 


اجق بالكفر الا: أن تطذر: باتأوبل وفي الس لل 


سس قال لا ار رجل رحلا بالكفر والفسدوق الا ردت عليه اذا 
و 5 
م يكن لذلاك.اهلا. وقوله ف ااوجه الثاني انه اذاعلم.با لقواعد بوت 


رتبة لاني مكاي فال ارة الثى توم نفيها اذا صدرت منه علم المراد 


:]اما امدليل على عصعته وصحة تبليغه وعدم تناقض اقواله. وانعاله 
وغيره. ايس كذلك . فيقال هذا مبنى على صدور عبارة موهمة وقد 
تقدم ان الجواب عبارة ظاهرة في معناها بل نص لايحتمل معنيين 
فضلا عن كونها توم غير مااريدمهاء وايضا فخير اارسول عَفك اذا 
عير بعبارة موهمة مقرونة ما زيل الاميام كان هذا سائغا بانهاق 
اهل الا سلام » وايضا ناا لومم اذا كان أسوع فب المستمع لالتفريط 
المتكام لم .يكن على المتكلم بذلاك بأس . ولا يشترط في اللياء اذأ 
تسكاموا في العلم أن لايتومم متوثم من الفاظهم لاف مرادهم بل 
مازال ااناس بتو مون ٠ن‏ اقوال الناس خ_لاف مرادم, ولا يقدح 
ذلك ف المتكلممن بالحق. ثم غاية هذا ان يكون بثا لفظيا والبحوث 
اللفظية لا توجبخلافا معزو يا فضلا عن لكر . الاهم الاعلى قول 
هذا الجاهل أن المتتكلم اذا عنى معنى صحيحاً بعيارته و 8 مايا 
فصن الناسق بدي كن 3 كفرا وتنا لا يقوله الاامن انتاخ 
دن العقل والداين لاسي اذا كان ااتقضير امأ هو هن الاستمع 
لاتقصير في عبازة امتكلم . ثم يقال هذا كله ليس ما تحن فيه فان 











قال عليه السلام عَنَ الكبان 
لما سئل عنهم فقال2. ليسا 
بثي:» فقالوا انهم يدون 
بالشىء فيكون <تا فذكر 
انذلاك من الإن. ماف 
الكلمة من اعاق: وبزبدون 
ها من :الكذب مائة كذبة 
فيم ايسوابثيء أعيلاينئفم 
3 فيا بيقصد منيغ وغو 


الامش ةختار عن الامور 














الغائبة لامم يكذ بون كثيرا 
فلا يدرى ماقالوه أهو 
صدق أم اكذب وثم موذلك 
موجودونيضلون ويضلون 
قتوله ليس بشيءمثل قوله: 
الاكل ثبي ماخلا المباطل» 
ان الهو المق 
واعا بدعون من دونه هو 
الباطل» فهو من جبة كو نه 
معبودا باطل لاينتفع دولا 


وتف لله ادال 


د كلام 


مالاكطة الي للا مني قل فلولا عزن ول نقل عبارته بعينها 
إل لاع المماى باعنة -" بالتكتات والسئة وا اجماع الامةسواء كان اللنظ 
هينه مدو لخدا أولم يكن وااتعبير عن الك المعاني شائع عا يدل عليها 
دلالة بينه كلدلالة على سائر المعالى . وما يجب معرفته ان الاسماء 
وال لفاظ ااتي تعلق ما الاحكام الشمرعية من الامر والنهى والتحليل 
والتحريم و اللضة والكراهة والمدح والذم والثواب وااعقاب 
والموالاة والمعاداة هى الا لفاظ الموجودة في كتاب الله تءالى 
وسنة (بو له ومعاى تلاك اله لناظاً وذلك مثل لنظ الاممان 
والاخلاص والعبادة والكذر والشرك والهدى وااضلال والرشاد 
والغى وااعيادة والتوكل والشكر والصعر واانهوة رلا وااتو كل 
ونحو ذلك. ناما الاافاظ التى لم توجد في كنات أنه تقال وي 
رسوله متي ولا تعلق لها بشيء من ذلك الا اذا تبين أن معائيها 
موافقة للمانى أافاظ الكتاب والسنة وال تعالى في كتابه وسنة 
رسوله قد أوجب أنفسه حقا لا يشر كه فيه غيره وأوجب حتًا له 
ولرسو له مكاي والرؤمنين ان تعيده ولا نشرك به شيئًا 
وان مشاه ونثقيه 
ل( فصل قال وباججلة فللانهياء مم أنشهم وما بينبمعبارات 
وشخاطبات ومعاءلات لايقاس مها من دونهم الا ترى مافيالحديث 


الصحيح في محاجة مومى لام وذ كر أشياء في روايات ساقها 


8 قوله :أنث 3 الذي أغ ودت الناس وأخرجتهم من الحية 








(9) لملها ثابتة 












































لابةولالني عن نفسه الا قا وف لله ثمالى (519) 


ومنها قوله: انت أبونا يدانا ؤأخرجتنا من المنة المدمث: :وليش 
لوا<د منا أن يقول في آدم مَك ولا أحد من النبيين مثل ذاك 
القول ولا قريبا منه وكيف لطم مومى عين ملك الموت عليه 
السلام وأثبت بعض العاساء انه لطم حقيقة . وروى مل ان النبي 
0 قال لم يكذب ابراهيم ابي علي قط الا ثلاث كذبات 
الحديث مع ان الثلاث وجه الجاز فيها ظاهر صحيح ؛ قوله انه سقيم 
باعتبار الاستقبال ولا بد لكل بشر ان يسقم غاابا ولو بمقدمات 
اموت مع جواز اطلاءه على ذلك أو بتأويل القائلية . وقوله بل فعله 
كِيرجم هذا وجه الجازانه سبب للتكسير الذي وقم لمافه من 
التصوبر المنكر أو هوم بؤيده قوله فاسألومم. وأما السكلمة في سارة 
فقد مرح بالمءنى اذ قال لما أخبريه انك أخنى فانك أختى في 
الاسلام . وحديث المحاجة وان احتمل أن لا يكون فيدارالتكليف 


فحن له الى لايقاباون لعضيم عضا عا بروله خلاف ادر 


٠. . . / 3‏ 5 
0 وكل ه_ذة الامور لاينتقاس م معيم من دومم فرا كان 
الثشىء من اليل أو المسداوي اديا اوامرا تملا ولا 1 ونمن دونه 
كذاك فليحنظ الناظرمواقع الحكة في أحكام المراتب في الاشخاص 
والافعال والافوال وخارالاخراك ٠.‏ والحوابمن وجوه : أحدهاأن 
يقال هذا السكلام لايدل على مورد :اليز اع فان احدا ل يقل نحم 
النى مع 'النبي أومع الملاك حم من هو دونه ولا حم بعض الانبياء 
3 بعض بل ولا الملائكة قال تعالى « ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض 0 وقال تغا عن الملامكةد وما 0 اله له مقام معلوم 04 








يحصل اما بدهمةصودالعبادة 
وان كان من جهة اخرى 
هو فوفد ينتفع يضيائه 
ونوره وهو إسحلد لله 
ويسبحه هو وكذلك الملائكة 
والانبياءاذا أفى عنهم كونهم 
اله معرووق نان ارك 
عبادتهم عمل باطل لابنتقم 
به لينف ذلكماستحةونه 


من الاجلال والاكرام 

















وعلو قدرهم عند الله تعان 


والتير يمن عباد نهم كوم 
0 لامن مو الامهم 
والاءسان مهم وقوطهمد انا 
1 - ومما تعيدون من 
دون الله أي ومن عبادتهم 
دهن كرنهم معرودين كاقال 
الخليل عليه .السلام«ياقوم 


ني نريء مما الشريكورن 6 





ا وقف هله "الى الرد دلى البكري 


ول اتعالى وم عد اد ومؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء 
ربك حظوراانظر كف “فضانا بعضيم على بعض واد 3 أ كير 
درحات وأكير تفضيلا وك ن “لشن ف وات فضيلتهم على م من 
دونهم وعدم مساوانهم طهر في كل شى١‏ انهم لا بشار كونهم في ثىء 

م نْ الاحكام بل الاضل عند جماهير السلف والخاف اما ثبت في 
حق الني 0 من الاحكام نت في حق الامة مالم يكم 15 02 

التخصضيص :ها وح عليه وعحب عليهم وما أب له أ هم اللا 
ان يوم ديا 5-0 التخضيض . وهذا قال تقال «فننا فذى 
زيد مخهاوطرًا زوحنا كا لكيلا , ون ن على المؤمنين - رج الاية 
فين أن ف ويه بامرأة دعيهة ذفن المكة رفم ارج ع ن ؤم نين 
ف ودهم بنساء ادعياتهم اذا قضوا مهن وطرا 5 ولولا ان الالال 
ل يستازم الالال للامة يرتقع المرج فحرد ذلك وظذأ كا 


أخْضّه باخلال عئء' .قال ا ؤامراًة مؤمئة ان وهبتنفسمها لان | 


أزاد آلنبي "أن' يستتكحهًا خالصة” لك من: دون المؤمثين قد علمنا 
مافرضنا عليهم في أزُواجِهم ومااملكت أعانهع» فجمل اباجة الواهبة 
نفسها لاخا لصة له ء ن دون المؤمئ نحنو و نهذا ميلم نث في 0 أنه 
بلغه ان قوما تعزهوا عن أث ماء فعابا فقال : والله أيلا أخيا» 5 
واعلكم محدوده : وفي عحديثت الخو ان رجلا قال ليدنا مل ردول 
له يتح حمل الله له .ايشاء .نفضب دن ذلك وقال : اني لتقا 
لله وأعلسم ممدوده .لأن هذا وَنظائره::تهددة وهذا الاصل متفق 
عليه بين أئة الاسلام وليكن :قد يقال نفس الخطاب له أو للواجد 

























































































لايقول الني عن نفسه الا <قا وقف لله تعالى (جحدع) 


من الاأمة خطاب عام لاعادة الشرعية في ذلك أو يثبت الاشترالك 


الاعتبار بادلة أخرى أو ذلك علوم بالاضطرار من الدين . هذاتما 
تنازع فيه أهل النظر » واذا كان كذلك فا يثبت جوازه له مر:_ 
الاقوال ثبت جوازه اغيره مالم يقم دليل المنع وماذ كره من طاق 
التتفصيل ليس دايلا على المنع بانفاق المسلمين 
داوج الثاني 4 إن يقال خيرم عن النفسه ‏ وغيره مواد 
كن ل اد اناا ادط لع كتين صلق ضر لص دف 
من أخبر أنه كان صاذتا داخلا فين جاء بالصلق 
وصدق به ٠‏ وءن قسم اخباره الى مالنا ان مخعر به وماليس 
1 مخبر به فد قال قولا مبتدعا لاد ليل له عليه إل نعو معلوم 
اليطلان م م انه لمكن [أن] يذكرحدأ فاصلا بين ما يجوز موافقته فيه 
من الاخبار ومالا جوز » بل لا يشاء كلجاهل وضالان يقول فما 
اخمر به الرسول مي هذا من الاخبار التى ليس لنا ان تخير مها 
محال يبديه الا ادعي ذلك حتى سد على ااناس ان يخيروا بالاخبار 
الصادقة التي اخيروا مها . وقد يتعدى ذلك الى الامر فيقول ايس 
اكل امر ,بؤمر به من غير تفصيل معلوم بدليل الشرع وحينئذ اذا 
ميقم يخير خيره و,أمر بامره كان ذلك ذريعة الى أبطال كثير من 
رسالته ونيوته .وهذا فيه من الكفر وابطال دينه ماهو من أعظم 
الردة عن دبن الاسلام وليس هذا عنزلة سوء الادب ف الخطاب 
بل هذا كفر صريح وردة عن الاسلام وهذا لازم هؤلاء الجهال 
ذان قوط يستلزم الردة عن الدين والكفر بربالعالين . ولاريب 
ان أصل ل هؤلاء وم باب الا 3 بالله تعالى الذي قو 








فهو بريء من كل شي ريك 
ذه ون جيه كونه ‏ جعيل 
شريكا وندا ُو رأمته 
من جبات أخرى . فابراهم 
لم يمرأ من الشمس والقخر 
والكوا كب من جبة كونما 
امسجرة لنافم العباد وكونها 
جد لله وتسبحه وكونها 
من آناته العظيمة بل من 
جبة كونها شر كا لله وقوله: 


4_الرد على اليكرى والاخناثى 























نبي ريءتمانشر كون؛وان 
كفا ادر رمق 
شر كك ”0 فقدصرحفيقوله 
دانا براءءنك وما تعبدون 
من دون الله © أي ريء 
ال 2 درن آله 
وكذلك قوله « أفرأن 

ا كنار له نوق 01 واباؤم 
الاقدمون » فائهم عدو لى 
ادرف لفان © كا 
اك 





لين كيك الرد على البكري 


الكذر الذي لا يغفره الله تعالى فان الله تعالى قال في كتابه « وقالوا 
لانذرنت التي ولاتذرنواماً رلا ورا كلا يرت رن و را 
وقد اضلوا كثيرا » الآية : وقال غير واحد من الساف . هذه 
أسماء قوم ضالمين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورثم 
م صوروا هاثيليم نم عبدوم »وقد ذكروا ذلك بعبارات متقاربة في 
كتب الحديث والتفسير وقصص الانبياء كما ذكره البخاري في 
صحيحه وجماعة من أهل الحديث وكا ذكره مصنفو القصص مثل 
وثيمة وغيره . وقد أمره الله تعالى أن يقول « انا أنا بشر مثلم 
يوحى الي أعا اليم أله واحد 6 فيقول الضال هذا يقوله هوعن 
نفسه . وأما تحن فليس لنا آن تقول هو بشمر بل تقول كا قال فلان 
وفلان : من زعمان ممداً بشر كله نقد كفر . وهذا يقوله قوم 
ملم وهو تشبه بقول اانصارى في السيح يقولون ايس هو بشر 
كله بل المسيسح عندتم يقناول اللاهوت والناسوت الالوية والبشرية 
جيعاً , وهذا يقوله طائئة من غلاة الصوفية والشيعة يقولون بات#اد 
اللاهوت والناسوت فى الانبياء والصالمين 5 تقوله النصارى في 
المسيح : : 

لإالوجه الثالث 4: أن يقال مسثلتنا ليست محتاجة الى ه_ذا 
فان ما نغى عنه وعن غيره من الانبياء واللؤمنين وهو انهم لابطلب 
منهم بعد الموت شىء ولا يطاب منيم في الغيبة شىء لا بلفظ 
الاستغاثة ولا الاستعاذة ولا غير ذلك ولا يطلب منهم مالا بقدر 
عليه الا الله تعالى ّ ثابت بالنص واججاع علماء الامة مع دلالة 
ااعقل على ذلك فلا يحتاج الى ذ كر حديث فيه نفى ذلك عن نفسه 























00 بياء 0 وقف لله آمالى 


فى وأوقا ستعات ث بالله تعالى فان هذا اللفغظ 


1 : انه لا ستفاث 
هو ومزلة أن يقال لا يستعاذ به ولا غيره من المحلوقين و اما يستهاذ 
باهذ وجل . وهذا كله معلوم و كذاك لذظ الاستجارة » وأما 
طلب ما يقدر عليه في حيانه فهذا جائ سواء سمى استغاثة 
أو استماذة أو غير ذلاك 

( الوجه الرابع 4 انه ليس فها ذكره حجة على أن ما وغ 
لذ نبياة يسوغ لغيرثم فانه انما ذكر خطاب مومى لآآدم ولطم عين 
“لك الموت . فيقال لدأولا هل هذا ساغ لغير موسى من الانبياء 
1 مَك راسبح وغيرهما أم ليس سائقاء وان ساغ دؤلاء 
نهل يسوغ هذا لداود وسلهان ولو نس وغيرهم 7 فان قل نعم ء هذا 
سالخ طؤلاء كلهم علو أب بدايل ذللك ولا عِكنه على هذا اتقدر 
منع جوازه لغيرمم الا أن يذكر دايلاخاصاً على أن هذا هن خصائص 
الانبياء» وليس له على ذلك دليل 


آخر ولا إسواغ نبي معين من إل نبياء . قبل ؛ فحيقذ فلا ححة 


. وان قال لاسوغ هذا نبي 


لاك فيه على أنه لايقتدى بلانبياء فها يسو غ هم نان هذا حينئذ 
ليسمما شوغ لسكل الابياء ».وما خص به بعض الانبياء بطريق 
الا دك .رسلتد قاذ يكن هذا من وارد القرق ون الابيد وخير 
الانبياء »بل من مواردالفرق إن أي وني» و4ن الناس من يشول 
ان مومى عليه ااسلام كان يحتمل منه مالا يحتمل هن مدل يونس 
كجر اط هرون ولطهي:ه والقفاء الألواح ولطم عين وليك الموت 








ومعاتية ربه ليلة المعراج ف رفع دوق وو ذلك لا كان له من 
كش 


الاوثان ونحوها. فتعادي 
مطلةًا ؛ والشمس. والقهر 
والملائكية ‏ والكرا كن 
تعادى عبادتمها و كوا اطة 
معيودة فتبغض من هذه 
لهات وتعادى مع وجوب 
الايمان بالملائكة واذا قيل 
للنصارى كن راء من 
م كك وما تعبدون من 


دون الله وقد قال تعالى 














دقل أتعبدون من ذونَاتٌ 
مالا ملاك لك لو 
ولا نفعا والله هو السميع 
العليم » هذا بعد قوله تعالى 
د ما المسيح بن عريم 
ألا رسول هل عات من قبله 
الزسل وامه صديقة كانا 
ا كلان الطعام » فقد عبد 
المسيح وغيره » #البراءة 


من كل معبود سوى الله 





الز د على البكر ي 


عظام اللطتتاي فرعن واؤتك و وذ ع 50 ن عم الززلة عند 


ربهعز وجل وحينئد فاذا كان هنا انك لبعض الانبياء ولابسوغ 
لمم كليم لم يكن مما حن فيه 

ل( الوجه الخامس 4 ارت يقال : الناسلمم في جواز وقوع 
الذنب من الانببا. قولان : فالاف والا كثرون يةولون مجواز 
ذلك وان كانوا معصومين ء عن الأ قرار عليه ار دن الناس فنع 
ذلك بالسكلية. وكل من الفريقين يقول انه قد بخص بعض الانبياء 
00 لايشركه فيه 5 إلا نبياء وااؤمنين » وحيةٌ_ل فقول م مومى 
لاج افك اما يكون مما أقر عليه أولا يكون مما أقر عايه فان قيل 
بالاول وقيل أنه مختص 31 مما كن الزسْل فلا كلام 4 وان 
قبل انه سائم جيم الانبياء فلا بد من دليل على انه من خصائصوم 
وان قيل انه لم يقر عليه وهو الاظهر فان 1م أجابه غن ذلا وبين 
له أن هذا الذي جرى علي 10 عايج و علي . 
فحي آدم مومى . واذا كان موى حجوجا كان مو.ى قد عرف 
ان لا حجة له على آم وان لم يكن له أن يعاتبه على ذلك فيكون 
مومى 0 :- هذا ومارجع ع4 النبي وما يقر عليه 0ش يقد 0 
باتفاق المامين كالمنسوخ وأولى وكذلك اطمه لاك الموت ان كان 
و له ا و للعدو قئة وهو م ن خصانصه 2 من خصائص الرسل 
فلا كلام فيه 04 وان كل ان وذا سائخ للا أنبياء كايم قلا بك من 
دليل الاختصاص بلا نبياء . وأمأ ان قبل ان موسى رج عن تلك 
الاطمة 1 اختار الموت وأجاب الى ما طلب.منه املك من اجابة رنه 





كان هذا ما رجع عنه هوعى 6 ومثل ذلاك ايس مما يقتدي فيه 





























ظن الانبياء وتبايغيم وتف لله تعالى [فقاة) 


بالا نبياء وذلاك أن مومى لطمه بغضا للدوث فلها رجم اليه وخيره 
بان أن بضع يذه على هثن ثور ما وأرت يده هن شعره فانه يعيش 
بعدده سنة وبين الموت اختار اموت 
(اوْجة اناوس 6'أرة ‏ قول مومع 
وأخرجهم من الجنة وانه خببهم وأخرجهم من المنة » اما أن يقول 
انه صدق واما أن يقول لم يكن كذلاك واما قال باجتهاد وتأويل . 


ان آدم أغوى الناس 


ذان كن صدئاً لاخطأ فيه قبل فن الذي منع غير «وسى أن يقول 


الصدق الذي لاخطأ فيه . وقول القائل : لبس لواحد منا أن يول 
الصدق الذي لا خطأ فيه الذى قاله الانبياء دعوى مجردة لايثبت 
1 2 » ولكن صاحب هذا اكلام يتكلم يحاله وما خطر له 
من غير اعتصام بالا دلة الشرعية 3 وان قيلان مومىعايه السلام قاله 
ينهدا «تأولا ولريكن الامر كذلك > أو قال حسب اعتقاده وإ 
يكن الامر كذلك كقول النبي مولع لم أنس ولم نقصر الصلاة 
ثانه قال معتقداً انه أنم الصلاة فقال له ذو البسدين بل قد نسيت » 
فقال : أكا قال ذو اليدين ‏ قالوا نعم . و كذلك لما قال في النخل » 
ما أظنه - يعنى التاقيح - يفتى شيعًا نم قال لهم « اها أخبرم عن 
ظنىفلا تؤاخذوني بالظن ولكن اذا حدلتم عن اللّفاني لن أ كذب 


أ 1-6 فالي" . وأما للم موسى عين لات الموت فليس هواخبار 
فى وانما هو فعل من الا أفعال فليس مما تحن فيه ونا قول الذي 
ص ١‏ يكذب ابراهم عليه السلام الا ثلاث كذبات فيقال لهأتقول 





على ا تعالى 4« وفي لفل أثم أعر 11 ر نيام 4 ونا ماكان من | 





كالبراءة من كل اله سسورى 
للّه» وذاك براءةمنالشرك 
ومن كون ما سوى الله 
معيودا 0 ولس هو براءة 
من المسييح من حة كونه 
وسولا كرا وجبا عند 
الله » بل براءة مما قل فيه 
دنا اللإباطل, لاي الذى 
و المسيح و الملائكة و غير مُ 


اشجرء ون من عدوم 

















وبعادوتهم ولا يالوم 
قال الله تعالى « ووم 
حشرم جميعاً ثم نقول 
لفلائكة أهؤلاء ايام كانوا 
يعبدون _الىقوله تعالى- 
أ كثرم بهم «ؤمنون »6 
وقال تعالى 2 وروم تحشرم 
وما يعبدون هن دون اللّ» 
الابة وقال تعالى « ويوم 
يناديهم فيقولأين ش ركائي 


0 واف لله مالي اأردعلى البكري 


انه لاجوز انا أن نصدق النبى مَككية فيا قال «لم يكذب ابراهم 
الا ثلا كذبات © ياله: وا 0 اند ى مي أي” شي 1 
أم ليس ذا ذلك7 نانثات لنا ذاك بطلت<ح ب » وان قلت 
انا أن نقول ما قاله البى عت لنفل ومعنى كان هذا 00 
من جدلة ما برد عليك وا ان ل يذكر عن ذلك حجة بل ولا نقله هذا 
عن امام من أَعَة اللسمين؛ ون قد ذى نا دلالة الكتاب والسنة 
واد جع بن ن الاخمار الصادقة اا في أخبرت مها الانبياء زفي وانا: 1 
لنا أن تخير اك أخيروا مها انظ ومعنى 

9 الوجه السابع 4 أن يقال هذه الكلات هى هن باب 
المعار يض والمعر” ض يقصد معنى والمستمع يفيم غيره و الكل 
مدا عناية التكلم ومنتهاه افهام المستمع فالمعرض اذا عنى 0 
والمستمع فم باطلا كان السكلام صدقا باعتيار 210 0 
باعتيار الافهام . وهذا م برخص في المعار يض فيا يحب بيانه للثل 
الببع والشهادة والاثتاء وتحو ذات بانفاق ووز الظلوم التعريض 
في الامان وغيرها . وأما هن ليس بظالم ولا مظلوم ذنيه ملاثة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره » قبل يجوز له التعريض وقيل لاوز 
مع الوين ووز بدوما. فقول ابراهيم عليه السلام 2 اي سقم » 
ا اد سقيم القاب ٠ن‏ كغرم . وةوله « اختى > أراد أختي في 
الد إن 5 جاء ذلك مصمر-ا به في الحدرث الصحيح حيث قال فانه 
لبس على الارض مؤءن غيري وغيرك وقوله « بل فعله كيرم 





هذا» 0 انتصد تعايقة لسر 1 وقول 2 انكانو | ينطقون 0 








0 ناض 1 


احسسسسسسسس سسسسسسسسس7بتب777 ا 


























وقف لله 3 زهام) 


وءن ٠‏ هذا قول نائب بوسف داتع 200 بوسف 0 


بالنداء لكن مراد يوسف سارقون ليوسف ٠ن‏ أنه وهو صادق 
فيا عناه . وما ذكره هذا الذي يلبس لمق با لباطل كداطبي با ليل مق 
الأوبلات ليس مما تنبنى عليه مسأ لذنا فانه 0 “ىء دن ذاك 
انه لاوز أن بر عما عر 4 الرسول مَك ير 3 اننا ومعنى والناس 
قد ذكررا هذه التأويلات وغيرها فتأويل المتأو ل اني سقيم أعا تناسقر 
أما لان الظاهر مرضه أو لاطلاعه على ذلك فهو تأويل وقول غيره 
أريد سم القاب تأويل ثم تان وهو أقرب 4 من الصفة حاضرة 
والا 1 أقرب من كن ل السقم أراد 4 اليدن لنئ يقال دعل 
السقم والمرض في سقم القاب ومرضه هو حقيقة خلاف قوله «ابى 
5 6 يمعنى اني أسقم فان هذا لايغهم له بكرينة ة فيكون ذلك 
التأويل 0 :و ما اد أويل لذ ا فيعيك فان م و<ود 
لايوصف بكل ما 4 قله 4 ن المعدومات أذ و كان كذيك لاز أن 
يقال عن كل مخاوق انه 0 وعن كل مؤمن انه كافر وعن كل 
كافر أنه مؤمن وعره نكل غ نى اله ذقير وعن كل عفيف انه فاجر 
وءعن 0 سلم | له شا ا . وال أوبلان اللذكوران في قوله بل 
قعله كييرمم هذا أن اليه كر سوب للتكدير تأويل فاسد فان السبب 
ف في كل م 32 قام بةءن التصوير” لذ قو له بل فعله كببرم قذي 
الهم بقعله الا كبيرم فلا يكون االسبب ألا التصوير الذي قام به 
وهذا باطل قطما فان التصوبر القائم بكل صء م موجب لكسسره 
92 الى لو قر نم أكير منه وأم | انهم فهو أحدق . وكذلك 


() كنا لاحل ول العبارة م رانف من الناسخ 





الذين كنم تزعمون »الانة 
وقال تعالى «أفحس ب الذدين 
0 أن 7 | عبادي 

ن دو أولياء » وقال 
تعالى ده أم اتذذوا مندون 
الله أولياء الله هو ااولي » 
وقل تعالى « قل أغير الله 
أنخذ وايا »> الابة وهو 
سيحانه لم ينه عن موالامهم 


دونه دن أحمهم ووالام 




















شه فو موحد ومن جعلهم 
أنداداً أحبهم كا يحب الله 
فهو لك 6 فالحب لله 
توعد فللين الت ا 
حن ان ليك لوكض: 
وكذلك الشفاعة قل تعالى 
ماهم من دونه من ولي 
و لاشفيع » وقال تعالى 
الل للا من تدون الله 
ولي ولا شفيع ف وقال عر 
وجل2 ما من غيم الا من 
بعد اذنه 4 وقال عا 


ددن ذا الذي إشقم عد 


(كوع) وقف اله تعالى الرد على البكري 


قول من قال انه نوى ااتعليق بقوله « أن كانوا ينطةون »© 


وقوله: وحديث المحاجة وان اختمل أنلايكون في دار الشكايف 
فحن لعل امهم لايقابلون بعضهم بعضا عا بر ونه خلافا الاادب منهم 
فهذا كلام متنائض وهو كلام هن أظار في كلام شار حي اليك 
ول بز بين <ق ذلك وباطله وأخدْ من ذلك ماظنه موافقا لدعواه » 
فلا له تمبيز في أفوال الناس بين حقها وباطلمساء ولا له معرفة بطرق 
الاستدلال» فلا ذا ك7 كلام منقول ولامبين لمنىمةبول ولا تقل 
ولاتوحيه ولاذك ولاثائر 

والعلم شيئان : اما نقل مصدق واءا شمحقق وما سوى ذلك 
فهذيان مسروق . وكثير ٠ن‏ كلام هؤلاء هو من هذا القسم من 
اطذيان . وءا يوجد فيه ءن تقل فنه مالا بميز صحي<ه عن فاسده 
ومنه مالا ينقله على وجبه ومنه ما إضعه فيغر موضعه. وأما حثه 
واء:دلاله على مطلوبه فن العجائب تق جذس الادلة حنى مز 
بين ما يدل وما لايدل من عرانت الادلة حتى يقدم الراجح 
على المررجوح اذا تعارض دليلان وطهذا كن أصول الفقه مقصوده 
معرفة الادلة الشرعية جنس الدليل ١7‏ وهذا فيه كناية الخلاصمن 
كناية تراد المق أدنى الى الخلا ص كناية تراد ؛ وقد قيل اا يفسد 
الناس نصف تكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب » 
هذا يفسد الاديان وهذا يؤسد البلدان:وهذا يفسد الاسان وهذ! 


يفسد الابدان» لا سها اذا خاضهذا في مسألة ل يسبقهاليها عام ولا 








)١(‏ في العبارة تر يف من الماسيخ 























مو4 فيها نقلعن أحد ولاهي ا ل الزاع بين العلماء ف ختاراً حد 
القواين 0 شح م فيها عل م | نخالف دن الاسلام المعلوم بالضرورة 
و السولوء فانا بعد معرفة ما جاء يه الرسول نعل بالغضرورة أنه م 


ْ التوحيد لاس أ أما الاسلام وقف ل تال 0 
| 


الله تعالى ورسوله لكن اغلية امهل وقلة العلل با" ثار 
ْ من المتأخرين ل يكن تكتيرم بذلك حي يتبين طم 7 حاء ب4 
الرسول مَك ما يخالفه » ول_ذا ما بيذت هذه المسألة قط من 
عرف أصل الاسلام الا تفمان وقال هذا أصل دين الاسلام . 
|أدكان بعض الاكابر دن ااشيوخ ااعارفين هن أصحابنا يقول : هذا 
أأعظم ما بينته انا لعلمه بأن هذا أصل الددن . وكان هذا وأمثاله في 
2د ى يدعون الاموات ويسئلونهم ويستجيرون 0 


ل اليم وربما كان ما يذعلونه ل أعظم ا م اما 
شصدون الميت في ضرورة ززات مهم فيدعونه دعاء المضطر أ 
راجين قضاء حاجتهم بدعائه وا ل به أو الدعاء عند قيره 
لاف عبادمم الله تعالى ودعامم اياه فانهم يفعلونه في كثير من 
الاوقات على وجه العادة وااتكلف حتى ان العدو الخارج عن 


شريعة الاسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون يامو ف عند القيور | 


| لشمرع لهت أن تدعو أحدا منالاهو لد الانبياء ولاالصاطينو ولا 


: اغعرمم لا بلفظ الاستغاثة ولابغيرها ولا بلذظ الاستعاذة ولا بشيرها الالمن أذن له 0 
كِ د يشتوج لاامنة دود لت ولخ افير نيت وو ذلك » با لأ لاتنقع شفاءة الملدتكة 
نل أنه : #ى عن كل هذه الامور وان ذلك ٠»‏ “كن الوك الذى حرمه أ 


الرسالة في كثير ا 








الى برجون عندها كشف ضيرثم . وقال بعض الشعراء : 


الا باذنه » وقال ته_الى 
دولا تنقع الشفاعة عنده 


والانب بأء ولاغيرثم اللا كن 
0 


أذْنْ له<تى ا ذا فخ 


ضر ع الملائكة ب حندنها 
خضعان لقوله تعالى ى 


سلل ل ص رإن رصكةرا 


| فلابعلمونما قال «حتى | 


فزع عن قاومهم قالوا ماذا 
قال ربك قالوا المق وهو 
العلى 0 »6 فديلئد 
إعدون ما قغى به » فكيف 


يشفدون بدذون اذته 1 قال 


الرد على البكرى والاخناى 

















الل تعالى « بلعباد مكرمون 
لإيسبقونة بالقولوم بأمره 
يعملون »وقال «أم امخذوا 
من دون اله شفعاءقل أولو 
كانوا لاملكون شيئًا » 
الاية وأو<ه الشفعاءوأول 
شافم يوم القيامتممد مكلا 
وقد ثدت في الأحاديث 
الصديحة أحاديث الشفاعة 
أن الناس يوم القيامة اذا 
ذهبوا الى آذم ليشفع لهم 
بردتم الى نوح ونوح الى 
ابر اهيم وابراهيم الى مومى 
وموسى الى المسيح والمسيح 
الي محمد صلى الله عاييم 


)ام وتفلله تعالى الرد على البكري 


قاين مزجا لأنقر 
1 قال : 
عَودوا شير أني غمر جيك . من الغمرر 
فقلث لم هؤلاء الذين تستغيئون بهم لو كانوا مع في القتال 
لامزموا كا اممزم م من هزم من اللمف_لمين يوم أحد انه كان ود 5 


و2 ى 0 العسكر اكع لاسيات لجيه ذلك وللكة كانت ُّ 


عزوجل في ذاك وطذا كان أهل المعرفة بالدئ والملكاشفة لم 
تلاك المرة لعدم القتال الشمرعن الذى أمر الله به ورسوله 


يقائلوا في 
ولما يحصل في ذلاك من الشر والفساد واثتفاء اانصرة المطلوبة من 
اقتال فلا يكون فيه ثواب الدي! ولا ثواب الأخرة ان عرف 
هذا وهذاء وان كان كثير من القائلين الذين اعتقدوا هذا قتالا 
شرعباً أجروا على انهم ؛ فلما كان بعد ذلك جعلنا تأمر الناس 
باخلاص الدين لله عز وجل والاستغاثة به وأنهم لا يستغيئون الا 
مرسل كا قال تعالى يوم بدر 
9 أذ تست يثون ربع فاستجابلك 4 رسو ال كلاه 
ا كان يوم بدر يول 2 ياحي يا قروم لاله الااانت متك أستغيث »6 
عد 00 كله ولا تسكلنى الى نفمي طرفة 

خاقك » فلما أصاح الناس امورم 1 


اباه للا يستغيثون علك مقرب ولا نى 


أوفي لذ < أضا 

اعين وَل الى أحن عن 
5 الاستغاثة برمم نصرم على عدوم 1 يا نمزم التتار 
مثل هذه اطزية قبل ذلك أصلا ما صصح 
| وطاعة رسوله مالم يكن قبل ذلك فانالله تعالى ينصر رسولهوالذين 


من 0 توحيد الله تعالى 





























حديث احتجاج آدم ومومى 


آمنوا في المياة اليا وات يوم الأشباه . ون بخن 
عاذي ر وان م يختص ساد نا لما قية هر: ام الكلام على ماك ه كله 

اما حديث ا<تجاج آذم وموموعايبما للبم ذانهذًا الحديث 
|فهم منه كثير هن ااناس المتقدهين والمتأخرئن أن دم احتج بالقدر 
على فعل الذنب فصاروا أحزابا: <زبا هن أهل اكلام كذبوا 
بالحديث كأى علي الاي وغهره وقالوا نحن ل بالاضطرار ٠ن‏ دين 
الاسلام نا بق علم الله وكتائه لا يكون خلخة لالحد .في ترك مأهور 
ولا فعل #ظاور 58 إنائض ذلك فيكون كذ على الني مكلو . 
وحزب هن الصوفية والعامة شر من هؤلاء جملوا هذا الحدنث 
<جة على دفم الذم والعتاب عن الكفار واافساق وااعصاة وسموا 
هذا حقيقة وهو حقيقة ااقدر. وقال منهم طائفة ٠ن‏ شبد القدر ار تفع 


عنه الملام : وقالوا آذم كان شاهد ااقدر ودخل في ذلاك طائفة عن 


أعيان الشروخ والعهاء فظنوا أن الخواص يرتهع عنهم الذمواامتاب 


إشوود القدر دون العامة . رمام دن قال هذا عين الع وهو ان 


لارى الفاعل الا واحدا وم 'نْ جعل هذا “ن انضل فقّامات 
العار فين ومن أوازم الوك السالكين: ومنهم دن جعل هذا ماتهى 
شير العازاثين :شعو املاظ هذافناء ى :ود ال إونة أواصطلامًا 
و 2 20 
ونحو ذلك . فالذين جملوا هذا منتعى لاوصولرفهوا استحسارن 
المسنات أواستقباح القباتٌ وقالوا استحسان المسنات واستقباح 
السيئات يكون لاصحاب البقاء والفرق لا لال المع والاضطلام 
والغناء في التوحيد . والذين جملوه مقاما أو لأزما نالك فقالوا بعد 


هذا مقام أعل هنه وهو مشهد الغرق ااثاني وقد كان بين المنيد 





وسلم ؛ أجمعين فيقول : 
اذهيوا الى محمد فاله عيدد 
غفر له الله ما تقدم من ذنيه 
وما تأخر قال مكاي فيأتوني 
فأذهب الى ري فاذا رأيت 
ري خررت 0 وأجد 
ربي بمحامد يفتحها علي" 
لك اما" لان ويك 
فقول تعالى (١‏ أي محمد 
ارفم رافك قري 
وسل تعطه و اشفع شفع 4 
قال فأفول ( أي ا 
فببحدلي حدا فادخايم الجنةم 
وكذلك ذكر في الثائية 
والثالثة و 000 يي 

















يار سو ل 
توك الثأنى 


عن أليهر برة د( 
١‏ 
بشفاءنك بوم القيامة فقال 
00 
0 ياأنااهربرة ظننت أن 
لاص ساني عن 
ل رك فنك 1 ناك 


ن حرمدك على اطدتث 2 


٠‏ هذااط اديث 


أسعد الئاس (فاعتى من 
قال لا إله الا الله خااصامن 
قلبوفقد بين أوج الشنعاء 
انه اذا ألى ددا بالسجود 
واد لله لايديا أشفاعة 
حتى يؤذن له فاذا أذن له 


فحيلئد شفع ؤاذا شفع حل 


أ 





الزد على البكري 


لك ع الزووي وأصعايق] كلام , ف الفرق || ثالى واضطريوا 
كا ذ كر ذلك ابو سعيذ بن الأ عرالى في كناب طبقات النساك وذكر 
أن كلامهم في الفناء واهم لم بشتركوا فيه الا ني العبادة وان هذا 
يشير الى.معنى غير المدنى الذي يشير اليه هذا وانهلم حضل مايعبر 
عنه بالفرق الثالى. وذكر أن ايا لاسن النووى لما قدم بغداد بعده 
ان كان خرج عنها وكان قد خررج هو وغيره في محنة الضوفية التى 
جرت ما قام علييم 0 خليل سنة بضع وستين ومالين وكتب 
منهم >وسبعين نفسا وا نيم بالزندكة فوضعوا م: نهم جماعة في المبرس 
وسافر بعضيم واختياأ بعضهم وكان فيهم من هو «ظلوم ومنهم من 
هو متعبد . وكان غلام خليل فيه عبادة وزهد وفيه نوع قله معرفة 
أيضا وهذا يقال انه كان إضع الاحاديث في الفضائل ره_ذا قد 
بسطه | بوسعيد بن الاعرالى وغيره ذ كر ذلك غاصرا . ردكر 
ا ان النووي لما رجع سأله أصكات 21 ن الغرق الذي 
بعد المع ماعلامته وما الغرق بينه وبين الأرق الاول قال فسألوه || 
عن هذا المعنى لا أدري مهذا الانظ أم بغيره الا أني قد حنظت 
قال و كنت اذا 


اللعنى واثبته . هررت به بالرقة سنة سبعين قال من 


| بقى من أصدابنا فاخجرته فسالنى عن جاعة م عالنى عن المنيد 


أوما يتكلم فية ود +تهم اليه فاخيرته وقات انهم بشيرون الىثي: 


يسمونه الفرق الثانى والص<و فقال لى اذ كر لى شيئًا منه فذ كرت| 
اظئه فك 6 الع كن أي شئء تقول و 


فقَلث ها احا بن ,قال قبو |حمد القلاسى 3 هرة 


له 2 ها “كنك في هذا 


ن الجاحي 


0 2 حنانا قوم الى عاق اجمع ذقال أي شىء تقول أن 




















الارق الاي عند الصوفة._ 3 (ايم) 


فقلك ماعدى أن 'أذول أ: ألاولكن 1 عليو ا ب أب المسين فق 
أل أن أسمع منك في ه_ذا خاصة شيئا فقال لا أو تقول أنت 
فحيلق حر دي على ان أسمع منه أن قلت ما كان عندي في ذلك 
الوقت : أنا أحسب يا أبا المسين ان هذا :الذي يسمونة فرقا ثائيا 
هو عبن من عيون المع بتوثمون به أنهم قد خرجوا عن الجم وانما 
ان عيون الجع فقال هو كذاك انت انما سمعت هذا من أى 
نايا امد فاما قددمت 


اجد الفلا الى فاخيرنه آذ | ى ما شيودة4 م 


بغداد حعرث أو اخد بذك وقد كان 4 امد يعارض ذلاك 
ولا يقطع به ورعا وافقهم فاعجبه قول أني المسين وكذلك كان 
عند اق لأسيل . 'ذاعا أو امد فر ما قال هو ص<و وخروج عن 
الع ورعا قال هو شيء من جم ع قال لو الحسين بيغداد ككاآا 
شاهدم أيسهو 


|اولكنهم رجعوا الى ما يعرفوت وحخلوا الثء 


عن هن عيون الججع لاصوا 00 المع وفرقا نانم 
على عقوطم ثم 
إسددون بام لدس معرم مما يذكرون الا هذا انعلم وهذا الوصف 
وكامهم قد اصطلدوا عليه وكان يوميء الى أنهم يتكاءون من غير 
حقيقة واما هو شيء يأخذه بعضهم عن بعض فيزيد بعضهم عن 
بدض بقدر فصاحتهم في العبارة دون المقيقة وهذا كان قوله أول 
ماقدم بغداد قال أبو سهيك َ باتوا ممه ابلة لم ان معوم كان ان 


عطاء وري 2١7‏ فاقبل ابن عطاء يسأله فاذا أصانه شىء عكسدعليه 


إن عطاء 5 يسألة عما ينشئه فاذا أجابه قال هذا ضد المواب الاول 


()كذا بالأمن 





له حداً فيدخارم الجنة وبين 
أن أو لى الناس بشفاعتهمن 
كان أعظء اخلاصا وتوحيداً 
لامن كان سائلا وطالب) 
مله امن خهزه فالا مر كلة 
5 وحده لاشريك له هو 
الذي يأذن في الشفاعة وهو 
الذي يقبل شفاعة الشفيع 
فيمن مختار ذربك ضاق 
ما يشاء ومختار ماكآن هم 
الذيرة سبحان اللهوتها لوعما 
يشركون . فالذينخالئون 
شر بعة الانبياءويغلون قم 
ويقولون ام بحبونهم 


ويوالومم و يعظموهم بذلك 











فالانيياء يتمرءون مهم 
وممد مكل بريءءن عمل 
من مخالف أمره وسنته تال 
الله تعالى « فانعصوك نقل 
أني بريء مما تعماورل > 
ولا يلقم مزعدى الرسول 
ان يقول قصدي تعظيمهم 
فانه انها أمر بطاعةيم وم 
يؤمران إتعيك الله با لظن وما 
مبوى الا نفس قالا ل تعالى 
واذ قال الله ياعيسى بن 
عريم عات قلت النتاس 
اخذوني وأمي اآخين من 


ك2 0 5 
دون الله الى قوله ِ- 





0 5 00 


الرد دلى البكري 


بااأبا الحسين قا ا فكان منه اليه كلام فيه جفاء وكذيك 
0 أيضًا فقالوا انه يول الثىء وضده ولا بءعرف هذا اقول 
شو فسط .وهن قال بقوله وكان بينهم وحشة بذنات وكان يكثر منهم 
التعجب وقالوا اجنيد ذلك فانكر علييم حينئذ وقال لا ثقولوا مثل 
هذا لابى المسين ولكنه رجل به علة قد تغير دماغه ثم انه اتقبض 
عن جيعبم بعد تللك الليسلة وأظهر أن انمه منهم المناء وترك 
مجااستهم م غلبت ت ااعلة وذهب بصمره وازم الصحاري والجبانات 


واللقار وكاذ نت له في ذلك أحوال طويلة حكئيرة ,يطول شرحها 


وذ كرها قال و ا در وكان جماعة من يا يشولون 
هن رأى أبا المسين بعد قدومه الرقه ولم يكن راه قبل ذلك فكأنه 


م بره لتغيره بعد قدومه' الا أله مات وم عنده يتكلدون في ثىء 
سكوهم عنه أولى مهم لانه ليس شيثًا عندهم يعر فونه واما يتوهمون 
فتكبنون فيسه ويتعسفون بطوطم وقد كانوا عند غير قيره برد 
لأ ]سميه كذلك7) قال :أبو سعيد فاذ! كان أو ليك كذلك فكيف 
عن حدث بعدثم من أ عنوم قال ومنعنى من الطرقة التي كانت 
لخاد كثيرة الا ان جملة ذلاك وان كانوا قوما صالمين 
ا 
اليها - ما كانوا نشيرون اليه الا بالتوهم والبلاغات وذ كر كلاما 
طويلا . ة 
4 بالفرق ااثالي كالمنيد سواه وهؤلاء ثم المصيبون 0 


ناضلين فما يدرون ما كان يدول أوائك في هذه الءالي اتى 


لت اأصوفية بعك هؤلاء «ثم على هذا الاضطر أب مهم 


)١(‏ كذا 0 ولعل في الم.ارة سةطا 
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الغر ق وطوا'ف الصونية 


ةا 


ومنهم من ثقاه رمم دن تردد فيه وميم من قال انه | كر من 


الدكام 


وهواه من غير نظر الى أن الله خالق كل شىء وهذا هو الفرق 
الاول فاذا توجه :الى الله رأى ان الله تعالى :خااى كل شئء ونه 
وملكه كل ما في الوجود عشيكته وقدرته وهذا شهود صحبح بحيث 


فيه وسيب ذلك ان الانسان يشمد أولا الفرق حسه وعقله 


غيب عن أفسه وعن غيره ويفنى عشهوده عن شهوده وعذكوره 


عن ذه وععروفه عن معرفثه فلا يدقى ناظرا إلا لخ #توحيك الربوبية 
وهو ان الل خالق كل شيء . وهذا المشهد لين فيه تفريق بن 


الكأمور والحظور ولا بين المعروف والمنكر ولا بين اوليانه وأعدائه 


ولا بين المؤمنين والكفار ولا بين ايلاثم الانسان وما مخالفه 
وهذا لا يتصور أن يدوم بنَاء العيد فيه فان نفسه لا بد أن تفرق 
بين ما يلاعها وبين ما يضرها كا تغرق بين اعذيز والتراب وبين 
الماء والبول. لكن من قال بان الغناء هو الغلبة منهم من جعل ذلك 
نزولا من العبد من عين المع الى الغرق ومنهم من يقول بل القيام 
بالفرق هو اصلاح العامة لا لنفسه ومنهم من يسمى هذا تليساً 
ويقول هذا الانبياء ورما قال الفرق لاجل المارستان يصلح به 
اأعامة الذين مم كانجانين. قد يقول هؤلاء الكهان انيكون اججع في 
فلك مكرود والترق في لنانك وو عرد .وان تكون أباطنك 
حقيقة وظاهرك شريعة . وهنهم من يقول الغرق ببن هذه الاشياء 
الضرورية التى لا بد هنها الانسان بخلاف غيرها ومنهم من يول 
هذا الثناء والاصطلام ليس هو الغاية بل هو مقام عال لابد لاساللك 


من سلوكه اناه ومن ميقم فيه يصل أ حقيقة معرفة الحقائق عل 





شهيد )6 فقد أخعر أنه يقل 
لم الا'ما أمره اشابة أن 
يعبذوا الله وحده وَكذّلِك 
سائر الانبياء قال الثتعالى 
« وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا نوحي اليه انه 
لا إله الا أنا فاعيدون » 
وهو سيحانه انما يعبد ما 
شرع من الدين علايعيد يما 
شرع من الدين بغير اذنه 
فان ذلك شرك قال الله 
5 أم هم شركاء 
شرعوا لهم من الدين مالم 
بأذن به اله » وقال تعالى 
« شرع ليم من الدبن 














ما وصى به عار ال 
قوله ما تدعوثم اليه »> 
والددن الذى شبرعه اما 
واجب وأما مستحب فكن 
من عبد عيادة ليست واجية 
في شرع الرسول ولامستحبة 
كانت من إلشاك والبدع , 
والممج 0 القبور س3 
شرعه لا وأ اجاوا ل 
فاله لايقدر أحدكان يشقل 
عنه 8 0 3 
استحباب ذلك ولا عن 
مككانه لحا طللاء" أحتة 
وانما ين لفي ذلك أحاديث 





وقف مه الى الردعلى البكري 


ماهى عليه وهذا نوع من نقص الشعهود والعلم عل 


ماهو عليه ولكن يعرض لبعض المتوجبين اذا رأى ان الله خالق 
كل شيء يجمم في رؤيته هذا وم يشبد الفرق فانه سبحانه وان | 
خاق الاشياه كلها عشيئته وقدرته فقدأمر بطاعته ونهى عن معصيته 
وعوة رتنا أمر ايعس ما نهى عنه وهذا هو الفرق الشمرعي | 
ليس هو الفرق الطبغي وهذا الفرق فرض على كل هسل لا.يكون 
مؤمنا الا به وصاحب هذا يشهد انلا اله الاالن فبعم ان الّتعالى 
هو المعبود دون ما سواه وانه ارسل الرسل يأمرون الناس بطاعته 
ويخو نهم عن مقصيته ومن لم يشهد هاتين الشبادتين لم يكن مسلا 
وأما جرد رؤية الله خالقكل شيء فهذا ها كان يقر به المشركون 
عباد الاصنام هن وقف في الع لا يذرق بعن «أمور وتحظور ل يكن 
مساما نضلا عن أن يكون وليالله تبارك وتعالى لكن هؤلاء يقولون 
ين ثثبت ارق العائد الى الانسان بان فعل' المأمور سب 
اثواب وفعل الحظور سيب لاعقاب واادثواب والعقاب حظ للعيد 
والسكامل الخالى عن حظوظه الذي لابريد الا مانريد ربههو 
صاحب الفئاه وهواالذي لاايسضن حانتنولا ب :قبح سيثته. فالفرق أ 
لايعود الى الله تعالى ولا الى صاحب الفئاء وأصل غاط هؤلاء 
أنهم لم يبتوا لله تعالى الا الارادة العامة المتناولة لكل متدور . 
ومعلوم انه لو كان الامر كذلك لكان الفرق سيب بالنسبة الى الله 
تعالى لكن هذا غلط من المثبت لملة ابر اهم ودين الرسل كي سط 


في غير هذا الموضع ٠‏ وكثير من هؤلاء التبس عليهم هذا الموضع وثم 





متنانضون فيه فان الجمع العام لاتصور ان يشوم فيه 1 دائ) بل 























شهود 4 والارقة وقف لله الى 


لايد ان كان مانا ان ن :وجب ما أوتجيم 20 ومحرم ماحر مه 


الله ورسو له واللا ١‏ يكن مسها فلا بد من فرق بحسب دينه وان 1 
يكن له دن فرقا سب هواه وطبعه فن ل تيغرق فرقا ماني رق 
فرقا نفسانياوشيطانيا ومن يفرق فرقا شزعيا فرق فرقا طبعيا.وقول 
أ سعيد بن الاعرانى ومن وافقه ان ه_ذا الغرق عين من عيون 
الجمع 0 نعم قد خرجوا عن اجمع واما هو أحسد عبون 
الجع يعني به و اأعرل أنشاهد الفزق ما أم الله به ولهى عنه مع 
مشاهدته لذلك وتو<يد الآلهية بان يشبدأن لا اله الا الله وأنممدا 
سوك لله ومحيته لا در الله به وبغضه لما نهى الله عنه . فهو يشبد 
0 مسا وجءل آل ابراهم 
أمة يُدغون: الى اتخير وال فرعون أمة.يدعون الى النار ذهو فيهذ) 


لاه 


ان 3 رب ذلك كله وانه الذي جعل امد 


الفرق يشهد امع ويشود مع ماقام بقابه من الغرق بين 
والمحظور ان الله خااق كل شي ء وربه ومليكه وانه هو الذي جوله 
نعيده ويطيعه وهو المان “عليه بذك لايكون كن يشبدااغرق:ون 


الطاعة والمعصية و يشبد ان الله هو الذي من عليه بالطاعة. وسيرها 


عليه فشهوده المع بلا فرق «ورث تعطيل ألا مر والنهى حتى | 
ل ستكدن: لحلنة ولا ستفح سدكة ‏ وشريود الوق بلاحهم ورث 
يستدسن لحسنة رلا يستقبح سيئة وشهود الدرق بلاجهم إورث 


تعظيل التوئل والشكر ويورث العجب وتعظم النذسن وكلاهمها نقص | 


عنا! حت ا جمع من عبودية الله تعالى ون دي قوله « اياك نعيد 


| واناك نستعين » فلا بد من الغرق في غين المع في شهود الفرقو 
| فان الله تعالى مم خلقه لكل ثىء لمشيئنه وقدرته. فهو يحب م 





من الافك 
والشيرك وائما السير الى 
المساجد الثلابة لانه سغر 


مكذوبة فهى 


الى بيوت اللهنالتي بنتها 
الانبياء لعي ادته واحدها 
يجب المبج اليه والآخران 
إستحب اأسمراايها .واج 
الواجب 3 مختص بذلاك 
المكان ذهو خخص بأعمال 


| لاتشرع في غير هكالطواف 


با لبدت وبين الصذا رااروة 
والوفوف لعر ف ة ومزدلتة 


ومى وري امار وسوق 


وغ الرد على البكرى والاخنائي 











الهدي الى هناك وغير 
ذلك . وأما المسجدارن 
الآخران فلا بشرع فيا 
ألا من جنس ما يشر ع 
لسائر المساجد كااصلاة 
والذ كرو الدعاء والاعتتكاف 
أسكن للعبادة فيها فضيلة 
على العبادة فى سائر المساجد 
أوجبت ثلاك الفضيلة ان 
شرع السفر اليها . وقير 
البي 0 جاور مسحده 
فاذا الى مسجده فعل فيه 
ما إشرع له منحق الرسول 
من الصلاة والسلام وغير 





50م وقفلله تعالى الرد على البكري 


به وبرضاه وبغض ما نهى عنةُ وإسخطه فلا بد مع شهود المشيكة 
العامة من شهود ألحة والزذى ال_اص وكثير من الناس القدرية 
والههمية الجيربة ومن دخل معوم في التصوف حماوا الارادة نوعا 
واحداً وجعلوها هي الحبة والرذى قاات القدرية واللّه لا حب 
الكثر والفسوق والعصيان فيكون في ملكه مالا يشاء وم مخاقه 
وقالت الجهمية بلكلا وقم فوو بمشيئة الله تعالى والمشيئةه الارادة 
وهى الحبة وازخى فكلماوقع اله نحية وبرضاه ولكن بريد وبحب 
وبرضي الأمور به مأدورا به دينا يثيب عليه وبريد ويحب وبرضى 


المنهى عنه مهيا عنه معاقيا عليه . فالفرق بيتها يعود الى أله بريد 


ويحب ونرضى أن ينعم هؤلاء ويعذب هؤلاء من غير فرق يعود 
اليه ولاح تعضل الخحاودات واديض مما 6 ل"نشاء بمدبا دون 
بعض فعنده لاحب بعض الحاوقات دون بعض . والجبمية الحبرية 
والقدرية المعيزلة ومن وافتهم مشتركون في أنه ليس بين المسأمور 
والمحظور فرق يعود الى الرب تعالى والقائلون بالججم من غير فرق 
إشاركون هؤلاء » ورأوا أنه لا فرق بالنسبة الى اازب تعالى ولكن 
الفرق يعود الى العبد من حيث ان أحد العملين يقتضي حصول 
لذة له والآخر يقتضى حصول ألم له وهذا من حظوظ العباد ثم قال 
غلاة هؤلاء وهذا الغرق من العبد نقص لانه فرق يعود الى نذسه 
فالعيد له سعي فيحظ النفس. وأما الكال فهو أن يفنى العبدعر اداته 
جملة ولا 1 حظ وان لا يشهد الاربه. وارادة الرب عز وجل 
عندمم هى المشيئة التناولة لكل شىء وهى الحبة والرضى عندم 



































0ط 2-6 


القدرية ومسألة جع والغرق ٠‏ وقَفٌ 2 ثمان راوع) 


ولهذا قالوا اله حيائل لا إستحدسن حسئة ولا إستقيح سيئة ل 


بالاضطرار من دين الرسل أن هذا ليس بمحرد ولا حال الانبياء 
والاولياء .بل ثم متفةون على است<ه ان ماأحبه الله تعالى واستةباح 
ما نعى الل عنه والمب في الله والبغض في الله وذلك أوثق عرى 
الاعمان ٠‏ فصار العالم منيم يخا اق الله تعالى وأمره وشرعه وقدره 
الذين يغركون بين مشيئة ة الله وحاته ورضاه كال تيا وجوه يقولون 
بالفرق الثأني . والذين لايثبتون الا ااشيئة العامة لا يةولون بالغرق 
الثانى. وآخرون يترددونةتارة يشهدون المشيئة العامة فقط ويقولون 
بالفرق . وثارة يشثبتون محية اله تعالى ورضاه فيقولون بالفرق الثاني 
والقول هذا الغرق لا ينافي المع العام فان مشيئة الله تعالى متناولة 
لكل ثىء ٠‏ ونا وح لتذوا؛ [خروب اومكروة امش ثة عبار 4 
فلبذا صار منهم هن يقول ان هذا الغرق عين هن عيون اجمع ظ 
أحداً لا مخرج من المع الذي هو المشيئة العامة فانه ما شاء اللّهكان 
ومالم بأ لم يكن وانما برى الخروج من هذا المميزلة ونحوم من 
المكذ بين بالقدر القائاين ان يكون في مالكه مالا يشاء وانه لا يقدر 
عل هذى ضال ولا ضلال مبتد وحو ذك. وهؤلاء ضلوا في مسثئلة 
القدر كا ضلت ما امعمزلة.فالمعمزلة كذ بوأ بالقدر غاية الامر والنهى 
ودؤلاء يحتجون بقصة آدم و«ومى واحتجاجهم عليه بالقدر وهو 
٠‏ الجنة وأهلك 


حجة داحضة 0 الله قد عاتب ابلس واهيط رين 


0 أو وعاد 1 وذيرهم وأو كان القدر عدر ألم يعاقب كافر ا 





وآدم ناب من | لقو فاوكان مدا بالقدر " إبلبء وصار انرون 





ذلك وكلما يثعله من ذلك 
فى «سجده ذهو مشروع ف 
سائر المساحد والامكنة 
لكن مسحده أفض ل فالصلاة 
فيه بألف صلاة فيا سواه 
الا المسجد المرام . وهذا 
الفعل المشروع فى حقه 
كالصلاة وااسلام هل يسعى 
زيارة لقعره ويطلق ذلك 
عليه على قو لمن معروقين 
فانه لابوصل الى قعره 00 
الزيارة المءروقةفىحق غيره 
بل قد منم الناس من ذلك 
ها بي المشروع هناك 

















| (مم» وقف لله تعالي العمل البكري 


ا 0 حديث 2 ى تأوئلات فاسدة 0 وم ان هذا 
الاحتجاج بالقدر رلا بسوغ في دار 1 يف ولا غيره فانه كول باطل 
لوقو ل الباطل لا يسوغ محال وأظا فوسى قد لام آم فكيف ثم 


كا م لذن لاء ملام في غير دار رتكيف وتناظا 91 اجا ودار لام معزهة 
ا 0 ن الج راطما ون انه كان أ فا 7 
القبور اذا كان ال ور د أعن الحجاج والخصام وقال بعضهم انه كان أباه فا كان ينغي 


نبيه بالامر بالصلاةوالسلام 5 أنه : وقال يعضوم كان تاي اماد ف لا بلا دم وقان لعكوم كان ا 
لاف لمكن ورقان | اذب فى شريعة واللوم في اخري . وهذا كاه باطل فان الحديث 
وخص بلدفن فى حجرته ||فيه ان آد م احتيج بالقدر وقال لم تلومنى على أم ر قدره الله علي قبل 


فلا يصل أحد اليه د اخاق فحج آدم مومى . وسيب هذا الغاط أنهم فهموا من 





تخد قبره مسحدا ووثنا الله نت ان أ أدم جعّل القدر حدجة ة للمذنب وهو غاط قبيسح عا إلى *ن 


وعيداً. ركلا تدر 1 اسان 


: ار دون آدم ومومى فكيف عايعا . وهذا آدم يقول « ربنا ظامنا 
ما امر به وشرعه تمن له 


30 1 أنفستاء الآية. ٠‏ ومومى يشول 3رب ا ىظامت نفسى فاغغرلى » وقول 
أه جم فى شرعه يعر 5 

00 | «أنت ولينا فاغفر لنا وا رحمناء الآ"ية وك ف يجوز مثل هذين النبيين 
و حيك ازب اخلا 
3-3 0 
ال رعين أنهًا يُوزَان هذا وعو أم الثناس عرفون ان ه_ذا 00 


لين له وبين كال طاعة 
9 8 اليه من كان مصمانا قل ساب حقرقة ة العقل 1 والذي إظن ان 3 


الرسل وأعزيرم ومحبتهم ا 5 
ا لإسوي بسن »2 الذين امنوا وعملوا الضالحات والفسدين في الار رض 


وبين المثقين والفجار وبين المسهين واجرمين. فان امع في تو حيد 
الربوية يتناول هؤلاء كلم ذان لم حصل 5 فرق فاجمع بين 
|أهل البر والتقوى ويشهد القلب الم ية ارب الني ستحق لاجلها 
ان بعبد دون ماسواه وان كن كان مسويا بين هؤلاءو لكن 
نكن الحديث ان مومى لام آدم لاجل المصيبة اتى لاقت الذرية 




































































محاجة ادم ودومى وف قال (واع) 


من أجله فانه سيب ذلك خرجوا من النة وصاروا في دار الثقاء 
وهذا قال م اذا 2 رح 55 وفك من المئة وكان أومه له لاحل 
اللصيرة التى أصابتهم لا ورد الذنب هن جبة <ق الله تعالى كا يقول 
الولد لوالده الذي أذهب ماله حتى افتقر هو وأولاده : انت الذي 
أذفيك هذا المال حتى صر نا فقر اء واحتجنا الىااناس».وانت الذي 
ثقلتنا الى بلاد الغربة وحو ذلاك ».فقال له ادم هذه المصيبة كانت 
2 وب علد بك مقدرة قبل أن اخاق هى وسبيها وهو الذنب ة فانه 
كان مكدوانا على قبل .أن اخاق 
المصائى بالتسلم له كا فال تعالى ه ما اصاب هن مصيبة الا باذن 

7 عا 


بار بوكن 50 والعيد ور عند 


اله ومن يؤمن بالل مد قلبه» قالطائفة من الف هو الرجل نصيبه 


الصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى وبل. وهذا قال ااني مَية 


في المديث الصحبح «الأؤمن القوى خير وأحبالى الله من المؤمن 
الضعيفوفي كلخير احرص علىما ينفءك واستعءن باقدولا عدن وان 
أصابك شىء فلا تقل لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن 
آل قدر الله وما شاء فءل قان لو تفتي عمل الشبطان» وفي السمن عنه 
يثك أنه قال « ان الله يلوم على العجر و لكن عليك بالكيس فان 
غلبك أمر فق ل جسى الله ونعرالوكيل» وقد قال تعالى لنبيه « فاصير 
ان وعد الله <ق واستغفر لذنيك » فاهره بالصبر على المصائُب 
والاستغفار من الخطيئات وكان المنيد رحمه الله أفقه القومواعلةهم 
بالدين فلبذا بين الفرق الثالى وآمر باتباع الامر وازوم الشرع 
ورعابة الع بخلاف م ن ل يحةق هم -ذين الفرقين واختطفه قدر فانه 








وموالاتهم ومتا بعهم فأسعث 
الدنيا والاخرة 
أتبعهم لاطا 
وظاهر أ صلى الله عليه و-لم 
سلما - والجد: لله وصلوائه 
وسلامه على محمد واله 


ااناس فى 


وصحهة وس وحسينا اله 
و نعم الول 
النشنكنا 

وحد فى اكخر الاآصل مالص؛ . 

اخ ركتاب اردعل 
الاخنائي قاضي المالكية 
وأاس:<يابزبارة خبراليرية 
الزبارة الشرعية لا البدعية 


لشيخ الاسلام تي الد 














0 
راجي عور بهو كرمه الفقير 
الى رحمة ربه الولي <سين 
ابن حا 
علي غثر الله له واوالديه 
لكف اتن جرا ان 
نافع من قرأه ومن أظرفيه 
ومن سأل لوالدي المفئرة 
وصل الله على سيدنا مد 
وعلى آله وصحبه وسل 
غرة جمادى الاخرة دنة 


,اام 


5 وقف لل الى 1 0 البكري 


قد يتعدى فيه اما <الاو امام لا. ذل كثير من ن الشيورخ الغالطين في 


هذا الياب. 0-0 الى ذلالك انهم يغرق بين ارادة الل تعالى ومحيته 
ورضاه) بل رى ان تيع الموادث خيرها وشرها باانسية اليه 
سواء 0 عن تلاك الارادة وانه لات ميات وبرضاها الا 
عنى أن ينعم أعلها ولا بيغ ضالسيئات ويسخطها الاءمنى تعزيب 
أهلبا ا ان هذا فرق إعود الى المحاوق لا الى الخااق فبذا اذا 
ذأى ان في كال العبودية فناء عن ارادته وانه لاريد الا ما بريده 
الحق وعنده ليس له ارادة الا هذه ازم 'ن هذا ألا إستحسن 
حسنة ولا يستقبح سيئة مادامهذا النناء لك أن دوامه فيه ممتنع لان 
العيد #بول على حب ما يلاعة ويغض ما ينافيه فانم إشبدمايتصف 
به أأرب سبحانه من الحب والرضا والبغض وااسخطف يحب ما 2 يهال 
الله وبغض مأ ببغضه وترذى ما يرضاه وإسخط ماإسخطه ا والا 
فزق باعثيار نؤسه 0 د دذوقه ووحذده وحية وبغضه 
لاحب الله وبغضه وأ ا به فان هذه المقيقة مالف الشربعة 
ويعلون القيام مها لاجل الظاهرة والعاءة لامن حقيقة شبودها 





الخاصة » ورسمون هذا ليس وهو مام الاي ياء وهذا من أغالبط 
اكترامن ا في الحفيقة خروجء ن هلة 5 
ارقا وبالله التوفيق وهو <سيئا ونه م الوكمل وصلى الله على سيد نا 
ممد وعلى آله وصحية وسل سئة كمس 


حتنهز ثم كتاب الرد على البكري” م 
( اشيخ الاسلام نت الدين أحمد ابن تيمية رضى الل عنه »4 


لص سسأ 


























فورس الرد على البكري وقف لله تعالى (1ؤو») 


فهرس الرى عل البكري 


فصل في ذى الرد على البكري 
حديث استشفاع اذم بالبي علي 
مقام ابن معين في نقد الرجال 
رجال التفسير القدماء 

عاماء ال جرح وااتعديل 

مصادر الاسر اليليات وكا 
زيارة القير الشر يف ونائر الق.ور 


مومه مسألة الكشف عن القبر النبوي 





مم أحاديث مماعه مَك الصلاة عليه 
لم أقسام الاستغاثة 
25 يطلب من الى ما يقدر عليه 
الادعية اث الدحالين 
مبى الاسلام على عبادة الله وحده وعا شرع 


أحاديث زيارة القير النبوي 





مرائب البدع عند القبور 

البوود والاسلام 

ما جاب وما لا يجاب من الشماعة 

نض رأي اءن سينا في الشفاعة 
الا نيا قبلنا 


كد المراسيل عن الانبياء 





الملل ا ج الج 777777 7 7 7 5 725 02222277 


























٠ 5 2‏ 
زرو وقف لله تعالى الرد على البكري 


صفدة 

أ]اءلار” مينى العباداتعلى الاتباع لا على الابتداع 
شببة في التوسل 

حفظ الشمريعة الاسلامية 

تامور 3 أمران 

الشوفسطائية 

لاوز ذعا نات الله ووز سؤاله بصفانه 
تناقض عقائد النصارى 

التضمين في اللغة 

| كثر امعادلات انان بفكا كه 

14ت الاسات 


ما علينا الرسول مك بعد موته 
الاعتداء في الدعاء 

ذم مسألة الناس 

١‏ يأمر الله بسؤال الخاق لا أحياء ولا أموات 
اسةمز ال الشيطان الناس الى البدعة 

ملع رجاء غير الله 

غلو النصارى في المسيح 

غلو” الشيعة في علي 

وجاهة عيسى ومومى عليها السلام 
السؤال يوجّه الى ٠ن‏ يقدر على الاجابة 
ازسول و مبلّ عن ربه 

















ب يي ا ا ا 
فورس الرد على اليكري وقف لله تعالى 


صقدة 


١5#‏ الدين والفاسئة 
ن قر نب ومن لعيد 


كون الصلاة عليه مكاي تبلفه م 


معنى الاستفاثة 


تفاضل الأوسل والمتوسل به 
حديث توسل الاعمى 
شفاعة الذبي مَل يوم القيامة 


سير 0 الك تون 6 


أصل السكفر الشرك ومخالنة الرسسول 
الأو عبد ران الاسلام 
ان لاشرك سمب كا أن للامان شما 
هل الكتابيون مش ركون 7 
الأمور الى لا تمل عنقت 
؟واوهةا حديث ( لااستفاث قٍِ رإغا ستدات بان >» 
20_65 منزلة عبد الله بن يفي الء 
20907 أكلام للبكري في الانبياء من جذس أقوال أهل الول 
والاحاد 
الكلام في قوله تعالى د ات الذين يبايمونك اما 
يبايعون الل » 
الكلام على قوله تعالى « وما رميت أذرميت ولكنا 
لَه رى » 
0 بمخلوقاته بل بما يقوم به من صفاته 
ا 2 تر 























وقفه تالى الرد على البكري 


تفسير الحديث القدسي « عبدي جعت" فل تطعمني 6 
تفسبر حديث الاولياء « فى بي إسهع ولي يبر 6 
الكلام على مشهد القبو 5 » وتوحيد وثني العرب 
إعض أغلاط المتصوفة 

معد كر امن 

التوحيد والوحدة 

مشهد القيومية وما كان عايه سيد المقر بين كاي 

مشبد القيومية وما كان عليه الانبياء 

صورة البيعة ومعناها 

تفسير الاستغاثة بالتوسل 

حديث ألى.هومئ الاشعري هما أنا- لتم » وللكن 
اث حل 6 ا 
هل في الشمرع حث على سؤال الحلونين .7 
الاسياب الحاؤقة و ادر وعة لاتيكر 


ل 
حديث من نزات به به فاقة فائرها بالناس ١س‏ لسك فاقته 
حق الساثل والروم في الاموال 

السبب المشروع لإينساف التوكل 

النبي عن سؤال النى مكلاف 


زعم المردود عليه أن الله في ما أثيته ويشيث ما ثغاه 


إساط التو حيد 


الرجوع الى القرآن 



































7 


فبرس ألر د على البكر عي وتفالله تمالى 

14 معنى الاستفاثة 
مايضاف الى الخاق وما يضاف الى الخااق 
الآءتهاد 
الاسباب التى يلقها الله 
معنى اطداية عئد أهل السنة وااقدرية 
ارات الاسياب و نفيها 
سؤال الميت والغائب والبدع الحدثة فى ذلك 
اكلام فى أفى الحقائق افر ادا للباري بالقذرة 
خيصص الاعلىي لانى الاذنى 
ني خصائص الزبوبية عن الحاوق 
لايتوسل عبت 
العلم غير الزهد 
بعض ضلالات الجاهاين 
أهل البدع وتكفيرم لمن خالفهم 


افتراء من فى الاسباب الصديحة 


3 رسأل النى ولا اإستفى هن ارت 
أوذم التعظم الحقيقى للانبياء 


متموم: بعض ضلالات الفلاسفة 
ليس كل سيب مؤثر يكون مشر وعا 
الموادث وعلة حدوها 


- 


حدوث ااءالم 




















وقف. لله تمالى 


ارد دلى البكر ي 


فرق ما بين الموحدين والمشر كبن 
ااقبور والدعاء عندها وأدعية عض الموائقف 
و البقاع بدعاء الله تعالى فيها المساجد 


مسول عتبان 


لعميم الدعاء أفضل من خصيصه 


0 « اولقك الذين يدعو نيبتغونالى ربهم الوسيلة» 
النمى عن دعاء غير الله 

معنى الاستهاذة 

الكعية بدت الله الذي بدعى ويذ كر عنده ويستحار به 
مدح الله بانشغر 

ب كل الشعر مذموماً 

المغتوثون بالمشاهى 

الصلاة في الكناثس 

دعوة العبيديين والياطنية 

حال عل لاه 

القبوز المكذوية 

حقيقة الابتداع 

حقيقة التنقيص 

النفى المطلق والمقيد 

الا تاه ات ل 

الاستفاثة بالاموات 

التوسل ابشفاعة الرسول لا بذات ارول 






































صفحة 
دعم 
-- 
مم 
الاسم 
8 
وم 
نان 
و 
ا 


8 





هر سالرد على اليكري وثف لله تعالى 


السكال المطلق لله 
مق ون التنقيص 7 
سوء العبارة في <ق الله ورسوله 


كامة عاشة بعد البراءة 


نفى العل ليس علءا با اعدم 


المردود عليه يعتى برايه 

العبرة بالمقاصد لابلا لفاظ 

الاستخفاف بالنى 0 

انكار الكفار التوحيد على انبيائهم 

أعداء المساجد 

دعاة التوحيد الخا لص اعظم ايجا بالرعايةجانب_الر ل 
الذي يتنقص الرسول هو الذي يبدل دينه 
القول في التأويل 

لايقول النى نطق عن نفسه الا حقا 
هل مابسوغ للانبياء سوغ لغيرثم م 
ااقول في جواز وقوع الذنب من الانبياء 
ظن الانبياء وتبليغهم 

العلل شيئان قل مصدق أو بحث محقق 
التوحيد الخالص أصل الاسلام 

حديث احتجاج أدم وموفى 

الفرق الثاني فى اصطلاح الصوفية 


> 
































حب م 1 
(ومو) وقف لله أعالي الردعلى البكري 


فهر س الرى على الاخنائى 


خطبة السكتاب 

لس لا حر 1 نيعدل عما جاء به الرسول ع عت الىن ماكالفه 
انم من بح غير علم كلم عن بمحكم بخلاف ما يعامه. من الاق 
مدا الديانات عل توح الله 0 

اكلام على السكتاب المردود عليه 

المردود عليه عنده ثيء من الدين لك: أن مع جول وسوء فهم 
حديث « القضاة ثلاثة » 

المردود عليه ينسب الى ااؤلف كذيا أنه بحرم زبارة قبور 
ال ذبياء 

مذاهب العلماء في السفر الى تجرد زبارة القبور 

من قصد السفر الى المديئة فليقصد السفر الى المسجد 
المثبتون لانبوة على رأي الفلاسفة 

نص كلام شيخ الاسلام الذي حرفه المردود عليه 

حدبث « من زار قبري وجبت له شفاءني 0 


حديث (الانشد الرحال الا الى أثلاثة مساجد » 





أحادت زيارة قبره عه كارا ضعيفة 
ع4 اتفاق الائمة على أن قعره كلق 0 ولا 1 
|54 أل من وضع أحاديث السغر لزيارة المشاهد 


ا المردود عليه بين زيارة القبور والسغر اليها 


سس أ 























ا 22 
فورس الرد على الاخناتى ؤقف لله ثءالى 


صفحة 

به مذهب اأشعوي والنخعي وابن سيرين فى زيارة القبور 

/اى> اتيان مسحدك المدينة لاجل القمر ليس بطاعة 
التفربق بين الغرباء والمقيمين بالمدينةفي السلامعليهخارجالحجرة 
قبر الرسول طق أجل وأعظم من أن يزار كسائر القبور 
اعتقاد النقع بالقور هو كاتخاذها أوثانا 
السؤر الى قبور الصالحين من باب تعظيمهم أمظ 
عداوة الانبياء وعنادم عخالفتهم للا عوافقة 


جاه 


م اميم 





6 
الكلام في الاحكام الشررعية لايستدل عليه الابالادلة الشرعية 


لوس شواء السفر الى زيارة قبره متو وسائر القوور 
الاحاديث الى احتج يها المردود عليه 3 زيارة القبور 
المقصود كن زيارة القير 2 مدت بالدعاء له 

حديث الاذن له مه بزيارة قنرامه 


2 ع 5 .- ل 
هل وردت احاديث صحيحة في زيارة ؤخره م 
4 بع بن 0 


١‏ استحباب السلام عليه ملي 


ليست زيارة القبور من باب الا كرام والتعظيم 
ما كان عايه المسحد النبو ي وثار يخ :وسيعة 
؟ حديث « من صلى عل عند قري سمعته » 
ديث « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد » وأمثاله 
دادة الاخ في الله ان كان حيًا ليست خكر يارة القبور 


ردود عليه وأس<اعه الؤارغة 




















(:) وقف لله تعالل الرد على البكري 


+5” اعتراف المردود عليه بأن شيخ الاسلام لم يحرم زيارة 
التو لطلتاً 

نتقض قول المردود علية اذا كانث الزيارة جائزة فالوسيلة || 
اليهااحادة ا 

لم ,ؤترعن الصحابةوالتابعين»ا نكا لف حديث (دلانشدالرحال» 

٠٠‏ خاعة افتراءات المردود عليه 

اقتراءاته على المؤاف من جنس اقتراءات أهل الضلالة 

4" الككلام في دعوى الد:قيص 

0 زع أن المؤلف خرق الاجماع 


٠‏ دعوى الاجماع من عل الخاصة ولا جزم به بأقوال العللل؟! 


"٠‏ الدعوة الىحج القبور هن الشرك 
دم الكلام في جباد ‏ أهل الضلالات 


4م" الفرقان بين المق والباطل 






































عنام عجمم و ١‏ 





2131 
ابن تيمية الحرانى :تقى الدين احمد بن 
تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد 


5لعهع 8ن 1ناعاع8 ع0 /الافععلاالان المعنعع يرم 


111 
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